


المصادر العربية 
مؤرخو القرن السابع 


الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي 
شامة 


الجحزء الثاني 


- 1456 
فصل 
في وفاة أسد الدين شيركوه وولاية ابن أخيه صلاح 
١‏ الدين مكانه 


توفى أسد الدين فجأة يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة 
من هذه السنة فكانت وزارته شهرين وخمسة أيام. 


قال ابن شذاد : كان أسد الدين كثير الأكل» شديد المواظبة على 
تناول اللحوم الغليظة» تتواتر عليه التخم والخوانيق » وينجو منها بعد 
معاناة شدة عظيمة؛ فأخذه مرض شديد واعتراه خحانوق عظيم فقتله 
رحمه الله» وفوض الأمر بعذه إلى صلاح الدين» واستقرت القواعد. 
وأستتسدت الأحوال عل أحسن نظام وبذل الأموال» وملك الرجال. 
وهانثت عنده الدنياء فملكهاء وشكر نعمة الله عليه فتاب عن الخمن 
وأعرض عن أسباب الله وتقمص بلباس الحدّ والاجتهاد. وما عاد عنه 
ولا ازداد إلا جذاء إل أن توفاه الله تعالى إلى رحممته» ولقد سمعت منه رحمه 
الله يقول: لا يسر الله لي الديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل لأنه 
أوقع ذلك في نفسي» وحين استتب له الأمر ؛ مازال يشن الغارات على 
الفرنج إلى الكرك والشوبك وبلادهما. وغشي الناس من سحائب 
الأفضال والنعم مالم يؤرخ عن غير تلك الأيام» هذا كله وهو وزير 
متابع للقوم. لكنه مقوّ مذهب السنة» غارس فق اليلاد أهل العلم والفقه 
والتصوّف والدين والناس ببرعون إليه من كل صوب ويغدون إليه من 
كل جانب» وهو رحمه الله لا يخيب قاصدا ولايعدموافداء ولا عرف نور 
الدين استقرار أمر صلاح الدين بمصر أخل حمص من ثواب ايلك الدين 
وذلك ف رجب من هذه السئة. 
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وقال ابن الأثير: أما كيفية ولاية صلاح الدين فإن جماعة من الأمراء 
النورية الذين كانوأ بمصر طلبوأ التقدّم على العساكن وولاية الوزارة. 
منهم: الأمير عين الدولة الياروقي؛ وقطب الدين خسرو بن تليل» وهو 
ابن أخي أبي الميجاء الهذباني الذي كان صاحب إربل» ومنهم سيف 
الدين عل بن أحمد المكاري؛ وجذه كان صاحب 2 المكارية» ومنهم 
شهاب الديين حمود الحارمي؛ وهو خال صلاح الدين» وكل من هؤلاء 
قد خطبهاء وقد جمع ليغالب عليهاء فأرسل الخليفة العاضد إلى صلاح 
الدين» فأمره الحضور في قصره ليخلع عليه خلع الوزارة ويوليه الأمر بعد 
عمه» وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين» فإنه ظْن 
أنه إذا ولى صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال كان في ولايته 
بحكمه؛ ولا يجسر على المخالفة » وأنه يضع على العسكر الشامي من 
يستميلهم إليه, فإذا صار معه البعض أأخرج الباقين» وتعودث البلاد إليى 
وعنده من العساكر الشامية من يحميها من الفرنج» ونور الدين» فامتنع 
صلاح الدين وضعفت نفسه عن هذا المقام فألزم به وأخذ كارهاء إن 
الله ليعجب من قوم يقادون إلى الجنة بسلاسلء فل] حضي في اله 
خلع عليه خلعة الوزارة ابه والحياحة وغبرسماء ولقب بالملك الناصن 
وعاد إلى دار أسد الدين» فأقام بها » ولم يلتفت إليه أحد من أولئك 
الأمراء الذين يريدون الأمر لأنفسهم ولا خدموهء وكان الفقيه ضياء 
الدين عيسى الحكاري معه؛ فسعى عند سيف الدين على بن أحمد حتى 
أماله إليه» وقال له: إن هذا الأمر لايصل إليك مع وجود عين الدولة 
والحارمي وابن تليلء؛ فال إلى صلاح الدين» ثم قصد شهاب الدين 
الحارمى وقال له: إن هذا صلاح الدين هو ابن أختكء وملكه لك» وقد 
وم يزل به حتى أحضره أيضاً عنده وحلفه لف ثم عدل إلى تطب الدين» 
وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعه الناس ولم يبق غيرك وغير 
الياروقي» وعلى كل حال يجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصله من 
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الأكراد فلا يخرج الأمر عنه إلى الأتراك» ووعد وزاد في اقطاعهء فأطاع 
صلاح الدين أيضء وعدل إلى عين الدولة الياروقي وكان أكبر الجباعة 
وأكثرهم جمعاء فلم تنفعه رقاه» ولا نفد فيه سعحره») وقال: أنا لا أخدم 
يوسف أبدآء وعاد إلى نور الدين ومعه غيروء فأنكر عليهم فراقه وقد فات 
الأمر (ليقضى أللّه أمراً كان مفعولاً)(/: 0( وشستت قدم صلاح الدين.» 
ورسخ ملكه؛ وهو نائب عن الملك العادل نور الدين» والخطبة لنور 
الدين في البلاد كلهاء ولا يتصرّفون إلا عن أمره» وكان نور الدين يكاتب 
صلاح الدين بالأمير الأسفهسلان ويكتب علامته في الكتب تعظيما أن 
يكتب اسمه ولا يفرده قْ كتاب بل يكتب الأمير الأسفهسلار صلاح 
الدين» وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذاء واستهال صلاح 
الدين قلوب الناس» وبذل هم الأموال بما كان أسد الدين قد جمعه 
وطلب من العاضد شيئا يخرجه فلم يمكنه منعه فال الناس إليه 
وأحبوهء وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه» وضعف أمر 
العاضد» وكان كالباحث عن حتفه بظلفه» وأرسل صلاح الدين يطلب 
من نور الدين أل يرسل إليه أخحوتهء ذلم يجبه إلى ذلك وقال:أنحاف أن 
يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد» ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا 
إلى مص فسير نور الدين العساكر وفيهم أخوة صلاح الدين» منهم 
شمس الدولة تورانشاه بن أيوب وهو أكير من صلاح الدين.» فلا أراد 
أن يسير قال له : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك أنه يوسف 
الذي كان يقوم في خدمتكء وأنت قاعد» فلا تسر فإنك تفسد البلاد 
وأحضرك حينئذ وأعاقبك بأ تستحقه. وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب 
مصر) وقائم فيها مقامي. وتخدمه بنفسك. ى) تخدمنى فسر إليه واشدد 
أزره» وساعدء على ما هو بصلده؛ قال: أفعل معه من الخدمة والطاعة 
ما يصل إليك إن شاء الله تعالى» فكان ى) قال. 
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وقال العماد: لما فرغ بعد ثلاثة أيام من التعزية بأسد الدين اختلفت 
أ 0 واختلطت أهواؤهي؛ وكاد الشمل لاينتظم » والخلل لايلتئم 
الأمراء النورية على كلمة واحدة وأيد متساعدة» وعقدوا لصلاح 
3 الرأي والراية» وأخلصوا له الولاء والولاية» وقالوا:هذا قائم مقام 
عمه وحن بحكمه وألزموا صاحب القصر بتوليته. ونادت السعادة 
بتلبيته» وشرع في ترتيب الملك وتربيته» وفض ختوم الخزائن وأنض رسوم 
المزائن» وسلط الود عل الموجود. وبسط 14 للوفود. وفرق مأ جمعه 
أسد الدين في حياته وأنارت على مئار العلى أناة آياته» ورأى أولياءه 
تحت الويته وراياته» وأحبوه وما زالت محبته غالبة على مهابته» وهو يبالغ 
5 تقريبهم كيم ذوو فرأبته) ومأ زاده الملك ترفعا» وما أفاده إلا تأصلة 
في السماح وتفرعاء وضم من أمر المملكة ما كان منشوراء وكتب له 
العاضد وصاحب القصر منشوراً وهو 7 الكريم الفاضلي الذي هو 
السحر الحلال» والعذب الزلال. لم أورده العاد. وهو شميه بمنشور 
أسد الدين عمه. وجرى القلم فيه بيا خط له القلم في الأزل من وصف 
جهاده وسلمه ففي ذلك المنشور:« والجهاد أنت رضيع دو رنافسية 
حجره؛ وظهور اليل مواطنك» وظلال الخيام مساكنك » وق ظلات 
قساطله تجلى محاسنك » وني أعقاب نوازله تتلى مناقبك» فشمر له عن 
ساق من القناء وخض فيه بحراً من الظباء وأحلل في عقد كلمة الله 
وثيقات الحباء وأسل الوهاد 7 العدى, وأرفع برؤوسهم الرباء حتى 
يأتي الله بالفتح الذي يرجو أمبر المؤمنين أن يكون مدتخورا لأيامك. 
وشهوداً لك يوم مقامك»» وف طرته بالخط العاضدي. وم يذكره العماد 

في كتابه ٠:‏ هذا عهد أمير المؤمنين إليك» وحجته عند الله سبحانه عليك » 
ناوه تعودد لك بووويتاف: وخحل كتاب أمير المؤمئنين بيمينك. ولمن مضى 
بجدنا رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن أسوه ومن تبقى من تبعته 
بنا أعظم سلوة ( تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لايريدون علوًا في 
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الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين)» )١١8(‏ يعني بمن مضى أسد 
الدين وبمن بقي صلاح الدين 


ثم قال العباد: وهذا آخر منشور طويت به تلك الدولة وختمت: 
وتبددت عقودهاء وما انتظامت» ووصلت كتنب صلاح الدين إلينا إلى 
الشام»ب| تسنى له من المرام» ون يقصذده بالاستدعاء والاستبطاء. ون 
تأخر عنه بالخلع والعطاء» وترددت الكتب الصلاحية بذكر الأشواق 
وشكوى الفراق» وشرح الاستيحاش» وبرح القلوب العطاشء فإن 
أصحابنا وإن ملكوا ونالوا مقاصدهم وأدركوا حصلوا بين أمة لايعرفونهاء 
بل ينكرونها ولايألفونهاء ورأوا وجوها هناك بهم عابسة» وأعينا للمكائد 
متيقظة» وعن الودٌ ناعسة» فإن أجناد مصر كانوا في الدين مخالفين» وعلى 


وكتب صلاح الدين إلى بعض أصدقائه كتاباً وله : 

أماالفسائب ون علي وإن كن 

إنيمذفه ددتك ولاراككم 

فسألني المكتوب إليه أن أكتب جوابه فقلت: 

أبها الاعنت ون علي وقلبي 
معه ولايفارق الأظعمانا 
لذاوهاتيك أصبحواسكانا 
أورثشفنهروعائت هقانا 


ان 


9/40 مه 


إذيمجدنامرالحوادث أمنا 
وأخذنامن الخط وب أمانا 
وسكن امسر المغاني جثنانا 


وبعد: فإن وفود الحناء وأمداد الدعاء متواصلة على الولاء» صادرة عن 
محض الولاء إلى عالي جنابه المأنوس» ومئيع كنفه المحروسء فليهنه 
لج وي ا 0 
وفلاحه. ّ 
فالشاميغب ط مصرامذ حللت بها 
كما الفرات عليكم يحسد النيلا 
الور ل بويا ار - 
-- سس عنسواق ديا ورا ب وه فرائي س ارا 


قال العاد: ورئيت أسد الدين بقصيدة خدمت بها نور الدينء. 
وعزيت بها أخاه نجم الدين منها: 
تضعضع في هذ االمصاب المباغت 
مسنالدينلولانورهكلثابت 
فأيامنورالديندامتمنيرة 
لناخلفامنكلمودوفائت 
فا بالنانب د والتصام«همغفلة 
وداعيالملاياناطقغير صامت 
نؤملإفدارالفنا عبتهقا نيا 
وفرجوم _الدنياصداقةماقفت 


19746١ 


ماالناس إلاكالغصونيدالردى 
تقوب منهاكلعودكاحت 
لقدأبلغت رسلا مناياواسمعت 
ومنها 
ذأ : يعلى ةا [4 الشمائلإنبا 


وله من أخخرى عزى بها أخحاه نجم الدين أيوبء وولده ناصر الدين 
محمداً يقول: 

مايعديومك للمعنم بالمدئنف 

غيرالعويسل وحسرةالمختأسسف 
ما أجرأالحدثانكيف سطاعللىا ل 

سأسدالمخوف سطا ول يتخوف 
سس ذا رأص الأساه الحصور ف, سسة 

أمأبصرالصب ح المنيروقدخفي 
منثابت,دونالكاةسواهإن 

زل بهم أقدامه و فيالموققف 


ماكانأسنىالبدرل و إيستتر 

ماكان أبهى الشمس لولمتكسف 
أيامعم ركم تسزلمقسومة 
متهج دالب ادةأوتاليا 
فجع الندى والبأس منك بحا 
بالملكفزتوحزتهعنقارة 


ومضيس ست عنه بسيرة المتعفف 
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ووصفت ياأسدالدين نحمد 


وقفوت أثارالشري بع ة كلها 
وقداهتدىمنللشريعةيقتفي 

أن نفد تم ند نياك حينعرفتها 

وملها : 


مدنإلىمرضاةرسسمزلف 
وتعزة جسم الدينعنلممهكء 


لانستطيسع سو ىالدعاءفكلنا 
إلاببافيالوسسع غير مكلف 
ولعمارة اليمني في صلاح الدين مدائح منها قوله: 
ل كالحسب الباقي على عقب الدههر 
بل الشرف الراقي إلى قمة النسر 
كذافليكن سعى الملوكإذاسعت 
02020 ١بباالهموالعليا[لش‏ فالذكر 
بضحمٌ بأعباء الوزارة نبجضة 
أقلتمبهاالأقداممنزلةالعشر 
كشفتم بأنوارالغنى ظلمهالفقر 
حميتم من الأفرنج سرب خلافة 
جريتولهاجرىالأمانمنالذعر 
ولااستغاث ابسن النبي بنصركم 


ودائرةالأنصار أضي ق مسن شير 
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جلبتمإليهالنصر أوساوخحزرجا 
ومااشتقه الأنصار إلامن الثئصر 
كتسائبفي جيرون منها وا خم 
زأتخاجنالسجزعمة تبياطاتب وتمير 
أضاءت وكان الدينلياة بلافجر 


حمى الله فيكم عزمة أسديسة 

فككتمبها الاسلاممن ربق ه الأمر 
أعذتمعلى الأفرنج كل ثنبة 

وقلتملأيدىالخيل: مرّيعلمرَي 
طريق تقارعت» عليهامعالعدى 

ففزتمبهاوالص خرتقيعبالصخم, 
ل ظ 

ىالزمه زوم من اللي لبالفجر 


وكووقعةع ذراءلاافتضضتها 
بسيفمك | تترك لغيرك من عذر 


وابتكي بالي انكاس انلق 
ولكنها بالخحود جاب رةالكسر 
أبوكالذي أضحى ذخيرة بجدكم 


وأنت له خير النفائس وال لخم 
ومن كنت معروفا لهفاستفزه 


بمد بمثلك تيهفهو في أوسء انعد 0 
فكي فس أصبحت نار زئاده 
وإلاكتورالبدرمنسنةالبدر 
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تووقسرهوسطا لندى كرا محية 
وتحمل عنهمايؤودمنالوقر 
وتخلفهحرباسل)|خلافة 1 
تؤل ف أضاادام سن الماءواالجمر 
وكمة قمتفيبأس وجودورتبة 
بعاسرهفي النطب والدسك والثغفر 
ول وأنط وق الله الجمادات لتقم 
, لنعمتكوبييا لمستحق مسن الشكر 
لكمال أي وب إلى أخرالدهر 
بكم أمسنال بحم ن أعظ ميسرب 
وأمن أركا الثنيسة والعجر 
و رجعت مصر إلى الكفر لانطوى 
واأكنشددت ,و أزره ب وزارة 
غدلفظهايشتقمنشذةةالازر 
فهئيت سم فتحانة تقذم جله 
وبش رأن الكر يتل وعل الإثر 
ومابقيت فيالشرك إلا بقية 
وعندتّاماللك|ئت,ومهنئفاأا 
وملتمسا أجر الكهانة والزجر 
ولولااعتقاديأنزمدحكقربة 
أرجسي بها نير المقوبةوالأجر 
ا قلت شعرأ بعل اعفاء خاطري 
ولي سنوات منذتبت عن الشعم 
ف وص بي الأيامخيراافإنها 
مصرفةبالنتهىمنكوبالأمر 


ب 46060 


وجسائزق تسهي ل أذني عليكسم 
وملقاكوهلي بالط لاقةوالبشر 


وقال أيضا من قصيدة : 
ياشبي هالصديقع الا وحسنئنا 
وسميا ل ا 
ا 
أندت حرمت إنيثئلشث فيها 
بي سو يسيس 
إنيا الملك والوزارة جسم 
أنستروح فيهوفياللفظ معئلى 


وقال أيضا من قصبيدة: 
وت 0 لاقفوؤضت 
أطنابهملك البق والصسلاح 
بر ع يي ليا 
سافر لالدباوتطارها” 


مووود القت 
مسوم 


مسولا ان ليسي افر 
رسع إلى | لخد وخ _ ل المزاح 
فالهقدس قدكذناغفلاقه 1 
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وقال أيضا من قصيدة: 
ونبست بمصر عن سمي كيوسف 
كهاناس عن سكب الحياءواكف سكب 
ح لوت عل سجل نذاءو هليه 
ْ و إن كنت لاسجن حواك ولااجسب 
ووافقففي الصفسحع نكل م لنب 
فىامنك تقشريب وإنعظ,هوالخطب 


لش اال من فقصبدة طويلة: 

ا 0 كل مضطهد 

بيحكمه ون داو يضرب المثغل 
مهمايمل جائرأو عائئثعمه 
ال 

وافتكهامنعدوّمابهدقبل 
كم للفرنئ جبهاوردومنتتجعا 

ونارهمحووطاتذكووتشتعل 
فأط ف أالناصرالمنصور جذوتهم 

وأدبروابقل وب شهمه اوج ل 

وقالللاله ذمئكلىبدل 

وحسبهفيه وادراكماسألوا 
إنالمللوكالذينامتدأم: 

لميخزنواا مال بل مههماحووابذلوا 
كذذاالسياسةفالأجنادلوعلموا 

بخ إل المليبك وجاءت شدة حعذلوا 
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وهذا الذي ذكرناه من قصة شاور وماجرى بسبية ف الديار المصرية 
إلى أن تمت وزارة صلاح الدين قد وجدته مبسوطا مشتملا على زيادات 
وفوائد في كتاب ليحيى بن أبي طي الحلبي في السيرة الصلاحية. 
فأحببت ذكره مختصراً: 


ذكر أن الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير الديار المصرية ما قتل في 
رمضان سئة سمت وخسين بتدبير عمة العاضد عليه؛ أوصى عند موته 
ابنه رزيك بشاور وقال له: لاتزلزله من ولايتهء فإنه أسلم لك ويقال 
إنه أنشد أبياتا منها: 
فإذاتبِ -ذدشم(لع ةق دكا 
لاتأئامن شاور السعدي 


وكان شاور متولي قوص والصعيد الأعلى» فليا دفن الصالح استوزر 
ابنه رزيك ولقب بالعادلء ولما استقرت أحواله أرسل إلى عمة العاضد 
فحدثها واجتمع إلى رزيك أولاد عمته» ومن جملتهم عز الدين حسامء 
وأشاروا عليه بعزل شاون فامتئع ثم ألحوا عليه فأجاب» وبلغ شاورا 
فجاهر بالعصيان. وجمع العربان» وأهل الصعيد وزحفوا إلى القاهرة. 
وخرج إليه جماعة من أمرائها كانوا كاتبوه» فخرج رزيك نصف الليل 
فضل الطريق وتاه فوقع عند أطفيحء وثم بيوت عرب فقبضوا عليه 
وحمل إلى شاورء وقد دخخل القاهرة وتسلمهاء وأخرجت إليه خلع الوزارة» 
وتم أمرهء ولا حصل رزيك عند شاوراً أكرمه وصلب الذي أتى به 
ونادى عليه» هذا جزاء من لايرعى الجميل. وكان للصالح إليه إحسان» 
وتفرق ال رزيك قْْ البلاد. ونعجا حسام الذي كان سببا هلاك بني 
رزيك بأموال» وصار إلى حماه» فأقام بها واشترى القرىء ول يزل بها إلى 
أن مات» وكان 2 خروجه أودع عئلك الفرنج سبعين ألف ديئان فوفوا له 


ا 
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ورذوها عليه ثم أراد تفى الدين أخذها منهء فقال : من العجب أن 
الفرنجي يفي لى بردّهاء وتأخذها أنت منى» فكف عنه. 2 ' 


قال: وتمكن شاورء وكان له ثلاثة أولاد: طي والكامل وسلييهان 
فتبسطوا على الناس وتعاظموا فمجتهم الأنفس»ء وكان ملهم وأخوه 
ضرغام من صنائع الصالح بن رزيك» فليا شاهدوا ميل الناس عن 
شاور بسبب أولاده أخذا في مراسلة رزيك بن الصالح وهو في السجن 
والعمل له ْ إعادته إلى الوزارة» واتصل ذلك بطي بن شاون فدخحل 
على أبيه؛ وقال له: أنت غافل وملهم وضرغام يفسدان أمرك» وقد شرعا 
في أمر رزيك» واستحلفا له جماعة من الأمراء ولا يمكن تلافي حالك إلآ 
بقتل رزيكء فقال له شاور:إن الصالح أولاني جميلاً وبسببه حللت 
هذا المحل. فتركه ولذه طَي ودخل على رزيك فقتله في سجنه. وسمع 
شاور ذلك فقامت قيامته» ونمى الخبر إلى ضرغام وأخيه ملهم فثارا 
وأثارا من استتحلفاه من الأمراء وزحها بالعساكر إلى شاون فامهزم وخرج 
من باب القاهرة وهرب إلى الشامء وأدرك ضرغام ولديه طيا وسليمان 
فقتلهياء وأسر الكامل فأخذه ملهم واعتقله عنده. وأراد ضرغام فتله 
فمنعه منه ملهم» وحفظ له جميلاء كان قد فعله معه. واستقر أمر ضرغام 
في الوزارة» وخلع عليه ولقب بالملك المنصون ولما استقر به الأمر بلغه 
أن جماعة من الأمراء حسدوه واستصغروه وكاتبوا شاوراً» وكان صار إلى 
الشام؛ فأخحذ في إعمال الحيلة عليهم وأحضرهم إلى دار الوزارة ليلا 
فقتلهم جميعا ولم يتعرض لأموالهم ولا لمنازلهم. وقبل إنه قتل منهم سبعين 
أميراء ويقال إنه جعلهم في توابيت وكتب على كل تابوت اسم صاحبه؛ 
فكان ذلك أكبر الأسباب في هلاكه. وخحروج دولة المصريين عن يد 
أصحابها لأنه أضعف عسكر مصر بقتل الأمراء» وأما شاور فإنه لما خريج 
من القاهرة سار على وجهه حتى وصل إلى دمشق بعد تحققه قتل ولديه» 
ولا وصل إلى بصرى اتصل خبره بنور الدين فندب ججماعة إلى تلقيه. 
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وأنزله في جوسق الميدان الأحضر وأحسن ضيافته وإكرامه» ثم بعد سبعة 
أيام من مقدمه أحضر نور الدين ابن الصوفي وجماعة من وجوه 
الدمشقيين وقال لحم: اخرجوا إلى هذا الرجل وسلموا عليه وعرفوه 
أعذارنا ف التقصير ف حقهة وسلوه فيا قدم وما حاجته» فإن كان ورد 
علينا مختارا للإقامة أفردنا له من جهاتنا ما يكفيهء ويقوم بأربابه وأوده. 
وتكون عونا له على زمانه» وإن كان ورد لغير ذلك فيفصح عن حاجته: 
فخرج الجاعة إليه بالرسالة» فشكر احسان نور الدين» وسكت عما وراء 
ذلك» فسأله القوم الجواب» فقال : إذا لم يبيت الرأي جاء فطيراًء فعاد 
القوم إلى نور الدين وعرفوه مادار بينهم وبينه؛ فأمرهم بالعود إليه من غد 
ذلك اليوم ففعلوا وطلبوا الجواب فسكت أيضا وأطال ثم-قال: إن رأى 
نور الدين أطال الله بقاءه الاجتاع بي فله علو الرأي» فعرفوا نور الدين 
بمقالته فأجاب نور الدين أن يكون الاجتماع على ظهر بالميدان الأحض. 
وركب نور الدين من الغد في وجوه دولته وخواص مملكته في أحسن زي 
وأكمل شارة؛ فلا دخخل الميدان ركب شاور من الحوسق والتقيا في وسط 
الميدان بالتحية فقط. و يترجل أحد منها لصاحبه. ثم سارأ من موضع 
اجتماعها وهو نصف اليدان إلى اخرى ثم انفصلا من هناك وعاد نور 
الدين إلى قلعة دمشقء وأخحذ من وقته ذلك في جمع العساكرء وأما 
ضرغام فإنه حين استقرّبه الأمر أنشأ كتابا إلى نور الدين على يد علم 
الملك بن النحاسء» يظهر فيه الطاعة. ويعرض بخذلان شاور فأظهر 
بور الدين لعلم الملك القبول ف الظاهصن وهو مع شاور ف الباطن. 
وأجاب عن الكتاب. وانفصل علم الملك عن دمشقء فلا كان بظاهر 
الكرك أخذه فليب بن الرقيق الفرنجي» وحصل على جميع ما كان معف 
وانبزم علم الملك بنفسه وتوجه إلى الساحل» وسار إلى مصر. 


وفي هذه الأيام أنفذ نور الدين واستحضر أسد الدين شيركوه من 
اقطاعه من الرحبة؛ وكان نور الدين قد تيمن بأسد الدين وتبرك بميمون 


0 
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نقيبته لأنه لم يرسله في أمر إلا نجح, ول يولحه في مضيق إلا انفتح؛ ولا 
حضر أسد الدين إلى دمشقء خلا به نور الدين وتحدّث معه بأشياء في 
أمر مصرء وأمره بالاستعداد. وكان نور الدين قد أزاح علة العسكر الذي 
يريد تسييره إلى مص فخرج من يومه» وكان شاور قد أطمع نور الدين في 
أموال مصر ورغبه في ملكها وأنه إذا ملكها كان من قبله فيهاء ولما بلغ 
شاورا استتباب أمر العسكر سأل عن المقدّم عليه» فقيل له أسد الدين 
شيركوه» فلم يطب له ذلك. لذأنه ظن أن التقدمة تكون له فل) زوحم 
بهذا القود سقط في يده وفت في عضده؛ ولم يجد بداً من المسير فخرج 
واجتمع بأسد الدينء وسارا جميعا حتى وصلوا أطراف البلاد المصرية» 
ونزلوا على تل في الحوف قريب من بلببس يعرف بتل بسطة وضربوا 
خيامهم هناكء ولما اتصل بضرغام خير ورود شاور وأسد الدين 
بالعساكر الشامية جمع أمراء مصر واستشارهمء فأشار شمس الخلافة 
محمد بن مختار بأن تجتمع العساكر وتخرج جريدة وتلقى العساكر الشامية 
يصدر وهو على يومين من القاهرة» فإنهم لايثبتون لكونهم خرجوا من 
البرية ضعفاء» ولكان قلة الماء عليهم» لأن المسسافر إلى مصر يحمل الماء 
من إيلة مسيرة ثلاثة أيام» فلم يروا ذلك» واختاروا أن يلقوهم على 
بلبيس » فأمر ضرغام الأمراء بالخروج فخرجوا في أحسن زي وأكمل 
عدة والمقدّم عليهم ناصر الدين ملهم أخو ضرغام) وجاؤوا حثتى 
أحاطوا بالتل الذي كان أسد الدين نازلا عليه؛ ولما عاين أسد الدين 
كثرة العساكن وأنهم قد ملكوا عليهم الجهات» وسدّوا منافذ الطرقات 
قال لشاور: ما هذا لقد أرهقتنا وغررتناء وقلت إنه ليس بمصر عساكر » 
فجئنا في هذه الشرذمة» فقال له شاور: لا يبولنك ما تشاهد من كثرة 
الجموع فأكثرها الحاكة والفلاحون الذين يجمعهم الطبل» وتفرقهم 
العصاء فيا ظنك بهم إذا مي الوطيسء وكلبت الحرب» وأما الأمراء فإن 
كتبهم عندي وعهودهم معي» وسترى ذلك إذا لقيناهم» ثم قال: أريد 
أن تأمر العساكر بالاستعداد وال بء ففعل ونهاهم شاور عن القتال» 
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ووقف الفريقان مصطفين من غير حرب إلى أن حمي النهار والتهب 
الحديد.على أجساد الرجال» فضرب أكثر أهل مصر الخيم الصغار 
وخلعوا السلاح ونزلوا عن الخيول وجلسوا قْ الظل» فأمر شاور الناس 
بالحملة» فكان أسعد أهل مصر من ركب فرسه وأطلق عنانه وولى 
منهزماء وتركوا خيمهم وأموالهم ليس بها حافظ فاحتوى عليها أصحاب 
اسك الدين؛ وأسس شمس الخلافة وجماعة من أمراء المصريين 3 و يمكن 
شاور من تقييدهم والاحتياط عليهم فهربواء وساق أسد الدين وشاور في 
أثر الناس ونزلوا على القاهرة وقاتلوها أياماء وراسل شاور العاضد في 
اصلاح الحال» وأن يأذن له في الدخحمول إلى القاهرة » فأذن له. وكان 
ضرغام صار إلى تحث القصن وقال: أريد أمير المؤمنين يكلمني لأسأله 
عيا أفعل» فلم يجبه أحد؛ فذهب على وجهه منهزما » وخرج من باب 
زويلة: والعامة تلعنه وتصيح عليه فالتحقه رجل من أهل الشام ليقتله 
فقال له ضرغام: أوصلني إلى أسد الدين ولك مناكك» فلم يقبل منه وحمل 
عليه فطعنه. 0 ونزل إليه واحتز رأسه وحمله إلى أسد الدين» وأعلمه 
ب جرى بيئهها » فصعب على أسد الدين وأوجعه ضرباً وأراد قتله. 
فشفع فيه شاو ودخل شاور القاهرة وقتل ملهه) أخخا ضرغام عند بركة 
الفيل» وخر أبمئه الكامل من دار ملهم وكان معتشّلا فيهاأء وخخصرجح رعه 
القاضي الفاضل وكان أيضا معتقلا فيها معهء واستقام أمر شاور في 
الوزارة وأقام أسد الدين عل المئفئس ينتظر أمر شاور فيا ضمن لنور 
الدين؛ وأرسل إليه يقول له: قد طال مقامنا في الخيم؛ وقد ضجر 
العسكر من الخر والغبان فأرسل إليه شاور ثلاثين ألف دينان وقال؛ 
ترحل الآن في أمن الله وفي دعت فليا سمع أسد الدين ذلك أرسل إليه 
إن نور الدين أوصاني عند انفصالى عنه إذا ملك شاور تكون مقيرا عنده. 
ويكون لك ثلث مغل البلاد» والثلث الثاني لشاور وللعسكر. والثلث 
الآحر لصاحب القصر يصرفه في مصالحه» فقال شاور أنا ما قررت شيئاً 
ما تقول أنا طلبت نجدة من نور الدين» فإذا انقضى شغلى عادوا إلى 
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الشامء وقد سيرت إليكم نفقة فخذوها وانصرفوا وأنا انفصل مع نور 
الدين» فتقال أسد الدين : أنا لايمكننى مخالفة نور الدين» ولا أقدر عل 
الانصراف إلا بامضاء أمرهء فأمر شاور باغلاق باب القاهرة» وأخد في 
الاستعداد للحصار واستعد أسد الدين أيضاء وسير صلاح الدين في 
قطعة من الجيش إلى بلبيس لجمع الغلال والاتبان والأحطاب» وما تدعو 
الحاجة إليه؛ ويكون جميع ذلك في بلبيس ذخيرة» وأخذ في قتال القاهرة» 
وكاتب شاور ملك الفرنج مرّي يستنجده ويقول له إن شيركوه طلع 
معي نجدة على ضرغام؛ فلم حصلوا في البلاد طمعوا فيها ومتى ملكوها 
مضافة إلى بلاد الشام لم يكن لك معهم عيش ولا قراره وضمن له في 
كل مرحلة يرحلها إلى ديار مصر ألف دينان وقرر شيئا لقضيم دوابهم 
وشيئا لاسبتاريته» فخرج مريّ من عسقلان في جموعه إلى فاقوس في سبع 
وعشرين مرحلة » وقبض عنها سبعة وعشرين ألف دينان: ولا تحقق أسد 
الدين قرب الفرنج من القاهرة أجفل عنها إلى بلبيسء وانضاف إليه من 
أهلها الكنانية» وخحرج شاور في عساكر مصر واجتمع بالفرنج» وجاء 
حتى خيم على بلبيس وأحاط بها محاصراً لأسد الدين يباكر الحرب 
ويراوحهاء وأقاموا على ذلك مدة ثمانية أشهس وانقطعت أخبار مصر 
ومن بها عن نور الدين» وكان اتصل بنور الدين وهو بدمشق خبر مسير 
الفرنج إلى ديار مصر وغدر شاور فكاتب الأطراف بقدوم العساكن 
فقدم عليه عساكر الشرق جميعهاء واجتمعوا بأرض حلب فنزل بهم جد 
الدين بن الداية) وكان نائب نور الدين بيحلب إلى جهة حارم» ونزل عل 
أرتاح» وخرج نور الدين من دمشق وشن الغارة على الساحل» وقتل 
وأسر عالما عظياء ثم قصد جهة حلب؛ وجعل طريقه على حصن 
الأكراد» فل) حصل بأرضه شن الغارة فيها وغنم غنيمة عظيمة؛ ونزل في 
مرجه؛ فخرج إليه الفرنج الأحوة من .حصن الأكراد وهجموا عسكره 
وقتلوا جماعة من المسلمين» وكان عسكر نور الدين غافلاً فلم يتىاسك 
الناس» وساروا على وجوههم وسار نور الدين إلى أن اجتمع بعساكره 


- 20 - 


7407 


على أرتاح؛ وكان أخوه نصرة الدين مع الفرنج » فلما عاين أعلام نرر 
الدين لم يتعاسك أن حمل بجميع أصحابه قاصداً أخاه نور الدين» فلا 
قرب مئنه نزل وقبل الأرض بين يليه» فلم يلتفت إليه» فم على وبجهه. 
برا ل ال 
فوجدت راجلها جميعه قد قتل» والخيل قد اطبقت عليهم فنزلوا عن 
الخيول وألقوا اسلحتهم وأذعنوا بالأمان» فأخحذوا جميعا قبضا ١‏ بالأيدي» 
وسار إلى حارم ففتحهاء وأراد النزول على أنطاكية فلم يتمكن لشغل قلبه 
بمن ف 0 من المسلمين. فانحرف قاصداً لدمشق» ونزل على بانياس 
فافتتحهاء وأغار على بلد طبرية وجمع أعلام الفرنج وشعافهم وجعلها في 
عيبة» وسلمها إلى نجاب وقال له: أريد أن تعمل الحيلة في الدخول إلى 
بلبيس وتخبر أسد الدين بم فتح الله على المسلمين ٠‏ وتعطيه هذه الأعلام 
والشعاف» وتأمره بنشرها على أسوار بلبيس» فإن ذلك مما يفت في أعضاد 
الكفاه ويدخل الوهن عليهم؛ فمعل ذلك »ء فلا رأى الفرنج الأعلام 
والشعاف قلقوا لذلك وخافوا على بلادهمء وسألوا شاور الإذن في 
الانفصال؛ فانزعمج شاور لذلك ونخاف من عاقبة الأمن وسألهم التمهل 
أياماء وجمع أمراءه للمشورة» فاشاروا عليه بمصاحة أسد الدين» وتكفل 
له اتمام الصلح الأمير ٠‏ سمس الخلافة. فأنفذه إليه ذ فتم الصلح على يذبيه 
على أن يحمل شاور إلى أسد الدين ثلاثين ألف ديئار 0 


وحكي أن شاور أرسل إلى أسد الدين وهو محصورببلبيس يقول له: 
إعلم أنني أبقيت عليك ول أمكن الفرنج منك لأنهم كانوا قادرين 
عليك؛ وإنا فعلت ذلك لأمرين: أحدهها أن ما اخشار أن أكسر جاه 
المسلمين وأقوي الفرنج عليهم؛ والثاني أني خفت أن الفرنج إذا فتحوا 
بلبييس طمعوا فيها وقالوا: هذه لنا لأنا فتحناها بسيوفناء وما من يوم كان 

يمغى إلا وأنا أنفذ إلى كبار الفرنج الجملة من المال » وأسألهم أن 
كد هنا المللقا عن الصفم 
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قال :وأقام أسد الدين بظاهر بلبيس ثلاثة أيام» ورحلت الفرنج إلى 
جهة الساحل» وسار أسد الدين قاصداً الشام وجعل مسيره على البرية؛ 
واتفق أن البرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك تأول ليمينه التي 
حلفها لأسد الدينء وقال: أنا حلفت أني ما ألحق أسد الديري ولا 
عسكره في البن وأنا أريد أن الحقه في البحره وصار في يوم واحد إلى 
عسقلان ورج منها إلى الكرك والشوبك. وجمع عسكره المقيم هناك. 
وقعد مرتقبا خروج أسد الدين من البرية ليوقع به وعلم أسد الدين 
بمكيدة أرناط بالحدس والتخمين» فسلك طريقا من خلف المكان الذي 
كان فيه أرناط» شق إلى الغور وحرج من البلقاء» وسلمه الله تعالى منه 
ودخل دمشق اي بئور الدين وأخخيره بالأحوال وأعلمه بضعف ديار 
مصن ورغبه فيها وشوّقه إلى ملكهاء فرغب فيها نور الدين وأمره بتتجنيد 
الأجناد» واستخدام الرجال. 


وأما شاور فإنه بعد رحيل أسد الدين والفرنج إلى بلادهم عاد إلى 
القاهرة» ولم يكن له همة إلا تتبع من علم أن بينه وبين أسد الدين معرفة 
أو صحبة؛ وكان استفسد جماعة من عسكر أسد الدين منهم خشترين 
الكردي وأقطعه شطنوف» وقتل شاور جماعة من أهل مص وشرّد اخرين. 


ثم توجه أسل الدين ف ربع الأول سنة اثنتين وستاين قاصداً للديار 
المصرية. وكتم أتخباره ف ف) راع شاوراً إلا ورود كتاب مريى ملك الفرنج 
يعرفه فيه أن أسد الدين قد فصل عن دمشق ق بعساكره قاصداً ديار مص 
فطلب شاور مئة إعادة النجدة» والمقرّر من المال يصل إليه على ما كان 
بضل العداق العام الاضى »عاج بري فى ساكر العريج إلى مصر على 
جانب البح وكان أسل الدين سائراً ف الير فسبقه الفرنج» ونزلوا عل 
ظاهر بلبيس» وخخرج شاور بعساكر مصرء واجتمع بالملك وقعدوا جميعا في 
انتظار أسد الدين» وعلم اسيك الدين باجتماع الفرنج بشاور على بلبيس» 
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فنكب عن طريقهم, وأم الجبل» ورج على أطفيح وهي في الجنوب من 
مص وشن الغارة هناك» واتصل بشاور خبره فسار في عساكره والفرنج في 
صحبته يقفون أثره واتصل بأسد الدين ذلك فاندفع بين أيديهم حتى 
بلغ شرونة من صعيد مصير وتحيل في مراكب ركبها وعدّى إلى البر 
الغربي » ولما استكمل تعديته أدرك شاور بعض ساقته 0 
عسكريته فأوقع بهمء وأحضر شاور أيضا مراكب» وقطع النيل في أثر 

أسد الدين ببجميع جيوشه وجيوش الفرنجء وسار أسد الدين إلى 0 
وخخيم نبا مقذان حمسن يوماء واستمال قوما يقال لهم الأشراف الجعفريين 
والطلحيين والقرشيين» فأنفد أسد الدين إل شاور بقول له: 3 0 
ا ببلاد م ولا أعاود إليها أبدا ول 2 أحداً من عي 0 
ومن عارضك فيها كنت معك إلباً عليه وما أؤمل منك | إلا نصر 
الاسلام فقطء وهو أن هذا العدوٌ قد حصل ببذه البلاد» والنجدة عنه 
بعيذة وخلاصه عسي وأريد منك أن نجتمع أنا وأنت عليه وننتهز فيه 
الفرصة التي قد أمكنت والغنيمة التي قد كتبت» فنستأصل شأفته 
ونخمد نائرته» وما أظن أنه يعود يتفق للإسلام مثل هذه الغنيمة أبداً 3 
فل) صار الرسول إلى 6 وأدّى الرسالة أمر به فقتل» وقال: ما هؤلاء 
الفرنج هؤلاء الفرج. ثم الفرنج با أرسل إليه به أسد الدين 
وأعلمهم با أجابه» وجدّد 1 انا وثقوا بباء وبلغ ذلك أسد الدين 
فأكل يديه أسفاً على مخالفة شاور له في هذا الرأي» وقال: لعنه الله لو 
أطاعني ل يبقى بالشام أحل من هؤلاء الفرنج. ونزل شاور 2 اللوق 
والمقسم وأمر بعمل الجسر بين الجيزة والجزيرة؛ وأمر بالمراكب فشحنت 
بالرجال وأمرهم أن يجيئوا من خلف عسكر أسد الدينء ولا رأى أسد 
الدين ذلك كتب إلى أهل الاسكندرية يستنجد بهم على شاور لأجل 
إدخاله الفرنج إلى دار الاسلام وتضييعه أموال بيت مال المسلمين فيهم ‏ 
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فقاموا معدى وأمروا عليهم نعجم الدين بن مصالء. وهو ابن أحد وزراء 
المصريين؛ وكان لحأ إلى الاسكندرية مستخفياً فظهر في هذه الفتنه. 


حدّثني الشريف الإدريسي نزيل حلب قال: كنت بالاسكندرية 
يومكذء فكتب معي ابن مصال كتابا إلى أسد الدين وقال لي : قل له : 
السلاح» قال: فسبقتها بيومين وحضرت بين يدي أستن الدين وأعطيته 
الكتب وشافهته برسالة ابن مصال في معنى السلاح والآلات» ثم 
وصلت الخزانة بعد يومين مع ابن أخت الفقيه ابن عوف. 


قال: وبقينا على الجيزة يومين فوصل إلينا رسول ابن مدافع يخبر أسد 
الدين بقرب شاور منهء ويأمره بالنجاة ؛ فترك أسسد الدين الخيام 
والمطابخ وما يثقل حمله وسار سيرا حثيثنا حتى قارب دلحة» فأمر أسد 
الدين بنهبها فئهبت» ونزل الناس لتعشية الدواب » فلم تستتم عليقهاء 
حتى أمر أسد الدين بالرحيل» وأوقدت المشاعل ليلاً وسرنا فإذا 
الجاووش ينادي في الناس بالرجوعء وعاد أسد الدين إلى دلجة فنزل 
عليهاء ونزل شاور على الأشمونين» وأمر أسد الدين الناس أن يقفوا على 
كثيرة وانبزموا» وكان أسد الدين قد فرق أصحابه فريقين: فريقاً معة 
وفريقاً جعله مع صلاح الدين؛ وأنفذه ليأي من خلف عسكر شاور 
فدخل الضعف من هذا الطريق» ثم إن أصحاب أسد الدين تجمعوا 
وتماسكوا وعلموا أنه لا منجى لهم إلا الصير فتحالفوا على اموت وجملواء 
وطلع صلاح الدين من ورائهم» فلم تزل الحرب قائمة إلى الليل» فولت 
عساكر الأفرنج والمصريين الأدبان وكاد مري ملك الافرنج يؤسن وصار 
شاور ومن سلم معه إل منية ابن خصيب. وسارأسد الدين عل الفيوم 
إلى الاسكندرية؛ فدخلها ونزل القصرء وجعل فيه محبس الفرنج الذين 
أسرهم. وكان فيها ابن الزبير متوليا ديوانها فحمل إلى أسد الدين 
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الأموال وقواه بالسلاح» وحاف اسيل الدين أن يقصده شاور والفرنج 
فيحصروه » فربأا تأذى بالخصار فأمر صلاح الدين بالمقام بالاسكندرية. 
وترك عنئذه مجماعة من العسكر ومن به مرضص أو جراح أو ضعف. 
واستحلف له وجوه الاسكندرية وأوصاهم به ورحل في أقوياء عسكره 
قاصداً إلى الصعيد. ونزل الفرنج وشاور عللى الاسكندرية وحاصروها ملة 
ثلاثة أشهر بأَشك القتال» وبذل أهلها قْْ نصرة الملك الناصر أموالهم 
وأنفسهمء وقتل منهم جماعة عظيمة ولما صار أسد الدين بالصعيد 
حصل من تلك البلاد أموالا عظيمة: ولى يزل هناك حتى صام شهر 
رمضانء واتصل به اشتداد الأمر على الاسكندرية ؛ فرحل من قوص إلى 
جهتها واتبعه جماعة كثيرة من العربان وأهل تلك البلادء ويلغ ذلك 
شاورا فرحل هو والفرنج واضطر إلى الصلح؛ وضجرت الفرنج أيضاء 
فتوسط ملك الفرنج في ذلك فتقرر أمر الصلح على أن شاورا يحمل إلى 
أسد الدين جميع ما غرمه في هله السفرة» ثم يعطي الفرنج ثلاثين ألف 
ديئان ويعود كل منهم إلى بلاده» وطلب صلاح الدين من ملك الفرنج ٠‏ 
مراكب حمل فيها الضعفاء من أصحابه» فأنفذ له عدّة مراكب. 


قال الادريسي: كنت في جملة من خخرج في المراكب»؛ فلما وصلنا إلى 
مينا عكا أخذنا واعتقلنا في معصرة القصب إلى أن وصل الملك مرّي. 
فأطلقنا فخرجنئا إلى دمشق» وخرج صلاح الدين من الاسكندرية بعد أن 
استحلف شاوراً لأهلها بأن لا يتعرض طم بسوء؛ واجتمع بعمه أسد 
الدين» ثم أنفذ شاور وقبض على ابن مصال باع من عاذ صلاح 
فاجتمع بملك الفرنج وقال له: إن شاور نقضى الأيان» قال: وكيف 
ذلك؟ قال: لأنه قبض على من لخأ إلينا فقال: ليس له ذلك وأنفذ إلى 
شاور وقال له : إن الإيان جرت عللى أن لا تتعرض لأحد من أهل مصر 
ولا الاسكندرية؛ وألزمه يميناً أخرى في أن لا يتعرض لأحد ممن لخأ إلى 
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امتد الدين أو صلاح الدين» وما شاهد من التجأ إل الأسد والصلاح 
فساد تلك الأحوال خافوا من شاون فأخذوا في الرحيل إلى الشام 
واتصل ذلك بشاور فخرج بنفسه وجمع جميع من عزم على الرحلة إلى 
الشام وحلف لم على الإحسان إليهم وحماية أنفسهم وأموالهم؛ فمنهم 
من سكن إلى ايهانه؛ ومنهم من لم يسكن ورحلء وألمم الله تعالى أسد 
الدين أن الفرنج ربا خطر لهم في مصر خاطر فقصدتباء فراسل الملك 
مرّي وقال له: قد سأل أهل مصر يمين الملك أن لا يدخمل إليهم ولا 
يتعرض لهم فامتئع الملك» ثم أجاب خوفاً أن يتحقق امد الدين وشاور 
أنه ربا قصد ديار مص فربما اجتمعا عليه فلم يجد بدا من اليمين. 
فحلف وحلف أصحابه. 


وخرج أسد الدين من مصر وفي قلبه الداء الدوي منها لأنه شاهدهاء 
وشاهد مغلاتباء فوجدها أمرأ عظيأء فأخحذ نور الدين في تبوين أمر 


وحدثنى أبي رحمه الله قال: حدثنى غير واحد أن شاوراً كاتب ثور 
الدين في ذلك وضمن له أن يحمل في كل سنة عن ديار مصر مالا 
مصائعة. ولما بلغ شاور أن نور الدين صرف همة أسد الدين عن ذكر 
مصر والتعرض لا أنفك رسولاً ببدية سنية وأصحبه كتابا حسنا أوله:0 
ورد كتاب استدعى شكري وحمدي واستخلص من الصفاء م عتلدي 
واستفرغ في الثناء على مرسله جهدي» فكأن) استملت معانيه مما عندي» 
واشتملت على حقائق فصديء. وسررت للإسلام وأهلى والدين الذي 
وعد الله أن يظهر على الدين كله بأن يكون مثله ملكا من ملوكه يرجع 
إليه فْ عقده وحله. وتشير الأصابع » وتعقد الخناصر على علو محله. 
والله يزيده بمكانه تثبيتا وقوة» ويحقق على يديه مخايل النصر المرجوة» فا 
أسعد رأساً دل على نصرة الكلمة» ودعا إلى سبيل الفئة المسلمة» ووضر 
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على مصالح الأمة قلوب رعاياها المنقسمة» وأنا متمم من هذا الأمر ما 
صدر منى وباق منه على ما نقل عنى لا أتغير عن المصلحة فيه؛ ولا 
أعدل عما أظهره منه لما أخفيه» ولا استكثر كثيراً أصل إليه» وأتوصل به لم 
سبق للملك العادل. من حقوق استوجب شكرها قولا وفعلا ونصرة 
كانت في هجير الخطوب برداً وظلا وأنعم لا تزال أياءها بألسن الحمد 
تتلى وتلى» ولعمري لقد علا بناؤها فخرأء وارتفع على الأملاك قدراً 
وذكراء وجب أن يستتمها فلا يصل إلى مواردها الكدن ويحوطها فلا 
تطرق إلى جوائبها الغير ووراء هذه المكاتبة من اهتهامي ما لا يعوقه 

تق إلا انتظام العفد على الأمور المألوفة» وتمام التوثقة باليمين 
ال منصوصة الموصوفة. مع أن قوله كيمينه؛ وكتابه كصفحه يمينه» والثقة به 
واقعة على كل حالء والمحبة له توجب الاحتراس على الوداد من تطرق 
أسباب الاحعلال». 


على الدخول إليها والاستيلاء عليها وذلك لما انكشف له من عوارهاء 
وظهر له من ضعف من بقي فيهاء فجمع إليه ملوك الفرنج وكبراء 
الدولة والاسبتارية وتشاوروا فجرت بينهم في ذلك خطوبء ثم أجابوه إلى 
الخروج معه إلى الديار المصرية» فأحضر وزيره وأمره باقطاع بلاد مصر 
سخيالته» وفرق قراها على أجناده» وكان لعنه الله لما دخل ديار مصر قد 
أقام من أصحابه من كتب له أسماء قرى مصر جميعها وتعرف له خبر 
وانتعخب أميراً من أمرائه يقال له بدران وسيره إلى لقاء مرّي يسأله عن 
السبب في قصده. 0 جانبه 
وضمن له رضيخة على أن يورّي عنهم ولا يكشف لشاور حالهم. 
ويقال: إن الملك أقطعه ثلاث عشرة قرية على أن يتمم على المصريين 
اليلة ويعلم شاور أنه إن) قصد مصر للخدمة » ففعل ذلك بدران» ونا 
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ذلك شاور أشفق منه. وأحضر الأمير شمس الفخلافة محمد بن 
ختار وقال له: كأن بدران قد غشني ولم ينصحنيء وأنا فواشق بك فأريد 
تخرج وتكشف لي حال الفمرنج» فسار شمس الخلافة إلى مرّي» وكان 
بينهها مؤالفة» فللا دمل عل الملك قال له : مرحبا بشمس الخلافة» 
فقال: مرحبا بالملك الغدّان وإلا مالذي أقدمك إليئا؟ قال: اتصل بي أن 
الفقيه عيسى زوج أخت الكامل بن شاور من صلاح الدين يوسف بن 
أيوب وتزوج الكامل أخت صلاح الدين؛ فقلنا: هذا عمل عليناء فقال 
له شمس الخلافة: ليس لهذا صحة» ولو فعل ذلك لم يكن فيه نقض 
للعهدء فقال له الملك : الصحيح أن قوما من وراء البحر انتهوا إلينا 
وغلبونا على أرائنا وخرجوا طامعين في بلادكم فخفنا من ذلكء فخرّجنا 
لنتوسط الأمر بينكم وبينهم» فقال شمس المثلافة فأي شىء قل طلبوا؟ 
قال: ألفي ألف دينارن فقال: مكانكم حتى أصل إلى شاور أبلغه مقالكم 
وأعود بالجواب» فقال له ملك الفرنج: فنحن ننزل على بلبيس إلى أن 
تعود. 


قال: وحكي أن ملك الفرنج لما وصل إلى الداروم» كتب إلى شاور 
يقول له : إن قد قصدت الخدمة على ما قررته لي من العطاء؛ في كل 
عامء فأجابه شاور إن الذي قررته لك إنما جعلته متى احتجت إليك» أو 
إذا قدم علي عدي فأمامع خلو بالي من الأعداء فلا حاجة لي إليك» ولا 
لك عندي مقر فأجابه مري أن لابد من حضوري وأخذي المقرن فعلم 
شاور أنه قل غذر بالعهد ونقض الأيان» وأنه قل طمصع ُْ البلاد, فأتخحل 
في تجنيد الأجناد » وحشد العساكر إلى القاهرة» وأنفذ إلى بلبيس قطعة 
من الجميش وميره وعذةق م إن ملك الفرنج سار خلف رسول شاور 
لايلوي على قول حتى خيم على بلبيس في صفرء وكان معه جماعة من 
المصريين منهم علم الملك بن النحاس» وابن الخياط يحبى» وابن قرجلة: 
وأرسل إلى طي بن شاون وكان ببلبيس وقال له: أين ننزل؟ قال: على 


- 28 - 


الاق - 


أسنة الرماح» وقال له: أتحسب أن بلبيس جبنة تأكلهاء فأرسل إليه مرّي 
نعم هي جبنة» والقاهرة زبدة» ثم قاتل بلبيس ليلاً ونباراً حتى افتتحها 
بالسيف وقتل من أهلها خلقاً عظيما وخرب أكثرهاء وأحرق جل أدورها 
ثم أخرج الاسارى إلى ظاهر البلد وحشروا في مكان واحد وحمل في 
وسطهم برمحه» ففرقهم فرقتين فأخل الفرقة التي كانث عن يميئه لنفسه. 
وأطلق الفرقة التي كانت عن يساره لعسكره؛ وقال لفرقته قد أطلقتكم 
شكرا لله تعالى على ما أولاني من فتح بلاد مصن فإني قد ملكتها بلا 
شكء ووقف إلى أن عدّى أكثرهم النيل إلى جهة منية حمل ؛ وأخصل 
العسكر نصيبهم من الأسارى فاقتسموهمء وبقي أهل بلبيس الذين 
أسروا أكثر من أربعين سئة في أسر الفرنج» وهللك أكثرهم في أيديهم ؛ 
وأفلت منهم اليسير لأن الملك الناصر رحمه الله لما ملك ديار مصر وقف 
مغل بلبيس على كثرته على فكاك الأسرى منهسم؛ وسامح أهل بلبيس 
بخراجهم إلى آخر أيامه؛ ولا اتصل بشاور ما جرى على أهل بلبيس من 
القتل والأسى وأن الفرنج شحنوها بالرجال والعدد وجعلوها لهم ظهرا 
أشفق من ذلك وطلب الأذن على العاضد» فل| اجتمع به بكى بين يديه 
وقال : اعلم أن البلاد قد ملكت عليناء ولم يبق إلا أن تكتب إلى نور 
الدين 2 وتشرح له ما جرى» وتطلب نصرته ومعونته» فكتب جميع ذلك» 
وأرسل شاور طي تلك الكتب كتباً وسخم أعاليها بالمداد. 


قال: وحدثني شمس الخلافة موسى بن شمس الخلافة محمد بن مختار 
قال: إنا كتب هذا الكتاب برأى أبي شمس الخلافة لأنه لما رجعم من 
عند مري لعنه الله بعد أخذ بلبيس إجتمع بالكامل بن شاور وقال له: 
عندي أمر لايمكنني أن أفضى به إليك إلا بعد أن تحلف لي أنك لا 
تطلع أباك عليه» فلما حلف له قال له : إن أباك قد وطن نفسه على 
المصايرة» وآخر أمره يسلم اليلاد إلى الفرنجج ولا يكاتب نور الدين وهذا 
عين الفسادء فاصعد أنت إلى العاضد وألزمه أن يكتب إلى نور الدين 
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فليس لمذا الأمر غيره» فقصده الكامل؛ وكتب الكتابء؛ فليا وصل إلل 
نور الدين انرعج انزعاجاً عظيا وأنفل أسل الدين» وكان ذلك من مئأه 
وأرسل الفقيه عيسى ال كاري إلى مصر برسالة ظاهرة إلى شاور يعلمه أن 
العساكر واصلة. وبرسالة سرية ة إلى العاضك» وأمره أن يستحلفه عل 
أشياء عيئها وأن يكتم ذلك من شاور. 


وأما الفرنج فساروا إلى جهة مصن وأمر شاور باحراق مص 00 
ب ب ا جرة 
الجمل إلى القاهرة ثلاثين دينارأء وترك الناس أكثر أموالهم فنهبت» 
وأحرقت مصر من تاسع صفرء وأقامت النار تعمل فيها أربعة وحمسين 
يومأء ثم إن الفرنج لعنهم الله نزلوا في بركة الحبش» وانيبشث حيوطم في 
الأطراف» وتخطفوا من ظفروا به فأنفل شاور شمس الخلافة إل مري 
لعنه الله فليا فلما دخل عليه سأله أن يخرج معه إلى باب الخيمة ففعل» ٠‏ فأراه 
شمس الخلافة جهة مص. وقال له: أترى دخانا في السماء. قال: : نعم 
قال: هذا دخان مص ما أتيت إلا وقد أحرقت بعشرين ألف قارورة 
نفط وفرّقت فيها عشرة آلاف مشعلء وما بقي فيها ما يؤمل بقاؤه ونفعه 
فخل الآن عنك مدافعتي 0 وكوني كلما قلت لك أنزل في مكان 
تقدّمت إلى غيره ما بقى لك إلا أن تنزل بالقاهرة» فقال: هو كا تقول 
ولابد من نزولي القاهرة ومعي فرنج من وراء البحر قل طمعوا 2 
أخذهاء ثم يحل فنزل على القاهرة ما يل باب البرقية نزولاً قارب به 
البلد حتى صارت سهام البرج تقع في خيمته فقاتلوا البلد أياماء فل) 
تيقن شاور الضعف عدل إلى طريق المخادعة والمخاتلة والمغاررة 
والمدافعة إلى أن تصل عساكر الشام؛ فأنفذ شمس الخلافة إلى مرّي لعنه 
الله تعالى برسالة طويلة فتل بها في غاربه ودار من حواليه» وفي ضمنها 
العلا ادلي بسعال كرو يلا يكن ريه ارك ا ملم إلا 
بعد أن يقتل من الفريقين عالم عظيم. وما تعلم أنت ولا أنا لمن الدائوة 
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والرأي أن تحقن دصاء أصحابك ودماء أصحابي وتحصل شيئاً أدفعه لك 
فيحصل لك عفواء فاستقرّت المصانعة على أربع مائة ألف دينان وقيل 
ألفي ألف ديئار يعجل له منها مائة ألف ديئان فأجاب مري إلى ذلك» 
وانعقدت المهدنة» وحلف مري ورحل إلى بركة الحبش» وحمل شاور إليه 
مائة ألشف دينار؛ في عدّة دفعات سوّف فيها الأوقات. ثم أخذ يمطله 
بالباقي انتظاراً لقدوم العساكر» ويوهم أنه يجمع لمم الأموال» فلم يشعر 
الفرنج إلا بجوم عسكر الشام عليهم فل| رأوهم رحلوا إلى بلبيس» ونزل 
أسد الدين بالمقسمء ثم رحل ملك الفرنج ونزل على فاقوس ٠»‏ وأتبعه 
أسد الدين ونزل على بلبيس» وكان لما اتصل بشاور وصول أسد الدين 
إلى صدر أنفدذ شمس الخلافة إلى ملك الفرنج جم يستطلق له منه بعض 
المال » فصار إليه واجتمع به وقال: قد قلّ علينا امال» فقال ملك الفرنيج 
اطلب ماشئت قال: اشتهى أن مهب لي النصف؟ قال: قد فعلت. ل 
شمس الخلافة: ما بلغني أن ملكا في مثل حالك وقدرتك علينا وهب 
مثل هذه الهبة لقوم هم في مثل حالناء فقال ملك الفرنج: أنا أعلم أنك 
رجل عاقل » وإن شاوراً ملك وإنكيا ماسألتاني أن أهبى) هذا المال 
العظيم إلا لأمر قد حدث,. فقال له: صدقت هذا أسد الدين قد وصل 
إلى صدر نصرة لناء وما بقي لك مقام؛ وشاور يقول لك : أرى أن ترحل 
ونحن باقون على الحدنة» فإنه أوفق لك ولناء وإ وإذا حصل, هذا الرجل 
عندنا أرضيئاه من هذا المال بشىء. وحملنا الباقى إليك متى قدرناء وإن 

نحن أخرجنا في رضاهم أكثر من هذا المال عدنا عليك با يبقى علينا 
و يو بجو اليه : أنا راض بذلك. وإن بقي عل شيء 
لت لبك بيغز حل ارس والقال ل بعل أن تطلق طي بن شاور 
وجميع من في عسكرك من الأسارى ولا تأخل من بلبيس بعد انصرافك 
شيئاء فأجابه إلى جميع ذلك. 


ولا رحلت الفرنج عن القاهرة نزل أسد الدين بأرض يقال لها اللوق 
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وأخرج اليه شاور الإقامات الحسنة والخدم الكثيرة» وما اجتمعا قال 
شاور لأسد الدين: قد رأيت من الرأي أن أخرج أنا وأنت وأن ندرك 
الفرنج ونوقع بهم؟ فقال أسد الدين: هذا كان رأبي والفرنج على البرّ 
الغربي » وليس لهم وز وأما الآن فلا لأنهم على البرّ المتصل ببلادهم 
ونحن فقد خخرجنا من اليرّ في أسوأ حال من الضعف والتعب وقد كفانا 
الله شرهم ونحن إلى الراحة والاستجيام أحوج 


ولا نزل أسد الدين باللوق أرسل له العاضد هدية عظيمة وخلعا 
كثيرة» وأخرج إلى خدمته أكابر أصحابه؛ ثم إنه خرج إليه في الليل سراً 
متنكراً واجتمع به في خيمته» وأفضى إليه بأمور كثيرة» منها قتل شاو 
ثم عاد إلى قصره» وكان شاور قد رأى ليلة نزل أسد الدين على القاهرة 
كأنه دخل دار الوزارة» فوجد على سرير ملكه رجلاً وبين يديه دواة 
الوزارة وهو يوقع منها بأقلامه» فسأل عنه فقيل هذا محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وما حصل أسد الدين بالديار المصرية؛ وانفصل 
عنها الفرنج أمنت البلاد وتراجع الناس إلى بيوتهم» وأخذوا في إصلاح ما 
شعثه المرنج وأفسدوم وتقاطر الناس إل لخذلمة انل الدين فتلقاهم 
بالبحب والسعة» وأحسن إليهم وأما شاور فإنه أخذ في التودد إلى أسد 
الدين والتقرب إلى قلبه بمجميع ما وجد السبيل إليه» وأقام له ولعسكره 
المبرة الكثيرة والنفقات الغزيرة» حتى استحوذ على قلبه ونوى تبقيته في 
ملكهء وصفما له قلبهء حتى أنفذك إليه سرأ أحرس نفسك من عساكر 
الشام. 

وأما عسكر الشام فإهم لما رأوا طيب بلاد مصن وكثرة خيرهاء وسعة 
أموالها ناقت أنفسهم إلى الإقامة بهاء واختاروا سكناها ورغبوا فيها رغبة 
عظيمة فقوي طمع أسد الدين في الاستيلاء عليها والاستبداد بملكهاء 
ثم علم أنه لايتم له ذلك وشاور باق فيهاء فأخذ في أعبال الحيلة عليه 
وكان العاضد قل تقدّم إليه بقتله فيجمع أصحابه وشاورهم 2 أمر شاو 


الموسوعة الشامية م" حم ١‏ 
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وقال لهم : قل علمتم رعبتي قْ هذه البلاد. وحيشي لما وحرصي عليها 
لاسيها وقد تحققت أن عند الفرنج منها ما عندي. وعلمت أنهم كشفوا 
عورتباء وعلموا مسالك رقعتهاء وتيقن أني متى خرجت منها عادوا إليها 
واحتووا عليها وهي معظم دار الاسلام وحلوبة بيت ما لهم» وقد قوي 
عندي أن أثب عليها قبل وثوبهم وأملكها قبل مملكتهم؛ وأتخلص من 
شاور الذي يلعب بنا وبهم ويغرّنا ويغرّهم» ويضرب بيئننا وبينهم» وقد 
ضيع أموال هذه البلاد في غير وجههاء وقوّى بها الفرنج عليناء وما كل 
وقت ندرك الفرنج ونسبقهمء إلى هذه البلاد التي قد قل رجاطاء وهلكت 
أبطالهاء فتجلت الآراء بين الأمراء أنه لايتم لهم أمر إل بعد القبض على 
شاون وتفرقوا على ايقاع القبض به» وكان شاور يركب في الآبهة 
العظيمة» والجلالة الجسيمة» والعدّة الحسنة» والآلة الجميلة على عادتهم 
الأولل» وكان من جملة قواعدهم أن الوزير إذا ركب حمل في موكبه الطبل 
والبوق» وكان شاور قليل الركوب» فجعل الأمراء يترصدونه» ورأى أسد 
الدين قبل قبض شاور بليلة كأن شاوراً دخل إليه إلى داره» وناوله سيفه 
وعمامته» فتأوّله أسد الدين بالقبض عليه. وأخذ منصبه؛ ثم إن شاور 
ركب يوماً في أببته وجلالته فلها عاينه الأمراء هابوه وأحجموا عنه» وكان 
يوماً عظيم الضباب وكان خروج شاور من باب القنطرة للسلام على 
أسد الدين» فتقدم صلاح الدين فسلم عليه ودخل في موكبه؛ ثم سايره 
ثم مذ _يذه إلى تلاسبه وصاح عليه فرجله. ولا رأى ذلك عسكر الشام 
فويت عزماتهم ووقعوا في عسكر شاوب فنهبوا ما كان مع رجاله؛ وقتلوا 
منهم جماعة» وحمل الملك الناصر شاورا راجلا إلى خيمة لطيفة وأراد قتله 
فلم يمكنه قتله دون مشاورة أسد الدين» وفي الخال ورد على أسد الدين 
توقيع من العاضد على يد خادم يأمره فية بقتل شاوره فأنفذ التوقبع إلى 
صلاح الدين فقتله في الحال وأنفذ رأسه إلى القص. وبلغ الكامل بن 
شاور قتل أبيه فهرب إلى القصر. 


وخلع العاضد على أسد الدين وقلده الوزارة» وأنفذ إليه طبق فضة 
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فيه رأس الكامل بن شاور ورؤوس أولاد أخحوته ولا خرج منشور الوزارة 
إل أسل الدين. أمر بقراءته عل رؤوس الأشهاد. وفرح به غاية الفرح 0 
وأعيدت قراءته عليه عدّة دفعات استحسانا لمعانيه» واستظرافا لما أودع 
من بديع الكلام فيه. 


قال: ولما اتصل بنور الدين فتح الديار المصرية فرح بذلك فرحاً 
شديداء وواصل الحمد والثناء على الله تعالى إذ كان ف زمنه وعللى يذه 
وأمر بضرب البشائر في جميع ولايته» وتزيين جميع بلاده» وجلس للهناء 
بذلك» وأنشده الشعراء في فتحها عدّة أشعان غير أنه لما اتصل به أن 
وأقلقه. وظهرت في مخايل قسماته وفلتات كلماته الكراهة» وأنحذ في 
الفكرة في أمره وسهر له ليالى وأفضى بسره إلى مجد الدين بن الداية. 


حدّثنيٍ جماعة عن شمس الدين علي بن الداية أخي مجد الدين 
وحذثني الموفق, محمود بن النحاس الفقيه الحلبيء وقد جرى ذكر فتح 
مصر وأن نور الدين ابتهج به فقال: والله ما أبتهج به لقد كان ودّه أن 
لايفتح وأن لايصير أسد الدين وصلاح الدين إلى ما صارا إليه ولقد 
ظهرت الكراهية منه لذلك في ألفاظه ووجهه, ولقد أعمل الحيلة في 
صلاح الدين على خزائن مص فإنه أقام ثلاثة أيام لايقدر أحد أن يراه 
واهتم لذلك حتى قضى عليه الهم» ولو لم يكن الفتح إليه منسوبا وعليه 
فضله محسوباً لما صبر على ما جرى ولا أغضى الملك العادل على 
القذىء. ولقد كاتب العاضد عدّة دفعات في أمر الأسد والصلاح فلم 
يحصل له فيهما النجاح؛ وكثيرا ما يوجد في كتب نور الدين إلى العاضد 
التعريض بانفاذ أسد الدين» ولو أمكنه المجاهرة بالقول لقال فمن 
بعض مكاتباته: ١‏ ولقد افتقر العبد إلى بعثته وأعوز عسكره يمن نقيبته: 
وأشتل حرب الضلال على المسلمين لغيبتهء لأنه مايزال يرمي شياطين 
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الضلال بشهابه الشاقب» ويصمي مقل الشرك بسهمه النافذ 
الصائب». 


قلت : لعل نور الدين رحمه الله إنا أقلقه من ذلك كون أسد الدين 
وزر للعاضد» فخاف من ميله إلى القوم وإِل مذهبهمء وأن يفسد جنده 
عليه بذلك السبب» هذا إن صح ما نقله ابن أبي طيّ والله أعلم. 


قال: وكان أسد الدين لا ولي الوزارة ل يغير على أحد شيئاء وأجرى 
أصحاب مصر عب قواعدهم وأمورهم إل أن انقضت أيامه » وفليدت 
أعوامه» وكان قرماً يحب أكل اللحم ويواظب عليه ليلاً ونهارأء فتواترت 
عليه التخمء واتصلت به مرضاته إلى أن ظهرت بحلقه خوانيق» كان 
فيها تلافه» ويقال إنه أكل ف ذلك اليوم ضير ودخل الام فلا حرج 
منها أصابه الخكناق» قال: وكان شجاعاً بارعاً قوياً جلداً في ذاته شديدا 
على الكفار» وطأته عظيمة:؛ في ذات الله صولته عفيفاً ديناً كثير الي 
وكان يحب أهل الدين والعلم» كثير الإيثار حدباً على أهله وأقاربه؛ 
وكان فيه امساك. وخلف مالا كشراً» وحلف من الخيل والدواب والمال 
شيئاً كثيراً » ولف جماعة من الغليان خمسمائة مملوك وهم الأسدية؛ وهو 
كان مشيد قواعد الدولة الشاذية والمملكة الناصرية» وكان ابتذاء أمره 
يخدم مع صاحب تكريت على إقطاع مبلغه تسعائة دينان وتنقل إلى أن 
ملك الديار المصرية» وعقد له العزاءء بالقاهرة ثلاثة أيام. 


قلت: وإليه تنسب المدرسة الأسدية بالشرف القبل ظاهر دمشق 
وهي المطلة على الميدان الألحضى وهي موققة على الطائفتين اله 
والشافعية والخائقاة الأسدية داخل باب الحابية بدرب الهاشميين. 


قال أبن بي طي: وساعة وفاته وقع الاختلاف فيمن يولم الوزارة بين 
العسكر الشامي ومالت الأسدية إلى صلاح الدين» وفي تلك الساعة 
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أنفذ العاضد وسأل عمن يصلح للوزارة» فأرشد من جماعة من الأمراء 
إلى شهاب الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين» فأنفذ إليه وأحضره 
وخاطبه في تولي الوزارة» فامتنع من ذلك وأشار بولاية الملك الناصن وكان 
الحارمي ولا قد رغب في الوزارة وتحدّث فيها وحصل ما يحتاجه. فلا 
رأى مزاحمة عين الدولة بن ياروق وغيره عليهاء خاف أن يشتغل بطلبها 
فتفوته» وربما فاتت صلاح الدين فأشار به لأنها إذا كانت في ابن أخته 
كانت في بيته؛ وكان صلاح الدين قد وقع من العاضد. بموقع وأعجبه 
عقله وسداد رأيه وشجاعته وإقدامه على شاور في موكبه. وأنه قتله حين 
جاءه أمره ول يتربص ولا توقف. فسارع إلى تقليده الوزارة» وما خرج 
شهاب الدين الحارمي من حضرة العاضد إلا وخلع الوزارة قد سبقت 
إلى الملك الناصئ وكانت خلعة الوزارة عمامة بيضاء تنيسي بطرز ذهب. 
وثوب دبيقي بطرازي ذهبء وجبة تحتها سقلاطون بطرازي ذهبء» 
وطيلسان دبيقى بطرازي دقبق ذهب» وعقد جوهر قيمته عشرة آألاف 
ديناره وسيف محل مجوهر قيمته خمسة آلاف دينار» وفرس حجر صفراء 
من مراكب العاضد قيمتها ثانية آلاف دينان لم يكن بالديار المصرية 
أسبق منهاء وطوق تخت وسرفسار ذهب مجوهره وفي رقبة الحجر مشدّة 
بيضاءء» وفي رأسها مائتا حبة جوهرء وفي أربع قوائم الفرس أربع عقود 
جوهر وقصبة ذهب في رأسها طلعة مجوهرة» وفي رأسها مشذة بيضاء 
بأعلام ذهبء ومع الخلعة عدّة بقجء وعدّة من الخيل؛ وأشياء أخر 
ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيضء وكان ذلك يوم الإثنين 
الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وستين وحمسمائة» وقرىء 
المنشور بين يدي الملك الناصر يوم جلوسه في دار الوزارة» وحضر جميع 
أرباب الدولتين المصرية والشامية» وكان يوما عظياء وخلع السلطان على 
جماعة الأمراء والكبراء ووجوه البلد وأرباب دولة العاضد»؛ وعم الناس 
جيعهم بالحبات والصلات» ولا استقرت قدمه في الوزارة والرياسة قام في 
الرعية مقام من قام بالشريعة والسياسة» ونظم بحسن تدبيره من الدولة 
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بددهاء وجرى في مناهج العدل على جددهاء وحيعل إلى جوده وفضله. 
ونادى إلى رفده وبذله» وكاتب الأطراف بها صار إليه من السلطاذ» وسر 
قلوب الأصدقاء والأحباب بها حصل عليه من شريف الرتبة والمكانء 
وامنتدعى إلى حوزته الأصحاب والأهل وروى بسيح كرمه من بعد منه 
وقرب من أهل الفضل » وتاب من الخمر» وعدل عن اللهئ وتيقظ 
للتدبير» وسها عن السهوى وتقمص بلباس الدين» وحفظ ناموس الشرع 
المبين» وشمر عن ساق الحذ والاجتهاد. وأفاض على الناس من كرمه 
وجود جوده كابتيت فضله النائب عن العهاد. وورد عليه القصاد والزوان 
وأمر بنفائس الخطب وجواهر الأشعار. 


حدّثني بعض الأمراء قال: أقبل العاضد على السلطان الملك الناصن 
ا و 0 
راكياء فإذا حصل عند أقام معه في قصره اليوم والعشرة ة لايعلم أ ين مقره. 


قال: ولما استولى الملك الناصر على الوزارة ومال إليه العاضد 
وحكمه في ماله وبلاده» حسده من كان معه بالديار المصرية من الأمزاء 
الشامية كابن ياروق وجرديك وجماعة من غلمان نور الدين» ثم إنهم 
فارقوه وصاروا إلى الشام. 


وحدّثني أبي رحمه الله قال: حدّثني جماعة من أصحاب نور الدين أن 
نور الدين للا اتصل به وفاة أسد الدين ووذادة صلاح الدين» وما قد 
انعقد له من المحبة في قلوب الرعايا أعظم ذلك وأكبره. وتأفف منه 
وأنكره» وقال كيفا أقدم صلاح الدين ل يمعل شيعاً بخير أمري؛ 
وكتب في ذلك عذة كت قلم يفت الملك الناصر إلى قولهء إلا أنه 
يخرج عن طاعته اث وأنه ما فارق قبول رأيه وإشارته وأمر نور الدين 
5 مص 00 صار إليفى وكان كثيراً ما يقول: ملك أن ل 
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قلت: هذا كله مما نَة تقتضيه الطباع البشرية والجبلة الآدمية» وقد أجرى 
لله سبحائه وتعاق العادة ذلك إلا من حص الله ومن انلصف عانن 
ومن عرف صيبن والذي انكره نور الدين إفراط صلاح الدين قُْ تفرقة 
0 واستبداده» بذلك من غير مشاورته» هذا مع أن ابن أبي طي: 
فيا ينسبه إلى نور الدين مما لا يليق به» فإن نور الدين رحمه الله 

كان قد أذل الشيعة بحلب» وأبطل مشاعرهم» وى أهل السنةء وكان 
والد أبن أبي طي من رؤوس الشيعة فنفاه من حلبء وقد ذكر ذلك كله 
ابن أبي طي في كتابه مفرقا في مواضع, لهذا هو في الكتاب الذي له كبير 
الحمل على نور الدين رحمه الله فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق 


به» والله أعلم. 


قال: ولا ملك الملك الناصر فصر تع دور الدين عنصن والررحية من 
ناصر الدين بن أسد الدين» وفرق عاله وأعطاه تل باش ثم أحذها 
منهء ولقد كان يتألم لملك الملك الناصي ويقال أنه لما مرض قال: ما 
أخطأت إلا في انفاذي أسد الدين إلى مصر بعد علمي برغبته فيهاء ومأ 
يحزنني شىء كعلمي بما ينال أهلى من يوسف بن أيوب » ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: إذا أنا مت فصيروا بابني اسماعيل إلى حلب فإنه لايبقي 
عليه غيرها. 


قال ابن أي طي: ب كان يبلغ الملك الناصر من أقوال نور الدين 
وأقوال أصحابه أشياء تؤلمه ومقضه. غير أنه يلقاها بصدر ربحبء وخلق 
عذب» حذثني أن عن اند قاضى الدهلين وكان من خواص الملك 
الاي قال: جرى يوم بين بدي ا ذكر نور انين 0 الترحم 
5550-7 و و 
أيضاً أن يجد لي هفوة يعتدّها علي. » فلم يقدرء ولقد كان يعتمد في 
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مخاطباتي ومراسلاتي على الأشياء التي لايصبر على مثلها لعل اتضرر أو‎ 
أتغير فيكون ذلك وسيلة له إلى منابذتي» فما أبلغته أربه يوما قط.‎ 


قلت: قد وقفت على كتاب بخط نور الدين رحمه الله يشكر فيه من 
صلاح الدين رحمه اللهء وذلك ضدٌّ ما قاله ابن أبي طي:» كتب نور الدين 
ذلك الكتاب إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون رحمه الله وهو 
بحلب ليوليه قضاء مصر صورته: « حسبي الله وكفى» وفق الله الشيخ 
الإمام شرف الدين لطاعته. وخكم له بخير غير خحاف عل الشيخ ما أنا 
عليه وفية) وكل غرضي ومقصودي قْ مصالح المسلمين» وما يقربني إل 
للهء والله ول التوفيق » والمطلع على نيتي» وأنت تعلم نيتي كما قال عز 
من قائل: (ومن عنئذه علم الكتاب ٠)‏ 1 أنت تعلم أن 0 اليوم 
قد لزمنا النظر فيهاء فهي من الفتوحات الكبار التي جعلها الله تعالى دار 
نادم بعدما كانت دار كفر ونفاق فلله المئة والحمد ألا إن المقدّم على 
كل شيء أمور الدين التي هي الأصل وبها النجاة» وأنت تعلم أ مصر 
رالليمها ماعن قليلة» وغي خالية من أمون الترع وما تدجو الدمن |1 
للشدائد» وأنا ماكنلثت أسخى ولا أ شتهى مفارقتك. والآن فقل تعين 
عليك وعلَ أيضاً أن تنظر إلى مصالمهاء وما وما لنا أحد اليوم لها إلا أنت » 
ولا أقدر أولي أمورها ولا أقلدها إل لك حتى ترأ ذمتي عند الله فيجب 
عليك وفقك الله أن شمر عن ساق الاجتهاد. وتتولى فضاءهاء وتعمل 
ما تعلم أنه يقربك إلى الله » وقد برئت ذمتني وأنت تجاوب الله » فإذا 
كنت أنت هناك وولدك أبو المعالي وففه الله فنطيت قلبى) وتترأ ذمتي» 
وقد كتبت هذا بخطي حتى لايبقى عل حجة؛ تصل أنت وولدك 
عندي» حتى أسيركم إلى مصر والسلام» بموافقة صاحبي واتفاق منه 
صلاح الدين؛ وفقه الله فأنا منه شاكر كثير كثير كثيره جزاه الله خيراً 
وأبقاه في بقاء الصاللين والااحيار صلاح عظيم. ومتفعة لأهل الإسلام» 
الله تعالى يكثر من الاخيار وأعوان لخي وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصللى 
الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم تسليهأ». 
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قال ابن أبي طي: وأبطل صلاح الدين من المكوس والمظام ما 
يستخرج بديوان صناعة مصر مائة ألف دينان وما يستخرج بالأعمال 
القبلية والبحرية مائة ألف ديئان فسامح بجميع ذلك» وأمر بكتابة 
سجل به من ديوان الإنشاءء وأنفذ إلى سائر أعمال مصر يقرأ على المثابن 
وعرض عليه سياقة جرائد الدواوين في جهات المستخدمين والعاملين 
لعدّة سنين متقدّمة آخخرها سنة أربع وستين وخمسمائة» فكان مبلغه ينيف 
عن ألف ألف دينار وألفي ألف أردب غلة» فسامح في جميع ذلك 
وأبطله من الدواوين وأسقطه عن المعاملين» وأمبي إليه ما 0 من 
الحجاج بالحجاز المحروس من المكوس فأنكره وأكبره؛ وعوّض عنه بعدّة 
ضياع» فأغاث أهل الحجاز با أوسعهم من العين والغلة أشياء يطول 
شرحها. 


قلت: وسيأتي كل ذلك 2 موضعة) ونسخة منشور إسقاط المكوس ْ 
أخبار سئة سبع وستين وذلك بأشارة نور الدين رحهه أللّه وف أيامه . 
ذكر العاد في ديوانه قصيدة يمدح مهأ نور الدين ومهئيه يبملك مص 
ولم يذكرها في كتاب البرق منها: 
بملك مصرأهني مالك الا 
وهلبعدل ك1 شيءغير ملتكلم 
لالنموث َ د َّ وأذ 01 : | 


ليك - 
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للهدرك نبىىر اللايه تسد مفلنك 

بالعزم مفتتح بالنصر مختتم 
أثفارعزم كفي الإسلام واضحة 

وسرّوالك ب ادغير مكتتم 
بيامسن الع سدل والالحمس سان تنشره 

ثني الأعنهاقداماعلىاللجسم 
فأقبلتفيسحابم_:نؤوابلها 
تمك نالرع بفي قل بالعدويها 

وادوتوص[لماللدينم زرحم 
مستسه لات وع ور الطرقفي طلب 

ل لعليسامقتحمات أصعب القحم 
وعاجلات من الأافرنجغلهم 
5 وخ نت ذا ة الإسلام وانتة 5 

مالع دوب حالص ارم الخدم 
أعابههاللهفيإطهطغف اج رأذى 

للأمن والعزوالاقبالكال حرم 
والسنةاتسقث والبدعةأنمحقت 

وعاودت دولة اللاحسان والكرم 
ملوكها لك صاروا أعبدا وغداً 
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0# ااا 
للهدرّكنورالدين 007 ا أمورال دين ملتزم 
كانتولايةمصر واو با 2907777 
57 
5-0 
وطهر القدس ا لسري الفس اقلت 
ا اي مو_الاسلاممنتظم 
0 007ب افش ل والصدلوالافضال وتسم 
ا اا 
لادان سر لوجر يه م 


ولعلم الدين الشاتاني قُِ نور الدين رحمه الله 
شا كفي المح اليسنجر 
رميو ركست ليناد اضف 7 
ياخيرمنر لا لج اا: اياوالا. سنةتقطر 
حا ١ 0 ٠‏ كمصروصارمن . 
هل حازغيرا ابا منج «ههالمستنصر 
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وبجكدهوبحكهمستظهر 

للدين حتى عادعنهاقيصر 
يبكسي فيروي الأرض بحر دموعه 
أوماأبوكبسيفهفتحالرها 

والأس د تقخغ ص الكماةوتزار 

فتفاع دواعن قصدهاوتأخروا 
ماضرو طلم 8 ل اتتحححة ذا تنحيية 

وصفات هبين البريسةتنشر 

لوقائممشهوةلاتذثكر 
وإذاعددناللاًناممناقبا 

فعليك قبل الكل يثنى الخنصر 
فيالرأي قيس في السماح ةحاتم 
دانت/لك4 الدنياوأنت تعافها 
منذايصونالصينعنلك وأنت من 

أسداكهركئ هئ دهتخاف وتحذر 


وأنفذ للعباد عبامة ملبوسة» فكتب إليه قصائد في هذا المعنى منها: 


ياصلاحالدينالذيأصلحالفا 
بيد العر ليب سامون الدرعان 
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وصلت أعطياؤك الغرغ زرا 

خلعر اق العيونؤوراعت 
وعسلاوصفهاعن الامكان 

مذهباتك أنه خلع المحوسيت 

مشرقات بطرزه ال ذهبيا 
تِّالحسسانال رفيعةالأثئان 

فالعياماءتكالةغامات والطر 
زبرووق كثيرةاللمعه 8 ان 

والموال يام التي هوالغخ 
ْ رعلىالدهر ساحب و الاردان 

كيف خص العماد ب الأدونا م 
لمساسلقمسن عصبةةالديوان 

أخليقمننسج هلك في الم 

وكذاعادةالليالى تخ ص ال 
الل فاض(المستح ةق بالحرمان 
لللملديهغ زيرةالتهتان 

فؤاذلت زهدهمصركالا 
في المنسى فاحمه مي النقصان 


وكتب إلى فخر الدين أخي صلاح الدين قصيدة منها: 
منت سس رتشريف كك الم اهبا 


- /8481/ 


فاعتب بصلاح الدينلي حالتي 

عسساه ب الاصسلاح أنيعتبا 
ل يي ام 
وكيفيرضى ذا كبعض السرضى 

ولة حصا سسا كتسه| الاأشيا 
وقلله جساءتئته ري 
عامةرق ست ورثئت فيا 

نشرتها إلا وطغ ارت هب أ 


التى قبلها 0 0 فيه: أستعير 
لسانه في الاعتذار إلى العاد فإني استقل لرامه إرم ذات العاد» فكتب 
العياد: 


أماالعماد فقدتضاعف شكسره 
نعماكشكسرالسروض نعمى الصيب 
ييبدوبها بيرق الطرازالم مربي 
ماكانأحسنحالهلوأنه 


شفعتعامت هيبثوب مذهب 
قال وكتب إليه: 
اوديستن العححيياةالمعنيسنا 
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باتيما ]ةيةه تددهر 
ببلاعه ده ولاحصر 
ومسا أحجياهم:نع دل 
ومساخق ف مسن إصر 
لعي سس مر 
بحسقيس ف العصر 





يبحب وح ةالقصر 


وكتب إليه الأمير أسامة بن منقذ من قصيدة وها يقول: 
ديارالهوى حيامع الل القطصر 

وجادك جودالناصرالغدةقالهمر 
بهرجعهدتف عنف وان شبابهاأ 

ونضرتهبامنيعدماهرم ست مصر 
وكمخاطبردتهلميككفؤها 

إلىأنأتاهاخاط- سيف هالمهر 
حماهاحى الليث العريين وصانها 

كياصانعينامن مسلوالقذىشفر 
وكان بهابحر أجاج فأصبيحت 

ومن جودهالعلبالتميربهابحر 


وله فيه من أأخرى: 
فإأنت الاالشمس لولاكلمتزل 
على مصر ظلماء الضلالئة سرمذا 
وكانبهاطغيانفرعونلميزل 
كاك انلا أزطغف بيويرّدا 
وأرش سد تهم تحت الض سملا ل إلى الهدى 
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وله فيه من أخرى 
قلللملوك نزح زحواعن ذروةال 

لل علياءللمل كاله ام الناصر 
يعطي الألوف ويلتقيه اباسم| 

طلقالمحيافي القناللمتشاجر 


وقرأت في ديوان العرقلة : وقال في المولى الملك الناصي. وقد أنفذ له 
من ديار مصر ذهبا ولغيره سلاما: 
صلاح الدين قد أصلحت دنيا 
' وبجودك جساءني وحدي خصوصا 
تلقم شلةد يعقوب| لقميصأ( ٠‏ 1 


ظ وكان العرقلة من جملة المتردّدين إلى صلاح الدين أيام كونه بدمشق , 
فلما صار إلى مصر وعده أنه متى ملكها أعطاه ألف دينان فلم| تم أمره 
بمصر كتب إليه العرقلة قصيدة منها: 


زماناعلىالحرالكريويور 
ترى أبصر الألف التي كنت واعدي 5 

بباهيمدي قبا امات 

سسييييا . سيبل لتسنتستنة أ 
2527 0 اه 

بمصر ومثل بالش أمفقير(١١١)‏ 
وقال أيضا: 
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قلللصلاح معيني عنداعساري 
ياألفمولايأيه_الألفدينار 
أخشى من الأسر إن حاولت أرضكم 
ومساتفسى جن ةالفردوسبالنار 
فجدباء فض ديات مسطرة 
من بعض ما خلف الطاغي أبوالطاري 
عتقائق الاكاعدائي وأطماري(7١١)‏ 


يعنى بالطاغي شاورا وله ابن اسمه الطأريء وأنفذ له من مصر 


عشرين ديئار فقال: 
يامالكامابرحتكفه 
راس عشري نم زنلكهم ف 
يبااألفمولاي ولكنها 
محسوبةم: ججملةالألف("١١)‏ 


وذكر العاد ف الخريدة أن العرقلة قصد صلاح الدين إل مصر) 
فأعطاه ذلك وأخل له من أخوته مثله فعاد إلى دمشق وهو مسرور محبور 
وكان ذلك ختام حياته» ودنا أجل وفاته» فهات بدمشق في سنة ست 
أوسبع وستين وخمسمائة . 


قلثت: وق ديوانه م يدل عل قلومه مصصر») فإن فيه: وقال وكتبها عل 
جام عمرها المول الملك الناصر بديار مصر المحروسة: 
ياداخ لالحامهنيتها 
ذائرة كحم التل ميك اللجببدائر 
تأملاللةقدزخحرفت 
وعمرث للمل كك التساصر 
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نلداههوللوارد والص ادر 
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7/497 
فصل 
ف فتن المؤتمن بالخرقانية ووقعه السودان بين القصرين 


وغير ذلك 


نهم الوا أجل م سم من الساكة وكا فصر عضي يدم 
افر ومسراعل الالبدية لان صلاح الدين يخرج إلى وه بمن 
معه فيؤخذ من بقي من أصحابه بالقاهرة؛ وي: يتبع من ورائهم فتكون 
عليهم الدائرة » فكاتبوا الفرنج واتفق أن رجلاً من الترىان عبر عار 
البيضاء فرأى مع إنسان ذي خلقان نعلين جديدين ليس بها أثر مشي 

فأنكرهماء فأخذههما وجاء ببما إلى صلاح الدين ففتقهها فوجد مكاتبة 
للفرنج فيهها من أهل القصر يرجون بحركتهم حصول النصي فأخذ 
الكتاب وقال: دلونيٍ على كاتب هذا الخط فدلوه على بودي من الرهط 
فلما أحضروه ليسألوه ويعاقبوه على خطه ويقابلوه نطق بالشهادة قبل 
كلامه؛ ودخل في عصمة اسلامه» ثم اعترف با جناه وشيده من الأمر 
وبنامء وأن الآمر به مؤتمن الخلافة وأنه بريء من هذه الآفه» فحسن لدى 
السلطان إسلامه. وثبت اعتصامه؛ وعرف استسلامه ورأى اخفاء هذا 
السر واكتتامه؛ واستشعر الخصي العصي وخشي أن يسبقه على شق 
العصا العصيء »فا صار يخرج من القصر محافة» وإذا خرج لم يبعد 
مسافة. وما انين ع سني و عاك 1 يات 1 ب 1 
قبض إلي أن استرسل واستبسلء» فظن أن ما نسله من الشر العقيم 
نصلء وكان له قصر في قرية يقال لحا الخرقانية لخرقه ورقع ما يتسع عليه 
من خرقه. وهو بقرب قليوبس فخلا فيه يوما للذته ول يدر أنه يوم ذلته 
وانقضاء ساعاته بانقضاء دولته» فأ:بض إليه صلاح الدين من أخل 
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رأسه ونزع من جاء به لباسه» وذلك يوم الأربعاء الخامس والعشرين من 
ذي القعدة سنة أربع» فورد موارده من رداه على أدون مشرع. 


. قال: ولما قتل غار السودان وثارواء وكانوا أكثر من خمسيين ألفاً وكانوا 
إذا قاموا على وزير قتلوه واجتاحوه وأذلوه واستباحوه واستحلوه» فحسبوا 
أن كل بيضاء شحمه وأن كل سواد فحمه. فثار أصحاب صلاح الدين 
إلى الهميجا ومقدّمهم الأمير أبو الميجاء واتصلت الحرب بين القصرين 
وأحاطت بهم العسكرية من الجانبين» ودام الشر يومين حثى حس 
الأساحم بالجبنء وكلما لجؤوا إلى محلة أحرقوها عليهم وحووا ما حواليهم 
واخرجوا إلى الجيزة وأذلوا بالنفي عن منازيهم العزيزة» وذلك يوم السبت 
الثامن والعشرين من ذي القعدة» فيا خلص السودان بعدها من السّْذّة. 
ولى يجدوا إلى الخلاص سبيلا؛ وأين! وقفوا أخحذوا وقتلوا تقتيلاء وكانت 
هم على باب زويلة محلة تسمى المنصورة» وكانت بهم المعمرة المعمورة. 
فأخلى بئيانها من القواعد» فأصبحت خاويه؛ ثم حرثها.بعض الأمراء 
واتخذها بستاناء فهي الآن جنة لما ساقية. 


قال: وكان قد وصل إلى صلاح الدين قبيل هذه النوبة أخوه الأكبر 
فخر الدين شمس الدولة تورانشاه بن أيوب ٠‏ أنفذه إليه نور الدين من 
دمشق يشد أزره بمصر لما سمع بحركة الفرنج وأهل القصن فوصل 
القاهرة 2 ثالث ذي القعدة. قال: وباشر بئفسه وقعة السودان هذه 
وكان له فيها أثر عظيم؛ ومن عجيب ما اتفق أن العاضد كان يتطلع من 
المنظرة يعاين الحرب بين القصرين » فقيل إنه أمر من بالقصر أن يقذفوا 
العساكر الشامية بالنشاب والحجارة ففعلواء وقيل إن ذلك كان عن غير 
اخعتيان فأمر شمس الدولة الزراقين باحراق منظرة العاضد فهسم أحد 
الزراقين بذلك وإذا باب المنظرة قد فتح وخرج منه زعيم اللخلافة وقال: 
أمير المؤمنين يسلم على شمس الدولة ويقول: دونكم العبيد الكلاب 
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أخرجوهم من بلادكم» وكانت العبيد مشتدّة الأنفس بأن العاضد راض 
بفعالهم» فلا سمعوا ذلك فت في أعضادهم فجبئوا وتخاذلوا وأدبروا. 
وبما كتبه العماد على لسان غيره إلى صلاح الدين قصيدة منها 
بالملك!| نساصراستعئارت 
على مسن حق هف روض 
عب 0 
تتام ات السرواحل 
25 كين 
أحكمت البيض فالمقائتل 
صيرت رحب الفضساءضيةهكا 
مااسسيي اسع يجي خائل 
وكل[رزا إء مهل و كرء 
وأرض مص رك لام واص سل 
وقدخل تمنه والمغاني 
.وأققف رت منه ملت ازل 
وم اصييب سوالأسفل 
فكيفلومطروابوابل 


لحي حبينن. فسسوان 


مؤيتّمنالقفومخحان حتسى 

غات همنشددةغوئل 
عاملكوهبالخنافأضحى 

ورأسسهف وق رأس عامل 
بامحج لالبحر بالأيادي 

قداآن أن تفه تففسح الس واحل 
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فق لس القسدس مسن خباث 


قال الععاد: وبما مدح به صلاح الدين في ذلك التاريخ تبنئة له 
بالملك» وتعزية بعمه: 
أيايوسفالاحسان والحسن خير مسن 
حوى الفضل والافضال والنهى والأمرا 
ومنللهدى وج هالنجاح بريه 0 
تمل وثغسر النصر من ع زمه افترا 
حمى حوزة الدين الحنيف بحوزه 
من الخال ق الحسنى ومن نخلقه الشكرا 
ٌْ أبووأبى إلاالملاوعمه 
بمعروفهعمالورى البدو والحضرا 
رجالا لدو شيركسو و ظسولية 
وماشاركووف العلافح وى الفخرا 
بنوالأصفرالافرنج لاقواببييضه 
وسمرعواليهئناياه وبحرا 
وما أبيسض يوم النصر واخضر روضه 
من المخصب حتى أس ودب التق ع واغبرا 
رأىالنصرفيتقو الالهوكلمن 
تقوى بتقسوى الله لايع دم النصرا 
ولارأىالدني ابعين م لالة 
أغذمن الأولى مسي را إلى الأغعصرى 
وقام صلاحالدينبالملككافلا 
وكيف ترى شمس الضحى تخلف البدرا 
ولاصبست مصر إلى عصري وس فب 
أعاد ]ليه الله يوس ضف _والعصرا 
فأجسرى بها مسن راحتيه بج وده 
بحارافس اها الورى انملاعشرا 
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هزمتم جنود ا مشركين بسرعبكسم 
فلميلبثوا خوفاولميمكثواذعسرا 
وفرقتم من حسول مصر ج#وعهم 
1 بكسروعادالكسر من أهلهناجرا 
وأمنتتمفيهاالرعايابعدلكم ْ 
وأطفأتم مسن شرشاورهاالجمرا 
1 بسفكدم حطتودمساء كثيرة ١‏ 
وحرزتوباأبديتمالحمدوالشكرا 
ومايرتوي الاسلام حتى تغادروا 
لكومندماءالغادرينبهاغدرا 
فصب واعلى الأفسرنسج سوط ع ذابها 
بأنيقسموامابينها لقتل والأسرأ 
ولابملواالبي المقدس واعزموا 
على فتحهغازين وافترع واالبكرا 
تديمونبالمعروف طيب ذكر 
وماالملكإلاأنتديموالكوذكرا 
وإنالذيأئرىم رن الال مقتر 
وان تفن هفي كسب محمندة أثرى 


قال : وكثرت كتب صلاح الديم: إلى أصدقائه مبشرة بطيب أنبائه 


فمنها كتاب ضمنئه هذا البيت: 

ماكئلتبالمنظورأقلعمنكم 

ولقدرضيتاليومبالمسموع 
فقلت في جوابه أبياتا منها هذه: 
ياهللسالفعيشتيبفنائكم 

منعوٌة حم ووةورجيع 
مذغبتوعسنناظ ري ماأذنت 

للقالب شمس سس مسرة بطل وع 
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فغفدوت أطلب طيفك م بشفيع 
أصبحت أقنع بالسلامعلى النوى 
قال: ووصل أيضا منه كتاب ضمنئه هذا البيت: 
وانشردر الدمعمن قبل أب بيضا 
فنظمت في جوابه أبياتا منها: 
بأمرمنالرحمنقدكانموقوتا 
وماكاذفيهاةئليوس ف شاورا 
يا للإلاكت دود جالوتنتا 
و( هف تله لقلبي أبشرا ليومبالمنى 
فقدنلتماأملت بل حزتماشتتا 


قال: وفي هذه السنة قتل العاضد بالقصر ابنى شاور: الكامل » وأخاه 
يعني الطاريء يوم الإثنين الرابع من جمادى الأحرة» وذلك أنه لما قتتل 
شاور عاذوا في القصر فكأن) نزلوا في القبر فلو أنهم جاؤوا إلى أسد 
الدين سلموا وامتنئعوا وعصمواء فإنه ساءه قتل شاور وإن كان أمن 
بقتله ما حاذر. 


قلت: الكامل هو شجاع بن شاو وكان له أخوان طي تقدّم ذكر 
قتل ضرغام له» والآخر الطاري. 
قال الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن أب السرور الروحي في 
تاريخه:أخذ ابنا شاور شجاع الملقب بالكامل والطاري الملقب بالمعظم . 
وأخوه الملقب بفارس المسلمين » فقتلوا ودير برؤوسهم. 
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58 2 أهل البلاد 0 ع 0 ا بن 
ار ار عنيفاً ع بعل ذلك فارسهمء وشتت شملهم 0 فتلك 


قال: ولا كانكت سئة سك وسكين رفع جميع جميع المكوس صادرها وواردهاء 
جليلها وحقيرهاء وغزاأ بلاد الشام غزوتين. 


قال ابن شداد: وف المحرم من هذه السئة مات ياأروق الذي للسبا 
إليه الياروقية» يعني المحلة التي بظاهر حلب. 


قال غيره: وفيها احترق جامع حلب وأسواق البو وأخذ نو الدين في 
عمارته آخر السئة. 
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ثم دخلت سنة خسر وستين وحمساكة 


في أول صفر منها نزل الفرنج نخحذهم الله تعالى على دمياط من 
الديار المصرية. 


قال ابن الأثي: كان فرنج الساحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا 
وأيقنوا بالحلاك: فكاتبوا الفرنج الذين بالأندلس وصقلية يستمدونهم 
ويعرفوتهم ما تجدّد من ملك مصن وأنهم خخائفون على البيت المقدس». 
وأرسلوا جماعة من القسوس والرهبان يحرضون الناس على الحركة: 
1 بالمال والرجال والسلاحء واعتمدوا على النزول على دمياط ظنا 
نهم يملكونها ويتخذونها ظهرا يملكون به ديارمصي فلم| نزلوها 
مر ها وضيقوا على من بهاء فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في 
النيل. وحشّر فيها بل من عنده وأمدّهم بالمال والسلاح والذخاشسن 
وتابع رسله إلى نور الدين يشكو ما هو فيه من المخاوف. وأنه إن تخلف 
عن دمياط ملكها الفرنج. وإن سار إليها خلفه المصريون في مخلفيه 
ومخلفي عسكره بالسو ولحرسجوأ من طاعته» وصاروأ من حلفه. والفرنج 
من أمامه فجهز نور الدين إليه العساكر أرسالا كلما تجهزت طائفة 
07 فسارت إليه يتذو بعضها بعضا ثم سار نور الدين فيمن عنئده 
من العساكر فدخخحل بلاد الافرنج فنهبها وأغار عليها واستباحها ء 
ووصلت الغارات إلى مالم تكن تبلغه لخلو البلاد عن مانع؛ فلما رأى 
الأفرنج تتابع العساكر إلى مص.ن ود خول ثور الدين بلادها وبمهبها 
والحرامهاء رجعوا خائيين. وم يظفروا دسىءع) وهذا موضعح المكل: 0 ذهبت 
التعامة تطلب قرنين فعادث بلا أذنين؛ » فوصلوا إلى بلادهم فرأوها 
خاوية على عروشهاء وكان مدّة مقامهم على دمياط حمسين يوماء وأخرج 
فيها صلاح الدين أموالا لا تحصى» حكي عنه أنه قال: ما رأيت يت أكرم 
من العاضد أرسل إل مذّة مقبام الفرنج عن دمياط ألف ألف دينار 
مصرية سوى الثياب وغيرها: 
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قال القاضي ابن شدّاد: لما علم الفرنج ما جرى من المسلمين 
وعساكرهم. وم تم من استقامة الأمر قْ الديار المصرية. علموا أن 
صلاح الدين يملك بلادهم؛ وخرب ديارهم تي آثارهم لا حدث له 

من القوة والملك» فاجتمع الفرنج والروم جميعا وحذّثوا نفوسهم بقصد 
الديار المصرية والاستيلاء عليها وملكهاء ورأوا قصد دمياط لتمكن 
القاصد لما من البر والبحرء ولعلمهم أنها إن حصلت لهم حصل لهم 
مغرس قدم يأوون إليه » فاستصحبوا المنجنيقات والدبابات والجروخ. 
وألات الحصار وغير ذلك. ولأ سمخ الفرنج بالشام ذلك اسْتَك أمرهي 
فسرقوا حصن عكار من المسلمين وأسروا صاحبهاء وكان تملوكا لنور 
الدين يسمى خطلخ العلمداه وذلك في ربيع الآحر منها. 


وف رجب منها توفي العمادي صاحب نور الدين وأمير حاجبه» وكان 
صاحب بعلبك وتدمرء ولما رأى نور الدين ظهور الفرئج ونزولهم على 
دمياطء قصد شغاف قلوبهم فنزل على الكرك محاصراً لها في شعبان من 
هذه السنةء فقصده شرنج الساحلء فرحل عنها وقصد لقاءهم فلم 
يقفوا له ثم بلغه وفاة مجد الدين بن الداية ببحلب في رمضان؛ فاشتغل 
قلبه لأنه كان صاحب أمرهء فعاد يطلب الشام, فلغه خبر الزلزلة 
بحلب التي خربت كثيراً من البلاد» وكانت في ثاني عشر شوال من 
السئة المذكورة وهو بعشتراء فسار يطلب حلب فقبلغه موت أخيه قطب- 
الدين بالموصلء وكانت وفاأثه فُْ الثاني والعشرين من دي الحجة وبلغه 
لخبر وهو بتل باش فسار من ليلته طالباً بلاد الموصل. 


ولا علم صلاح الدين شدّة قصد العدوٌ دمياط أنفذ إلى البلد 
وأودعه من الرجال والأبطال والفرسان والميرة وآلات السلاح ما أمن معه 
عليه» ووعد المقيمين فيه بامدادهم بالعساكر والآلات» وازعاج العد. 
عنهم إن نزل عليهمء وبالغ في العطايا والهبات » وكان وزيراً متحي 
لايرد أمره 2 شيع ثم نزل الفرنج عليها فق التاريخ المذكون واشت.ا 
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زحفهم إليها وقتالهم لماء وهو رحمه الله عليه يشن الغارات عليهم مسن 
خارج» والعسكر يقاتلهم من داخلء ونصر الله المسلمين يؤيدهم. 
وحسن قصله في نصرة دين الله يسعدهم وينجدهم حتى بأن لهم 
الخسران» وظهر على الكفر الإييهان» ورأوا أخهم ينجون برؤوسهم. 
ويسلمون بنفوسهم.ء فرحلوا خائبين خاسرين» فحرقت مجانيقهم ونهبت 
آلاتبمء وقتل منهم حلق عظيم» وسلم البلد بحمدك الله ومله. 


وقال العماد: أقام صلاح الدين بالقاهرة في دار ملكهء ومدار فلكه. 
ينهضص إليها المدد بعك المدى ويرسل إليها العدد بعل العدد» يسهر ليله 
ولا" يقيل شباره» وقل أخلص لله سمرة وجهاره. ولاينام وله يئيم» وعنلذه من 
ذلك المقعد المقيم» وسبق تقي الدين ابن أخحي السلطان إلى دمياط 
فدخلها وكذا خاله شهاب الدين محمود فئزهاء واتصل اللتصار» وتواصل 
الأنصان ودب فق الفرنج الفناء وهب عليهم البلاء فرحلوا عنها قْ 
الحادي والعشرين من ربيع الأول بالذل الأكمل » والصغار الأشمل. 


وكان لما وصل الخبر إلى نور الدين 5 واجتماعهم على دمياط 
ونزوهم اغتم وأهتمء وأستعصب الملمى وأبض من عنذه عسكراً تقيلا 
مقدّمه 2 قطب الدين خسرو الحذباني» وكان مقداما مقدّماً وهماما 
معلماء وأمره أن يسير بالعسكر ويخوض بهم بحر العجاج الأكدره فوصل 
في النصف من ربيع الأول قبل رحيل الفرنج باسبوع» فوقع روعه من 
الكفر في كل روع. 
قلت: وبلغني من شبدة اهتام لور الدين رحهقه الله يأمر المسلمين حين 


ال الفونج عل باط أن قرع؛ عليه جزه من حديث كان اله ب واي 


طلبة الحديث أن يتبسم لتدم ا ييه عادة أهمل 
الحديث» فغضب من ذلك وقال: إني لاستحيي من الله تعالى أن يراني 
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متبسم| والمسلمون محاصرون بالفرنج؛ وبلغني أن إماما لنور الدين رأى 
ليلة رحيل افرع عن دمياط في منامه لين صل الله عليه وسلمء وقال 
له: أعلم نور الدين أن الفرنج قد رحلوا عن دمياط في هذه الليلة 
فقال: يا رسول الله ربا لا يصذقني » فإذكر لي علامة يعرفهاء فقال: قل 
له: بعلامة ما سجدت على تل حارم. وقلت يارب انصر دينكء. ولا 
تنصر محموداء من هو محمود الكلب حتى ينصى قال: فانتبهت ونزلت 
إلى المسجدء وكان من عادة نور الدين أنه كان ينزل إليه بغلسء ولا 
يزال يتركع فيه حتى يصل الصبح.ء قال :افتعرضت له فسألني عن أمري 
فأخيرته بالمثام» وذكرت له العلامة إلا أنني ل أذكر لفظه الكلبء فقال 
نور الدين: اذكر العلامة كلها وألح علي ف ذلك» فقلتهاء فبكى رحمه الله 
وصدّق الرؤيا » فأرخت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل الفرنج بعد ذلك 
في تلك الليلة. 
فصل 
أرسل نور الدين كتابا إلى العاضد صاحب القصر يهنيه برحيل الفرنج 
عن ثغر دمياط» وكان قد ورد عليه كتاب العاضد بالاستقالة من الأتراك 
في مصر نخوفاً منهم » والاقتصار على صلاح الدين والزامه وخواصهء 
فكتب إليه نور الدين يمدح الأتراك» ويعلمه أنه ما أرسلهمء واعتمد 
ا 7 سهام الأتراك » فإن 
الفرنج لايرهبون إلا منهم ولولاهم لزاد طمعهم في الديار المصرية 
وتحصلوا منها على 0 فلعل الله يبسر فتح المسجد الأقصىء مضافاً 
إلى نعمه التي لاتخصىء قلت ولععمارة اليمنى من قصيدة: 
منشاكر وله أعظفوشاكر 


ماكانمننعمىبنيأيوب 
طلباهدى نصرافه الو قدأًتوا 


حسبي فأًتوغ اي ةلمطلوب 
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حاسوا إلى دمياطعن د حصارهما 

عززالهقفويوذلةلمغلوب 
وجلواعن الاسلام فيهاكربة 

لولميجلوها أتنت بيكروب 
فالس فيأعمالمصركلهها 

عتقاؤهم من نازح وقريب 
إنمتشسن النساس قشراف ارغعا 

وهماللباب فأنت غير لبيب 


وللشهاب فتيان الشاغوري من قصيدة يقول: 

ولاغر وأنعادالفرنجهزيمة 

فقدأيقنت أعداؤه أن حظهم 

ولاأتنوادمياطكا لبيحم طاميا 
وليسس له من كقرةالقومساحل 

يزيدعن لالحصاء والعد جمعهم 
ألوف ألوف خيله سم والرواجل 

رأوادوهم أسدا ب أ يديهها لفتنمنا 
وبيضارقاقاأحكمتهاالصياقل 

“وداروابهافيالبحر من كل جانب 
ومسسن دويها اسدمن الموت حائل 

يجاالكل ملك الر ومإذذاك فتحها 
فخاف ف أمالملكوالرومهابل 

فعادواعلى الأعقابمنهاه زيمة 

وماأملواأنيلحقوابيلادهم 
لتعصمه ه بمارأووا لاقل 
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قال العاد: وسألني كريم الملك أن أعمل له أبياتا في صلاح الدين 
تبنئة بالنصر في دمياط» فعملت قصيدة منها: 

بجَدّهوصاع سس دا أعداؤههبطوا 
حللت من وسط العلياء في شرف 

ومركزالشمس من أفلاكهاالوسط 
هنيت صونكدمياطالتي اجتمعت 

لهاالمفرة نجفا حل واولا ربطوا 
وحين وافى صسلاح الدين أصلحها 

فللمصالح من أيامه لنمط 


قال العاد: وبما سيرته إلى صلاح الدين قصيدة منها: 

كأن قل بسي وحب م الكها 
ْ مسر وفيههال لي كيسوسفها 

هذاسل سس الفؤاديظلمئنى 
وه وبةئك كلالاعذداءينصفها 

الملكالناصرالذيأبدا 
عت سالط مها تكيية وك فوس ميا 

قامبأحوالهايدبرها 
: | وأثة الحا ذف ْ 
وباك ددووالجميليكنفها 

فسن دن سن الغادرين يسرخضه ا 
ومن خبيا. الع دو ينظفها 

وإنمصرابمئل كك يسسفها 
حلة خلديووقآت رفها 
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وإنفهفياليوقارأحنفها 
يوسم مصرالذيملاحمها 

جاءت بأوصافهتعرفها 
كتلبالتواريخلابيزينها 

من برج ومالبلاءيق[فهسا 
لاقفتغوةالفرنج خيبتها 

فزادمن حسرة تل اسسفها 
أوردت قل ب القل وب أرشية 
وليتهاسفكهافعهالمملها 
يمضى الك لله في تالحم 


وله فيه من أخرى : 
قلداستقرت أم وري 
ىازا ستقلم صاحال 





في مسماء السماسح 
وأمتتت سيره 0 ٠‏ 
ملاسن القضساء امخقتاح 


وأرسله نور الدين إلى خلاط ومتوليها حينئد ظهير الدين سكمان 
المعروف بشاه أرمن فال: فلا كت بماردين كتبت إلى بعضص المعارف : 
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وطليئل ا سج عكرت دارك 
فوتستل | نحا قم حب وة تتسينارك 
قل اارك أمرنااليو 
ُ دربما#خامال 
د 
ْ سي يساة 


قال العاد 9 وف هذه السنة خرج نور الدين إل داريا فأعاد عمارة 
جامعهاء وعمر مشهد أب سليان الداراني» وشتى بدمشق. 


الموسوعة الشامية م" ج4١‏ 


/أا ٠١م‏ 
فصل 
في مسير نجم الدين أيوب إلى مصربباقي أولاده وأهله 
وقد وصف ذلك عارة في قصيدة مدح مها السلطان صلاح الدين 


صحستبهممصر وكانت قبله 

تن | سقام سال يعسن بطيس ب 
عجبال معجسزةأتنست في عصره 

والدهررولادلك ل عجي ب 
رَدّالالهبسهقضيةي وس ففه 

نسقساعلى ضرب مسن التقسريسب 
جمساءتهأخحعوت هدهووالده إلى 

مصر على التلد ريج والترتي ب 
فساسعد بأكرم قادمبيدولة 

قدساعدتكرياحهابمببوس 


قال العراد : لما دخل فصل النيروز وزاد استأذن الأمير نجم الدين 
أيوب نور الدين في قصد ولده صلاح الدينء والخروج من دمشق إلى 
مصر بأهله وجماعتهء وسبده ولبدهء وخيم بظاهر البلد إلى أن بان وضوح 
جدده وسار في حفظ الله فوصل إلى مصر في السابع والعشريين من 
رجحب وقضى صاحب القصر العاضد من -حقى فدومه ما ونين وركب 
لاستقباله» وزاد اقبال البلاد باقباله» ولما عزم على الرحيل إلى مصر شرع 
في تفريق أملاكه وتوفير ماله في شركة على اشراكه» وما استصحب شيئا 
من موجوده., وجعله نهبة لحوده. 


قلت: ووقف رباطا داخل الدرب الذي بقرب العوينة بباب البريد. 
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ثم قال العاد: ولا نصب نجم الدين أيوب لقصد مصر مضاربه 
وسحب للعلى على روض الرضى سحائبه» خرج نور الدين إلى رأس الماء 
بعسكره وخيامه؛ وأرهف للجد 2 الجهاد حد اعتزامه؛ : ئم أقام بعل 
توديعه والوفاء بحق تشبيعه إلى أن اجتمعت إليه عساكرة. وحضر بادي 
جنذه وحاضره» وعب بحره وماج زاآخره د ثم توجهنا إلى بلاد الكرك 
مستهل شعبانء ونزلنا أياما بالبلقاء على عبان» وأقمنا على الكرك أربعة 
أيام نحاصرهاء ونصبنا عليها منجنيقين فورد الخبر أن الفرنج قد تجمعوا 
ووصلوا إلى ماعين فقال نور الدين: نرى أن نعطف أعنتنا وبالله 
نستعين» فإنا إذا كسرناهم وقسرنأهم؛ وقتلناهم وأسرناهم أدركنا المراد 
وملكنا البلاد» فرحلنا إليهم فولوا مدبرين حين سمعوا برجوعنا » وقالوا: 
رحيلهم عن الحصن قد حصل وهو مقصودنا وعاد نور الدين إلى 
حورات» فخيم بعشترأ وصام رمضاك. 


وقال ابن الاثير: كان سبب حصر نور الدين الكرك أن نجم الدين 
أيوب والد 0 الدين سار عن دمشق إلى مصن فسير نور الدين معه 
عسكراً فاح جنمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين أنس 
ومودة ما 31 يعذ» فخاف نور الدين عليهم فسار إلى الكرك » فنزل عليه 
وحصره؛ وسار نجم الدين ومن معه سالمين » ونصب نور الدين على 
الكرك المجانيق فأتاه الخبر أن الفرنج قد جمعوا وساروا إليه» وأن اين 
الهنفرى وفليب بن الرقيق وهما فارسا الفرنج في وقتها في المقدمة إليه. 
فرحل نور الدينء رحمه الله تعالى نحوهما للقائهها ومن معهم| قبل أن 
يلحق بها باقي الفرنج وكانا في مائتي فارس وألف تركبلٍ ومعهم من 
الراجل خلق كثير 1 قاريه) رجعا القهقرى إلى من وراءهم من الفرنج » 
وقصد نور الدين وسط بلادهم » ونهب ما كان على طريقه؛ ونزل بعشترا 
وأقام ينتظر حركة الفرنج ليلقاهم» فلم يبررحوا من مكانهم خوفاً منه. 


وقال أبن شداد 3 أنفذ صلاح الدين 2 طلب والده ليكمل له السرور 
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القصة مشاكلة ماجرى للنبي يوسف الصديق عليه السلام. فوصل والده 
نجم الدين إليه» وسلك معه من الأدب ما كان عادته» وألبسه الأمر كله 
فأبى أن يلبسه وقال:يا ولدي ما امحتارك الله لهذا الأمر إل وأنت كفؤ له 
فلاينبغي. أن تغير موقع السعادة » فحكمه 2 الخرائن بأسرهاء وكان رحمه 
لله كربما يطلق ولا يردء ولم يزل صلاح الدين وزيراً محكراً إلى أن مات 
العاضد أبو محمد عبد الله وبه تم أمر المصريين. 


وقال ابن أبي طىء الحلبيى,أرسل الخليفة المستنجد بالله من بغداد إلى 
نور الدين يعاتبه في تأخير اقامة الدعوة له بمصن فأحضر الأمير نجم 
الدين وألزمه الخروج إلى ولده بمصر بذلكء وحمله رسالة منها:٠‏ وهذا 
أمر يجب المبادرة إليه ليحظى بهذه الفضيلة الجليلة والمثقبة النبيلة قبل 
هجوم الموت وحضور الفوت » لاسيا وإمام الوقت متطلع إلى ذلك 
بكليته» وهو عنده من أهم أمنيته» وسار نجم الدين وأصحبه نور الدين 
هدية سنية للملك الناصن وخرج العاضد لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح 
عند شجرة الإهليلج » ولم يجر بذلك عادة لهم » وكان من أعجب يوم 
شهده الناس» وخلع العاضد عليههء ولقبه الملك الأفضل وحمل إلينه من 
القصر الألطاف والتحف والحداياء وأظهر السلطان من برّه وتعظيم أمره 
ما أحرز به الشكر والأجر وأفرد له دارا إلى جانب داره» وأقطعه 
الاسكندرية ودمياط والبحيرة» وأقطع شمس الدولة أخاه قوص وأسوان 
وعيذابء وكانت عبرتها في هذه السنة مائتى ألف وستة وستين ألف 
دينان وسار شمس الدولة إلى فوص وولاها شمس الخلافة محمد بن 
عتان وكان السلطان قبل اقطاعها شمس الدولة قك سار رسلان بن 
دغمش لحباية خراجهاء فخرج عليه عباس بن شاذي في جماعة من 
الأعراب والعبيد في مرج بني «ميم» فغنمه رسلان وعاد إلى القاهرة» وفي 
هله السنة ليلة عيد الفطر رزق السلطان ولده الملك الأفضل نور الدين 
علي وفرح به فرحا عظيأء وخلع وأعطى وتتصدّق با بهر به العقول. 
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ومن قصيدة للحكيم عبد المنعم قد تقدّم بعضها: 


وك لأبنائهشهب فلاأفلوا 
جاؤواكيعق وب والأسباطإذوردوا 

على العزي زمسن أرض الشام واشتملوا 
لكنيوسف هذاجاءأخوته 

وميكسن بيه من زهءولازئل 
وملك سوا أرض مصر في شا خة 

ومثلهال رجالمثله ون زل 


فصل 
في ذكر الزلزلة الكبرى 


قال ابن الاثير: وني ثاني عشر شوال كانت زلزلة عظيمة لم ير الناس 
مثلهاء عمت أكثر البلاد من الشام ومصر والجزيرة والموصل والعراق 
وغيرهاء إلا أن أَشدّها وأعظمها كان بالشام فخربت بعليك و ممص وحماه 
وشيزر وبعرين وغيرهاء وتهدّمت أسوارها وقلاعهاء وسقطت الدور على 
أعلهاء وهلك من الناس ما يخرج عن العد والأحصاء فلا أتى نور 
الدين خبرها سار إلى بعلبك ليعمر ما انبدم من أسوارها وقلعتهاء وكان 
' يبلغه خبر غيرهاء فل) وصلها أتاه خبر باقي البلاد ببخراب أسوارها 
وخلوّها من أهلهاء فرتب ببعلبك من يحميها ويعمرهاء وسار إلى مص. 
ففعل مثل ذلك» ثم إلى حماه ثم إلى بارين» وكان شديد الحذر على البلاد 
من الفرنج لاسي| قلعة بارين» فاءها مع قربها منهم لم يبق من سورها 
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شيء البتة» فجعل فيها طائفة صالحة مع العسكر مع أمير كبير؛ ووكل 
بالعمارة من يحث عليها ليلا ونهاراء ثم أتى مدينة حلب» فرأى فيها من 
آثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد» فإنها كانت قد أتت عليهاء وبلغ 
الرعب بمن نجا كل مبلغ» فكانوا لايقدرون يأوون إلى بيوتهم السالمة 
من الخراب خوفا من الزلزلة فإنها عاودجهم غير مرة» وكانوا يخافون 
يقيمون بظاهر حلب من الفرنج» فليا شاهد ما صنعت الرلزلة بها 
وبأهلها أقام فيها وباشر عبارتبا بنفسه» وكان هو يقف على استعمال 
الفعلة والبنائين» ولم يزل كذلك حتى أحكم أسوارها وعمر جميع البلاد 
وجوامعها وأخرج من الأموال مالا يقدّر قدره. 


وأما بلاد الفرنج خذهم الله تعالى فإنها أيضا فعلت بها الزلزلة قريباً 
من هذاء وهم أيضا يخافون نور الدين على بلادهم. فاشتغل كل منهم 
بعبارة بلاده من قصد الآخر. 


قال الععاد: وكانت قلاع الفرنج المجاورة لبعرين ولحصن الأكراد 
وصافيتا والعريمة وعرقا في بحر الزلازل غرقى لاسيما حصن الأكراد فإنه 
لم يبق له سور وقد تم عليه فيه دحور وثبون فشغلهم سوءهم عن سواه 
وكل اشتغل بها دهاه» وتواصلت الالحبار من جميع بلاد الشام با أحدثته 
الزلزلة من الانهداد والانهدام. 


قال: وما سكنت النفوس من رعبها وتسلت القلوب عن كربها 
الاببادهم الكفار من أمرهاء وعراهم من ضرّهاء فلقد خصتهم بالأمض 
الأشق؛ وأخذجهم الرجفة بالحق » فإنها وافقت يوم عيدهم وهم في 
الكنائس» فأضحوا للردى فرائس» شاخصة أبصارهم ينظرون( فخرٌ 
عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب:من حيث لايشعرون)1177) 


ثم ذكر العماد قصيدة في مدح نور الدين ووصف الزلزلة:مطلعها: 


م61١5‎ 


هل لعاف ال موى من الأسرفادي 
ولسساري لي [الصبابةهادي 
جنب وني خطسب البعادفسهل 
كل خط بس وو النوى والبعاد 
صاح يوم الاثيل بالبين حادى 
قدحللتممنمهجتيفالسويدا 
ومسن مقلت سي محل السواد 
فيأمساكتسم لاود 
"سياد سويد نزام 
سمتموني تجلدا واشتيماقا 
ابقاءبعالاحبةياقال_ ب ب 
لسبىماه 1ل هشروطالدداد 
ذابقلبيوسالفيالدمسعنا 
داومنناروج دهي اتقاد 
مالدمععلتينحدرهالاشت 
لل واقإلافكاائ الأكباد 
حبذاساكنوفؤادي وعهدي 
حي يد االوادي 
دراي نالشسآمه زيف لاد 
مااعتياضي من حبهم يعلم الله 
تعالىالابحصبالجهاد 
واشتغالى بيخدمةالملك العا 
ْ دل حمو الكم يب«ولجواد 
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راتعالعيشفيمردم رادي 
والأيادي للحر كبسالأاقياهد 

قد ورد اليحر الخضم وخلف 
نحمت ملحصوك الجحدتيسانحه كعالئياد 

هونعوالملاثمن ناب الده ب 
حت ونعوالمعاذعندالمعاد 

ج[لزرء الفرنجفاستبدلوامئ 
بلبس الحديد ليس الحداد 

فوّق الل رعب منهفي أنفس الكف 
لل سرريبين الأرواح والألجساد 

سطلوةز لزلت سكا ناالار 
ض وهدت قواع د الأطواد 

أخحس يهم بسسا لمق رجعة ب أس 
تركته سم صرعى صروف الغوادي 
وأعادت تلاعهاكالوهاد 

أنف االه حكمهفه وم اض 
مظهرسر غيب هفه وبادي 

أبية ا سرت ذو القراةيا المسحب 
لك وأه ل التوحيدبالارشاد 

والاعادي جرى عليههم_ز_التد 
ميرما قد جرى على قومعاد 
أشركت في الهلاك بين الفريقم 
لسوندعة ةالاشراك والالحاد 

ولقد حار بواالقضاءفاأمضى 








-8"1١5 


والاال هالروؤوففيالشامعنا 
دافع نطف هب لاءالبلاد 
قال العاد ومنها معنى متبكر أبتدعته في الزلزلة وهو: 
وبحق أصيبت الأرض ل 
اشتكتمن مقامأه[الفساد 
حسدراً من سطساكشبهارتعاد 


قال العياد: وق هذه السئة عند وصولنا إل حلب ف الخدمة النورية. 
كنت مقرظا للفضائل الشهرزوريه؛» وكان الحاكم مهأ القاضي حيبي الدين 
أبو حامد محمد ابن قساضي قضاة الشام كال الدين أبي الفضل 
محمد بن عبل الله بن القاأسم الشهرزوري 6 وكان كال الدين قل علق به 
تنفيذ الأحكام وإليه أمور الديوان » وهو ذو المكانة والامكان في بسط 
العدل والااحسان وحبير الدين ولذه يلوب عنة ف القضاء يحلب 
وبلذداناء وينظن افيا في أمور ديوانهاء وبحمأه وحمص من بني 
الشهرزوري قاضيان وها حاكان متحكيان» وكان هذا بي الدين من 
أهل ال وله نظم ونثر رطب رخن وكانت ندري به قْ 5 
شيخنا م معين الدين سعبلك أبن الرزاز وكان مذهب الشافعي رضي - 
تعالى عئه بعلمه معلما مهب الطران وكانت الزلزلة بحلب قد خربت 
دار حيي الدين وسليبت قراره. وغلبت اصطباره. وخلبت أفكارف 
فكتبت إليه قصيدة مطلعها: 

لوكانمن شكو الصبابةمشكيا 

مات الرجاءف إن أردت حياته 

ونش وره فارج الإماالمحييا 


5 


162 كات 


أقضى القضساتمحمدبن محمد 
فساض يه قضت المظل الم نحيها ِ 

وغفناعلا ارهن معفيا 
نما #سنا قتا للعسيق فق اسه 

غرراًي دوملا الزمان مغطيا 
تلع شالشهباءء: د عثارهما 
رجفت لسطوتك التي أرسلتها 

نحوالطغاةلحمدعزمكهيا 
وتظلمت مسن شره م فتململت 

عجل إجازتهاعليهامبقيا 
أنفات متنا لكثقفلاء فيهاإذرمت 

أثقفاءهاوراً تك منهاملجيا 
حلبلا حلبالمداأمع مسي | 

إن لاقفتالكا خط بالفظيعالمبكيا 
ويعدلنورالدينعاودأفقها 
أضحى لبهجته أمعية|بعدما 

ذهيبت وللمعح روف فيهامبديا 
فالشرععادبعدلهستظهرا 

والحقئ عادبيظلئهمستذريا 
والده رلاذبعفوه مستخفرا 

محاجغلاههمط رقا مستحييا 


8١11 
فصل‎ 
قْ غزو صاحب البيرة ووفاة صاحب ال موصل‎ 


قال ابن الأثير: كان شهاب الدين محمد بن الياس بن ايلغازي بن 
أرق صاحب قلعة البيرة قد سار في عسكره وهم مائتا فارس إلى الخدمة 
النورية» وهو بعشتراء فلما وصل إلى اللبوة» وهي من أعمال بعلبك ركب 
متصيدأ فصادف للأثائة فارس من الفرنج فل ساروأ للغارة عل بلاد 
الاسلام وذلك سابع عشر شوال فوقع بعضهم على بعضء واقتتلوا وصبر 
الفريقان لاسيا المسلمون لأن ألف فارس منهم لاتصبر لحملة ثلاثماثة 
فارس من الفرنج.» وكشر القتل بيلهم وانهزم الفرنج وعمهم القتل 
والأسرفلم يفلت منهم إلا من لايعتد به ( ولو تواعد تم لاختلفتم في 
الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولاً)ا١١)‏ وسار شهاب الدين 
بالأسرى ورؤوس القتلى إلى نور الدين فركب هو وعسكره إلى لقائه 
واستعرض الأسرى ورؤوس القتللى فرأى فيها رأس مقدم الاسبتارية 
صاحب حصن الأكراد وكانت الفرنج تعظمه لشجاعته ولدينه عندهم 
ولأنه شجى ف حلوق المسلمين. وكذلك أيضا رأى رأس غيره من 
مشهوري الفرلج فإزداد سرورا وللّه الحمد. 

قال: وفيها قِ شوال توق الملك قطب اين مودود بن زنكي» 
صاحب الموصل. وكان لا اشتد مرضة أوصى بالملك بعذه لولده عاد 
الدين زنكي بن مودود»ء وهو أكر أولاده وأعزهم عليه وأحبهم إليهء 
المسيح» وكان يكره عماد الدين زنكي لأنه كان قد أكثر المقام عند عمه 
الملك العادل لور الدين رحه الله تعالى» وخلمه وتزوج أبنته. وكان عزيزه 
أخاه قطب الدين على توليته لأموره» فخاف عبد المسيح أن يتصرف عماد 
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الدين في أموره عن أمر عمه فيعزله ويبعده فاتفق هو والخاتون ابنة 
حسام الدين تعرتاش زوجة قطب الدين. فردوه عن هذا الرأي فل) كان 
الغد أحضر الأمراء واستحلفهم لولده سيف الدين غازي» وتوفي وقد 
جاوز عمره أربعين سنة» وكان تام القامة كبير الوجه أسمر اللون واسع 
الجبهة جهوري الصوتث» وكانت ولايته إحدى وعشرين سئة وحمسة 
أشهر وتصمف. ولا توفي استقر سيف الدين غازي 5 الملك ٠‏ ورحل 
عاد الدين إلى عمه نور الدين شاكيا ومستئصرا وكان عبد المسيح هو 
يتولى أمور سيف الدين ويحكم في مملكته » وليس لسيف الدين من الأمر 
إل اسمه لأنه في عنفوان شبابه وعزة .حداثته. 


قال: وهصذه حادثة تحث عل العدل» كان من حملة أعبال جزيرة ابن 
عمر قرية تسمى العقيمة مقابل الجزيرة من الجانب الشرقي يفصل بينهها 
دجلة لها بساتين كثيرة بعضها تمسح أرضه ويؤخذ على كل جريب من 
الأرض التي قل زرعت شىء معلوم: وبعضها عليه خراج ولا مساحة 
عليه» وبعضها مطلق منهماء فالممسوح منها لايحصل لأصحابه منه إلا 
القدر القريبء وكان لنابها عدّة بساتين فحكى لي والدي قال: جاءنا 
كتاب فخر الدين عبد المسبح إلى الجزيرة» وأنا حينئذ أتولى ديوانها يأمر 
بأن تجعل بساتين العقيمة كلها بمسوحة» فشق ذلك علي لأجل أصحابها 
ففيها ناس صا حون ولي بهم أنس وهم فقراء» فراجعته وقلت له : 
على الدعاء للمولى قطب الدين» وأنا أمسح ملكي جميعه. قال : فأعاد 
الجواب بأمر المساحة» ويقول : تمسح أولا ملكك ليقتدي بك غيرك. 
ونحن نطلق لك ما يكون عليه» فشرع النواب يمسحون,» وكان بالعقيمة 
رجلان صالحان بيني وبينههما مودّة اسم أحدهما يوسف والآحر عبادة 
فحضرا علدي وتضررا من هذه الال وسألاني المكاتية ْ المعنى. 
فأظهرت لما كتاب عبد المسييح جواباً عن كتابي فشكراني وقالا: وأيضا 
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تعود تراجعه؛ فعاودت القول فأصرٌ على المساحة فعرّفتهما الحال» فلما 
مضى عدّة أيام عدت يرما إلى داري وإذا هما قد صادفاني على الباب 
فقلت لنفسي:عجباً لهذين الشيخين قد رأيا مراجعتي وهما يطلبان مني 
مالا أقدر عليه» فقلت لىا: والله إني لاستحبي منكى| كلم| جئتما في هذا 
المعنى» وقد رأيتا الخال كيف هو فقالا صدقت ولم نحضر | إل لنعرفك 
أن حاجتنا قضيت» فظنئت أنهها قد أرسلا إلى الموصل من يشفع لماء 
فدخلت إلى داري وأدخلتهما معي وسألتهما عن الخال كيف هو ومن 
الذي سعى لباء فقالا:إن رجلاً من الصا حين الأبدال شكونا إليه حالناء 
فقال: قد قضيت حاجة أهل العقيمة كلهمء قال: فوقع عندي من هذاء 
ولكن ثارة أصدّقها 3 أعلم من صلاح أحواهاء وتارة أعجب من 
سلامة صدورهما كيف يعتمدان على هذا القول ويعتقدانه واقعاً لاشك 
فيه فلما كان بعد أيام وصل قاصد من الموصل بكتاب يأمر فيه باطلاق 
مساحة العقيمة. واطلاق كل مسجول وبالصدقة. فسألت القاصد عن 
السبب فأخيرنا أن قطب الدين شديد المرض قال: فأفكرت فى قوماء 
وتعجبت منه ثم توق بعد يومين من هذا. 


قال: ورأيت والدي إذا رأى أحد الرجلين يبالغ في إكرامه ويحترمه 


قال: وكان قطب الدين من أحسن الملوك وأعفهم عن أموال رعبتة. 
محسنا إليهم» كر الانعام عابم ابيا إلى صغيرهم وكبيرهم حليها عن 
بالجزيرة ات أتول أعانها فلامني ف 5 الأمر فقلت: أخاف من 
الاستقصاء لو دعي على بعض هؤلاء الملوك وأومأت إل أولاده لكانت 
شعرة مله تساوي الدنيا وما فيهاء ولئأ مواضع تحتمل العارة لو عمرتك 
يتحصل منها أضعاف هذل فقال : جزاك الله خيراً لقد نصحت وأدّيت 
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الأمانة فاشرع في عمارة هذه الأماكنء ففعلت وكبرت منزلتي عنده؛ ول 
يزل يثني علي. 


قال: وكان كثير الصير والاحتمال من أصحابه.؛ لقد صبر من نوابه 
زين الدين؛ وجمال الدين وغيرهها على مالم يصير عليه سواه.» وكان 
حسن الاتفاق مع أخيه الملك العادل نور الدين» كثير المساعدة والانجاد 
له بئفسه وعسكره وأمواله» حضر معه المصاف بحارم وفتحها وفتح 
بانياس» وكان يخطب له فِ بللاده باختياره من غير حوف» وكان إحسانه 
إلى أصحابه متتابعاً من غير طلب منهم ولا تعريضء وكان يبغخض 
الظلم وأهله ويعاقب من يفعله. 


قال: وبالله أقسم إذا فكرت في الملوك أولاد زنكي سيف الدين ونور 
الدين وقطب الدين» وما جمع الله فيهم من مكاره الأعلاق وتحاسن 
الأفعال ووحسن السيرة وعمارة البلاد والرفق بالرعية إلى غير ذلك من 
الأسباب التي يحتاج الملك إليها أذكر قول الشاعر: 

مغل النجومالتييسري بهاالساري 

قلت: وقرأت بخط الشيخ عمرالملاء رحمه الله في كتاب كتبه إلى بض 
الصالحين» وسأله فيه الدعاء لقطب الدين صاحب الموصل وقال فيه:” 
ا أخي لو ذهبت أشرح لك سيرته في بلاده وعيش رعيته في ولابنه 
أطلت وأضعجرت» غير أني أذكر لك ماخصه الله به من الأحلاق 
الصالحة. و من أكثر الناس رحمة. وأشذّهم حياء وأعظمهم تواضعاً 
وأقلهم طيغ وأزهدهم قُْ الظلم وأكثرهم ا وأبعدهم غضباً 
وأسرعهم رضاء وهو من هذه الأعلاق عل حدل | حبه أنا حبة لاأقدر 
أصفهاء وبينى وبيئه إخاء ومزاورة يزورني وأزوره». 


يك 


م 
فصل 

قال ابن الاثير: ولما بلغ نور الدين وفاة أخيه قطب الدين» وملك ولده 
سيف الدين بعده واستيلاء عبد المسيح واستبداده بالأمونه وحكمه على 
سيف اللدين أنف من ذلكء وكبر لديه وشق عليه؛ وكان يبغض عبد 
المسيتح لا يبلغه من خشونته على الرعية والمبالغة 2 إقامة السياسة» وكان 
نور الدين رحمه الله لينا رفيقا عادلاً فقال: أنا أولى بتدبير بني أخي 


وملكهمء ثم سار من وقته فعبر الفرات عند قلعة جعبر أول المحرم. 
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م دخلت سنة سث وستثان وحمساثة‎ 


وقصد الرقة فامتنع النائب بها شيئاً من الامتناع ثم سلمها على شيء 
اقترحه فاستولى نور الدين عليها وقرر أمورها وسار إلى الخابور فملكة 
جميعه ثم ملك نصيبين » وأقام بها يجمع العساكرء فإنه كان قد سار 
جريدة:؛ فأتاه مهأ نور الدين ححمد بن قرأ أرسلان صاحب المحصن وديار 
بكر واجتمعت عليه العساكر وقد ترك أكثر عسكره بالشام حفظ ثغوره 
فحصرها وأقام عليها ونصب المجانيق» وكان بها عسكر كبير من 
الموصلء فكاتبه عامة الأمراء الذين بالموصل يحثونه على السرعة إليهم 
ليسلموا البلد إليه » وأشاروا. بترك سنجار فلم يقبل منهم وأقام حتى 
ملك سنجار؛ وسلمها إلى ابن أخحيه الأكبر عماد الدين زنكي ثم سار إلى 
الموصل فأتى مدينئة بلدء وعبر دجلة في مخاضة عندها إلى الجائب 
الشرقي؛ وسار فنزل شرقي الموصل على حصن نينوى» ودجلة بينه وبين 
الموصل. 


قال: ومن العجب أنه يوم نزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة » 
وكان عبد المسيح قد سير عز الدين مسعود بن قطب الدين إلى أتابك 
صاحب بلاد الجبل وأذربيجان وأران وغيرها يستنجده؛ فأرسل ايلدكز 
رسولاً إلى نور الدين ينهاه عن قصد الموصل»؛ ويقول له: إن هذه البلاد 
للسلطان ولا سبيل لك إليهاء فلم يلتفت نور الدين إلى رسالته وكان 
بسنجار فسار إلى الموصل»؛ وقال للرسول : قل لصاحبك: أنا أرفق ببني 
أخي منكء فلاتدخل نفسك بينداء وعند الفراغ من اصلاحهم يكون 
الحديث معك على باب همذان» فإنك قد ملكت نصف بلاد الاسلام 
وأهملت الثغور حتى غلب الكرج عليهاء وقد بليت أنا وحدي بأشجع 
الناس الفرنج» فأخذت بلادهم وأسرت ملوكهم فلا يجوز لي أن أتركك 
على ما أنت عليه فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت من بلاد 
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الإسلام وإزالة الظلم عن المسلمين. فعاد الرسول مهلأ الجواب. 


وحصر نور الدين الموصل فلم يكن بينهم قتال» وكان هوى كل من 
بالموصل من جندي وعامي معه لحسن سيرته وعدله» وكاتبه الأمراء 
يعلمونه أنهم على الوثوب على عبد المسيح وتسليم البلد إليه فلما علم 
عبد المسيح ذلك راسله في تسليم البلد إليه وتقريره على سيف الدين» 
ويطلب الأمان واقطاعاً يكون له فأجابه إلى ذلك وقال: لاسبيل إلى 
ابقائه بالموصل بل يكون عندي لدم فإني لم آت لآحذ البلاد من 
أولادي إنا جئت لاخلص الناس منك وأتول أنا تربية ة أولادي؛ 
فاستقفرت القاعدة عل ذلك وسلمت الموصل إليه فدخلها ثالث عشر 
حمادى الأولى» وسكن القلعة. وأفر سيف الدين غازي على ال موأصلء» 
وولى بققلعتها خادماً يقال له سعد الدين كمشتكين» وجعله دزدارا فيها . 
وقسم جميع ما نخلفه أخوه قطب الدين بين أولاده بمقتضى الفريضة» 
ولا كان يحاصر الموصل جاءته خلعة من الخليفة فلبسها فل) دخل 
الموصل خلعها على سيف الدين» وأطلق المكوس جميعها من اللوصل 
وسائر ما فتحه من البلاد. وأمر ببناء الجامع النوري بالموصلء فبنى 
وأقيمت الصلاة فيه سئة ثلاث وسبعين وحمسمائة» وأقام ل نحو 
عشرين يومأء وسار إلى الشام فقيل له:إنك تحب الموصل والمقام بهاء 
وتراك أسرعتٍ العود؟ فقال: قد تغير قلبي فيهافإن ' أفارقها ظلمت» 
ويمنعني أيضاً أنني هاهنا لاأكون مرابطاً للعدوٌ وملازماً للجهاد ثم 
أقطع نصيبين ايوق العساكن وأقطع جزيرة ابن عمر سيف لد 
غازي ابن أنخيه مع الموصل؛ وعاد إلى الشام ومعه عبد المسيح » فغير 
اسمه وسماه عبد الله » وأقطعه اقطاعا كثيراً. 


وقال العاد: استدعاني نور الدين وحن بظاهر الرقة» وقال لي: قد 

آنست بك وأمنت إليكء وأنا غير مختار للفرقة» لكن المهم الذي عرض 

لايبلغ فيه غيرك الغرض فتمضي إلى الديوان العزيز جريدة وتؤدي عني 
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رسالة سديلة سعيذلة») وتنهي أني قصدت بيتيى وبيبت والدي ومعنى 
طريفي .وتالدي وأنا كبيره ووارثه والذي له حديثه وحادثة» فامض وخذ 
لي أذنا فإني أعدّ كل جارحة لما أخاطب به أذناء وأمثل ما يصلني من 
المثال لدفع كل مكروه ركنا. 


وأمر ناصر الدين محمد بن شيركوه أن يسيرني إلى الرحبة في رجال 
مأمونٍ الصحبة»؛ وسرت منها على البرية غربي الفرات بخفير من بني 
خفاجه. فذكر أنه وصل وفضى الحاجحق لم رجع من عند الخليفة 
المستنجد إلى نور الدين» وهو يحاصر سنءجار فأخذها وسلمها إلى ختنه 
ابن أخيه عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي . 


قال: ثم رحل عل عرم الموصل وقصد بللء. واستوضصح فيها الحدد. 
دك هناك ١‏ دجلة عل 0 00 ذا اعد ومم 0 
ورأيناه 0 عنقا وجاء دليل تركياني قدامناء 557 يقطع دجلة تارة 
طولاوتارة عرضاً أفافناء ونيحن وراءه كخيط واحد لانميل تهنا ولايساراً 
ولا نجد لنا في سوى ذلك المجاز اخعياراء حتّى عيرنا من الخانب الغربي 
إلى الجانب الشرقي برحالنا وأثقالنا وخيلنا وبغالنا وجمالناء وأقمنا بقية 
ذلك اليوم حتى تم عبور القوم» ثم رحلنا ونزلنا على الموصل من شرقهاء 
وخيما عل تل تويه فاستبيظم اهلها تلك الدويك وما خطر باهم أن 
تعبر بغير مراكب» وأنا تأخل عليهم ذلك الجانب» فعرفوأ أنهم تحصورون 
مقهورون محسورون» وانقطعت عنهم السبل من الشرق» وتعذر عليهم 
الرقع لانساع الخرق » وبسط العطاء وكشف الغطاء وتكلم في 
د والمضا لي الوسطاء» ومدّ الجسر وقضي الأمن وأنعم نور 7 
على أولاد أخيه ومثلوا بناديه» وأقرّ سيف الدين غازيا على قاعدة أبيه 
وألبسه التشريف الذى وصله من أمير المؤمنين المستضيء. 7 ثم دخل قلعة 
الموصل وأقام بها سبعة عشر يوماً وجدّد مناشير 0 المناصب 
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وتوقيعات ذوي المراتب من القضاء والئقابة وغيرهماء وأمر باسقاط جميع 
المكوس والضرائب» وأنشأ بذلك منشوراً يقرأ على الناس فمنه:0 قد قنعنا 
من كنز الأموال باليسير من الحلال» فسحقا للسحت. ومقا للحرام 
الحقيق بالمقت» وبعدا لما يبعد من رضى الرب» ويقصي من محل القرب. 
وقد استخرنا الله وتقريئا إليهء» وتوكلنا قِ جميع الأحوال عليه وتقدمنا 
باسقاط كل مكس وضريبه في كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة» وإزالة كل 
جهة مشتبهة مشوبه ونحو كل سنة سيئة شنيعة» ونفي كل مظلمة 
مظلمة فظيعة» وإحياء كل سئة حسنة» وانتهاز كل فرصة في الخير تمكنة. 
واطلاق كل ما جرت العادة بأخذه من الأموال المحظورهء خوفاً من 
عواقبها الرديئة المحذورة» فلا يبقى في جميع ولا يتنا جور جائر جارياً : 
ولا عمل لايكون به الله راضيأء ايثاراً للشواب الأجل على الخطام 
العاجل. وهذا حىق لله قضيئاه» وواجب عليئا أديناى بل هصى سئة -حسنئة 
يشاهاء وعيكة وافبحة تاها وقافدة شكنة ميدتاهاء :وفاكذة قدت 
أفدناها ». 


قال العادبوكان بالموصل رجل صالح يعرف بعمر الملاء» سمي بذلك 
لأنه كان يملا تنانير الحص بأجرة يتقوت بهاء وكل ما عليه من قميص 
ورداء وكسوة وكساء فد ملكه سوأه واستعاره» فلا يملك ثوبه ولا إزارى» 
وكان له شبىع فوهبه لذحد مريذليه» وهو يتجر لنفسه فيه» فإذا جاءه 
ضيف قراه ذلك المريد؛ وكان ذا معرفة بأحكام القرآن والأحاديث 
النبوية» وكان العلاء والفقهاء والملوك والأمراء يزورونه في زاويته. 
ويتبركون مهمثه) ويتيمئون ببركته» وله كل سئة دعوة يحتفل بها في أيام 
مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضره فيها صاحب الموصل. 
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ويحضر الشعراء وينشدون مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 
المحفل» وكان نور الدين من أخص محبيه يستشيره في حضوره. ويكانه 
ف مصالح أموره وكانت بالموصل خحربة واسعة 2 وسط البلد أشيع 
عنها أنه ما شرع في عبارتها إلا من ذهب عمره ولم يتم على مراده فأشار 
الشيخ عمر على نور الدين بابتياعها ورفع بنيائها جامعاً تقام فيه الجمع 
والجماعات » ففعل وأئفق فيه أموالاً كثيرة ووقف عليه ضيعة من ضياع 
الموصل. ورتب فيه خخطيباً ومدرّساً وكان قد وصل في تلك السنة وافدأ 
الفقيه عباد الدين أبو بكر النوقاني الشافعي من أصحاب الإمام محمد بن 
يحيى» فسأله أن يكون مدرّساً في ذلك الجامع» وكتب له به منشوراً. 


قال: وحضر مجاهد الدين قايياز صاحب إربل إلى الخدمة النورية 
بالموصل؛ وكان دخوهم إياها في بحبوحة الشتاء» فكتب العماد إلى بعض 


كبراء الموصل قصيدة منها 

مايمنسع الخادم من قصدها ل 
سخدمةغير الطرق والوحل 

كأنام وصلك م مقطلسع 
ماهت دو في هل وصل 

وكلمعيرووف بهام نكر 
ىا تراه ضي اق السب ل 

وكلمنح إبهالايرى 
في زمسن الخصب سو المحل 

وما ايا شعي اخ مافيانا 

أصعب ماتلقاهمن أهلها 
قولب لاأه سإ ولاسهل 

وكلسست أه واه ا ولكنئي 
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)!يي الستطعييل 


قال: وعاد نور الدين إلى سنجار فأعاد عبارة أسوارهاء ثم أتى حرّان 
وقد اقتطعها عن صاحب الموصل هي ونصيبين والخابور والمجدل. 
ووصل حلب في خامس رجب. 


قال أبن شذاد: دخل حلب قُْ شعبانٌ وذقج صاحب الموصل ابنته. 


قال العماد: وفوّض القضاء والحكم بنصيبين وسنجار والخابور إلى 
الشبخ شرف الدين بن أي عصرون» فولى بها نوابه وحكم فيها أصحابه. 


وقال القاضى ابن شدّاد: لما صارت الموصل إلى سيف الدين بن أخي 
نور الدين» كان قد استولى عليه وتولى أمر البلد رجل يقال له عبد 
المسيح » كان نصرانياً فأسلمء وقيل إنه كان باقياً على نصرانيته وله بيعة 
قُِ داره وتتبع أرباب العلم والدين فشتتهم وأبعدهم. واذى المسلمين» 
فبلغ نو الدين ذلك» وكتب له قصص في ذلك » فسار ونزل على الموصل 
من جانب الشطهء والشط بيئه وبيئها وقال: لاأقاتل هذه البلدة وأهتك 
حرمتها وهي لولدي؛ وراسل سيف الدين وقال له: أنا ليس مقصودي 
البلد وإنما مقصودي حفظ البلد لك» فإنه قد كتب إل في عبد المسيح 
كذا كذا ألف قصة با يفعل مع المسلمين» وأنا مقصودي أزيل هذا 
النصراني عن ولاية المسلمين. 


قال: وعبد المسيح يدير البلد ويدور فيه والأمر إليه» وبذل الصلح 
لنور الدين» فقال نور الدين أنا قد جئت ولا بد لي من دخول البلد 
فقال: نعم لاتدخل إلا من باب السرٌ فقال نور الدين : ما أدخل إلا من 
باب الس فجرت بين نور الدين وبين ابن أخيه مراسلات إلى أن علم 
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أن نيته صالحة فصالحه في السر وركب عبد المسيح ونحرج يدور بين 
السورين فجاءه بعض أصحابه وقال له: أنت نائم ودمك قد راح وأنت 
غافلء فقال: ما الخبر؟ فقال: سيف الدين قد صالح عمه وأنت في 
مقابلة نور الدين فجاء ودخل على سيف الدين وألقى شربوشه بين يديه 
وقال له: أنت قد صالحت عمك وقد عملت ما عملت في حفظ بلدك 
ومالى طاقة بمقابلة نور الدين» فالله الله فِ دمي فقال له: مالي طاقة 
بدفعه عنك ولكن عليك بالشيخ عمر الملاء» فقال: والله لو مضيت إليه 
م يفتح لي لعلمه بها جرى مني في حق المسلمين» ولكن تسير أنت إليه 
فأنفذ لسيف الدين إليه واستحضره. وكان معتكفاً فقال له: ما الخر؟ 
فقال سيف الدين لعبد المسيح: منك إليه » فوقف بين يديه يبكي 
فالتفت إليه الشيخ عمر وقال: من يعادي الرجال يبكي مثل النساء 
فقال له: قد تمسكت بك وأطلب منك حقن دمي» فقال : أنت آمن على 
دمك فقال:على مالي» فقال : وعلى مالك». فقال: وعلى أهلي؟ فقال: وعلى 
أهلك؛ وكان شرف الدين بن أبي عصرون مع نور الدين حيقفء فقال 
سيف الدين لعمرالملاء: تخرج تحلف نور الدينء فأحضر الفقهاء وعملوا 
نسخة يمين لنور الدين ونسسخة يمين لعبد المسيح؛ فأخذهها عمر وخرج 
إلى نور الدين فقام نور الدين وخرج من خيمته والتقاه وأكرمه؛ فقال له 
عمر: الناس يعلمون حسن عقيدتك فّ؛ وقد خرجت في كذا وكذاء 
وناوله النسخة التي تتعلق بسيف الدين فقرأها وناولها لابن أبي عصرون 
فقال: نسخة جيدة» فقال له الشيخعمر الملاء: أي شيء تقول في هذه 
النسخة؟ فقال: جيدة» فقال إذا حلف بها على هذا الوجه أليس أنها تقع 
لازمة؟ فقال: بلى» فقال للحاضرين: اشهدوا على الشيخ بذلك يشير إلى 
أن نور الدين كان يجري منه أييان في وقائع» وكان ابن أبي عصرون يفتيه 
بالخروج منهاء فقيد عليه القول» فأجاب نور الدين إلى ذلك. فقال له: 
قد علم الناس حسن عقيدتك فّ وأن قولي مسموع عندك وقد خرجت 
إليك ولابد لي من ضيافة» فقال : كيف لي بذلك وأنت لاتأكل طعامي 
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ولا تقبل مني شيئاً؟ فقال تحلف لي يبذه النسخة فوقف عليها وتغير 
وجهه. وقال: أنا ماجئت إلا في هذا لأتحلص المسلمين منهء فقال 
الشيخ عمر: فيا نطلب منك أن توليه على المسلمين» فقال: قد أمنته على ' 
نفسهء فتال: وعل أهله فقال: ومن أهله؟ فقشال: نصارى» فقال : 
أمنتهم» فقال وعلل ماله» فقال: ومن أين لهذا الكلب مال هذا تملوك 
لناء فقال: قد أعتق وماله له وهو اليوم كان صاحب الموصلء قال: قد 
أمنته على ماله» فحلف له على ذلك جميعاً واستقرٌ الصلح» وخرج سيف 
الدين إلى خدمة نور الدين فوقف بين يديه فأكرمه نور الدينء» وكان 
وصله خلعة أمير المؤمنين» فخلعها عليه» فدخل إلى الموصل بها وانتقل 
إلى جانب الشط الآآحر ولم يدخل إلى الموصل إلى أن جاء مطر شديد 
جداء فدخل من باب السر إليهاء وأقام بها مدّة» ورتب أمورها وولى فيها 
كمشتكين» فرأى النبي صل الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يقول له: 
جئت إلى بلدك وطاب لك المقهام به» وتركت الجهاد» وقتال أعداء الدين» 
فاستيقظ من منامهء وسار سحرة ذلك اليوم» ولم يلبث ولم يعلم به أكثر 
الناس حتى خرج ولحقوه رحمه الله . 


فصل 

وصل الخبر بموت الإمام المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي 
بالله ونور الدين مخيم بشرقي الموصل بتل توبه» وكانت وفاته يوم السبت 
تاسع ربيع الآحر وبويع ابئه المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسنء وكان 
مولد المستنجد بالله مستهل ربيع الآحر سنة عشر وخحمسماثة» وكانت 
خلافته إحدى عشرة سئة وستة أيام » وهو الثاني والثلاثون من خلفاء 
ببى العساس 0 وهذا العدد له بحساب الجمل اللام وألباءعع وفيه يقول 
عقن الأدباء: 
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أصبحست لبي العبسساس كلهم 
إنعددت بحساب الجمل الخلفا 


وكان أسمر تام القامة» وطويل اللحية» وكان من أحسن الخلفاء سيرة 
مع الرعية؛ كان عادلاً فيهم كثير الرفق بهم » وأطلق من المكوس كثيرا . 
ول يترك بالعراق مكساء وكان شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية 
بالناس. 
بالناس 


قال ابن الاثير: بلغني أنه قبض على إنسان كان يسعى بالناس . 
ويكتب فيهم السعايات»؛ فأطال حبسه» فحضر بعض أصحابه يشفع فيه 
وبذل عنه عشرة آلاف دينار فقال له: أنا أعطيك عشرة الاف دينان 
وتحضر لي إنساناً آخر مثله أحبسه لأكف شره عن الئاس. 


وق أيامه توفي شيح الشيوخ اسماعيل بون أي سعدل» وصار بعذه أبئه 
صدر الدين عبد الربحيم شيخ الشيوخ» وذلك سئة إحدى وأربعين. 


وفي سنة ثان وأربعين توفي محمد بن نصر القبسراني» وأحمد بن مثير 
الشاعران» وقد تقدّم ذلك. وفي سئة تسع وأربعين توفي الحكيم أبو 
الحكم الشاعر الأندلسي. وفي سنة إحدى وخمسين توفي الوأواء الشاعر 
الحلبي» وفي سئة ثلاث وستين توفي الشيخ أبو الدجيب الصوفي الفقيه 
الواعظ. 


قال العياد: وجاءنا رسل دار الخلافة مبشّرين بمخلافة المستضىء. 
واتفق ذلك يوم عبور دجلة» وركب يوم النزول على تل توبة في الأهبة 
السوداء واليد البيضاءء وذلك بمرأى ومنظر من أهل الموصل الحدباء» ثم 
أرسل الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون إلى بغداد نائباً عنه في خدمة 
الومامء وبمأ نظمه العياد فيه: 
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قدأضاءالزمان بالمستضيء 
وارث البردواببن ع واللببيي 

جساء سسا حمق والشريعةوالعد 
ل فيام يحبابهذا ا لمجي 

فهني الأهإبغ ندادفازوا 

ومضئ إن كان قالرم نالع 
ْ لسلمفالعودفيالزمانالمضيٌ 


وله من قصيدة أخرى: 
لهفي على زمزناله لشبابفإنني 

١‏ بسوى التأسف عنه ل أتعوض 
نقضت عه ود الغانيات وإنبها 

أ لانة 8 3 ال : 

ياحس_وأيامالصباوكأنها 
١ ْ‏ أيامموولانالإماما أستفضي 
ذوا مه لبهجةالزهراءيشرقنورها 


والطلعةالغراءوا لوج هالوضي 
فسوالسعادةوالشقاوةربئنا 

في الخلوبين حب «هوالمبغف ضص 
ومنها: 
فضل الخلائف والخلائق ب التقى 

والفضل والافضال والخلق الرضي 

ماتتتهي وسعادةماتتنقفضي 


قال: ووصل نور الدين رحمه الله تعالى إلى دمشقء وأذى فرض 
الصيام» وخرج بعد العيد إلى الخيام» وأخرج سرادقه إلى جسر الخشب». 
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وسرنا إلى عشتراء ثم ذكر العاد هنا سرية صاحب البيرة الأرتقي باللبوة» 
وقد مضت في أخبار سنة خمس وستين فثم ذكرها ابن الاثير. 


فصل 
فيا جرى بمصر ف هذه السنة 


قال العياد: كان بمصر حبس للشحن يعرف بدار المعونة فأعادها 
صلاح الدين مدرسة للشافعية في أول سئة ست وستين» وعمل في 
النصف من المحرم دار العزل» مدرسة لللالكية؛ وولى صدر الدين عبد 
الملك بن درباس القضاء والحكم بمصر والقاهرة وأعالما وذلك في الثاني 
والعشرين من جمادى الأحرة» ثم خرج إلى الغزاة وأغار على الرملة 
وعسقلان» وهجم ربض غزة» ثم رجع إلى القاهرة » ثم وصله الخبر 
بخروج قافلة من دمشق فيها أهله فأشفق عليها وأحب أن يجتمع بها 
شمله فخرج في النصف من ربيع الأول وكانت بإيلة قلعة في البحر قد 
حصنتها أهل الكفر فعمر لا مراكب وحملها إلى ساحلها على الجهال 
وركبها الصناع هئاك » وشحنها بالرجال وفتح القلعة في العشر الأول من 
ربيع الحر واستحلها واستباح بالقتل والأسر أهلهاء وملأها بالعدد 
والعدد . وحصنها بأهل الخلاد والجلد» واجتمع بأهله عليهاء وسار بهم 
على سمت القاهرة » ودخلوا في السادس والعشرين من حمادى الأولى 
إليهاء وسار إلى الاسكندرية في الثالث والعشرين من شعبان ليشاهدها 
ويرتب قواعدهاء وهي أوّل دفعة سار إليها في أيام سلطانه؛ وعمّ أهلها 
بإحسانه» وأمر بعمارة أسوارها وأبراجها وأبدانهاء وفي النصف من شعبان 
اشترى تقي الدين عمر بن شاهنشاه. وهو ابن أي صلاح الدين منازل 
العز بمصر وجعلها مدرسة للشافعيةء واشترى الروضة وحمام الذهمب 
وغيرهما من الأملاك ووقفها عليهاء وق النصف من حمادى اللحرة أغار 
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شمس الدولة أخو السلطان بالصعيد على العربان» ثم دخل القاهرة في 
عاشر شهر رمضان. 


وفي الشالث والعشرين من جمادى الآخحرة توفي القاضى الموفق أبو 
السجاج يوسف بن الخلال» وكان من الأماثل الأفاضل. و يزل صاحب 
ديوان الإنشاء إلى أن كبر وكان الأجل الفاضل يوصل إليه كل ما كان 
له وقام به مذّة حياته يكرم عهذده ويكفله وقال في الْخريدة: هو ناظر 
ديوات مضصر وإنسان ناظره وجامع مفآخره وكان إليه الانشاء. وله فوة 
على الترسل يكتب ما يشاءء عاش كثيراً وعطل في آخمر عمره وأضرٌ ولزم 
بيته إلى أن تعوّض منه القبن ومن شعره: 

ياأخاالغرّةحسبالدهرمن 

عظلةالمغرورماأصبح بدي 
تؤثرالد يافهل:نلتها (110) 


قلت: وذكر ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد المعروف بابن 
الأثير الجزري في أو كتابه المسمى بالوشي المرقوم في حل المنظوم قال : 
حذّثني عبد الرحيم بن على البيسانيٍ رحمه الله بمديئة دمشق 9 في سنة ثمان 
وما نين وخمساثة قال: كان فن الكتابة بمصر في زمن بني عبيد غضاً 
طرياً وكان لامخلو ديوان المكائتبات من رأس يرأس مكاناً ونتاناً 6 ويقيم 
لسلطائه بقلمه سلطائاء وكان من العادة أنْ كلا من أرباب الدواوين إذا 
نشأله ولد وشذا شيئاً من علم الأدب ألحضره إلى ديوان المكاتيات 
ليتعلم فن الكتابة. ويتدرب ويرى ويسمع» قال: فأرسلني والدي وكان 
إذ ذاكقاضيا بئغر عسقلان إلى الديار المصرية في أيام الحافظء وهو أحد 
خلفائهاء وأمرني بالمصير إلى ديوان المكاتبات؛ وكان الذي يرأس به في 
تلك الأيام رجلا يقال له ابن الخلال» فلل) حضرت الديوان» ومثلت بين 
يديه» وعرفته من أنا وما طلبي رحب بي وسهل ثم قال: ما الذي 
أعددت لفن الكتابة من الآلات» فقلت ليس عندي شيىء سوى ني 
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أحفظ القرآن العزين وكتاب الحماسة» فقال: وفي هذا بلاغ ثم أمرني 
بملازمته» فتردّدت إليه وتدرّبت بين يديهء ثم أمرني بعد ذلك أن احل 
شعر الحماسة فحللته من أوّله إلى آخرهء ثم أمرني أن أحله مرّة ثانبة 


وقال ابن أبي طي: في هذه السئة شرع السلطان ‏ يعنى صلاح 
الدين ‏ في عمارة سور القاهرة لأنه كان قد تهدّم أكثره وصار طريقا 
لايرد داخلاً ولا خارجاء وولاه لقراقوش الخادم» وقبض على القصور 
وسلمها إليه » وأمر بتغيير شعار الاسماعيلية» وقطع من الآذان حي على 
خير العمل» وشرع في تمهيد أسباب المخطبة لبني العباس. 


وفيها طلب شمس الدولة من أخيه السلطان ربع الكامل بالقاهرة 
وازداد على إقطاعه بوش وأعبال الجيزة وسمئود وغيرها. 


قفلت: وقد وقفت على كتاب فاضلٍ وصف فيه غزاة غزاها صلاح 
الدين وحمه الله قْْ زمان وزارته» وكان الكتاب إلى مديئة قوص وأظن هله 
الغزاة هي التى أشار إليها العاد في أثناء كلامه السابق أوْلِ الكتاب : 
( فالقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
وإلله ذو فضل عظيو)!011) 


وفيه: 9 توجهنا من بركة الجب يوم الخميس الخامس عشر من ربيع 
الأول ووصلنا بتاريخ السابع والعشرين من الشهر المذكور والعساكر 
بالسهل والوعر منتظمه؛ والحمم على السهل والصعب مزدحمة» وجنود الله 
في الأرض المعلمه قد أيدتها جنود السماء المسومة» وصابحنا الدير يوم 
الأربعاء بقتال جعل كل من في حصن الدير راهبا ونصبنا عليه منجنيقا 
لايزال بشهاب القذف ضارباء فلا تعالى النهار ملكنا ربضه وأطلقنا فيه 
النيران. ورملنا الرجال بالدم. وأرملنا النسوان ٠‏ وزحفنا إلى أبراجه وهي 
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أبراج قد استعدت للبلاء جلباب» فجعلنا لكل واحد جورة مفردة وباباء 
وسرحنا إليهم رسل المنايا من النشابء وقصدنا أحد الأبراج والبيوت 
تؤتى في الحرب من غير الأبواب. وتقدّمت إليه نقابة الحلبية فباتت 
ليلتها تساوره وتراجعه بألسنة المعاول وتشاوره» وأسفر الصبح وقد 
أمكن تعليقه. وتيسس تحريفه. فأودعنا تلك العقود ألات الوقود . فلم 
يكن إلا مقدار اشتعالها حتى خرٌ صريعا سريعاء وعفر بين أيدينا سامعا 
مطبعا» واننظمت الرجال على أحجاره» وتواثبت إلى أمثاله من الأبراج 
وأنظاره» فحصلت في القبضة وعجز من كان فيها عن النهضة؛ واحتكم 
فيها العذاب بالسيف والنان وضاق عليهم تجال النفس والقرار 
واستقبلدا يوم الخميس نقب القلعة وتقديم المنجنيق وتيسير السبيسل 
للفتال وتخليص الطريق هذا والكسوب والنهوب قد امتارت منها 
العساكر وخمرجت فيها مكنونات اللخائن وأشبه اليوم يوم تبى السرائره 
وطهر الأرض منهم بالدم المائر » فلا كان بكرة الجمعة وردتنا الأخبار 
بأن الملك قد زحف من غزة في فارسه وراجله ورامحه ونابله وحشود دياره 
وجئلود أنصارف. فركبنا مستبشرين بزحفة. موقنين بحتفه. ولقينأه فأحطنا 
من بين يديه ومن نخلفه. وناوشته الخيل الطراد » وأحدقت به احداق 
الأغلال بالأجياد وانتظرت حملته التي كانت لها قبل ذلك اليوم موقع» 
وصدمته التي لها من رجال الحرب موضع. فملا الله قلبه رعبا» وثنى 
صدقه كنباء ولم يزل يخاتل» ولا يقاتل» ويواصل المسير ولا يطاول» 
والقتل في أعقابى وأيدي السيوف وسواعد الرماح لانني في عقابه حتى 
تحصل في الدير هو وخيله ورجله. ول يبق له من ملك الشام إلا ما 
وطئكه رجله. فناصبناه الحصار قُْ ليلة الشية مستهل ربيع الآحر 
بالركوب إليه والوقوف عليه » لعله يبرز ويبارز ويخرج ولا يحاجز. 
فخرست غاغمه واستذايث ضراغمهه. فتركناه وراء ظهورناء وجعلنا بلاده 
أمام صدورنا» فكنا 2 توليته مرضين ألله سبحانه لامغضبين» وفي تركه 
وراء ظهورنا ومباعدتهء من الله متقرّبين. وواجهنا غزة بعساكرنا 
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ا منصورة» وأطفتا مها في أحسن صورة» وهي على ما علم من كونها بكرا 1 
تفترعها الحوادث. وحصانا لم يطمثها أمل طامث. هي معقل الديوية 
الذين هم جمرة الشرك» وداهية الأفك. وأتى الله ببنيانها من القواعد. 
وأنجز فيها من النصر صادق المواعد» ووردناها بأيمن الموارد» وفتحناها 
من عذة جوانبءووطئئاها وإذا هى كأمس الذاهب» فألقت إلينا أفلاذ 
كبدها وذخيرة يدهاء فمن بين مواش تخرب البلاد التى مها خرجت»: 
وخيول مسوّمة كأنها لركوبنا أسرجت وألجمتء وحوامل أثقال وزوامل 
خففت عن عساكرنا وفيّجتء. وميرة كثيرة تمكنت منها يد الأجناد 
وأفرجتء وأساري المسلمين فكوا من القيد والقدء وأنقذوا بلطف الله من 
سوء المكيدة وشدّة الجهد. فأما الرؤوس المقطوعة وأسارى الفرنج الذين 
أيدييم إل أعناقهم مجموعة» فإن الفضاء الففي تعصفر من دماتهم 
وتذهب» وجرى منها مابه اضطرم وقد الجحيم وتلهب. وني الخال أمرنا 
بالنار أن تشتغل بها وتشتعل» وبالحدم أن ينقل عنها معاولة وينتقل» فهل 
ترى لحم من باقيه. أو تنظر إلا طلولا على عروشها نخاويه. وعراصا من 
سكاءها خالية. قد بقيت عبرة للعابر وذكرى للذاكر. وموعظة سارة 

مرغمة للكافرء ثم عدنا بقية يوم السبت إلى الملك خخذله الله 
راجين أن يحمله الذكل على الإقدامء ويخرجه حرّ النار إلى مقام الانتقام؛ 
فإذا شيطانه قد نصحه وقتل أصحابه قد جرحه فبتنا عليه والالسنة 
بفراره تعيره. واستتاره يقرّعه ويقرره. وأصبحنا يوم الأحد ثاني شهر ربيع 
الآخر والكسب قد أثقل المقاتلة ونصر الله قد بلغ الغاية المستأصلة: 
ورحلنا والسلامة لصغير عسكرنا وكبيره شامله. والعدق قل غغزي ُْ 
عقره وعقرء وأذل في دار ملكه وأحتقر ووصلنا إلى مستقرٌ سلطاننا في يوم 
الوثنين الحادى عشر من الشهر المذكور فاستقبلنا من مولانا صلوات الله 
عليه تشريفه. واستقبال ركابه ومشافهتنا بمقبول دعائه الشريف ومجابه 
ما عظمت به النعم» وجلت » وزالت به وعثاء الطريق وتجلت ؛ وجادتها 
سماء انعامة التي لم تزل تجودنا واستهلت. 
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قلت: ومن قصيدة لعبارة في مدح صلاح الدين أوَها: 


( فؤاد بنار الشوق والوجد 9 

لعحصل بحجسي! ا 27772277 
غزواعقر 0 ك#خزيانمطرق 
ام ةك منوويفهق 
وكاتتتعل با تجاهيها 0 
آذ تت تم 
ا 501771 وختلدق 
ا ة فيفرق 
أضفت إلى أجر الجهاد 0 أنتغازموفق 
اذ م ا ا 
5 
277 
ذخ ا 0 
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ثم دخلت سنة سبع وستان وهساثة 
فاستفتحها صلاح الدين رحمه الله باقامة المخطبة في الجمعة الأولى منها 
بمهسر ا العباس» وف الجمعة الثانية خطب لهم بالقاهرة. وانقطع ذكر 
خلفاء مر وتوق العاضد يوم عاشوراء بالقصن وانقضت تلك الدولة 
بانتهاء مادام لما من العصر. 


وذكر العماد أيضا في أخبار سنة إثنتين وسبعين كما سيأتى أن الذي 
خطب بمصر لبني العباس أولاً هو أبو عبد الله محمد بن المحسن بن 
الحسين بن أبي المضاء البعلبكي» وذكر ذلك أيضا ابن الدبيثي في تاريخه. 
وقد أشارإليه القاضى الفاضل في كتاب له إلى وزير بغداد سيأتي ذكره. 


قال ابن الاثير : كان السبب في ذلك أن صلاح الدين يوسف بن 
أيوب لا ثبتت قدمه في مصر وزال المخالفون له» وضعف أمر العاضد» 
وهو الخليفة بها ولم يبق من العساكر المصرية أحد كتب إليه الملك العادل 
نور الدين محمود يأمره بقطع المنطبة العاضدية» وإقامة الخطبة العباسية؛ 
فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصر وامتناعهم من 
الإجابة إلى ذلك ليلهم إلى العلويين فلم يصغ نور الدين إلى قوله. 
وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لا فسحة له فيه؛ واتفق أن العاضد مرض 
وكان صلاح الدين قد عزم على قطع الخطبة له فاستشار الأمراء كيف 
يكون الابتداء بالخطبة العباسية فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار بهاء 
ومنهم من حاف ذلك إلا أنه لم يمكنه إلا إمتثال أمر نور الدين» وكان 
قد دحل إلى مصر انسان أعجمي يعرف بالأمير العالم» وقد رأيئاه' 
بالموصل كثيراً فلم رأى ما هم فيه من الاحجام قال: أنا أبتدي مباء فلا 
كان اول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل الخطيب ودعا للمستضيء بأمر 
الله» فلم ينكر ذلك أحد عليه » فلما كان الجمعة الثانية أمر صلاح 
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الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد وإقامة الخطبة 
للمستضيءبأمر الله ففعلوا ذلك» و ينتطح فيها علزان» وكتب بذلك 
إلى سائر الديار المصرية» وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلمه اله 
وأصحابه بذلك» وقالوا إن سلم فهو يعلم وإن توفي فلا ينبغي أن 
ننغض عليه هذه الأيام التي قل بيت من أجله. فتوقي يوم عاشوراء. وم 


يعلم. 


قال: ولأ توق جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصره» وعل 
جميع مافيه» وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد مباء الدين قراقوش» 
وهو خصي لحفظه وجعله كاستاذدار العاضد فحفظ ما فيه حتى تسلمه 
صلاح الدينء ونقل أهل العاضد إلى مكان منفرد» ووكل بحفظهم 
وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم ف الأيوان ف القصر وجعل عند هم من 
يحفظهم.» وأخرج من كان بالقصر من العبيد والاماء فاعتق البعض 
ووهب البعض واباع البعضء وأخلى القصر من أهله وسكانه فسبحان 
من لايزول ملكه ولا يغيره ممر الأيام وتعاقب الدهور, 


قال: ولا أشتد مرض العاضد أرسل يستدعي صلاح الدين. فظن أن 
ذلك خديعة فلم يمض إليه» فلا توفي علم صدقه فندم على تخلفه عنه. 
ان وعشرين وستتائة وهو محبوس مقيد بقلعة الجبل بمصر أن أباه في 


مرضه استدعى صلاح الدين فحضصر قال: وأحضرنا يعني أولاده وهم 
جماعة صغار فأوصاه بنا فالتزم اكرامنا واحترامنا رحمه الله» وأما ندم 


صلاح الدين فبلغني أنه كان على استعجاله بقطع خطبته وهو مريض. 
وقال: لو علمت أنه يموت من هذا المرض ما قطعتها إلى أن يموت. 


0 046 َ الموسوعة الناسة م1 لان 


الغاية في اجمال أمره والتوديع له إلى قبره» ثم تسلم القصر بنا فيه من 
خزائنه ودفاثته» وكان مذ نافق مؤّثمن الخلافة وقتل صرف من هو زمام 
القصر وعزل. ووكل مبأء الدين فرأاقوشس بالقصن وجعله زمامه واستنابه 
مقام نفسة» وأقامى ف دحل إل القصر شىء ولا خرج إلا بمرأى منه 
ومسمع.ء ولا حصل أهل القصر بعد ذلك على صفو مشرعء فل) توفي 
على أهله وأولاده في موضع نخارج القصن جعله برسمهم على الانفراد. 
وقرر ما يكون لهم برسم الكسوات والأقوات والأزواد. 


فلت: أخبرني أبو الفتوح أنه جعلهم ف دار برجوان قْ |الحارة المنسوبة 
إليه بالقاهرة. وهي دار كبيرة واسعة» كان عيشهم فيها طيباء ثم نقلوا 
بحد الكنولة الضلخية بمنهاء و|بعدوا اعتها. 


قال العياد: وهم إلى اليوم ف حفظ قراقفوش واحتياطه واستظهاره 
يكلؤهم ويحرسهم بعين حزمه في ليله ونهاره» وجمع الباقين من عمومتهم 
وعترتهم من القصر في إيوان. واحترز عليهم في ذلك المكان بكل إمكان . 
وأبعد عنهم النساء لقلا يتناسلوا فيكشرواء وهم إلى الآن محصورون 
سوروت ل يظهرواء وقل نقص عذدذهم وقلص مددهم» ثم عرض من 
بالقصر من الجواري والعبيد» والعدة والعديد. والطريف والتليد» فوجد 
أكثرهن حرائر فأطلقهنّ» وجمع الباقيات فوهبهنّ وفرقهنّ وأخلى دوره. 
وأغلق قصوره» وسلط جوده على الموجود» وأبطل الوزن والعد عن 
الموزون والمعدود» وأخحل كل ما صلح له ولأهله وأمرائه ولخواص مماليكه 
واوليائه من أخائر الذخائن وزواهر الجواهر» ونفائس الملابسء» ومحاسن 
العرائس» وقلائد الفرائد» والدرة اليتيمه» والياقوتة العالية الغالية القيمه 


والمصوغات التبريه» والمصنوعات العنبرية» والأواني الفضية والصواني 
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الصينيه؛ والمنسوجات المغربية؛ والممزوجات الذهبية» والمحوكات 
النضارية؛ والكرائم واليتاتم والعقود والتمائم والنقود والمنظوم والمنضود. 
والمحلول والمشدوده والمنعوت والمنحوت, والدر والياقوت ء والحلي 
والوشيء والعبير والحبير والوثير والنشين والعيني واللجينيء والبسط 
والفرش» ومالا يعد احصاء. ولا يحد استقصاء. فوقع فيها الفناء. 
وكشف عنها الغطاء؛ وأسرف فيها العطاء» وأطلق البيع بعد ذلك في كل 
جديد وعتيق ولبيس وسحيق وبال وأسمال» ورخيص وغال» وكل منقول 
ومحمول» ومصوغ ومعمولء واستمر البيع فيها مذّة عشر سنين» وتنقلت 
إلى البلاد بأيدي المسافرين الواردين والصادرين. 


ونقلت من ديوان العياد بخطه قال: ولما وصل خخير موت العاضد 
الذي كان بمصر في القصى موسوما بالأمر في ليلة عاشوراء سنة سبع 
وستين» بعد الخطبة بها للمستضىء بالله أمير المؤمنين» عملت هذه 
الأبيات فذكر قصيدة منها: ْ 
توفيالعاضدالدعييف) 
ينت حذوبدع ةبمصرفا 
وعصر فرع وبهاانقضى وغدا 
يسسفهافلأممورمحتكيا 
وانطف أت ججرة الفنواةوقد 
وصار شم لالص لح ملتقئا 
مباوعهقدد ل الادمتتظ ]ا 
لاغدامعلنا شعسار بتسى الست 
سعباس حقاوالباطلاكتبت| 
وبساتداعهىالتوحيدمنتصرا 
ْ وصسمس ندع سا الاشراك منتقما 
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وظلل أه لالض لال في ظل ل 

داجية ‏ من غيابة ‏ وعمى 
وارتببك الجاه لون في : 

لاأضاءت٠«ئ‏ ابر العلما 

وعادب ب المستضيء بمتهلذلا 
بناءحق قدكا متهدما 

واع: عتلتتالدولةالتبىاضطهدت 
وانتصرالدي نيع دمااهتضهما 

واهمتز عط ف الاسلام من جذل 


وافترثف_ سر الإي أن وابتسما 
وأستبشره شا نه تأوجبهالهدىف رحا 

فليقمعالكفرسئنهندما 
عاد حري والاعداء منتهكال 

ل حمى وفيءالطف ةةمقتسها 
قصور أهل القصور أخسريبها 

عصالمممسريلتثم ور الكيالسا 
أزعج بعد السكون ساكنها 


وماتكلاوأنة رغما 





ومن كتاب فاضلٍ عن السلطان يه الدين إل وزير بغذاد» عل بل 
الخطيب شمس الدين بن أبي المضاء في بعض السنين: « كتب الخادم 
هذه الخدمة من مستقره» وذين الولاء مشروع» وعلم الهاد مرفوع. 
وسؤدد السواد معيو ؟ وحكم السداد بن الأمة موضوع» وسبب الفساد 
0 8 وقد توالت الفتوح غربا ويمنا 0 وصارت البلاد بل 
أدياناء والمئلافة إذا ذكر بها أهل الخلاف لم يخروا 0 إل صا وعمي أناء 
والبدعة خاشعة» والجمعة جامعهه والمذلة في شيع 
بأنهم اتخذوا عباد الله مسن دونه أولياء وسموا أعداء أله أصفياء. وتقطعوا 


- 99 


الضلال شائعه.» ذلك 


8525 


أمرهم بينهم شيعاء وفرقوا أمر الأمة وكان مجتمعاء وكذبوا بالنان فعجلت 
هم نار الحتوف» ونثرت أقلام الظبا حروف رؤوسهم نثر الأقلام للحروف. 
ومزقوا كل مزق وأحذ منهم كل علق وقطع دابرهم؛ ووعظ اينهم 
غابرهمء ورغمت أنوفهم ومنابرهم» وحقت عليهم الكلمة تشريدا وقتلاء 
وتمت كلات ربك صدقا وعدلك وليس السيف عمن سواهم من كمار 
الفرنج بصائم» ولا الليل عن سير إليهم بنائم. ولا خفاء عن المجلس 
بأخرى قد عجز عنها الأخلاف والأسلاف» فإنه مفتقر إلى أن يشكر ما 
نصح وقلد مافتح ويبلغ ما افترح ويقدم حقه ولا يطرح » ويقرب مكانه 
وإن نزح» وتأتية التشريفات الشريفة» وتتواصل إليه أمداد التقويات 
الجليلة اللطيفة» وتلبى دعوته با أقام من دعوه. وتوصل غزوته بها وصل 
من عزوه» وترفع دونه الحجب المعترضة وترسل إليه السحب المروضه 
فكل ذلك تعود عوائده وتيدو فوائله بالدولة الني كشف وجهه لنصرها 
وجرد سيفه لرفع منارها والقيام بأمرهاء وقد أتى البيوت من أبوابها 
وطلب النجعة من سحابهاء ووعد آماله الواثقة بجواب كتابهاء وأخنيض 
لايصال ملطفاته؛» وتنجييز تشريفاته خطيب المخطباء بمصر»؛ وهو الذي 
اختاره لصعود درجة المنبر وقام بالأمر 0 من بر. واستفتح بلباس 
السواد الأعظم الذي جمع الله عليه السواد الاعظم أملا أنه يعود إليه با 
يطويى الرجاء فضل عقبه؛ وخلد الشرف ف عقبه). 


ولصاحبنا مجد الدين محمد بن الظهير الإربل من قصيدة في مدح 
بعضصضص ذرية السلطان رحمه الله تعاِلى: 
مليك من القومالذينرماحهم 
دعائوهذالديزننفيكل مشهد 
هم نصروا ال وحيد1تصرامؤزرا ر 
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وهم قهر واغل ب الفرنجببأسهم 
وردوا | لى اليب المقغدس نويه 

وقدكانفيليلم-_:'الشرك أسود 
وهم سهل واسبل الحجيج وامنوا 

بهاالركب خوف الكافرالتشدد 
وقدركبتفيرسانهبحرإيلة 

يخوضون فيبحرمن الكيدمزبد 
وهبورجعوا مصرا إلى دعوةاللهدى 

بعزم ورأي في العنفائم مخحصد 
وهم شي دواركن الخلافةبالذي 

أعادوومن حق طلريف ومتلدل 
وهم شرفواقدرامنابرياسمها 
وهم وهبسواع زالما لك واكتفوا 

بسمراءالعهوليوالعلاءالمشييد 
فسلعن ظباهم يوم حطين كم قضت 


بيمرّمراداله فيوكاسلأصيد 
وضعف حديث العدل والبأس والندى 


إذاكانعنأيامهمغيرمسندل 


وقال ابن أبى طى الحلبي: قد قدمنا ذكر مكاتبة نور الدين واللخاحه 
على صلاح الدين في إقامة الخطبة بمصر للعباسيين» وأنه أنفذ إليه أباه 
الأمير نجم الدين أيوب لأجل ذلك لما كتب الخليفة المستنجد إلى نور 
الدين في ذلك. ولا ولى ابنه المستضىء أقبل أيضاً على مكاتبة نو الدين 
فيه» وألح نور الدين على صلاح الدين في طلبهء وأفضى به الأمر إلى أنه 
اهم صلاح الدين وشلع عليه سببه. وأكثر القول فق ذلكء؛ ولا قدم 
الأمير نجم الدين حداه على فعل ذلك» فاعتذر إليه بأن أحواله لم تستقر 
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بعد وأموره مضطربة واعداؤه كثيرون» وأن المصريين لهم جماعة كبيرة 
متفرقة في بلاد مصر من السودان وغيرهم وأن هذا الأمر إن ل يؤخذ على 
التدريج وإلا فسدت أحواله» فلما أوقع السلطان الملك الناصر بالسودان 
والأردس» ونكب أمراء المصريين وقطع أخبازهم. وترك أ-جناده ف دورهم» ثم 
قطع اقطاع العاضد وفبضص جميع ما كان بيده من البلاد. واستولى عل 
القصون ووكل بها وبمن فيها قراقوش الخادم» وخلت له بلاد مصر من 
معاند ومنابذ» ثم شرع وأبطل من الأذان «حي على خخير العمل»: وأنكر 
عل من يتسم هيم والانتساب إليهم. ؛ فل| رأى أموره مواتيه وأعداؤه 
قليلون» شرع حينئل ف المخنطبة لبني العباس. ولا عول عل ذلك أمر والده 
الأمير نجم الدين بالئزول إلى الحا في جماعة من أصحابه؛ وأمراء 
دولته. وذلك قِ أول جمعة من السئة وأمره أن يحضر الخطيب إليه ويأمره 
با يختاره» وإنيا فعل الملك الناصر ذلكء. ووكل الأمر إلى غيره استظهار 
أو خوفا من فادحة ربها طرأت ت أو عدو ربا ثان فيكون هو معتذراً من 
ذلك. ولما حصل نجم الدين بالجامع أحضر الخنطيب» وقال له: إن 
ذكرت هذا المقيم بالقصر ضربت عنقكء فقال: فلمن أخحطب؟ قال: 
للمستضيء العبامي. فلما صعد المنير وبخطب ووصل إلى ذكر العاضد» ١‏ 
يذكر أحدا لكنه دعا للائمة المهديين» وللسلطان الملك الناصن ونزل 
فقيل له في ذلك فقال: ما علمت ١‏ سم المستضيء ولا نعوته. ولا تقرر 
معي في ذلك شيء قبل الجمعة, وفى الجمعة الثانية أفعل إن شاء الله ما 
جب فعله في تحرير الاسم والألقاب على جاري العادة في مثل ذلك. 


قال: وقيل إن العاضد لا اتصل به ما فعل من قطع اسمه من الخطبة 
قال: لمن خطب؟ قيل له: لم يخطب لأحد مسمى» قال: في الجمعة 
الأحرى يخطبون لرجل مسمىء» واتفق أنه مات قبل الجمعة الفانية» قيل 
إنه أفكر واستولى عليه الفكر والهم حتى مات,. وقيل إنه لما سمع أنه 
قطعت خطبته اهتم وقام ليدخل إلى داره فعثر وسقطء فأقام متعللا 
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خمسة أيامء ومات» وقيل أنه امتص فص خائّهء وكان تحته سم فيات. 
وللا اتصل موته بالملك الناصىن قال : لو علمنا أنه يموت في هذه الجمعة 
ما غصصناه يرفع اسمه من الخطبة» فحكي أن القاضي الفاضل قال 
للسلطان: لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم يمت أشار إلى أن 
العاضد قتل نفسه. وكان موته يوم عاشوراء. 


قفال: وحككبى أبن المارستاني ف سيرة اين هبيرة الوزين قال: إن من 
عجيب ما جرى في أمر المصريين أن رأى إنسان من أهل بغداد في سنة 
حمس وحمسين وخمساثة كأن قمرين أحدتما أنور من الح والأنور منها 
مسامت للقبلة وله لحية سوداء فيها طول؛ ويهب أدنى نسيم فيحرّكهاء 
وأثر حركتها وظلها ف الأرض» وكان الرجل يتعجب من ذلك» وكأنه 
سمع أصوات جماعة يقرأون بألتان وأصوات لم يسمع قط مثلهاء وكأنه 
سأل بعض من حضر فقال: ما هذا فقالوا: قد استبدل الناس باما 
قال: وكان الرجل استقبل القبلة» وهو يدعو الله أن يجعله إماما برا تقيا 
واستيقظ الرجل وبلغ هذا المنام ابن هبيرة الوزير إذذاك ببغذاد؛ فعير 
المنام بأن الإمام الذي بمصر يستبدل به وتكون الدعوة لبني العباس 
لكان اللحية السوداء. وفوي هذا عنله حتى كاتب نور الدين حين 
' دخل أسد الدين إلى مصر في أوّل مرة بأنه يظفر بمصى وتكون الخطية 
لبني العباس بها على يده وقيلت في ذلك الزمان أشعار في هذاء منها 
قصيدة شمس العالي أبي الفضائل الحسين بن محمد بن تركان» وكان 
حاجب ابن هبيرة قالمها حين سمع تأويله المنام: 

ليهىك يام ولى الانامبشارة 

ضربتث بهاهام الاعاديهيمة 

تقاصر عنهاالسمهريا لقف 
بعثلست إلى شرق الب لاد وغغرها 
بعسوثا مسن الآراء تحيسي وتتلف 
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فقامتمقاما 7 لسيقوا لسيفقاطر 
ا لاو سيم 
وكات بسؤفه ارقت رمف 
ب د 0 


مر الشرك ناس فى الحق تقذف 
وقددنستثمنهاا لابرعصية 

يعاف التقى والدينمنهمويأنف 
فطهرهامنكلششركوبدعة 
فعادث بحم د الله باس وإمامئنا 

تتبهعلى كل [طالبلاد وتشرف 


ولاغروأندائنت لي وس ف مصره 
وؤكلانت الىعليائه تتشطوف 
وخلصهامن عصبةالرفض يوسف 


صلى الله ع 1 درست 7 المستنجد بالله الخليفة ل وقاله 
على سبيل الفأل ألا تراه قال بعد هذا البيت: 
فشاسته خلقاوخلقاوعفة 
وكلعسن الرحمن في الأرض يخلف 


أو لأن المستنجد مات 0 تغيير الخطبة لبني 0 ا من 
عجيب الاتفاق. 
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قلت: وذكر أبن المارستاني في السيرة المأكورة ء قال: وكان هذا المنام 
سبباً إلى أن كاتب الوزير ابن هبيرة نور الدين بن زنكي يحثه على 
التعرّض لمصر والبعث إليهاء واتفق ق في أثناء ذلك نوبة شاور وزير 
صاحب القصرء وقدومه هارباً منه إلى نور الدين» فحرّك ذلك ما كان 
تخمر في نفسه ما كان كاتبه به إبن هبيه فاستطلع من شاور الأسباب 
التي يمكن بها الدخول على المصريين فشرحها وأوضحهاء فسير إليها 
أسد الدين كا سبق ذكره. 


قال: ولما قطعت خطبة العاضد استطال أهل السنة على الاسماعيلية 
وتتبعوهم وأذلوهم وصاروا لا يقدرون على الظهور من دورهم وإذا وجد 
أحد من الأتراك مصرياً أخذ ثيابه وعظمت الأذية بذلك وجلى أكثر أهل 
مصر عنها إلى البلاد» وفرح الناس بذلك وكتبت الكتب به إلى الاقطار 
وتحدّث به السمان ولما وصل خبر ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة إلى 
بغداد شهاب الدين أبا المعالي المطهر بن أبي عصرول» وكتب معه نسحخة 
بشارة تقرأ بكل مدينة يمر بها يقول فيها: ( أصدرنا هذه إلمكاتبة إلى 
جميع البلاد الاسلامية عامة با فتح الله على أيدينا رتاجه؛ وأوضح لنا 
منهاجه. وهو مأ اعتمدناه من إقامة الدعوة الحادية العباسية بجميع المدن 
والبلاد والأقطار والأمصار المصرية» والاسكندرية ومصر والقشاهرة وسائر 
الأطراف الدانية والقاصية؛ والبادية والحاضرة وانتهت إلى القريب 
والبعيد» و إلى قوص وأسوان بأقصى الصعيده وهذا شرف لزماننا هذا 
وأهله نفتخر به على الأزمئة التي مضت من قبله» وما ببحت هممنا إلى 
مصر مصروفه وعلى افتتاحها موقوفه» وعزائمنا في إقامة الدعرة الحادية 
بها ماضيهء والأقدار في الأزل بقضاء أرائنا ونجاز مواعدنا قاضيه حتى 
ظفرنا بها بعد يأس الملوك منهاء وقدرنا عليها وقد عجزوا عنهاء وطالما 
مرت عليها الحقب الخوالي» وابت دونها الأيام والليالي» وبقيت مائتين 
وثمانين )١70(‏ سنة جمنوة بدعوة المبطلين. مملوة بمحزب الشياطين. سابغة 
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ظلالها للضلال مقفرة المحل إلا من المحال. مفتقرة إلى نصرة من الله 
يملكها. ونظيرة ستدركها. رافعة يدها في أشكائها متظلمة إليه ليكفل 
بإعدائها على أعدائهاء حتى أذن الله لغمتها بالإنفراج ولعلتها بالعلاج. 
وسببت قصد الفرنج لها وتوجههم إليها طمعا في الاستيلاء عليهاء 
واجتمع داءان الكفر والبدعة» وكلاهما شديد الروعة. فملكنا الله تلك 
البلاد» ومكن لنا في الأرض وأقدرنا على ماكنا نؤمله في إزالة الالحاد 
والرفض» من اقامة الفرض» وتقدمنا إلى من استنبناه أن يستفتح باب 
السعادة» ويستدجح باب مالنا من الارادة. ويقيم الدعوة الطادية العباسية 
هنالك. ويورد الأدعياء» ودعاة الإلحاد مها المهالك» وهو كتاب طويل 
اختصرت منه الغرض وهو هذا. 


قال: وسار شهاب الدين بن أبي عصرون إلى جهة بغدادء ولم يترك 
مديئة إل دخلها بهذه البشارة الجليلة القدرء وقرأ فيها هذا المنشور 
العظيم الخطر والذكر حتى وصل إلى بغداد فخرج الموكب إلى تلقيه. 
وجميع أهل بغداد مكرمين لخطير وروده» معظمين لجحليل موروده» ونثرت 
عليه دنائير الإنعام» وحبي بكل احسان وإكرام» وأرسلت التشريفات إلى 
نور الدين وصلاح الدين كما سيأتى ذكره. 


وقال العماد: كان صلاح الدين لايخرج عن أمر نور الدين ويعمل له 
عمل القوي الأمين» ويرجع في جميع مصاحه إلى رأيه المتين» وقد كان 
كاتبه نور الدين في شوّال سنة ست وستين بتغيير الخطبة» وتذليل أمورها 
الصعبة» وافتراع بكر هذه القضية وفرع الرتبة» وأيقن أن أمره متبوعء 
وقوله مسموع» وحكمه مشروع» ونطقت بذلك قبل التمام ألسن المفواص 
والعوام» فسير نور الدين شهاب الدين أبا المعالي المطهر ابن الشيخ شرف 
الدين بن أبي عصرون ببذه البشارة» وإشاعة ما تقدّم له بها من الإشاعة. 
وأمرني بانشاء بشارة عامة تقرأ في سائر بلاد الاسلام» وبشارة خخاصة 
للديوان العزيز بحشرة الإمام في مديئة السلام» ثم ذكر نسخة الكتابين» 
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ونظمت قصيدة مشتملة عل المخطبة بمصر أوها:‎ 


5 ل تمل اللمستغيء. 
لابالمصطفىإ]إمامالعصر 
وه ذلنالنصرة العض ا الع 


أراد بالعضد ورزير بغناد عضد الذين ؛ بن رئيس الرؤساء. قال العياد 
في كتاب الخريدة: تصيدث بالعفيك والحاضك المجانسة. ونصرة وزير 
أ خليفة كنصرته. ثم قال: 


وأشعنابهاشعاربني العباس 

ف استيشرت وجطعل و النصر 
وتركناالدعيئيدعوثبورا 

وهوبال ذإ إنحت حجر وحصر 
وتباهت منابرالدين با لخطهس 

سسب ةلله اشميي في أرض مصر 

لهوجل تعن كلعذدك و حور 
فاغتدىالدين ثاب تالركن في مص 
واستلاررتع زائم الل 1 العا 

دل نور ال دين الكري و الأغر 
وبدوالأصفرالقوام ص منه 

بوجووهمرااللمخافةصفر 
عرف الحق أه ل مصر وكائوا 

قبل هين منكلبسسر ومقك-_رٌ 
قللداعي الدع يحسبك فالل 

ل ةأق_ورّالحقوقخيرمق-”ٌ 
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حجر 250 
وحصلن ا بالحمد والأجر ا 
ونشرناعبلامنا ١‏ للستي لجوقابب عبان انس 
277 
ذم 0 ضمي ض|التهر 
"ذل 
ا اش 
الي 
لمعيس ا قوؤةقويالظهر 
تمر الميين --950 
0 0 ا عقب و الصبر 
ْ ا ااا 
ا لولكنا 
ا سس 
دام نصر اا ين افر 


8661م 

قال العباد في ديوانه» ونقلته من خطه قال: ووصل الخبر بأن المخنطبة 

قامت ف الاسكندرية يوم الجمعة سابع شهر رمضان» وي مصر والقاهرة 

يوم الجمعة ثامن عشري شهر رمضان لولانا الإمام المستضيء بأمر الله 

أمير المؤمنين» وإقامة شعار بني العباس بهاء فقلت ونحن نزول, بجسر 

الخشب من دمشق في عاشر شوال وكتبت بها إلى بغدادء فذكر هذه 
القُصيدة. 


وقال في البرق: ووصل من دار الخلافة في جواب هذه البشارة عماد 
الدين بن صندلء وهو من أكابر الخدم المقتفوية من ذوي الروية واههمة 
القوية» وتولي استاذية الدار العزيزة بعد عزل كمال الدين عضد الدين 
عنهاء فأكرم نور الدين بارسال مثله. إليه» وعوّل في هذا الأمر الهم 
عليه؛ وهو أكرم رسول » وصل فأنجح الأمل؛ وجاء بالتشريف الشريف 
لنور الدين مكملاً معظما مجملاً بأهبته السوداء العراقية» وحلله الموشيف 
وطوقه الثقيل» ولوائه الجليل» وعين يوم يحضر فيه الرسولء ونصوا على من 
يحضر في مجلس نور الدين . واغفلوا ذكر العياد» فطلبه نور الدين لا 
حضرواء وقام لقيام الرسول له لا حضر) وقصد أن يعرفهم منزلته عنذه» 
وناوله الكتاب ليقرأه» قال: فتناوله مني الموفق بن القيسراني خالدء وكان 
عنده في مقام الوزين وله انبساط زائد» فداريته وماماريته وتركته يقرأ وأنا 
أَردٌ عليه وأرشذه في التلاوة إلى مالا ييتدي إليه حتتى أنبهاه وأنا على 
افتياته عل لا أنبام» فأعجب بور الدين صمتى وسمتى » وأحمد منى 
فضل التأني والتأتي واجتاب الأهبة» ولبس الفرجية فوقهاء وتقلد مع تقلد 
السيفين طوقهاء وخرج وركب من داخل القلعة وهو حال بما عليه من 
الخلعة» واللواء منشون والنضار منشون والمركبان الشريفان أحدهها 
مركوبه» والاآحر بحليته مجنوبه. 

قال: وسألت عن معنى تقليده السيفين فقيل لي هما للشام ومصي 
وللجمع له بين البسلادين» وخرج إلى ظاهر دمشق حتى انتهى إلى منتهى 
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الميدان الأحضى ثم عاد شريف المفخر جميل المنظر » جليل المحضر 
حيد المخب سعيد المورد والمصدر لبيقا بالأعظمين السرير والمنبره وكان 
وزن.الطوق مع اكرته ألف دينار مسن الذهب الأمن وحملوا لصلاح الدين 
تشريفا فاضلاً فائقا رائعا رائقاً لاله وكاله لاثقاء لكن تشريف نور 
الدين أميز وأفضل وأجمل وأكمل؛ فسير تشريفه برمته إليه بمصر ليحظى 
به وسير أيضاً ببخلع من عنده يكرم مها أصحابه» ووصلت تلك الخلعة 
إليه ولبسهاء وأنس من السعادة الدائمة بقبسهاء وطاف بها في الحادي 
والعشرين من رجبء وهي أول أهبة عباسية دخلت الديار المصرية 
يعني بعد استيلاء بني عبيد عليها. 


قال: وكانت وصلت مع الرسل أعلام وبنود ورايات سود وأهب 
عباسية للخطباء في الديار المصرية» فسيرت إلى صلاح الدين» ففرقها 
على المساجد والجوامع والخنطباء والقضاة والعلماء والحمد لله على ما أنعم 
وأولى ووهب وأعطى. 


قال ابن أي طي: ولا فرغ السلطان من أمر الخطبة» أمر بالقبض على 
القصورء وجميع مأ فيها من مال ودذخائر وفرش وسلاح وغير ذلك. فلم 
يوجد من المال كبير أمر لأن شاور كان قد ضيعه في إعطائه الفرنج في 
لمرات التي قدّمنا ذكرهاء ووجد فيها ذنخائر جليلة من ملابس وفرش 
وخيول وخيام؛ وكتب وجواهر ومن عجيب ما وجد فيه قضيب زمرد 
طوله شيروكسر هو قطعة واحدة.» وكان سمث حجمه مقدار الإمهام 
ووجد فيه طبل للقولنج» ووجد فيه أبريق عظيم من الحجرالمائع » ووجد 
فيه سبعيائة يتيمة من اوهس فأما قضيب الزمرد فإن السلطان أخذه 
وأحضر العا ليقطعه فأبى الصانع قطعه فرمأه السلطان فانقطع ثلاث 
قطع؛ وفرقه السلطان على نسائه» وأما طبل القولنج فإنه وقع إلى بعض 
الأكراد فلم يدر ما هو فكسره لأنه ضرب به فيحبق » وأما الابريق فانفذه 
السلطان إلى يغداد» واحتاط السلطان على أهل العاضد وأولاده في 
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موضع في خارج القصى جعله برسمهم عل الانفرادء وقرر لهم ما 
يكفيهمء وجعل أمرهم إلى قراقوش الخادم» وفرق بين النساء والرجال 
ليكون ذلك أسرع إلى إنقراضهم؛ واستعرض من بالقصر من الجواري 
والعبيد والعدّة والعديد والطريف والتليد» فأطلق من كان منهم حراً 
وأعتق مسن رأى اعناقه. ووهمب من أراد 0 وفرق على ا مراء 
والأصحاب من نفائس القصر وذخائره شيقاً كثيرء وحصل هو على 
اليتييات» وقطع البلخش والياقوت وقضيب الزمرد» وأطلق البيع بعد 
ذلك في كل جديد وعتيق» فأقام البيع بالقصر مدّة عشر سنين. 

قال: ومن جملة ما باعوا نخزانة الكتب» وكانت من عجائب الدنيا 
لأنه لم يكن في جميع بلاد الاسلام دار كتب أعظم من الدار التي 
بالقاهرة في القصى ومن عجائبها أنه كان بها ألف ومائتان وعشرون 
كتاب»ء وكان فيها من المخطوط النسوية شىء 3 وحصل للقاضي 
الفاضل قدر منها كبين حيث شغف بحبهاء وذلك أنه دخل إليها 
واعتبرها فكل كتاب صلح له قطع جلده ورماه في بركة كانت هناك» فلم| 
فرع الناس من شراء الكتب اشترى تلك الكتب التي ألقاها في البركة 
على أنها متحرومات»؛ ثم جمعها بعد ذلك؛ ومئها حصل ما حصل من 
الكتبء كذا أخبرني جماعة من المصريين» منهم الأمير شمس الخلافة 
موسى بن محمده واقتسم الناس بعد ذلك دور القصن وأعطى السلطان 
القفصر الشهالي للأمراء فسكنوه» وأسكن أباه نجم الدين قِْ اللؤلؤة 
وهو فصر عظيم على الخليج الذي فيه البستان الكافوري» ونقل الملك 
العادل إلى مكان آخر مئة» وأخحل بافي الأمراء مكان دور من كان ينتمي 
إليهم؛ وزاد الأمر حتى صار كل من استحسن داراً أخرج منها صاحبها 
وسكلهاء وأنقفضت تلك الدولة برمتهاء وذهبت تلك الأيام بجملتهاء بعك 
أن كانوا قد احتورا على البلاد» واستتخدموا العباد مائتين وثانين سنة 
وكسورا. 
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قال: وحكى أن الشريف الجليسء وهو رجل كان قرييا من العاضدء 
بجلس معةع ونحدّثه عمل دعوة لشمس الدولة بن أيوس أخي السلطان 
بسك القبيض عل القصون وأخحل مأ افيها وانقراض دولتهم» وغرم هذا 
الشريف على هذه الدعوة مالا كثيرأ وأحضرها أيضاً جماعة من أكاير 
الأمراء فلما جلسوا على الطعام قال شمس الدولة لهذا الشريف : حدّثني 
بأعجب ما شاهدته من أمر القوم؟ قال: ٠‏ نعم طلبني العاضد بويا 
وجماعة 7 الندماء فلما دخلنا عليه وجدنا عنذه ملوكين من الترك 
عليهم أة قبية مثل أقبيتكم وقلائس كقلانسكم؛ وف أوساطهم مناطق 
كمناطقكوء فقلنا له: يا أمير المؤمنين ما هذا الزي الذي ما رأيناه قط؟ 
فقال: هذه هيئة الذين يملكون ديارناء ويأخذون أموالنا وذخائرنا. 


قال العماد: وأخذت ذخائر القصر ففصلهاء ى) سبق» ثم قال: ومن 
جملتها الكتب فإني أخذت منها جملة في سنة إثنتين وسبعين» وكانت 
خزائئها مشتملة على قريب مائة وعشرين ألف مجلدة مؤبدة من العهد 
القديم مخلده. وفيها بالخطوط المنسوبة ما اختطفته الأيدي واقتطعه 
التعذي. وكانت كالميراث مع أمناء الايتام يتصرف فيها بشره الانتهاب 
والالتهام» ونقلت منها ثانية أحمال إلى الشام» وتقاسم الخواص بدور 
القصر وقصوره؛ وشرع كل من سكن في تخريب معمورة» وانتقل إليه 
الملك العادل سيف الدين لا ناب عن أخيه» واستمرت سكناه فيه؛ 
وخطب لإمامنا المستضيء في قوص وأسوان والصعيد والقاصي والداني 
والقريب والبعيد» وشاعت البشائن وذاعت المماخرء وسار ب البادي 
والحاضى وتملك السلطان أملاك أشياعهم» وضرب الألواح على دورهم 
ورباعهم. ثم املكها أمراءي وخص مهأ أولياءفف وباع أماكن» ووصب 
مساكن» وعفى الآثار القديمة» واستأنف السئن الكريمة. 
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وقال ابن الاثير : لما استولى صلاح الدين على القصر وأمواله 
وذخائرهء اختار منه ما أراد» ووهب أهله وأمراءه» وباع منه كثيرأء وكان 
فيه من الجواهر والأعلاق النفيسة مالم يكن عند ملك من الملوك» قد 
جمع على طول السئين وممر الدهور؛ فمنه القضيب الزمرد» طوله نحو 
قبضة ونصفه. والجحبل الياقوت وغيرهماء ومن الكتب المنتخبة بالنطوط 
المنسوبة والخطوط اللجيدة نحو مائة ألف مجلد. 


فصل 
ولا خطب بالديار المصرية لبني العباس. ومات العاضد. انقرضت 
تلك الدولة؛ وزالت عن الاسلام بمصر بانقراضها الذلة» واستولى على 
مصر صلاح الدين وأهله ونوابه» وكلهم من قبل نور الدين رحمه الله هم 
أمراؤه وجل مه وأصحابه. وفيهم يقول العرقله: 
مشرقاباللملوكمنالشاذي 
وغسدا الشرق يحسد الغرب للقو 
مومصر تزه وعلىبغف داذ 
ماح ووهاالابحزموع زم 
0ك 0 ا 
لاكفرعون والعزيز ومنكا 
نهاك الخصيس ولاستاذ(١؟١)‏ 


يعني بالاستاذ كافور الاخشيديء وقوله بعد آل علي يعني بذلك بنى 
عبيد المستخلفين بهاء وأظهروا للناس أنهم شرفاء فاطميون فملكوا البلاد. 
وقهروا العباد» وقدد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك 
أهلا ولانسبهم صحيحاء بل المعروف أنهم بنو عبيد» وكان والد عبيد 
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هذأ من نسل القذاح الملحد المجوسي» وقيل كان والد عبيد هذا يهودياً 
مين أل سليمة من بلاد الشام» وكان حداداً و ا هذا كان 0 
سعيداًء فل) فلا دخل المغرب تسمى يعبيل الله وزعم أنه علوي فاطمي؛ 
وادعى نسباً ليس بصحيح ل يذكره أحد من مصنفي الأنساب العلوية 
بل ذكر جماعة من العلماء بالنسب خلافه؛ وهو ما قدّمئا ذكره» ثم ترقت 
به الحال إلى أن ملك وتسمى بالمهدي. وبلى المهدية بالمغرب» ونسبت 
إليه. وكان زنديقا خصيئا علوًا للاسلام؛ متظاهراً بالتشيع؛ ب به 
حريصاً على إزالة الملة الاسلامية؛ قتل من الفقهاء والمحدّثين والصالحين 
ماعة كثيرة» وكان قصذده اعدامهم من الوجود ليبقى العام كالبهائم 
فيتمكن من افساد عقائدهم وضلالتهم: ( والله متم نوره ولو كره 
الكافرون (؟177١)‏ ) ونشأت ذريته على ذلك منطوين يجهرون به إذا 
أمكنتهم الفرصة:؛ وإلآ أسروه والدعاة لهم منبشون في البلاد يضلون من 
أمكنهم | إضلاله من العبادى وبقي هذا البلاء على الاسلام من أول 
دولتهم إلى أخرهاء وذلك من اح احج بره سم وتسعين ومائتين إلى 
سنة سبع وستين وحمسمائة» وفي أيامهم كثرت الرافضة؛ واستحكم 
أمرهم؛ ووضعت المكوس عل الناس» واقتدى بهم غيرهم» وأفسدت 
عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين بثغور الشام» كالنصيرية 
والدرزية والحشيشية نوع منهمء 00 دعاتهم منهم لضعف عقوطهم 
وجهلهم مالم يتمكنوا من غيرهمء وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالشام 
والجزيرة إلى أن منّ الله على ا بظهور البيت الأتابكي, وتقدّمه 
مثل صلاح الدين, فاستردًوا البلاد وأزالوا هذه الدولة عن أرقاب العباد 
وكانوا أربعة عشر مستخلفاء ثلاثة منهم بإفريقية وهم الملقبون: 
بالمهديء والقائم ؛ والمنتصون وأحد عشر بمصر وهم الملقبون: بالمعن 
والعزيز. والحاكمء والطاس والمستنصير والمستعلي» والأمس والحافظ» 
والظافرء والفائن والعاضل» يدعون الشرف ونسبتهم إلى بجوسي أو بودي 
حتى اشتهر لهم ذلك بين العوام» فصاروا يقولون الدولة الفاطمية والدولة 
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العلوية» وإن) هي الدولة المجوسية واليهودية الباطنية الملحدة» ومن 
قباحتهم أنهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك على المنابن ويكتبونه على 
جدران المساجد وغيرهاء وخطب عبدهم جوهر الذي أخحذ هم الديار 
المصرية وبنى لهم القاهرة المعزية بنفسه خطبة طويلة قال فيها: ١‏ اللهم 
صل على عبدك ووليك ثمرة النبوّة وسليل العترة الحادية المهدية معد أبي 
تميم» الامام المعز لدين الله أمير المؤمنين»ء ىا صليت على أبائه الطاهرين 
وشلفه المنتتجبين الأئمة الراشدين»» كذب عدو الله اللعين» فلا خير فيه 
ولا في سلفه أجمعين؛ ولافي ذريته الباقين» والعترة النبوية الطاهرة منهم 
بمعزل رحمة الله عليهم» وعلى مثالهم من الصدر الأول وقد بين نسبهم 
هذا وأوضح محالهم وما كانوا عليه من التمويه وعداوة الاسلام جماعة ممن 
سلف من الائمة والعلاء» وكل متورع منهم لايسميهم إلا بني عبيد 
الأدعياء» أي يدّعون من النسب با ليس لهم» ورحمة الله على القاضى أبي 
بكر محمد بن الطيب فإنه كشف في أول كتابه المسمى بكشف أسرار 
الباطنية عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي رضي الله عنه» وأن القدّاح الذي 
انتسبوا إليه» دعى من الأدعياء تمخرق كذاب» وهو أصل دعاة القرامطة 
لعنهم الّه» وأما القاضى عبد الجبار البصري فإنه استقصى الكلام قِ 
أصوطاء وبينها بيانا شافيا في آخر كتاب تثبيت النبوّة له» وقد نقلت 
كلامه| في ذلك وكلام غيرهما في مختصر تاريخ دمشق في ترجمة عبد 
الرحيم بن الياس ؛ وهو من تلك الطائفة الذين هم بئس الناس» وهذان 
إمامان كبيران من أئمة أصول دين الاسلام» وأظهر عبد الجبار القاضي 
في كتابه بعض ما فعلوه من المنكرات والكفريات التى يف الشعر عند 
استماعهاء ولكن لابد من ذكر شيء من ذلك تثفيراً لمن لعله يعتقد 
إمامتهم» ويخفى عنه الهم ولم يعلم قباحتهم 'ومكابرتهم» وليعذر من 
أزال دولتهم» وأمات بلعتهم» وقلل عدّتهم؛ وأفنى أمتهمء وأطفأ جمرتهم» 
ذكر عبد الحبار أن الملقب بالمهدي لعنه لله كان يتتخذ الجهال ويسلطهم 
على أهل الفضل» وكان يرسل إلى الفقهاء والعلاء فيذبحون في فرشهمء 
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وأرسل إلى الروم وسلطهم على المسلمينء وأكثر من الجور 0-6 
الأموال» وقتل الرجال » وكان له دعاة يلون الئاس على قدر طبقاتهم 
فيقولون لبعضهم: « هو المهدي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحجة الله على خلقه» ويقولون لأحرين: « هو رسول الله وحجة الله؛. 
ويقولون لأخرى: « هو الله الخالق الرازق» لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
تبارك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء ولا هلك قام ابنه 
الس بالقائم مقامه وزاد شره على شر أبيه أضعافا مضاعفة وجاهر 
اماد فكان ينادي في أسواق المهدية وغيرها: « ألعنوا عائشة 
نميا ألعنوا الغار وما حوى» اللهم صل على نبيك وأصحابه وأزواجه 
الطاهرين» وألعن هؤلاء الكفرة الفجرة الملحدين» - من أزاهم 
وكان سبب قلعهمء ومن جرى على يديه تفريق جمعهم» وأصلهم سعيراء 
ولقهم تبوراء واسكنهم النار جمعاء واجعلهم من قلت فيهم: ؛ ( الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ("177) ). 


رجعنا إلى الأصل,وبعث إلى أبي طاهر القرمطي المقيم بالبحرين وحثه 
على قتل المسلمين» واحراق المساجد والصاحتة وقام بعذه أبئه المسمى 
بالمنصوو فقتل أبا يزيد مخلدآء الذي خرج على أبيه ينكر عليه قبيح فعله 
المقدّم ذكره وسلخه وصلبه.» واشتغل ا الجبال يقتلهم ويشرذ مهم 
خوفاً من أن يشور عليه ثائر مثل أبي يزيد. وقام بعذه أبئنة 0 
فبث دعاته فكانوا يقولون هو المهدي الذي يملك الأرض» وهو الشمس 
اك 
أخل الروم بلادهم. واحتجب عن الناس أياماء 1 ظهر وأوهم أ ن الله 
رفعه إليه» وأنه كان غائياً في السماء. وأخبر الناس بأشياء صدرت منهم 
كان ينقلها إليه جواسيس له. فامتلات قلوب العامة والجهال منه» وهذا 
أول خلفاتهم بمصن وهو الذي تنسب إليه القاهرة المعزية» واستدعى 
بفقيه الشام أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي» ويعرف بابن 
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النابلسى فحمل إليه في قفص خشب. فأمر بسلخه. فسلخ حياً وحشى 
جلده تبنا وصلب رح«جرةه أللّه تعالى. 


الله عنهم على حيطان الجوامع؛ والقياسر والشوارع والطرقات» وكتب 
السجلات إلى سائر الأعمال بالسبه ثم أمر بقلع ذلك وأنا رأيته 
مقلوعاً ف بعض أبواب دمشق في الأمكنة العليا منقوراً في الجر ودلني 
أول الكلام وأخخره على ذلك. ثم جدد ذلك الباب وأزيل لجسن وف 
أيامهم طوف بدمشق برجل مغرب نودي عليه: هذا جزاء من يحب 
أبابكر وعمس ثم ضربت عنقه. وكان يجري في أيامهم من نحو هذا 
أشياء مثل : قطع لسانء أبي القفاسم الواسطى أنحد الصا حين» وكان أذن 
سيثك المقدس وقال ق: أذانه حي على الفلاح. فأخذ وقطع لسانه. ذكر 
ذلك وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر النابلسي الحافظ أبو القاسم في 
تاريخه. وما كانت ولاية هؤلاء الملاعين إلا محنة من الله تعالى» ولهذا 
طالت مذّتهم مع قلة عدّتهم . فإن عذّتهم عدّة خلفاء بني أمية أربعة 
عشن وأولشك بقوا نيفا وتسعين سنةء وهؤلاء بقوا مائتي سنة وثمانيا 
وستين سنة» فالحمد لله عل ما يسر من هلكهم» وإبادة ملكهم. ورضي 
الله عمن سعى في ذلك وأزالهم» ورحم من بِيّن مخرقتهم وكذبهم وخالهمء 
وقد كشف أيضا حاهم الامام أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن نصر 
الشاشي في كتاب ١‏ الرد على الباطنية» وذكر قبائح ما كانوا عليه من 
الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار وما بعده» ووصل الأمر إلى أن 
وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سماها الإيضاح عن دعوة القدّاح 
أوّها: 
فنم تعطي ل ف روض وسل سن 
وقال: لو وفق ملوك الاسلام لصرفوا أعنة الخيل إلى مصر لغزو 
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الباطنية الملاعين. فإنهم من شر أعداء دين الاسلام» وفد خحرجث من 
حدّ المنافقين إلى حد المجاهرين لما ظهر في جمالك الاسلام من كفرها 
وفسادها وتعين على الكافه فرض جهادهاء وضرر هؤلاء سيد عل 
الاسلام وأهله من ضرر الكفان إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية 
مع العلم بعظيم ضررها وفسادها 2 الأرض. 


قلت: ثم إني لم يقنعني هذا من بيان أحوالهمء فأفردت كتابا لذلك 
سميته « كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر 
والكيداء فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه به فإني بتوفيق الله 
تعالى جمعت فيه ما ذكره هؤلاء الأئمة المصنفون وغيرهمء ووقفت على 
كتاب كبير صنفه الشريف الحاشمسي رحمه الله» وكان في أيام الملقب 
بالعزيز ثاني خلفاء مصر فبين فيه أصوهم أتم بيان» وأوضح كيفية 
ظهورهم وغلبتهم على البلاد» وتتبع ذكر فضائحهم وما كان يصدر منهم 
من انواع الزندقة والفسق والمخرقة, فنقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة 
كبيرة وبالله التوفيق » وما أحسن ما قال فيهم بعض من مدح بني أيوب 


بقصيدة منها: 
ألستم مزيل دولة الكفر من بنسي 
عبيهدبمصرإنه ذاه والفض ل 
ٍ بجوس ومسافي الص سا حين لهم أصل 
يسرون كف ريظه رون تشيعا ٍ 
ليستتروا شيك ساوعمه م الجهل 


أما مافعله هؤلاء من الانتساب إلى على رضوان الله عليه» والتستر 


بالتشيع قد فعله جماعة من القرامطة» وصاحب الزنج اللخارج بالبصرة 

وغيرهم من المفسدين في الأرض على ما عرف من سيرهم من وقف على 

أخبار الناس» وكلهم كذبة » في ذلك وإنها غرضهم التقرب إلى العوام 
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والجهال واستتباعهم لهم واستجلا بهم إلى دعوتهم بذلك البلاء» ويفعل 
الله ما يشاءء ولا يغتر بأبيات الشريف الرضى في ذلكء وقد حصل 
الحواب عنها في كتاب الكشف بوجوه حسنة» وبالله التوفيق» وقد صنف 
الشريف القائد [ أخو محسن] الدمشقى رحمه الله كتاباً في أبطال. 
نسبهم إلى عل بن أبي طالب رضي الله عنه » وفصل ذلك تفصيلا حسنا 
وأطنب في ذكر أخبار اخوا:هم من القرامطة لعنهم الله تعالى. 


فصل 
فق ذكر غزو الفرنج ف هذه السنة 

قال ابن شدّاد: واستمرث القواعد على الاستقامة وصلاح الدين كلا 

استولى على خزانة مال وهبهاء وكلما فتح له خزائن ملك انبهاء ولا 

يبقى لنفسه شيئاً ٠‏ وشرح 2 التأهب للغزاة» وقصد بلاد العدو وتعبية 

الأمر لذلك وتقرير قواعده. وأما نور الدين فإنه عزم على الغزاة» 

واستدعى صاحب الموصل ابن أخيه» فوصل بالعساكر إلى خدمت 

وكانت غزوة عرقة» فأخذها نور الدينء ومعه ابن أخيه في المحرم سنة 
سبع وستين. 


وقال ابن أبي طي: جمع نور الدين عساكره» وخرج إلى عرقة ونازفاء 
وقاتلها أياما حتى فتحهاء واحتوى على جميع ما فيها وغنم الناس غنيمة 
قال ابن الاثير: خرجت مراكب من مصر إلى الشام» فأخذ الفرنج في 
اللاذقية مركبين منها بملوئين من الامتعة والتجارهء وغدروا بالمسلمين. 
وكان نور الدين قد هادنهم فتنكثواء فلا سمع نور الدين الخير استعظمه. 
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وراسل الفرنج في ذلك وأمرهم بإعادة ما أخذوه فغالطوه واحتجوا بأمور 
منها أن المركبين كانا قد دخلهها ماء البحر لكسر فيههاء وكانت العادة 
بيئهم أخخل كل مركب يدخله الماء» وكانوا كاذبين» فلم يقبل مغالطتهم. 

وكان رضي الله عنه لابهمل أمراً من أمور رعيته» فلم يردوا شيئاء فجمع 
العساكر من الشام والموصل والحزيرة» ونث السرايا 2 دهم بعضهم 
نحو انطاكية» وبعضهم نحو طرابلس» وحصر هو حصن عرقة وأخرب 
ريضه. وأرسل طائفة من العسكر إلى حصني صافيتا وعريمة. 
فأخلهاعئوة. وكذلك غيرهماء ونهبب وخخرب وغلم المسلمون الكثن 
وعادوا إليه وهو بعرقة» فسار ْ العساكر جميعها إل قريب طرايلس 
يخرب ويحرق وينهبء وأما الذين ساروا إلى انطاكية فإنهم فعلوا في 

ولايتها مثل ما فعل 0 والتحريق والتتخريب بولاية طرابلسء 
فراسله الفرنج وبذلوا إعادة ما أحذوه من المركبين» وتحدد محهم المدنة» 
فأجابهم» وكانوا في ذلك كما يقال: اليهودي لايعطي الجزية حتى يلطمء 

فكذلك المرتح ما أعادوا أموال التجار بالتي هي أحسن. فليا نهبت 
بلادهم وخربت أعادوها. 


قال: وكان لوالدي في المركبين تجارة مع شخصينء فلما أععادوا إلى 
الناس أموالهم» لم يصل إلى كل إنسان إلا اليسيره وكان يحمل المتاع فكل 
من كان اسمه عليه أو على ثوب أخذه» وكان في الناس من يأخذ ما 
ليس له» وكان أحد هذين المضاربين فيه أمانة» وكان نصرانيا فلم يأخحذ 
إل ما عليه أسمه وعلامته. فذهب من ماله ومالنا شىء كثير 58 
السبب» وكان الذي حصل من مالنا أكثر من الذي حصل لهء فل]ا عاد 
إلينا سلم الذي لنا إلى والدي» فامتنع من أخذه وقال: حل أنت ١‏ 
فإنك أحوج إليه وأنا في غنى عنه» فلم يفعل فقال: ككل لفكت ونا 
النصيف واجتهد به والدي فلم يفعل؛ فلم كان بعض الأيام ‏ وإذا قد جاء 
الغلام معه عدّة من الأثواب السوسية وغيرهاء وقال: هذا من قياشنا قد 
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حضر اليوم» وسبب حضوره أن إنساناً فقاعيا من أهل تبريز كان معنا ني 
المركب» وقد أعادوا عليه ماله فرأى هذه الأثواب واسمي عليهاء فلم 
يسهل عليه أن يردذها ‏ يعني عليهم و سأل عني وقد قصدني وهي 
معي» وحضر عندي الساعة وسلمها إِيّ» وقال: قد تركت طريقي لتبرأ 
ذمتي» فأسخذنا 8 ما عليه اسمنا بعد الجهدء وطلب والدي الرجل 
وسأله أن يقيم عند نا ليسلم إليه مالأ يتجر فيه» فلم يفعل؛ وعاد إلى 
بلده» قال: وهذان الرجلاث نادران في هذا الزمان. 


فصل 
في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر 


قال العاد: وكان صلاح الدين واعده نور الدين أن يجتمعوا عل 
الكرك والشوبك يتشاوران فيا يعود بالصلاح المشترك فخرج من القاهرة 
في الثاني والعشرين من المحرّم بالعزم الأجزم والرأي الأحزم فاتفق 
للاجتماع عائق, ولم يقدّر للوتفاق قدر موافق» فلقي في تلك السفرة شدّة 
وعدم خيلا وظهرا وعذّة» وعاد إل القاهرة فق النصف من ربيع الأول. 


قال ابن الاثير: في سئة سبع وستين أيضاً جرى ما أوجب نفرة نو 
الدين من صلاح الدينء وكان الحادث أن نور الدين أرسل إلى صلاح 
الدين يأمره يجمع العساكر الا والمسير بها إلى بلاد الفرنج» والنزول 
على الكرك ومحاصرنه ليجمع هو أيضاً عساكره ويسير إليهى وجتمعا 
هناك على جرب الفرنج والاستيلاء عل مم فيرز 00 الدين من 
القاهرة ف العشرين من المحرّمء وكتب [إلى دور الدين يعرّفه أن رحيله 
لايتأخن وكان نور الدين قل جمع عساكره وتجهن وأقام ينتظر ورود اشر 
من صلاح الدين برحيله ليرحل هن فلا أتاه الخبر بذلك رحل من 
دمشق عازما على قصد الكرك؛ فوصل إليه وأقام ينتظر وصول صلاح 
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الدين إليه. فأتاه كتابه يعتذر فيه عن الوصول بانعتلال البلاد. وأنه 
يخاف عليها مع البعد عنهاء فعاد إليها فلم يقبل نور الدين عذره» وكان 
سيببا تقاعله 9 أصحابه وخخواصه خحوفوه من الاجتماع بشور الدين 
فحيث ل يمتشل أمر نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنذه وعزم على 
الدخول إلى مصن واخراج صلاح الدين عنهاء فبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين» فجمع أهله وفيهم والده نجم الدين وخاله شهاب الدين 
الحارمي, ومعهم سائر الأمراء وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين على 
قصذده وأ مصر منه واستشارهم» فلم بجبه أحد ملهم بشيء. فقام أبن 
أخيه تقي الدين عمن وقال: إذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد» 
ووافقه غيره مسن : أهلفى فشتمهم جم الدين أيوب» وأنكر ذلك 
واستعظمه. وكان ذا رأي ومكر وكيد وعقل وقال لتقي الدين: اقعد 
وسية) وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهذا شهاب الدين خحالك نظن 5 
هؤلاء كلهم من يحبك وبريد لك الخير مثلنا؟ فقال: لاء فقال نجم 
الدين: والله لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدين لايمكننا إلا أن نتريجل 
إليه ونقبل الأرض بين يديه» ولو أمرنا بضرب عنقك بالسيف لفعلناء 
فإذا كنا نحن هكذا كيف يكون غيرنا! وكل من تراه من الأمراء 
والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على الثبات على سرجه ولا 
وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يذديهة» وهذه البلاد له وقد أقامك 
فيهاء فإن أراد عزلك فأيّ حاجة به إلى المجيء يأمرك بكتاب مع نجاب 
حتى تقصد خلمته. ويولى بلاده من يريد. وقال للجاعة كلهم: قوموأ 
عنا فنحن مماليك نور الدين وعبيده ويفعل بنا ما يريده فتفرّقوا على 
هذاء وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخين ولا خلا نجم الدين أيوب 
بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهلء قليل المعرفة 00 هذا الجمع 
العظيم وتطلعهم على ما في نفسكء فإذا سمع نور الدين أنك عازم على 
منعه من البلادء جعلك أهم الأمور إليه وأولاها بالقصدء ولو قصدك لم 
تر معك من هذا العسكر أحداء وكانوا أسلموك إليه. وأما الآن بعد هذأ 


ا 
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المجلس فسيكتبون إليه ويعرّفونه قولي» وتكتب أنت إليه وترسل في هذا 
المعنى وتقول: أي حاجة إلى قصدي يجىء نجاب يأخذني بحبل يضعه 
في عنقي» فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل با هو أهم عنده 
والأيام تندرجء والله كل وقت في شانء ففعل صلاح الدين ما أشار به 
والدهء فلا رأى نور الدين رحمه الله الأمر هكذا عدل عن فصذه. وكان 
الأمر كما قال نجم الدين توفي نور الدين وم يقصده ولا أزاله» وكان هذا 
من أحسن الاراء وأجودها. 


فصل 
في المحمام 


قال ابن الاثير: وفي سئة سبع وستين أمر الملك العادل نور الدين 
باتخاذ الام الحوادي» وهي المناسيب التي تطير من البلاد البعيدة إلى 
أوكارهاء فاتخذت في سائر بلاده» وكان سبب ذلك أنه اتسعت بلاده 
وطالت بملكته فكانت من حد النوبة إلى باب همذان لايتخللها سوى 
بلاد الفرنج» وكان الفرنج لعنهم الله ربما نازلوا بعض الثغون فإلى أن 
يصله الخبره ويسير إليهم يكونون قد بلغوا بعض الغرض» فحيتثئذ أمر 
بذلكء وكتب به إلى سائر بلاده وأجرى الحرايات لها ولمربيها فوجد بها 
راحة كبيرة» كانت الأحبار تأتيه لوقتها لأنه كان له في كل ثغر رجال 
مرتبون ومعهم من حمام المدينة التي تجاورهمء فإذا رأوا أوسمعوا أمراً 
كتبوه لوقته وعلقوه على الطائره وسرحمه إلى المدينة التي هو منها ني 
ساعته» فتنقل الرقعة من طائر إلى طائر اخمر من البلد الذي يجاورهم في 
الجهة التى فيها نور الدين» وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليه؛ فانحفظت 
الثغور بذلك» حتى أن طائفة من الفرنج نازلوا ثغراً له» فأتاه الخبر 
ليومه» فكتب إلى العساكر المجاورة لذلك الثغر بالاجتماع والمسير بسرعة» 
وكبس العدي ففعلوا ذلك فظفروا والفرنج قد أمنوا لبعد نور الدين 
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'عنهم» فرحم الله نور الدين ورضي عنه؛ فا كان أحسن نظره للرعايا 
وللبلاد. 


وقال العماد: وكان نور الدين لايقيم في المدينة أيام الربيع والصيف 
محافظة عل الثغن وصونا من الحيف ليحمي البلاد من العدوٌ بالسيف» 
وهو متشوف إلى أخبار مصر وأحوالها ونحقيق اعتدالها بتمحيق اعتلالماء 
فرأى اتخاذ الحمام المناسيب وتدريجها على الطيران لتحمل إليه الكتب 
بأخبار البلدان» وتقدّم إل بكتب منشور لأربابها وإعزاز ما ‏ ارول وهو 
حياكل بظاهر دمشق خيم بوادي اللوان. ونحن مستظهرون ف ذلك 
الأوان» عادون عل أهل العدوان» وذلك ف سابع عشر ذي القعدة من 
السنة ثم ذكر نسخة المشور ووصف فيه الام فقال: هي برائد 
الانباء المخصوصات بفضيلة الالحام والايحاء» وهي فيوج الرسائل 
المأموئة الابطاءء والسابقات الموج في الاهتداء» والحاملات ملطفات 
الأسرار في أقرب مدّة إلى أبعد غاية» والموصلات مهمات الأحبار في وقتها 
من أقاصي الأمصار بأكمل هداية» والقاطعات في ساعتها إلى البلاد 
أجواز القفار والموامي والنافذات بنجح المرام بعود السهام إلى انبا 
وهي تطوي الفراسخ البعيدة والأشواط في ساعه. وتنتهي إلى أقصى 
عنايات الطاعة بأتم استطاعه. وقد عم بها نفع المرابطين للغزاة 
والمجاهدين في سبيل الله في اهداء أخبار الكفرة إليهم من أماكنهاء دالة 
على مكائدها ومكامنها طائرة بكتبهم إلى من وراءهم من الطلائع 
والسراياء مظهرة لهم من أحوالها خبايا الأمور الخفاياء وإنها الميمونة 
المطان مأمونة العشار» سالمة على الأخطان مهدية في الأسفان أمينة على 
الأسران سابقة إلى الأوكان صادرة بالأوطار من الأقطان سائرة إلى 
المؤمنين بنبأ الكفار؟ 


فلت: وكل هذه أوصاف حسئة وعبارات مستحسئة) وقفلك بلغني عن 
القاضي الفاضل رحمه الله تعالى أنه وصفها بألطف من هذه الأوصاف 
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وأخصر فقال: « الطيور ملائكة الملوك» يشير إلى أن نزولا على الملوك 
من جو المواء نزول الملائكة عل الأنبياء عليهم السلام من السماء. 0 
فرط ما فيها من الأمانة لايتوهم من جهتها خيانة» فلقد أحسن فيا 
وصف. وأبدع فيما استنبط وأنصف» وهو بذلك أولى وأعرف. رحم الله 


الججميع. 


فصل 
فق بافى حوادث هذه السنة 


قرأت نسخة سجل باسقاط المكوس بمصن قرىء على المنبر بالقاهرة 
يوم الجمعة بعد الصلاة ثالث صفر سنة سبع وستين وخمسماثة عن 
السلطان الملك الناصر في أيام نور الدين رحمه الله» فهو كان الآمر وذلك 
المباشن يقول فيه:2 أما بعد فإنا نحمد الله سبحانه على ما مكن لنا في 
الأرض» وحسنه عندنا من أداء كل نافلة وفرض» ونصبنا له من إزالة 
النخصب عن عباذه؛ واخحتارنا له من الجتهاد قُْ الله حق جهاده؛ وزهدنا فيه 
من متاع الدنيا القليلءوأهمنا من محاسبة أنفسنا على النقير والفتيل؛ 
وأولانا من شجاعة السسماحة فيوما نهب ها اشتملت عليه الدواوين» 
ويوماً نقطع ما سقاه النيلء فالبشائر في أيامنا تترى شفعا ووترأء والمسار 
كنظام الجوهر تتبع الواحدة منها الأأحر ى» والمسامحات قد ملأت المسامع 
والمطامع؛ واسخطت الخيمة والصنايعء وأرضت النبر والجامعء ولا 
تقلدنا أمور الرعية رأينا المكوس الديوانية بمصر والقاهرة أولى ما نقلناها 
من أن تكون لنا في الدنيا إلى أن تكون لنا في الآحرة» وأن نتجرد منها 
لنلبس أثواب الأجر الفاخخرة؛ ونطهر منها مكاسبناء ونصون عنها 
مطالبئاء وتكفي الرعية ضرّهم الذي يتوجه إليهم» ونضع عنهم أصرهم 
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والأغلال التي كانت عليهم, ونعيدها اليوم كأمس الذاهب» ونضعها فلا 
ترفعها من بعد يك حاسب. ولا قلم كاتب» فاستخرنا أللّه وعجلنا إليه 
ليرضى» ورأينا فرصة أجر لا تغض عليها بصائر الأبصار ولا يغضى 
ورج أمرنا بكتب هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصن وجميع 
التجار المتردّدين إليههما وإلى ساحل المقسم والمنية بأبواب المكوس 
صادرها وواردهاء فسيرد التاجر ويسفر ويغيب عن ماله ويحضر 
ويقارض ويتجر برأ وبحرا مركبا وظهراء سراً وجهراء لايحل ما شدّة ولا 
نحاول ما عنذه» ولا يكشف ما ستره. ولا سال عا أورده وأصدره ولا 
يستوقفف في طريقه. ولا يشرق بريقه» ولا يؤخذ منه طعمه. ولا يستباح له 
حرمهء والذي اشتملت عليه المسامحة في السنة من العين مائة ألف دينار 
مسامحة لايشوبها تأويل ولا يتسخوّبها تحويل ولا يعتريها زوال» ولا يعتورها 
انتقال» دائمة بدوام الكلمة؛ قائمة ما قام دين القيمة) من عارضها ردت 
أحكامه» ومن ناقضها نقض ذمامه؛ ومن ازالها زلت قدمه؛ ومن أحالا 
حل دمهة؛ ومن تعقيها خلدت اللعنة فيه وف عقبه؛ ومن احتاط لدنياه 
فيها أحاط به الجبحيم الذي هو من حطبه؛ فمن قرأه أو قرىء عليه من 
كافة ولاة الأمر من صاحب سيف وقلم» ومشارف أوناظن فليمتقل ما 
مثل من الأمرء وليمضه على ممر الدهره مرضيا لربه» تمضياً لما أمر به. 


وفيها توفي الشيخ أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المقري النحوي؛ 
وهو نزيل الموصل رحمه الله تعالى» وفيها ولد العزيز والظاهر ابئا صلاح 
الدين» والمنصور محمد بن تقي الدين» وفيها في ثالث شوال توفي أبو 
الفتوح نصر بن عبد الله الاسكندري المعروف بابن قلاقس الشاعر 
بعيذاب» ومولده بالاسكندرية رابع ربيع الخر سنة اثنتين وثلاثين 
وخمسائة» فيكون عمره نحو من خمس وثلاثين سئة. 


4:54 - 
ثم دخلت سنة ثمان وستين وحمسمائة 
ففيها توفي ملك النحاة الحسن بن صافي» وفيها ترتب العياد الكاتب 
مشرّفا بديوان نور الدين مضافاً إلى كتابة الانشاء» قال: وكان نور الدين 
ذكيا ألمعيا فطنا لوذعياء لايشتبه عليه الأحوال» ولا يتهرج عليه الرجال» 
ولا يتأهل لغير أهل الفضل منه الإفضال. 


قال: ولا عرض صلاح الدين بعد العاضد حزائئه. واستخرج دفائنه. 
سير منها عدّة من الأمتعة المستحسنة والآلات المثمئة» وقطع البلور 
واليشم والأواني التي لايتصور وجودها في الوهمء ومعها ثلاث قطع من 
البلخش أكبرها نيف وثلاثون مثقالاء والثانية ثانية عش والأحرى دونباء 
وقرن بها من اللألى مصونها ومكنوهاء وحمل معها من الذهب ستين ألف 
دينا ووصلت من غرائب المصنوعات بط لايجتمع مثله في أعصار 
وأعماه ومن الطيب والعطر مالم يخطر ببال عطان فشكر نور الدين 
همته. وذكر بالكرم شميته» ووصف فضيلته وفضل صفتهه. وقال: ما 
كانت بنا حاجة إلى هذا المال» ولا نسدّ به خحلة الإقلال» فهو يعلم أنا ما 
أنفقنا الذهب في ملك مصي وبنا إلى الذهب فقرء وما لحذا المحمول في 
مقابلة ما جدنا به قدره وتمثل بقول أبي تمام | 


لمينف قالذهبالمربى بكثرته 
على ا لخصاوبهفقر إل الذهب 


لكنه يعلم أن ثغور الشام مفتقرة إل السداد.» ووفور الأعداد من 
الأجناد» وقد عم بالفرنج بلاء البلاد» فيجب أن يقع التعاقد على الامداد 
بالمعونة والأمداد» فاستنزره وما استغزره» واستقل المحمول في جنب ما 
حرره وترؤى فيا يدبره» وأفكر فيا يقدّمه من هذا المهم ويؤخره. 


قال أبن أي طي: لم تفع هذه المدية من نور الدين بموقع» و-جرد 
الموفق بن القيسراني وزيره إلى مصرء وأمره بعمل حساب البلاد واستعلام 
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أخبارها وارتفاعهاء وأين صرفت أموالماء فإذا حصل جميع ذلك قرر على 
صلاح الدين وظيفة يحملها في كل سنة وعظم على نور الدين أمر مصر 
وأخحذه من استيلاء صلاح الدين عليها المقيم المقعد» وأكثر فق مراسلته 
في حمل الأموال» حدّثني أبي قال: لم مخف حال نور الدين في كراهية 
الملك الناصن ولقد علم ذلك جميع الأجناد والأمراء» وتحدّث به العوام؛ 
ولاسياأ حين أنفذ هذه الهدية واشتدٌ بعد ذلك في مراسلته؛ وأنفذ ابن 
القيسراني لكشف الأحوال» ولو طال عمره لم يكن له بد من دخول مصر. 


قال العباد: وكان نور الدين مذ ملكت ممىس وتوجه لهفيها النصض 
يؤثر أن يقرر له فيها مال للحمل يستعين به على كلف الجهاد» وتخفيف 
ماله من الثقل» والأيام تماطله: والأعوام تطاوله» وهو يننظر أن صلاح 
الدين يبتدي من نفسه با يريدهء وهو لايستدعي منه ولا يستزيده» فل| 
حمل من أخخائر الذخائر والمال الحاضر ما حمله» وعرف مجمله ومفصله 
تقدّم إلى الموفق خالد بن القيسراني أن يمضي ويطلبء ويقتضي ويعمل 
أيضا بالأعال المصرية جزازه» ولا يبقى في نفوس ديوانه من أمرها 
حزازه» وأرسل معه الحدايا والتحف السئاياء وأقام العاد مقامه في ديوان 
الاستيفاء. فجمع بين الإشراف والاستيفاء» ومنصب الانشاء. ثم كان من 
أمره مأ سات ذكره. 


قال العاد: وخرج صلاح الدين في النصف من شوال ومعه الفيل 


والحارة العتابية» والذخائر النفيسة التي كان انتخبها من خزائن القصصى 
وهى معدودة من محاسن العصن وقد سبق ذكر تسييرها إلى نور الدين 
وقوبلت بالاحسان والتحسين؛ ووصلت الحاره» وكثرت لها النظارة؛ وأما 
الفيل فإئه وصل الينا في سنة تسع وستين ونحن بحلب في الميدان 
الألحض وأهداه نور الدين إلى ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب 
الموصل مع شيء من تحفة الثياب والعود والعنين ثم سيره سيف الدين 


الموسوعة الشامهية مم6 حاءا 
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إلى بغداد هدية للخليفة مع ما سيره معه من التحف اللطيفة» وسير نور 
الدين الحمارة العتابية إلى بغداد مع هدايا وتحف سنايا. 


فصل 
في جهاد السلطانين للفرنج في هذه السنة 

قال العاد: ونزل صبدح الدين عل الكرك والشوبيك وغيرهما من 
الحصونء فبرح بها وفرق عنها عربباء وخرب عباراتهاء وشتت على أعمالها 
سرأياه بغاراته» ووصل منه كتاب بالمثال الفاضل: ٠:‏ سبب هذه الخدمة 
إلى مولانا المللك العادل أعز الله متلطانة فد أنيذا حنتانة ومكية 
بالنصر إمكانه. وشيد بالتأييد مكانة ونصر أنصارف وأعان أعوائه. علم 
المملوك بها يؤثره المولى بأن يقصد الكفار با يقص أجنحتهم» ويفلل. 
أسلحتهمء ويقطع موادهم» وكرب بلادهمء وأبر الاسباب المعينة على مأ 
يرومه من هذه المصلحة أن قو 2 بلادهم أحد من العربان. وأن 
ينتقلوا من ذل الكفر إل عر الايان» ونما اجتهد فيه غاية الاجتهاد وعهذه 

من أعظم أسباب الجهاد ترحيل كثير من أنفارهي والخرص في تبديل 
دارهم إلى أن صار العدوٌ اليسوم إذا بض لايجد بين يديه دليلا. ولا 
يستطيع حيلة ولاببتدي سبيالة. 5 ثم ذكر بافي الكتاب. 


قال ابن شدّاد: وهذه أوَل غزوة غزاها صلاح الدين من الديار 

المصرية» وإنا بدأ ببلاد الكرك والشوبك لأنها كانت أقرب إليه» وكانت 

لالطربي قنع اسن رااصد الديار المصرية” وكان لايمكن أن تصل قافلة 

حتى يخرج هو بنفسه يعبرها بلاد العدق فأراد توسيع الطريق وتسهيله 

لتتصل البلاد بعضها ببعض وتسهل على السابلة. فخرج قاصداً لحا في 

أثناء سئة ة أن وستين» فحاصرهاء وجرى بيله وبين الفرنج وقعات» وعاد 
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عنهاء ولم يظفر منها بشىء في تلك الدفعة وحصل ثواب القصدء. وأما 
نور الدين فإنه فتح مرعش في ذي القعدة من هذه السنة» وأخذ ببسنى 


وقال العباد: حضرت عند الملك العادل نور الدين بدمشق في 
العشرين من صفرء ووجهه بنور البشر قد سفرء والحديث يجري في طيب 
دمشق وحسن الاثهاء ورقة هوائهاء وببجة ببائهاء وإزهار أرضها كزهر 
سوائهاء وكل منا يمدحها وبحبه يمنحهاء وكل منا يطريهاء فقال نور 
الدين أنا حب الجهاد يسليني عنهاء فها أرغب فيهاء فارتجلت هذا المعنى 


في الخال فقلت: 


داي له نيز دمش سق 
وبامسسيو سيا 

في سيا لله عش قبي بسي 
والتكهقم 'الأصطا و : لد سا 


يتركهاسايشه ى ويشقلي 
لسللسوسه ولغزورشقهي 
سداق امسن بلسي 


قال: وسألني نور الدين أن أعمل دوبتيات في معنى الجهاد على لسانه 


فقلت: 
مايفي العيش غيره من أرب 
بالجه ةوبالجهادنجحالطلب 
والصرائف افيه نيوو ةق التغنت 
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وقلت أيضا: 
لاراحسةفي العيسش س وى أن أغز 


والقدرةفي غير جه اد ع.جسز 


وقلت أيضا: 
أقسمست سسوى الجهادم الى أرب 

والراحة في سسوأه عنسلي تعسب 
إلابالجدلاييبا الطلب 

والعيمش بلاج دجهادلعهب 


قال: واتفق خروج كلب الروم اللعين في جنود الشياطين بقصد الغارة 
على زرا من ناحية حوران وهم ف جع غلبت كثرته الخير والعيان» ونزلوا 
في قرية تعرف بسمسكين (1190) » ركب نور الدين وهو نازل بالكسوة 
إليهم » وأقدم بعساكره عليهم» فلما عرفوا وصوله رحلوا إلى الفوار ثم إلى 
السواد ثم نزلوا بالشلالة) ونزل لور الدين ف عشتراء وقد سرة ما جرق» 
فأنفذ سرّية إلى أعمال طبرية» واغتنم خلوّهاء فأدلجت تلك الليلة 
وحمدت في شن الغارة غدوّهاء فليا عادت حقها الفرنج عند المخاضة. 
فوقف الشجعان. وثبت من ثبته الاييان» حتى عبرت السرّيه» وانفصلت 
تلك القضية» ورحل نور الدين من عشتراء فنزل بظاهر زراء قال العاد: 
وكنت راكبا في لقائهم مع الملك العادل» وهو يقول لي: كيف تصف ما 
جرى)» فمدحته بقصيدة 

عقدت بصركراي ةلايان 

وبدت لعصركايةالاحس ان 
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ياغالبالغلبالملوكوصائدال 
صياالليوث وفار سالفرس ان 

ياسالبالتيجانمنأريابها 
حسزت الفخار عل ذوي التيجان 

تحخمودالمحمودمابينالورى 
اع ا 
أقسمت مالك فيالبسيطةثساني 

أحلى أمانيك الجهادوإئنه 
لكمؤذن أب داًبكلأمان 

كم وقعة لك ب الفرنج حديثها 
. قدسا رفي الآفاقوالبل نان 

قمصت قومصه و رداء من ردى 
وليتاراس يرس سا0 


ٌ 7 بال ذلؤ قي الأقهياد والأشجان 
بجا 

تج ال ب لس لان 
وعلى غلا االمشرفي قفي الطلى 
كان التقفع حديدهأاأا 
. 3 53 لارتألقمن خلال د حان 
فيومازقوردالوريدمكفل 


فييهب 2 يًالصامالظان 


- 132 - 


8١190 


أوماكفاهمذاك حتىعاودوا 
طرق! لضلالومركس| لطغيان 
فى حيرة وأتتنسو!إلى حل وران 


ومنها: 
لا يتب واض ع البره ان 
وهزمتهمبالرأي قب القائهم 
والرأي قبل شجساعة الشجعسان 
والكفسرمنك مضعضسعالأركان 
سس |ضى وشدت مبياني الايان 


قالأينمئلكفالملوكججاهد 
للّه ف سر | وا ف أعلان 

متلة 4 ةر د 2 5 4 
لكسن وقت بنصرة ال سر حمن 

وبيلغفت بالتأيبد أقصسى مبلسغ 
ماكانفيوس ع ولا إمكان 

دانت لك الدنيافقاصيهاإإذا 
حققت-له لنفا5تأم .يركداني 

فموالعراقإىالشامإلىذرا 
عفر ]لت ستبوضن [لاسحيسنيوان 
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لمتلهعنباقوالبلادوإن| 0 
للسرو و السربحكم : | 
1 بالترك والآكراد والعهربان 
أنتالذيدونالملوك وجدته 00 
ملآن من عرف ومن عرفان 

فيبأسعمروفيبسالةحيدر 
ا ع ل 0 تقو سلان 
فوش سأ هاس ور م نلق ران 

فاسلوطويلالعمريمتةالمدى 
ياف الح ا تنخ ل دالسلطان 


وهي قصيلة طويلة وصف فيها أمراءه الخاضريية الجهاد جه 
ومدحهم. 
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فصل 
في فتح بلاد النوبة 


قال العياد: وفي حمادى الأولى غزا شمس الدولة تورانشاه بن أيوب 
أخو صلاح الدين بلاد النوبة وأراهم سطاه المرهوبة» وفتح حصنا لهم 
يعرف بابريم» وكان لايريم» وهي بلاد عديمة الجدوى. د البلوى, 
ثم رجع بالسبي وعاد به إلى أسوان» وفرق على أصحابه في الغنائم 
السودان. 


وقال ابن أبي طيئ الحلبي: وفيها اجتمع السودان والعبيد من بلاد 
النوبة» وخرجوا في أمم عظيمة قاصدين ملك بلاد مص وصاروا إلى 
أعال الصعيد وصمموا عل قصد أسوان وحتصارها ونبب قراها وكات مه 
الأميركنز ال؛ ولت فأنمذ يعلم الملك الناصي وطلب منه نجدة» فأنفل 
قطعة من جيشه مع الشجاع البعلبكي» فليا وصل إلى أسوان وجد العبيد 
قد عادوا عنها بعد أن أخربوا أرضهاء فاتبعهم الشجاع والكنز فجرت 
حرب عظيمة قتل فيها من الفريقين عالم عظيم؛ ورجع الشجاع إلى 
القاهرة وأخخير بفعال العبيل» ومكنهم من بلاد الصعيد» فأنفذ الملك 
الناصر أنحاه شمس الدولة في عسكر كثيف» فوجدهم قد دخلوا بلاد 
النوبة فسار قاصد بلادهيم وشاحن مراكب كثيرة قِ الببحر بالرجال 
والمبرة» وأمرها بلحاقه إلى بلاد النوية» وسار إليها ونزل على قلعة ابريم 
وافتتحها بعد ثلاثة أيام. وغنم جميع ما كان فيها من المال والكراع 
والميرة» وخلص جماعة من الأسرى وأسر من وجذده فيهاء وهرب 
صاحبهاء وكتب إلى السلطان بذلك» فأنشد السلطان أبو الحسن بن 
الذروي يهنيه بفتح ابريم قصيدة منها: 
فهقدمالع زمف ذامبتلدهه 
يقصر عن ملك الأرض منته اه 
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واسحب ذيول ايش حتسى تسرى 
ا 
ا ييا 
علي كك بالرومود صاحبالتا 
جإذاشئست وت ورانشاه 
فقدغم دت|بريونفيملكه 
اراسي سي الببسيدا: 
تسرضى لسخط الكفسرديين الإ 


تفللمنننسوبةمسوبة 00 سه 
لسعزمتةكامس قفأناه 


تكسوالغزاةالقاطني أرضها 

مانلسجت للحرب أيدي الغزاه 
سود وتحمرالظلب اح ولا 

كأعينالرمدبدت ل لأساأه 
أولافسمم يجميهاالة#قا 

مكثلدنانب زإلتهالسقهه 
لله جم ٠‏ 3 لا ِ 

الاببتصلديتشفرتئه 

خيل وفرسانكمق طم البزاه 
أسساد ح رب فوق أي ديهم 

أساور الطعن فه وكالحواه 
تقلدوا الأبارواستلاًموا ال 
ل سغدران ف التيران تجري مياه 


قال: :ثم رجع شمس الدولة إل أسوان * ثم إلى فُوص» وكان 2 صحيته 
أمير يقال له ابراهيم م الكردي فطلب من شمس الدولة قلعة ابريم 
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فاقطعه إياهاء وأنفذ معه جماعة من الأكراد البطالين» فلما حصلوا فيها 
تفرقوأ فرقاء وكانوا يشنون الغارة عل بلاد النوبة» حتى برتحوا بهم 
واكتسبوا أموالاً كثيرة حتى عفت أرزاقهم وكثرت مواشيهم؛ واتفق أنهم 
عدوا إلى جزيرة من بلاد النوبة تعرف بجزيرة دنداث» فغرق ل 
ابراهيم وجماعة من أصحابه» ورجع من بقي منهم إلى قلعة ابريم وأخذوا 
جميع ما كان فيها وأخلوها بعد مقامهم مها سنتين» فعاد النوبة إليها 
وملكوهاء وأنفذ ملك النوبة ر, اه وهو مقيم بقوصء 
ومعه كتاب يطلب الصلح ومع الرسول هدية عبد وجارية» فكتب له 
جواب كماب. مأعطاه زوجي نشاب وقال: مالك عندي جواب إلا هذاء 
وجهز معه رسولاً يعرف بمسم ود الحلبى؛ وأوصاه أن يكشف له خبر 
البلاد ليد خلها, فسار الحلبي مع الرسول حتى وصل دنملة وهمي مديئة 
الملك. قال مسعود: فوجدث بلاداً ضيقة ليبس زرع إلا الذرة. 
وعندهم نخل صغار منه أدامهم. ووصف ملكهم بأوصاف منها أن 
قال: خرج علينا يوماً وهو عريان قد ركب فرسا عرياء وقد اليف في 
ثوب أطلس» وهو أقرع ليس على رأسه شعرء قال: فأتيت فسلمت علي 
فضحك وتغاشى وأمر بي أن تكوى يدي؛ فكوى عليها هيئة صليب: 
وأمر لي بقدر خمسين رطلا من الدقيق» ثم صرفني؛. قال: وأما دنقلة 
فليس فيها عمارة إلا دار الملك فقطء وباقيها اخصاص. 
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فصل 

فق وفأة نجم الدين أيوب والد صلاح الدين وطرف من 
خباره 


قال العماد: وركب نجم الدين أيوب فشب به فرسه بالقاهرة عند 
باب النصر وسط المحجه. و الائنن الشامن عشر من ذي المىجة. وحمل 
إلى منزله وعاش ثانية أيام, ثم توق 2 يوم الثلاثاء السابع والعشرين 
من ذي الحجة؛ وكان كريها رحيهما عطوفاً حليأء وبابه مزدحم الوفود. 
وهو متلف الموجود بذل الحود» وكان ولده صلاح الدين عنه غائباء وق 
بلاد الكرك والشوبك على الغزاة مواظباًء فدفن إلى جانب قير أخيه أسد 
الدين في بيت بالدار السلطانية: لم نقلا بعد سنتين إلى المديئة الشريفة 
النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام والججلال 
والإعظام وعلى آله وصحبه وسلم. 


قلت: وقبرهما في تربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل 
المقدم ذكره» رتمهم أله . 

قال القاضي أبن شكاد: وما عاد صلاح الدين من غزاته بلغه قبل 
وصوله إلى مصر وفاة أبيه نجم الدين؛ فشق ذلك عليه حيث لم يحضر 
وفاته» وكان سببا وفاثه وقوعه من الفويس وحترله أللّه» وكان شديد ع 
ولعا بلعب الكرة بحيث من رآه يلعب بها يقول ما يموت إلا من وقوعه 
عن ظهر الفرس. 

ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى عز الدين فرخشاه بمصر يقول 


فيه صح من المصات بالمول الدارج فغير اللهله نيه ومنقى جالرعة 
تربه» ما عظمت به اللوعه؛ واشتدت الروعة» وتضاعفت لغيبتنا عن , 
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مشهده الخسره» فاستنجدنا بالصير فأبىء وانحدرت العيروء فيا له فقيداً» 
فقد عليه الم وكت بعده الأرزاء» وانتشر شمل البركة بفقده فهي 
وتاب االو ل في 


0 ف نسبه أكثر من ٠‏ والده شاذي. وحذثني 0 89 لله قال: كان 


تفي الدين عمر يزيد فيقول: شاذي بن مروان. 
قلت: وسمعت أنا من يقول : شاذي بن مروان بن يعقوب. 


قال ابن أبي طي: زقد ادع اجو نت الاسادم لا ملك الممن انهم 
من بني مروان بن محمد اللتعدي المعروف بالاره د يعتى أخخر حلفاءم بي 
أهيةة. قال: وقد نقبت عن ذلك فأجمع الجياعة مسن 0 أيوب أن هذا 
كذبء وأن جمييع آل أيوب لايعرفون جداً فوق شاذي» وكذلك أخيرني 
السلطان الملك الناصر رحمه الله. 


قلت: ودليل صحة ذلك أن وقفت على كتاب وقف الرباط النجمي 
بدلمشق. ى يزد فيه على نجم الدين أبو سعيك عت بن شاذي العادلي؛ 
وابن سيف الاسلام هذا هو أبو الفداء إسماعيل رن طحتكان بين أررت 
ابن شاذي إن أخحي السلطان صلاح الدين» ملك اليمن بعد أبيه 
وتعاظم إلى أن ولى نفسه الخلافة» وادعى أنه من بني أمية» وعزم على 
اعادة الخلافة من بي هاه شم إلى بني أمية وله ف ذلك أشعار كثيرة. 
وتلقب بالإمام اهادي دنور 5 ا معز لدين الله أمير المؤمنين. ومدحه كثير 
من الشعراء يذلك» وزيئواله فعله وما هو فية) فمن شعرة: 
وإنىأنالحاديالخليفةوالذي 
أدوس رقا بالغلسب ب الضمر الجرد 
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ولايدمن بغدادأطوي ربوعها 
وانشيصهاسانشر الس ]سر لابرد 
وانص بأع لام سي على شرفاتها 
وأحيسي بها ماكانأسسهجِدّي 
و يي ا 


قال ابن أبي طي: وكان نجم الدين أيوب عدلا مرضياء كثيراً الصلاة 
والصلات» اغزير الصدقات والخيرات» 5 العلماء ويميل إلى الفضلاء. 
وكان ممدحاً مدحه العباد الكاتب بجملة قصائد. قال: وكان مولد نجم 
الدين أيوب ببلد شبختان » كذا حكاه مؤيد الدين ابن منقدء وحذّثني 
جماعة أن مولد نجم الدين كان بجبل جور» ورب في بلد الموصلء ونشأ 
شجاعاً باسلا وخدم السلطان خحمد بن ملكشاه. فرأى منه أمانة وعقّلا 
وسداداً وشهامة فولاه قلعة تكريت» فقام قْ ولايتها أحسن قيام؛ 
وضبطها أكرم ضبطه» وأجلى من أرضها المفسدين وقطاع الطريق وأهل 
اك سج قرت م وي سان لعن مت لوال و 
السلطان مسعود الملك أقطع قلعة تكريت لمجاهد الدين ببروز الخادم 
شحنة بغداد ومتولى العراق» وكان هذا مبروز ز أميراً ينفذ أمره قُْ بع 
العراق إلى البصرة إلى الموصل إلى أصفهان» وكانت خيله خمسة آلاف 
فأرس» فأقر الأمير نجم الدين فى ولاية تكريت» وأضاف إليه النظر في 
جميع الولاية المتالحمة له وقرر أمره عند السلطان مسعود) وجعل ورور 
3 تكريت خزانة أمواله وبيتثت عقائله. وجعل بم ذلك منوطآً 
الأمير جم 0-0 ا متها وكان م الدين عظياً ف أنفس 
اليج به 0 حمل إليه امال والضيافة الجليلة, وكان ل بأحد من 
أهل الدين في مدينئة إلا أنفذ إليه. 
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وقل ذكر العياد الكاتب 2 سيرة ة السلجوقية الأمير نجم الدين وقرظة 
وأثنى عليه وذكر من دذينه وعفته) ووفور أمانته. وكثرة خحميره أشياء 
حسنه» وحكى قضية عمه العزيز حين حبس عنده بقلعة تكريت من 
جهة الوزير الدركزيني» وأمره بقتله فأبى نجم الدين إلى أن قتله. ببروز 
بنفسه بأمر الدركزيني, : ثم إن السلطان مسعودأًحشد وخرج في أخذ 
السلطنة لنة وطمع هو وأتابك زنكي بن آق سنقر في بغداد» وجرد عسكراً 
ضخياء وسارا إلى تكريت طامعين في بغداد واتصل الخبر بقراجه الساقي 
وهو أتابك ابن المططاد محمودء فجرد ألف فارس للقاء زنكي» ثم 
اردفهم بعسكر ضخم فانهزم زنكي وقتل جماعة من أصحابه وجملة 9 
كان في عسكره. و. ا إلى سور تكريت ويه عّة جراحات » وعلم به 
الأمير نجم الدين ده شيركوه ذ فمتحاه(7؟١١)‏ إلى القلعة بحبال وداويا 
جراحاته وخدماه أحسن خدمة وتقرباً إليه » فأقام عندهما بتكريت خمسة 
عش يوم ثم سار إلى الموصل» وأعوزه الظهر فأعطياه جميع ما كان 
عندهما من الظهر حتى أنهما أعطياه جملة من البقر حمل عليها ما سلم 
معة من امتعته؛ فكان زنكي سرى لأيوب هذه اليد ويعرف له هذه 
الصئيعة ويواصله بالهدايا والألطاف مدّة مقامه في تكريت؛ فلما انفصلٍ 
عنها على ما سنذكره تلقاه زنكي بالرحب والسعة» واحترمه تراه عظيا 
وأقطعه عذة قطائع. وكأان نجم الدين قل ساس الناس بتكريت أحسن 
سياسة حتى ملك بذلك حبات قلوبهم» وكان أخوه شيركوه معة فْ 
الفلعة» وكان شجاعا باسلا ينزل من القلعة ويصعد إليها في اسبابه 
وحاجاتةه. وكان نجم الدين لايفارق القلعة. ولا ينزل منها فاتمق أن 
أسد الدين نزل من القلعة معنا لبعض شاف م عاد إليهاء وكأن بيئه 
وبين كاتنتب صاحب القلعة فوارص» وكان رجلا نصرانياً فاته تفق في ذلك 
اليوم أن النصراني صادف أسد الدين صاعداً إلى القلعة» فعبث به بكلمة 
ثمضة فجرد أسل الدين سيفه وقتل النصراني» وصعد إلى القلعة» وكان ‏ 2 
مهيبا فلم يتجاسر أحد على معارضته في ا النصراني» وأخمذ النصراني 
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برجله فألقى من القلعة وبلغ ببروز صاحب قلعة تكريت ما جرى؛ 
وحضر عئذه من حوفه جراءة سيك الدين» وأنه ذو عشيرة كبيرة» وأن 
أخاه نجم الدين قد استحوذ على قلوب الرعاياء وأنه را كان منهما أمر 
تخشى عأقبته ويصعب أستدراكه. فكتب إلى نجم الدين ينكر عليه ما 
جرى من أخيه؛ ويأمره بتسليم القلعة إلى نائب سيره صحبة الكتابء 
فأجاب نجم الدين إلى ذلك بالسمع والطاعة, وأنزل من القلعة جميع ما 
كان له بها من أهل ومالء واجتمع هو وأخوه أسد الدين» وصمما على 
قصد عراد الدين زنكي بالموصل» وقيل إن أسد الدين كان خرج إلى 
الموصل قبل نجم الدين» وأعظم أهل تكريت خروج نجم الدين من بين 
أظهرهم,» ولم يبق أحد إلا حرج لتوديعه» وأظهر البكاء والأسف على 
مفارقته؛ ولما اتصل باتابك زنكي قدومهما أفرحه ذلك وأمر الموكب 
بلقائه| وأكرمهما إكراماً عظيا وأقطعهم| في بلد شهرزور اقطاعاً سنياء 
وقيل إنه أقطع أسد الدين بالموزره وجرى بين أسد الدين وجمال الدين 
الوزير موذة عظيمة حتى حلف كل واحد منهما للآخر أنه يقوم بأمره في 
حباته وبعد وفاته. وتجرد حمال الدين ف أمر أسد الدين وأمر أنخيه نجم 
الدين» حتى قربهما من قلب أتابك» وجعله| عنده بالمنزلة العظيمة: 
وخرجا معه إلى الشام وشهذا معه حروب الكفان وقتال الفرنشج لعنهم 
اللهء وكان لأسد الدين في تلك الوقائع اليد البيضاءء والفعلة الغراء؛ 
وحدثني أب رحمه الله قال: حدّثنى سعد الدولة أبو الميامن المؤملي» وكان 
أحد أصيحاب نجم الدين أيوب» قال: وحذّثني أيضاً مبذه الحكاية جد 
الدين بن داية الملك الصالح. قال: حذثني حسام الدين سنقر غلام 
الدين أيوب بن شاذي» قال: كنت في صحابة الأمير نجم الدين لما أنفذه 
نور الدين بن زنكي إلى ابنه السلطان الملك الناصر إلى مصر من أجل 
قطع خطبة المصريين وإقامة دعوة بني العباس في أوّل سنة سبع وستين 
وخمسمائة» واتفق أني كنت حاضرا وقد اجتمع السلطان الملك الناصن 
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ووالده الأمير نجم الدين في دار الوزارة» وقد قعدا على طراحة واحدة 
والمجلس غاص بأرباب الدولتين» وعند الناس من الفرح والسرور ما قد 
أذهل العقول» فبينا الناس كذلك إذ تقدّم كاتب نصراني كان في خدمة 
الأمير نجم الدين فقبل الأرض بين يدي السلطان المللك الناصن ووالده 
نجم الدين» والتفت إلى نجم الدين فقال له: يا مولاي هذا تأويل 
مقالتي لك بالأمس حين ولد هذا السلطان» فضيحك لمجم الدين» وقال: 
صدقت والله ثم أخذ في حمد الله وشكره والثناء عليهء والتفت إلى المماعة 
الذين حوله والقضاة والمراة وقال: لكلام هذا النصراني حكاية عجيبة: 
وذلك أنني ليلة رزقت هذا الولد» يعني السلطان الملك الناصن 7 
صاحب قلعة تكريت بالرحلة عنها بسبب الفعلة التي كانت من أخي 
1 اسيل الدين شيركوه رحهره الله وقتله النصراني وكلت قد ألفت القلعة؛ 
وصارت لي كالوطنء فثقل عل الخروج منها والتحوّل عنها إلى غيرهاء 
واغتممت لذلك.» وفي ذلك الوفت جاءني البشير بولادته» فتشاءمت به 
وتطيرت لما جرى عل ولم افرح به ولم أستبشئ » وخرجنا من القلعة وأنا 
على طيرتي به لا أكاد أذكره ولا أسميه وكان هذا النصراني معي كاتباء 
فل) رأى ما نزل بي من كراهية الطفل والتشاؤم به استدعى مني أن آذن 
له في الكلام» فأذنت له فقال لي: يا مولاي قد رأيت ما قد حدث عنداك 
من الطيرة مهلأ الصبي» وأي شيء له من الذنب» وبأ استحق ذلك منك 
وهو لابنفع ولا يضر ولا يغني شيئاً » وهذا الذي جرى عليك قضاء من 
الله سبحانه وقدرهء ثم مايدريك أن هذا الطفل يكون ملكاً عظيه 
الصيت» جليل المقدان فعطفني كلامه عليه» وها هو قد أوقفني على ما 
كان قاله» فتعجب الجاعة من هذا الاتفاق» وحترل السلطان ووالده ألله 
سبحانه وشكراف 5 قلت ولعارة 2 دجم الدين مدائح ومراث منهأ قوله: 
ثغرالزمانبنجهالدي نمم 
ووجهسهب اوم العسسز متسسي 


يقول فيها: 
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أضحى بك النيل محجوج أومعتمراً 
جمساءت ا س0 
ومادر الل سم 
ل ‏ لالنسية مايه 
والناصر ري 
أمسز 5 اسم 
اي ل يسا يي 

تنحط عن قد رهوالاقناروالهمم 


وقال في مرثيته: 

هي الصدم ةالأولىفم: ع بأن صيره 

أذم صباح الار بعهاأا 0 0 6 
م كالجة ةو بستنا ر 

فلاتعذلوناواعذرونافمنبكى - 0 
على ذة 1 ا 5 :1 

٠‏ أقامباأعمالالفرات 0-225 بام 

ا 
إلى أن ره ماهامن ال مفو حتتيوسر 
فرىنابهأه[الصليب وظفره 
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فل)اقضى نحبي حي اة ودولة 
بأميركفيادراكهات -._اأمره 
تعسسافبن مصرأتع اقب وابل 
فمغناك مغناه وقطرك قطلره 
وواخيت هف البر حي اوميتا 
فقبرك في دار الهة_ّ_رر وقيره 
ت أهل البقيع إليكما 
وإلافسكا ')نالمج ون وحجح ره 
هنيا لملك ماي والعزع زه 
وقذرتهفوقالرجالوقادره 
وأدركثمن طول الحباةمراده 
وماطسالإلأفيرضى الله عمره 
رأىفي بن سي ابن سائه م ايسره 
شهي هده تلقىربهوهوصائم 
فكانعا أجرالشهاه فطيره 
مضى وهو راض عن كلم ترم صدره 
لضيق ولا جساشت من الغيظ قذره 
حمى حوزة الاسلام والدينء بعذه 
تالية أجلهم 0 
ا 2222 0 
لقدبان خوفالدهر مئهوذعره 
أبوها ونور البدر منها وزهره 
لدولتكمكنزالرجاء وذ خره 


وقك5 
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م ااترلاف الوك 0 تلايبقفي ولا يذر 
0ت 
ني سجر 
2 
ال 527 
في كسل جيسل وعصر 7 3 منها ال ناب والظفر 
5777 
ا 
ار ا ل أفققهيبهوي ويتكدر 
0 0 الر ةر 
لاي سك باتع السبر 
اااة ى الصبر والصبر 
ا ل 
ل 0 290 اطفصر 


- 146 - 


. 8١ 84- 


تخفيذبال مص ابي ح إذا طلعوا 

ّ صبحاوتنسي ملوك الأرض إنذك روا 
ك باناص ورالهالكالبهم ' 

لاشضوبكمنهمعصوم ولاكرك 
١‏ ولاخليل ولاق سس لازفر 

ال برتحل قافالاإلأوساكنها 
إمامب ا حماةأودمه در 

ماماتأيوبإلأبعدمعجزة 
ٍ فيالمجد لي وؤته امسن جنسه بشر 

مضى سعيد من الدنياوليس له 


فرتبة ربب اق ولاور 
ول ول اللهمئنهب اع أربيعة 


واشرف الملكمامتدت مسافته 

في صيحة أخحواها العقل والكبر 
و اسمس * فيا نكنية الفحعناة لاساآم 

يشكووهمئه معانئيه ولااضجر 


فصل 
قال: العياد وسار نور الدين قاصداً جانب الشمال لتسديد ما اختل 
هناك من الأحوال» فسار إلى بعلبك» ومنها إلى حممصء, ثم حلبء» وفعل 
في كل منها من المصالح ما وجبء وقصد بلاد قليج أرسلان ملك 
الروم» ففتح مرعش في العشرين من ذي القعدة» ثم فتح ببسنىء واتبع 
في كل منهما الطريقة الحسنى» وكتب العماد إلى صديق له بدمشق» وكان 
سافر عنها مع نور الدين في أطيب فصولا وهو زمن المشمش: 
147 - 
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ومام ريط رفه مبصر ّ 
يج ال واظر الأعشي 
راهب ر ويا اسن 


لاا 
0 

#لسعسو ير تسبهييني 
با يحت ير برش و 

حبار اللرم شاه حثي 
بمسسرعغعل بش أبتغفي وبلوطها 

مضاهاةة جل تق والمشممش 


قال العماد في الخريدة: فسارت هذه القطعة ونمى حديثها إلى نور 
الدينء قال: فاستنشدنيها اده إياهاء ونحن سائرون في واد كبيره مع 
وه ا و 2 50 
نجاحامني ي كسل مستوحش 
«فإن#خنلدتتكرذاشفش 


قال بن ال ثين 0 وسكين لور 0 رحمه تر 


سليان البلجرني» وهي ملطية 0 وقوليه 7 عازما : 
-جحرية) وأحذ بلاده مية) وكان سببا ذلك أن ذا النون بن دانشمئل» 
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صاحب ملطية وسيواس وغيرهما من تلك البلاد قصده قليج أرسلان 
وأخذ بلاده وأخرجه عنها طريداً فريداً» فسار إلى نور الدين مستجيراًء 
وملتجثاً إلى ظله فأكرم نزلى وأحسن إليهء وحمل له ما يليق أن يحمل 
للملوك ووعذده النصر والسعى ف رد ملكه إليهى وكانت عادة نور الدين 
أنه لايقصد ولاية أحد من المسلمين إلا ضرورة إما ليستعين مها على 
كال المرع, أو للخوف علبها منهمء كا فعل بدمشق ومص. وغيرهاء 
فلما قصده ذو النون راسل قليج أرسلان» وشفع إليه في إعادة ما غلبه 
عليه من بلاده» فلم نجبه إل ذلك فسار نور الدين نبحوه فابتداً بكيسون 
وببسنى ومرعش ومرزبان فملكها وما بينها من الخصون. وسير طائفة من 
عسكره إلى سيواس فملكوها. وكان قليج أرسلان لما بلغه قصد نور 
الدين بلاده قد سار من أطرافها التي تلي الشام إلى وسطها محوفاً وفرقاًء 
وراسل نور الدين د ممتعطقة وتشاله الصلح والصفح عنه. فتوقف نور 
الدين عن قصله رجاء أن ينصلح الأمر بغر حرب. فأتاه من الفرنج ما 
أزعجه فأجابه إلى الصلح. وكان في جملة رسالة نور الدين إليه:إنني 
أريد منك امن وقواعد ومهما تركت منها فلا أترك ثلاثة أشياء: أحدها 
أن تجدّد إسلامك على يد رسولي حتى يحل لي اقرارك على بلاد الاسلام؛ 
فإني ل أعتقدك مؤ 6 وكان قليج أرسلان يتهم باعتقاد مذاهب 
الفلاسفة؛ والثاني 7 طلبت عسكرك للغزاة تسيره فإنك قد ملكت طرفاً 
كيو من بلاد الاسلام وتركت الروم 00 وهادنتهم» فأما أن 0 
تنجدني بعسكرك لأقاتل م الفرنج. وأما أن تجاهد من يجاورك من 
الروم وتبذل الوسع والجهد ف جهادهم. والثالث أن تروج ابنتك 0 
الدين غازي ولد أخي كا وذكر أمورا غيرها فلا سمسع قليج أرسلان 
الرسالة» قال: ما قصد نور الدين إلا الشناعة على بالزندقة» وقد أجبته 
إلى ما طلب أنا أجِدّد اسلامي على يد رسوله. واستقر الصلح وعاد نور 
الدين وترك عسكره ه في سيواس مع فخر الدين عيد المسيح في خدمة ذي 
النون» فبقي العسكر بها إلى أن مات نور الدين» فرحل العسكر عنها 
وعاد قليج أرسلان ملكها. 
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قال العياد: وفيها وصل الفقيه الامام الكبير قطب الدين النيسابوري. 
وهوفقيه عصرهء ونسيج وحده فسر نور الدين به وأنزله بحلب بمدرسة 
باب العراق» ثم أطلعه إلى دمشق فدرس بزاوية الجامع إلغربية المعروفة 
بالشيخ نصر المقدمي رحمه الله ونزل بمدرسة الجاروق» وشرِح نور الدين 
في انشاء مدرسة كبيرة للشافعية لفضله؛ وأدركه الأجل دون إدراك عملها 
لأجله. 


قلت: 'هي المدرسة العادلية الآن التى بناها بعده الملك العادل أبو بكر 
ايخ انوت آخو صلاح الدين وفيها تربته» وقد رأيت أنا ما كان باه نور 
الدين»؛ ومن بعده منهاء وهو موضع المسجد والمحراب الآنء ثم لما بناها 
الملك العادل أزال تلك العبارة» وبناها هذا البناء المتقن 00 الذي 
لانظير له في بئيان المدارسء وهي المأوى وبها المثوى؛ وفيها قدّر الله تعالى 
جمع هذا الكتاب» فلا أقغر ذلك المنزل ولا أقوى. 


وبقي قطب الدين إلى أن توفي في الأيام الناصرية في سنئة ثان 
وسبعين» وقل وقفا كتبه عل طلية العلم؛ ونقلت بعل بناء هذه المدرسة 
إليها فا فاتها ثمرته إِذْ فاتها مباشرته رحمه الله. 


قال العاد: وكان وفد في سنة أربع وستين شيخ الشيوخ عباد الدين 
أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن حمويه» فأقبل عليه نور الدين وأمرني 
بانشاء منشور له بمشيخة الصوفية. ورغبه في المقام بالاحسان إليه 
بالشامء ومن جملة ما أتحفه به عبامة بأعمدة ذهبية» كان قد أنفذها 
صلاح الدين من مصى فبذل فيها ألف دينار بزنة ذهبهاء فلم يجب من 
سامها إلى طلبها. 


قلت: وقل سبق ذكر هذه العامة ف أخبار نور الدين وَل الكتاب من 
كلام ابن الاثير وابن المعطى إياها وهو الشيخ تاج الدين عبد الله رحمهم 
الله . 
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ثم ذكر العماد نسخة النشور وفيه:« فلينظر في رباط السمسياطي» 
وقبة الطواويسء ورباط الطاحونة وغيرها من ربط الصوفية بدمشق 
المعمورة وبعلبك»؛ ثم ذكر العماد أنه في آخر شعبان من هذه السنة قبل 
الرحيل من دمشق كان أهدى إلى صديقه الفاضل الأديب علم الدين 
الحسن بن سعيد الشاتاني قطائف وكتب إليه: 


مارافق نات في صح ون 

سلسسوطائ ات في سكسون 
أوك ل ب ساللمشقغ اث في الخدو 

رقداعتقلسينعلدي ون 
أ الاق الف سينا 

فومانسب ‏ ن إلى جل ب ون 
يبس 2ل وى وما دام تكتثلما 

يسمسنفي ضي وق السجسون 
نض دن ب ب التوصيسع في ال 

اتات سب الحيتن الفسون 


وقمسسيايلا 8 تولسببير نين اللطسيفا 

ف والصفات عل فون 
عل ميال العيت يي نييهرا 

ثس بين أبكل روعي ون 
هى _واللنذي ذا اللوا 

كذببالسهولم _وم الحزون 
النع ممرزتستيات التجحمههر سحتب 

ل قات الغلائل والشؤون 
للف -سن في أكق ساون 

ع | اس يي ةو الو ول 


8595 
اللا د نيلا 0 . 
المشحاه اليف سع سيب سس سينك ليسي 
ا لخيام /| لصفون 


وهي أكثر من هذا 
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إل دور الدين وتطاوله بق ونه على ارو 39 وكانت الدروب نحت 00 
والمصيصة وسيواس يحميها كلبن الروم ويضبطها بعجنده» حتى استولى 
عليها مليح دن لاون ردم وفتل وأسر وساق لنور الدين من مقدمي 
الروم ثلاثين أسيرأء فأرسل نور الدين القاضى كمال الدين الشهرزوري 
الأشرى والحدايا إلى الخليفة المستضيء بأمر الله» ومعه كتاب يشرح هذه 
الكسرة ة وما فتح من البلاد ويقول فيه وقسطنطيئية والقدس يجريان إلى 
9 لفتوج ف مضمار اللضة ا ف و لبل 0 النة' عل 
الإسلام , ويوفق الخادم لليازة رو الامام»؛ وفي أخخره رم هملة 
حسنات هذه الأيام الزاهرة ما تيسر في هذه النوبة من افتتاح بعض بلاد 
النوبة» والوصول إل مواضع منها ١‏ تطرقها سنابك 00 الاسلامية في 
حضسوناء وتحكموا ف نحكم معاقلها ومصونباء حتى 0 إلى د 

المخرنت» فظفروا من السؤال بعتقاء مكرت»: 


قفنت: اتفق قِ هذه السنة وصول قراقوش غلام تقي الدين من الديار 
المصرية. صع طائفة من الترك. فانضم إليهم جماعة من العرب» فاستولى 
على طرابلس وكثير من بلاد إفريقية ما خلا المهدية وسفاقس وقفصة 
وتونس. 
وف أخخر ذلك الكتاب: 0 ونسأل الله التوفيق لاستدناه 2 المنى. 
وإقصاء عبدة الصليب الأنجاس من المسجد الأقصى» وأن بجعل فت 
النبيت المقدس مفتتح مراده. ومقتدح زناده ومقترحه 2 جهاده. وأن 
يملكه الساحل بيجميع بلاده) وسير العاد معه قصيدة منها: 
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ببالمستضيء أي محم د لحس سن 
رجعت أم ور المسلمين إلى السنسن 
في أرض مصر دعالهنخطباؤها 
وأتث لتخطب بكر خطت ه عدن 
فالمغربالأقصىب ذلك مشرق 
وينصر مصر ةق ق يمن اليمسن 
ورأى الاالهالمستضيء لغشرعسسه 
وعبس ساده نع و الأمين المؤتمن 
سرالنبيوؤةك ام نفي هومن 
فطرالامامة شرق نورالفطن 
تقوّى أبي بكر ومسن عم ر الحدى 
ببجدهعرفت مقالةحيدر 
لامنددأ ناولامئ يالسددن 
كممنعلوميت في جلسده 


رعباوخوفافه وح يفي كفن 


ومنها في مدح نور الدين رحمه الله : 
هل مثل محمود بن زنكي مخلص 

متو رحد يبغي رض اك بكل فسن 
ورعلدى المح راب أروع ترب 

فيحالتيهإنأقاموإنظعن 
يمسي ويصب ح في |الجه اد وغيره 

يضحي رضيسع سلافة وضعجيع دن 
وبتعسزة الاسسلام منتصر لحرا 

وبذلةالاشراك منتقاقمن 


قال ابن أبي طي: وفيهاأ وصل شهاب الدين بن أبي عصروت مس بغداد 
ومعة توفيع لنور الدين بدرب هاروت وصريفين. وحمسين ديناراً مسن 
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دنانير النثئار التي نثرت يوم دخل الشهاب إلى بغداد بالبشارة بالخطبة في 
مص وزن كل ديئار عشرة دنائين 


قال العياد: وكانت ناحيتا درب هارون وصريفين من أعيال العراق 
لزنكي والد نور الدين قديأ) من انعام أمير المؤمنين. فسأل نور الدين 
إحياء ذلك الرسم في حقه فأنعم بها الخليفة عليه ووجه بها مثاله 
ابشريف إليه؛ وكان من مراده أن يستوهب ببغداد على شاطىء دجلة 
أرضا يبنيها مدرسة للشافعية» ويقف عليها الناحيتين طلباً للأجر والذكر 
الباقي على ممر الدهس. فقيل له ما ثم موضع يصلح لهذا إل درار التمر 
فعاقه أمر القدر عن قدرته على هذا الامر. 


-9358١8ه‏ 
ثم دخلت سنة تسع وستين وخمساثة 


ونور الدين قد فتح سن حصولن الروم فردن وغيرهاء ومليح بن لاون 
متملك الأرمن قٍِ خلهته؛ ووصل إلى خدمته ايشا ضياء الدين مسعود 
أبن قفحاق صساحب ملعلية. وكان قُْ شلمته أيضاً الأمراء مسن المحجحدل 
فسر-حهم بالعتلاء الأجزل. والسمت الأجمل. وأظير أنه ينزل على قلعة 
الروم على الفراة فتقبله مستتخلف الأرمن باليراق. وحمل خمسين آلف 
ديئار على سبيل الجزية مصانعة بذل وصغارء وعاد إلى حلب وقد أنجح 
في كل ما طلب. وأراد أن يسرع إلى دمشق فالتاث سره لالتياث سريته 
وحظلي بمرض القلب لمرض جسم محفليته. وجرت شكايته شكاية 
جاريته؛ فتصدّق عنها بألوف. والتزم لله في شفائها بندور ووقوفه. ثم 
سيرها فى غشة تعمل غل يدى البجال فى خضة» وسارت عل الطاريق 
المهيع مع العسكر تحملها من الخدم والخواص المعشر بعد المعشرء فيا 
تقرب إليه بمثل حملها والمي معهاء وتقسدم بحق لازم من بخدمته 
شيحهاء وتأخر نور الدين جريدة مع عدة من عماليكه وأمراثه الماحضين 
في ولايته. وتقدّم إل أن أسايره في طريقه وأحاوره وأحاضره في منازله 
وأسامره. وتتعرلا عل طريق قبة أبن ملاعب والمشهد وسلميه؛ فجاءه الخر 
أن الفرنج قل أغارت على حوران» فثنى إلى 2 العنان» وسمع الفرنج 
به فتفرّقوا وقلقوا بعدما كانوا أقلقواء ودخلنا دمشق 


قلت: وفي جمادى الأولى أبطل نور الدين رحمه الله فريضة الأتبان. 
ورأيت منشوره بذلك وعلامته عليه بخطه «الحمد لله » يقول فيه:3 وبعد 
فانَ من سنتنا العادلة وسير أيامنا الزاهرة» وعواد دولتنا القاهرة إشاعة 
المسروف. وإغائه الملهوف. وإتصاف المظلوم. وإعفاء رسم ما سئهة 
الفلالموث» من -جائرات الرسوم؛ وما نزال نجدد للرعية رسما من الاحسان 
يرتعون في رياضه؛ ويرتوون من حياضه. ونستقرىء أعبال بلادنا 
المحروسة ونصفيها من الشبه والشوائب» ونلحق ما يعثر عليه من بواقي 
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رسومها الضائرة بها أسقطناه من المكوس والضرائب تقرّباً إلى الله تعالى 
العادة بأخذه من فريضة الأتبان المقسطة على أعمال دمشق المحروسة. 
وضياع الغوطة؛ والمرج وجبل سنير وقصر حجاج والشاغور: والعقيبة 
ومزارعها الجارية في الاملاك» وجميع ما يقسط بعد المقاسمة من الأتبان 
على الضياع الخواص والمقطعة بسائر الأعمال المذكورة» ووفرناه على 
أربابه» طلباً لمرضاة الله وعظيم أجره وثوابه» وهرباً من انتقامه واليم 
عقابه» وسبيل الثواب إطلاق ذلك على الدوام» وتعفية آثاره» والاستعفاء 
من أوزاره» والاحتراز من التدنس بأوضاره وإبطال رسمه من الدواوين؛ 
لاستقبال سنة تسع وستين» وما بعدها على تعاقب الأيام والسنين». 


فصل 
في فتح اليمن 

قال العماد:وفي رجب توجه تورانشاه أكبر أخوة صلاح الدين إلى 
اليمن» فملكها وكان يحثه على المسير إليها عمارة اليمني شاعر القصن 
وكان كثير المدح لتورانشاه فتجهز وسار إلى مكة ثم إلى زبيد» فملكها 
وقبض على الخارجي بهاء وأهلكه نائتبه سيف الدين مبارك بن منقذ 
ومضى إلى عدن فأخذهاء واستناب فيها عز الدين عثمان الزنجيل» وفتح 
حصن تعز من القلاع. ففتح اقليها» ومنح ملكا عظياء وافترح بكراء 
وشيع ذكرا. 


وقال ابن شذاد: ولما كان سئة تسع وستين» رأى صلاح الدين فوّة 
عسكره» وكثرة عدد أخوتى وقوة بأسهمء وكان بلغه أن باليمن انساناً 
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2 يت 


استولى عليها وملك حصونهاء وهو يخطب لنفسه يسمى عبد النبي بن 
مهدي» ويزعم أنه ينشر ملكه إلى الأرض كلها واستتب أمره؛ فرأى أن 
يسير إليها أنخاه الأكبر الملك المعظم توراتشاء» وكان كرما أرغيا سن 
الأخلاق» سمعت منه ‏ يعني من صلاح الدين رحمه الله الثناء 
عل كرمة رمحاسن أخحلاقه وترجيحه إياه عل نفسه) فمضى إليهاء وفتح 
الله على يديه» وقتل الخارجي الذي كان بها. 


قلت: وكان أخو هذا الخارجي قد خرج باليمن قبله. ذكر عمارة 
اليمني في أول كتابه في وزراء مصر في أثناء كلام له قال: وكان جماعة 
من أماثل الناس؛ مثل بركات المقرىء وعلي بن محمد اليل والفقيه أبي 
الحسن على بن مهدي القائم الذي قام كالتهوة وار ال دولة أهل زبيد 
وغيرهم قل سبقوني» يعني إلى صاحب عدنء فذكر كلاماً يتعلق به. 


وقال العباد في الخريدة: على بن مهدي ملك اليمن في زماننا هذاء 
وسفك الدماء وسبى المسلمينء وأقبل على شرب الخمن وادّعى الملك 
والإمامة» ودعا إلى نفسه. وكان يحدث نفسه بالمسير إلى مكة فات سنة 
ستين» وتولى بعده أخوه» وله شعر حسن يدل على علوٌ همته (171). 


قال ابن أبي طي: كان سبب خروج شمس الدولة إلى اليمن أنه كان 
كريياً جوّادأ» وكان إقطاعه بمصر لايقوم بفتوته» ولاينهض بمروته» وكان 
قد انتظم في سلكه عمارة الشاعرء وكان من أهل اليمنء وكان ورد إلى 
مصر ومدح أصحابها ونفق عليهم. فلا زالت دولتهم انضوى إلى 
شمس الدولة ومدحه؛ وكان إذا خلا به يصف له بلاد اليمن وكثرة 
أموالها وخيرهاء وضعف من فيهاء وأنها قريبة المأخذ لمن طلبها. 


قلت فمن جملة شعره في ذلك قوله من قصيدة أوَها: 
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ال 00 
كمتترك ايض في الأجف انظ امكة 

سي 
أمام الفتسحمنشامومنيمن 

فلاتسردرؤو سالخيلباللجسم 
فعمكالملك|ا لنتصور سومها 

من الفرات إلى مصر بلاس آأم 
فاخلقلنفسكملكاً لاتضافبيه 

إلمسواك وأورالثارفي العم 
هذاابنتومرت قدكالتبدايته 

كبايقول ال ورى ىا على وضصم 
وقدترقإلىأنامسكت يله 

من الكواكب بالأنفاس والكظم 
حاسب ضميرك عن رأي أتاك وقل 

نصيحطحةوردتكلمن غير متهطحم 


وله من أخرى: 
أفاتح أرض النيل وهي عظيمة 
على كسل راج فنحا وف ؤه ل 
حبر ترات ابدتخم 
#امسية ب سحس انين لص رانين 
وصنعاءمسن حصن حصين ومعقل 
و تملك مين مخلاف طرق و- جعفر 
نقيضين مسن حزن خصي سب ومسهل 
وتفلسق ملكا لايجيي سل يفيخسره 
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قال وإلى اليم الميمونرحلته 
فقلتمادونهشيىءسو السفر 
لاتنوق دنلا اللارالتسى خحمدت 
ولاأطيم لوه ذاججملةالخير 


قال ابن أبي طي: ووافق ذلك أنه كاتبه رجل من أهل اليمن شريف 
يقال له هاشم بن غانم» وأطمعه قْ المعاونة لأن صاحب اليمن عبد 
النبي كان قد تحدّى على هذا الشريف هاشم. فأعلم شمس الدولة 
أصحابه بعزمه على اليمن. فأجابوه فتجهن ثم دخل على أخيه السلطان 
واستأذنه ف دخول اليمن. فأذن له وأطلق له مغل فوص سنة») وزوده 
فوق ما كان في نفسه.؛ وأصحبه جماعة من الأمراء ومقدار ألف فارس 
خارجاً عمن سيره من حلقته؛ وسار في البر والبحن في البر العساكر» وفي 
البحر الأسطول يحمل الأزواد والعدد والآلات» فوصل إلى مكة شرفها الله 
تعالىء فدخلها زائرء ثم خرج متوجهاً منها إلى اليمن فوصل زبيد في 
أوائل شوّال» فنزل عليها ولقيه الشريف هاشم بن غانم الحسني» وجميع 
الأشراف بدو سلييان في جمع جمء وعدد كبين فهجم زبيد وتسلمهاء 
واحتوى على ما فيهاء وقبض على صاحب اليمن عبد النبي أخي علي بن 
مهدي» ثم رحل إلى عدن. وف صححيته أبن مهدي» ففتحها عنوة وولاها 
عز الدين الزنجيلل» ثم سار إلى المخلاف وتسلم الحصون التي كانت في 
يد ابن مهدي كتعز وغيرهاء وسار إلى صنعاء بعد فتح مديئة الجند 
وغيرهاء فأحرقت صنعاء فدخلها شمس الدولة فلم جد بها إل شيخا 
وامرأة عجوزاء فأقام بها ثانية أيام» ثم لم يستطع المقام لقلة الميرة. 

فرجع إلى زبيد فوجد ابن منقذ قد قتل عبد النبي بن مهديء. وكان 
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يبا 0 ٠‏ 


15ت 


شمس الدولة قد استناب بزبيد الأمير سيف الدولة المبارك ابن منقل. 
وأمره بحمله» فلا بعد شمس الدولة حاف ابن منقذ من فساد أمره فرأى 
المصلحة فى قتله» فقتله ابن منقذ بزبيدء فلم| بلغ شمس الدولة قتله 

استصوبه. ولما حصل شمس الدولة في زبيد انفذ إليه صاحب طرام 
)١74(‏ وصالحه هو وباقي الملوك على أداء المال» ثم تتبع تلك الحصون 
والقلاع فاحتوى عليها جميعهاء وكتب بذلك إلى أخيه الملك الناصن 
فأرسل إلى نور الدين يخبره بها أفاض الله عليه من الإحسان وخوّله من 
ملك الديار والبلدان» فأرسل نور الدين مهذب الدين أبا الحسن على 
ابن عيسى النقاش بالبشارة بذلك إلى بغداد. 


فصل 
ذكر العماد هاهنا الأمير مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن 
منقذ» المستناب بزبيد ووصفه بأنه من الكفاة والكرماء» والدهاة ذوي 
الآراء» وهو فاضل من أهل بيت فضلء كتب العياد من شعره: 
لا نزلت الدير قلت لصاحبي 
فأتئتىوفيمناهكأس خلتها 
وكأنمانفي كأسهمنخ ذه 
وكأنمانىيخدّهمنكاسه 
وكأنلذةطعمهافتريقه 
وأريجه الفياحمنأنفاسه 
ونس ليل ةشربهابغلنائه 
إذبات يجل وهاعلى جلاسه 
إذقامميسقيئ الحدام وكلما 
عاتت ور الجوادبراسه 
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قلت: ومدذحه أبو الحسن بن الذروي المصري بقصيدة غراء ذالية» ما 
أظن أنه نظم على قافية الذال أرق منها تفظاء وأدق معنى أوَّها: 
ناك عسي ريني لدي 
ربوع يفوحالمسك من عرفهاالشذي 


يقول فيها 
مبارك عيس الوفد باب مبارك 


قال العماد: ثم سير نور الدين إلى بغداد بشارة بأمرين أحدهما فتح 
البمن؛ والاآحر كسر الروم مره ة كألية)» ومقدّمهم الدوقفس كلمان» وكان 
قديا) ١‏ أعمترا عئلك نور الدين من لوبة ة حارم» وفدأه بيخمسة وحمسين ألف 
دينار وحمسماثئة وحمسين ثوبأ أ أطلساء وسير معة أسرى من الروم» وذلك 
في شعبان هذه السنة» ومما تضمئه كتابف البشارة ا ولم ينح من عشرة 
آلاف غير عشرة(حمر مستنفرة. فرّت من قسورة)»وقبل ذلك بشهرين 
سيرت قصيذدة للعاد ف حمادى الآخرة عل لسان نور الدين إل بغذاد 
وا 
أطساع دمعي وصبري في الغ رام عصي 
ونم وكيا سباك ان 
إلااشتياقي إل أحب ابي الخلصا 
ما أطي بالعيش بالأحبا ب لووصلوا 
والعدد القلدي سن و اة ل وخلصيا 


ومنها: 


غداةقالالعدىلاسير عندعصا 
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قدنالعبدكمحمودجهاظفراً 

مازاليرقبهمن قبل مرتبصا 
بي كول عا سر تصن إن العحذةإذا 

أم الفغورعلى أعقابيهنكصا 


وكلف نور الدين في هذه السنة بافادة الألطافء والزيادة في الأوقاف. 
وتكثير الصدقات» وتوفير النفقات» وكسوة النسوة والأيامى 2 أيامهاء 
وإِغناء فقراء الرعية وانجادها بعد إعدامهاء وصون الأيتام والأرامل 
ببذله» وعون الضعفاء وتقوية المقوين بعدله» ثم ذكر ما قدَّمنا ذكره في 
أل الكتاب من مناقب نور الدين وأفعاله الكريمة. 


قال العياد: وف يوم الاثنين رابع شهر رمضان ركب لور السدين على 
العادة» وجلسنا نحن ف ديوانه حافلين ف إيوانه لبسط عدله وإحسانة 
وتنفيذ أوامر سلطانهء فجاءني من أخبرني أن نور الدين نزل إلى المدرسة 
التي أتولاهاء وبسط سجادته في قبلتها لسئة الضحى وصلاهاء فقمت في 
الحال» ومصبيت عل الاستعحال» فلقيته 2 الدهليز فاصنا 2 اجر 
العيادة تاها ولنهج السعادة تناهجاء فلما رأني توقف) ولقولي تشوف» 
فقلءت له: إن الموضع قد تشرفه أما ترى أنه من أيام الزلزلة قد تشعثء 
فلما راى حاله ب وقال: نعيده إلى العمارة» ونكسوه حلل النضارة» ثم 
حملت له وجوه سكر وشيئاً من ثياب وطيب وعنس وكتبت معها هذه 
الأبيات: 
علس سليهان عل قلاكاره 
هدي ةلملتةمقبوله 
ويصغررالمملوكعن نملة 
0 ل ل 0 
وذمتنىيبالشكرمشغولة 
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وكي ف يقضيى الحقذومسشئنة 
2 5 ضعيفقفةبا لعجمزمعلولة 
وإناشيمسةم ولىال ورى 


قال: وكان رأى قبلة المدرسة غير مقصصة وبالترخيم والتذذهيب 
والتهذيب غير مخصصة:. فأنغذ لي لعارجها فصوصا مذهبة وذهبا ثم 
مقدور حمامه؛ وعاق القدر عن اتمامه. ودفعت إلى الموأصل. فرأيته فق 
المنام وهصو يجاريني 5 الكلام؛ ويقول ما يعود إلى المدرسة معنأه» وقال: 
الصلاة الصلاة» فعرفت أنه أشار إلى المحراب» وأنه للآن على هيئة 
الخراب» فكتبت إلى الفقيه الذي كان عنده الذهب أن يشرع في عمارته 
ودخلت دمشق يوم فراغ الصانع منه. 


فصل 

قال ابن أ 2 طي: وق هذه السنئة وصل رسول نور الدين الموفق بن 
القيسراني إلى الديار المصرية» واجتمع بالسلطان الملك الناصن وأنمى 
إليه رسالة نور الدين وطالبه بحساب جميع ما حصله وارتفع إليه من 
المغل» فصعب على السلطان؛» وأراد شق العصا لو لا ما ناب إليه من 
السكينة والعقل فأمر بعمل الحساب» وعرضه على ابن القيسراني وأراه 
جرائد الأجناد بمبالغ 0 وتعيين جامكياتهم ورواتب نفقاتهم» فلم| 
حصل عنده جميع ذلك أرسل معه هدية إلى نور الدين على يد الفقيه 
عيسى. 


قال: وقفت على برنامج شرحها بسخط الموفق بن ا ساني وطي حمس 
ختات. إحداها حكمه ة ثلاثون جزءاً مغشاأة بأطلس أ زرق» مضببة 
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بصفائح ذهبء وعليها أقفال ذهب مكتوبة بذهب يانس» وختمة بخط 
راشد مغشاة بديباج فستقي عشرة أجزاء» وختمة بخط ابن البواب مجلد 
واحد بقفل ذهبء وختمة بخط مهلهل جزء واحد وختمة بخط اللحاكم 
البغدادي * ثلاثة أحجار بلخش: حجر وزنه إثنان وعشرون مثقالاء 
وحجر وزنه إثنا عشرة مثقالا» وحجر وزنه عشرة مثاقيل ونص.ف#8 ست 
قصبات زمرد قصبة وزنها ثلاثة عشرة مثقالاً وثلث وربعء وقصبة وزنها 
ثلاثة مثشاقيل» وقصبة وزنبا مثقالان ونصفه وقصبة وزنها مثقالان وربع 
وسدسء وقصبة وزبها مثقالان وثلث»مه وحجر ياقوت وزنه سبعة 
مثاقيل* وحجر أزرق وزنه ستة مثاقيل وسدس مائة عقد جوهر مختومة 
وزنها جميعها ثاناثة وسبعة وحمسون مثقالا# حمسون قارورة دهن 
بلسانةة عشروت قطعة بلورعة أربعة عشر قطعة جرع. وذكر تفصيلها. 
إبريق يشم*# طشت يشم* سقرق مينا مذهبا صحون صيني وزبادي 
وسكارج#ه أربعون قطعة عود طيب قطعتين كبارعة كرتاك وزث أحداهها 
ثكلاثون رطلاً بالمصري؛ والأخرى أحد وعشرون 5 مائة ثوب أطلس :ا 
أربعة وعشروت بقارا مذهبةةناه: أربعة وعشرون ثوبا حريرىيةة: أربعة 
وعشرون ثوباً من الوشي حريرية بيض* حلة فلفلٍ مذهبة* حلة مرايش 
صغراء مذهبة» وذكر غير ذلك أنواعاً من القباش قيمتها مائتان وخمسة 
وعشرون ألف ديئار مصرية: وعذلة من الخيل والغلان واجواري» وشيئاً 
كثيراً من السلا 0 اختلاف ضروبه. قال: وخرجوأ هذه الهدية فلم 
تصل إلى نور الب ل نهم اتصل بهم وفاته» فمنها ما أعيد» ومئها ما 
استهلك لأن يكوا واي 0 
واستبدّوا بأكثرهاء وقيل إنها وصلت جميعها إلى السلطان لأنه اتصل به 
خير موت دور الدين» فأنفذ من رذها. 


قال: وحدثنى من شاهد هذه الهدية أنه كان معها عشرة صناديق مالا 


م يعلم مقداره. 
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وقال العاد: لما وصل إلى صلاح الدين رسول نور الدينء وهو الموفق 
خالد أطلعه على كل ما هو فيه» وأحصى له الطريف والتالد. وقال: 
هؤلاء الاجناد فاعرضهم واثبت أخبارهم, وما يضبط مثل هذا الاقليم إلا 
بالمال العظيمء ثم أنت تعرف أكابر الدولة وعظماءهاء وأنهم اعتادوا من 
السعة والدعة على نعمائهاء وقد تصرفوا في مواضع لايمكن انتزاعهاء ولا 
يسمحون بأن ينقص ارتفاعهاء فالموارد مشفوهة. والشدائد مكروههء 
والمقاصد بردعها مجبوهه. والحمم بها مشدوهة. وشرع ف جمع مال يسيره» 
وبحمله بجهد يبذله وبخطر يحتملهء وحصل لخالد منه مالم يكن في 
خلده.؛ وجاء مطرف غناه أضعاف معلده. 
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فصل‎ 
في طلب عارة الشاعر البمني وأصحابه‎ 


قال العماد: واجتمع جماعة من دعاة الدولة المصرية المتعصبة المتصعبة 
المتشدّدة المتصلبة» وتوازروا وتزاوروا فيها بينهم خيفة وخفيه» واعتقدوا 
أمئية عادت بالعقبى عليهم منيه» وعينوا الخليفة والوزي وأحكموا الرأي 
والتدبير وتبيتوا أمرهم بليل» وستروا عليه بذيلء وكان عمارة اليمني 
الشاعر عقيدهى.ء ودعا للدّعوة قريبهم وبعيدهمء وكانوا قد أودعوا 
سرّهم عند من أذاعه. واستحفظوا من أضاعه. وأدخلوا عذة من أنصار 
الدولة الناصرية في جملتهم» وعرفوهم بجهلتهمء وكان الفقيه الواعظ 
زين الدين علي بن نجا يناجيهم فيا زين لهم من سوء أعالحم» 
ويداخلهم في عزم خروجهب؛ مطلعا على أحوالحم» وتقاسموا الدور 
والأملاك» وكادت آمالحم تدنو من الإدراك» فجاء زين الدين الواعظ 
وأطلع صلاح الدين على فسادهم وما سوّلوه من مراد مرادهم وطلب 
مالابن كامل الداعى من العقار والدون وكل ماله من الموجود 
والمذخون فبذل له السلطان كل ما طلبه» وأمره بمخالطتهم ورغبه؛ ثم 
أمر السلطان باحضار مقدّميهم؛ واعتقالهم لإقامة السياسة فيهم؛ وصلب 
يوم السبت ثاني شهر رمضان جماعة منهم بين القصرين منهم عارة 
وأفنى بعد ذلك من بقي منهم ومات بموتهم الخبر عنهم» وكان منهم 
داعي الدعاة أبن عبد القري » وكان عارفا بعخبايا القصر وكنوزه. فباد 5 
يسمح بابدائهاء وبقيت تلك الخزائن مدفونة» وتلك الدفائن مخزونة» قد 
دفن دافئهاء وخزن تحت الثرى خازباء إلى أن يأذن الله في الوصول إليها 
والاطلاع عليهاء وجمع من أموال هؤلاء ما يحمل إلى الشام للاستعانة به 
على حماية ثغور الاسلام. 


قال ابن أبي طي: وفي هذه السئة اجتمع جماعة من دعاة المصريين 
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والعوام وتآمروا فيا بينهم خفية؛ وبكوا على انقراض دولة المصريين وما 
صاروا اليه من الذل والفقن ثم أجمعوا أراءهم على أن يقيموا خليفة 
ووزيرا وتجمعوا هم وجماعة عينوهم من الأمراء وغيرهم» وأن يكاتبوا 
الفرنج» وأن يثبوا بالملك الناصي وأدخلوا معهم في هذا الأمر ابن 
مصالء واعدُوا جماعة من شيعة المصريين ليلة عينوها وكاتبوا الفرنج 
بذلك وقرروا معهم الوصول إليهم في ذلك الزمان المقرره فخاءهم ابن 
مصال في] عاهدهم عليه ونكث في اليمين وكفر عنهاء وصار إلى الملك 
الناصن وعرفه بعجلية ما جرى» قال: فأحضرهم واحدا واحدأ وقررهم عل 
هذه الحالة» فأقروا واعترفوا واعتذروا بكونهم قطعت أرزاقهم: وأخحذت 
أموالهمء فأحضر السلطان العلاء واستفتاهم في أمرهم؛ فأفتوه بقتلهم 
وصلبهم ونفيهم» فأمر بصلبهم» وقيل إن الذي أذاع سرّهم زين الدين 
عل الواعظ. وطلب جميع مالابن الداعي من العقار والمال» فأعطاه جميع 
ذلك. وكان الذين صلبوا منهم المفضل بن كامل القاضي» وابن عبد 
التوي الداعي والعوريسء وكان قد تولى ديوان النظن ثم القضاء بعد 
ذلك. وشيرما كاتب السن وعبد الصمد القشة أحد أمراء المصريين 
ونجاح الجمامي؛ ورجل منجم نصرأني أرمني» كان قال لهم: إن أمرهم 
يتم بطريق علم النجوم» وعمارة اليمني الشاعر. 


قلت:وبلغني أن عمارة إنما كان تحريضه لشمس الدولة على المسير إلى 
اليمن ليتم هذا الأمر 'لأن فيه تقليلاً لعسكر صلاح الدين» وإبعاداً لأخيه 
وناصريه خمك. 

قال العماد في الخريدة: وقعت اتفاقات عجيبة من جملتها أنه نسب إليه 
بيت من قصيدة ذكروا أنه له» يعني في القصيدة التي حرض فيها شمس 
الدولة على المسير إلى اليمن أَوْهما: 

العلم مذ كان محتاج إلى العلم 
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وقد تقدّم ذكرها وأما البيت فهو هذا‎ 
سعى إلى أندعروره سيدالأأمم‎ 


قال العياد: ويجوز أن يكون هذا البيت محرلا عليه فأفتى فقهاء 
مصر بقتله» وحرضوا السلطان على المثلة بمثله )١79( ٠‏ 


قال: ولعارة في مصلوب بمصن يقال له طرخان. وكان خرج على 
الصالح بن رزيك. فظفر به الصالح وصليه. وكان يستحسن أبيات 
عمارة فيه وهي: 
مايص ييا وقذر 
فسأصبحفوق جاع وهمسوعال 
يمين لالثلب-. ب ول عل الشهال 
وتكنسسن رأسسبه لعتبسات قلسن 
دعاهه إلى الفواي ةةوالض لال 


قال العياد: فكأنه وصف حاله وما ال إليه أمره. 


وقال قِ المرق: ووصل مدن صلاح الدين يوم وفاة نور الدين إلى 
دمشق كتاب ,بتضمن هذه القضية.وهو بخط ابن قريش يعني المرتضى. 


وقال ابن أبي طي: وقد كتب القاضي الفاضل إلى نور الدين كتاباً 
شرح فيه قضية المصلبين. فقال بعد مطلع الكتاب: « قصر هذه الخدمة 
على متجدّد سار للاسلام وأهله. وبشارة مؤذنة بظهور وعد الله في اظهاره 
على الدين كلهء بعد أن كانت للها مقدّمات عظيمة:. إلا أنها اسفرت عن 
النجحء وأوائل كالليلة البهيمة» إلا أنها انفرجت عن الصبح. فالاسلام 
ببركاته البادية» وفتكاته الماضية» قد عاد مستوطناء بعد أن كان غريباء 
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وضرب في البلاد بجرانه بعد آن كان كالكفر يتم عليه تخيلا عجيباء إلا 
أن الله سبحانه اطلع على أمرها من أُوُلهء وأظهر على سرها من مستقبله. 
والمملوك يأخذ في ذكر الخبن ويعرض عن ذكر الأثر لم يزل يتوسم من 
جند مصر ومن أهل القصر بعد ما سر ونقض من . 
عرق دولتهم؛ وخفض من مرفوع كلمتهم؛ أنهم أغم أعداف وإن تعدّت بهم 
الأيام؛ وأضداد وإن وقعست عليهم كلمة الاسلام: وكان للبحتقر منهم 
حقيرأًء ولا يستبعد منهم شرا ثم كيرا كبيراء وعيونه لأقاصدهم موكله» وخطراته قِ 
التحرز منهم مستعمله. لاتخلو سنة تم ولا شهر يكرء من مكر يجتمعون 
عليه وفساد يتسرعون إليهء وحيلة يبرموهاء ومكيدة يتممونبهاء وكان أكثر 
ما يتعللون به ويستريحون إليه المكاتبات المتواترة» والمراسلات المتقاطره 
إلى الفرنجء خذلمم الله التي يوسعون هم فيها سبل المطامعء ويحملونهم 
فيها على العظائم والفظائع» ويزيلون شم الاقدام والقدوم, وخلعون فيها 
ربقة وود ا المخصوم. ويد الفرنج بمحمد الله قصبرة عن 
إجابتهم إلا نهم لايقطعون حبل طمعهم عل عادتهم» » وكان ملك 
الفرنج كلا 0 له نفسه الاستتار ف مراسلتهمء والتحيل ل 
مفاوضتهم» سير جرج ار إلينا ظاهراً وإلبهم باطئا عارضاً 
علينا الجميل الذي ما قبلته قط أنفسناء وعاقداً م القبيح الذي 
يشتمل عليه في وقنه علمناء ولأهل القصر والمصريين في أثناء هذه المدد 
رسل تترؤد وكتب إلى 2 تتجدد ثم قال: « والمول عام أن عادة 
أوليائه المستفادة من أدبه أن لاييسطوا عقابا مؤلماء ولا يعذبوا عذايا 
محىاء وإذا طال لهم الاعتقال ولم ينجع السؤال أطلق سراحهم وخل 
سبيلهم. ولا يزيدهم العفو إلا إلا ضرارة ارق ولا الرقة عليهم إل قساوة» وعئد 
وصول جرج في هذه الدفعة الأخيرة رسولاً إلينا بزعمه: ورد إلينا كتاب 
من لا نرتاب به من قومه يذكرون أنه رسول مخاتله لارسول يجامله. 
وحامل بلية لاحامل هدية» فأوهمناه الاغفال عن التيقظ لكل ما يصدر 
منه وإليه فتوصل مرة بالخروج ليلا ومرة بالركوب إلى الكنيسة وغيرها 
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نهاراً إلى الاجتماع بحاشية القصر وخدامه وبأمراء المصريين وأسبابهم. 
وجماعة من النتصارى واليهود وكلابهم وكتابهم؛ فدسسنا إليهم من 
طائفتهم من داخلهم؛ فصار ينقل إلينا أخبارهم ويرفع إلينا أحوالهي. 
ولا تكاثرت الأقوال» وكاد يشتهر علمنا بهذه الأحوال» استسخرنا الله 
تعالى» وقبضنا عل جماعة مفسده. وطائفقة من هذا |الجنس متمرده» قل 
اشتملت عل الاعتقادات المارقة» والسرائر المنافقة» فكلا أخذ الله يذنيه. 
' فمنهم من أفر طائعاً عند إحضاره» ومنهم من أقر بعد ضربه فانكشفت 
أمور أخرى كانت مكتومة: ونوب غير التى كانت عندنا معلومة» 
وتقريرات مختلفة في المراد متفقة في الفساده. ‏ 


فمنهم من طلب إقامة رجل كبير السن من بني عي العاضد ومنهم من 
جعل ذلك لبعض أولاد العاضد» وإن كان صغيراء واختلف هؤلاء في 
تعيين واحد من ولدين له وأما بنورزيك, وأهل شاور فكل منهم أراد 
الوزارة لبيتهم من غير أن يكون لهم غرض في تعيين اللخليفة. 


ثم قال: وكانوا فيه تقدّم والمملوك على الكرك والشوبك بالعسكر قد 
كاتبوهم وقالوا هم إنه بعيد» والفرصة قد أمكنت. فإذا وصل الملك 
الفرنجي إلى صدر أو إلى إيله ثارت حاشية القصر. وكافة الجند» وطائفة 
السودان وجموح الأرمن» وعامة الاسراعيلية» وفتكت بأهلنا وأصحابنا 
بالقاهرة. 


ثم قال: ولا وصل جرج كتبوا إلى الملك الفرنجي إن العساكر متباعدة 
في نواحي اقطاعاتهم» وعلى قرب من موسم غلاتهم؛ وأنه لم يبق في 
القاهرة إلا بعضهم» وإذا بعشت أسطولاً إلى بعض الثغور أمض فلانا 
من عنده» وبقي ف البلد وحده. ففعلنا ما تقدّم ذكره من الثورة. 
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ثم قال: وفي أثناء هذه المدّة كاتبوا سناناً صاحب الحشيشية بأن 
الدعوة واحذه؛ والكلمة جامعة؛ وأن ما بين أهلها خلاف إلا فيا لا 
يفترق به كلمه؛ ولا يجب به قعود عن نصره» واستدعوا منه من يتمم على 
المملوك غيله؛ أو يبيت له مكيدة وحيلة. ( والله من ورائهم محيط) 
(1) وكان الرسول إليهم عن المصريين حال ابن قرجلة المقيم الآن» 


ولا صح الخبر وكان حكم الله أولى ما أخذ به؛ وأدب الله أمضى 
فيمن خخرج عن أدبه» وتناصرت من أهل العلم الفتاوى» وتوالت من 
أهل المشورة بسبب تأخير القتل فيهم المراجعات والشكاوى. قتل الله 
بسيف الشرع المطهر جماعة من الغواة الغلاة الدعاة إلى النان الحاملين 
لأثقالهم وأثقال من أضلوه من الفجان وشنقوا عل , أبواب قصورهم)» 
وصلبوا على الجذوع المواجهة لدورهم.ء ووقع التتبع لأتباعهم, وشرّدت 
طائفة الاساعيلية ونفواء ونودي بأن يرحل كافة الأجناد وحاشية القصن 
وراجل السودان إلى أقصى بلاد الصعيد؛ فأما من في القصر فقد وقعت 
الحوطة عليهم؛ إلى أن ينكشف وجه رأي يمغي فيهم, ولا رأي فوق رأي 
المولى» والله سبحانه المستخان وهو المستشار؛ وعنده من أهل العلم من 
تطيب النئس بتقليده» ونمضي الحدود بتحديذده) ورأى المملوك إخراجهم 
من القصر فإنهم مهم بقوافيه بقيت مادة لا تحسم الأطباع عنهاء فإنه 
قبلة للضلال منصوبة» وبيعه للبدع محجوجة ‏ قال المؤلف: لعلها 
حجوبة- وبمايطرف به المولى أن ثغر الاسكندرية على عموم مذهب السنة 
فيه أطلع البحث أن فيه داعية خبيثاً أمره» محتقراً شخصه. عظياً كفره» 
يسمى قديد القفاصء وأن المذكور مع خموله في الديار المصرية قد فشت 
5 الشام دعوته وطبقت عقول أهل مصر فتنته» وإن أرباب المعاشس فيه 
يحملون إليه جزءا من كسبهم.ء والنسوان يبعثن إليه شطرا وافيا من 
أموالهن» ووجدت قْ منزله بالاسكندرية» عند القبيضص له والهشجوم عليه 
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كتبا مجرّدة فيها خلع العذان وصربح الكفر الذي ما عنه اعتذان سس 
يخاطب بها فيها ما تقشعرٌ منه الجلود» وكان يدعي النسب إلى أهل 
ع ري ا ما جا يي 
فقد كفي الاسلام أ مره وحاق به مكر وصرعه كفره. 


قلت: وفي قصيدة عرارة هذه يقول العلامة تاج الدين الكندي رحمه 
الله ونقلته من خطه: 
عمارةفيالاسلام أ بدى جناية 
وبايعفيهابيعةوصليبا 
وأمسى شري ك الشرك في بغض أحمد 
وكانخبيثشث اللتقفى إن عجمته 1 
تجدمسنهع ودافي النفاق صليبا 
صليبسيلقى غداماكانيسعى لأجله 
ويسقى صديندانفي لظى وصليبا 


قلت: الصليب الأول صليب النصارى» والثاني بمعنى مصلوب.» 
والثالث من الصلاية. والرابع ودك العظام. وفيل هو الصديد أي بسافي 
ما يسيل من أهل النان نعوذ بالله منها. 


وكان عارة مستشعراً من العْن وهم أنقياً منة لأنه كان من أتباع 
الدولة المصرية:؛ ومن انتفع بهاء واختل أمره بعدهاء فلم تصف القلوب 
بعضها لبعضء وصار يظهر في فلتات لسانه في نظمه ونثره ما يقتضي 
التحرز منه وابعاده» وهو يرى ذلك منهم فيزداد فسادا في نيته» وإن 
مدحهم تكلف ذلك وصرّح وعرض فيه با في ضميره» وقد قال في كتاب 
الوزراء المصرية: ذكر الله أيامهم بحمد لا يكل نشاطه. ولا يطوى 
ساطه فقد وجدت فقلهمء وهنت بعدهمء وقال من قصيدة مدح مهأ 
نجم الدين أيوب 
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ل ماسو النبسل #الكتسسم 
ام مكماضةم نويلرت والشتخسه 
اب 0 5 ب 
سيت وأحسرها أل والاديانتختصه 
٠ 1 ٠ 5‏ 
ب ل 0 5 / 
قصدك لاف ل]:ن كلا 
لتلركت قفص لكك افيل]| 
00 تجود إلا على مسن مس هالع دم 
ٌ ل ْ ٠. ٠‏ 
1 0 ولالمسزر من الاح سان غيم 
صدق ات الال أطلبها 
0 ولاعمى نال أعضائي ولاصمسم 
٠. ٠ | ٠ .‏ لأ ] دول [' 
3 ْ دون الفيسوقه سآن تباط يدق وقسسن 
وقال من قصيدة مدح مهأ صلاح الدين رحمه الله: 
قررت لي أبباءرزي كرزقا ب 
ا كسان في عصره ,م مستن امهنا 
أتستتبعده مملوكفسنوا ' ظ 
عون إماتنداءباض ش ظ 
3 ْ أولخىفكله وبييشئى 
له فيه من أخرى 


فلا تشبعوامئها ونح نجياع 
لاتب كيين 
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وليس على مر الفطامإقامة 
فه| في ضروع المكرم سات رضساع 


وقال في قصيدة مدح ها تقي الدين: 
ملتاذنونكنا ن > 


ورجوت نفع ك بالشفاعة عنده 
فسمحت كي بشفاعسة تفع 
وإذانطاقالسرزق ضاق جاله 


وقال أهنا: : 
تيعممت مصرا أطل ب الجاه والغنى 
فأ» فى ظ ١‏ ع د م 
وزرت مل وك الني لارتادنيلهم 
ا 
وكمطرفتنيمنيدعاضدية 
سرت بين يقظلى مسن عي ون وهسجع 
وجادابنرزيكمرالخحاهوالغنى 
بازادعن مرمى رجائي ومطمعي 
وأومحى إلى سمعي ودائع شع ره 
فخبرتهمن سي بسأكرمم ودع 
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ولبسست أيادي شاور ب[ذميمة 
ملوكرعوالي حرم ةصارنبتها 
هشيارءة هالنائيات ومارعى 
مذاهبهوفالجودمذه بسنة ١‏ 
وإنخالفونيباعتقادالتشيع 
فقل لصسلاح الدين والعدل شأنه 
مسن الاك و المصغي إلي فأدٌّعي 
أقمست لكم ضيف ا ئلائةأشهر 
أقول لص دري كلم ضاق وسع 
إذاقطع وه لايقوم بأصبعي 
فريفسي ضياع من عراياوجوع 
جوابك فالباري يجي بإذادعي 


وقال أيضا: 
أسفسى على ز من الإمسامالعاض د 

أسف العقيمعلى فسراقالواحد 
جالست من وزرائه وصحبت من 

أمرائه أهمرل ‏ الثناءالخالد 
لهفي على حج رات قصرك إذخلت 

يا بنالنبي م نازدحامالوافد 
وعلى انفرادك من عساكرك الذي 

كان واك أم واج انض والراكد 
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فعسى الليالي أزتردٌإليكم 
ماعوّدتكومه: حميلعوئد 
وقال أيضا: 
قسثت رأفةالدنيافلاالدهرعاطف 
ِ عل ولاأعبدال حي م .حيسم 
عفاللهع ‏ روا'اررائه كل[ فترة 
وصلت |إليهوالزمانذميم 
أالاهمل له عط ف عل فإنئني 


فقيرإلمومااعتدتمنهعديم 


عبد الرحيم هو القاضى الفاضل رحمه الله» وبلغني أن عمارة لما مروا به 
ليصلب عبروا به على جهة دار الفاضل فطلب الاجتماع به» فقيل ليس 
إليه طريق فقال: 
عبدالرحيوقااحتج سم 
إنالخلاص هو العج سب 





قال: وهذه القصيدة تحقق مأ ذكر مسن الاجتماع عل مكاتية الفرنج. 
والخوض ف فساد الدولة, بل المله. وتوضح عذر السلطان فِ قتله. وقتل 
من شاركه ف ذلك.» وهى- 


رميتيادهركفالمجدبالشلل 

وجي ده بعل حلى المعمسن بالعطل 
سعيتفي منهج الرأي العشورفمن 

قدرت من عثرات البغى فاستقل 
جدعت مارنك الأقنى فأنفك لا ْ 

ينشفك مابين نقص الشين والخجل 
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هدمت قاع دةالمعروف عن عجل 

هفى ولحفبنى الأمالقاطبة 
ْ ْ على فجيءت افي أك رم ال دول 
من المكارم ما أرب ى عل الأمل 

قوم عرفت بهم كسب الألوف ومن 

وكلست من وزراءالدست حيث سما 
رأس الحصانتباديهعلى الكف| 

ونلت من عظباء الجيش تكرمة 
وخلة حرست من عارض الخلل 

ياعاذلىفىهوىأساءفاطمة 
0 لك الملا مس ةإن قصرت فيع ذلي 
عليها لاعلى صفين والجمطمطعع ل 
فيكم قفروحي ولااجرحي بمندمل 

ماذاترىىك انتالافرنجفاعلة 

فهنسام لل مير المؤمنين علي 

هل كانفي الأمرشىءغير قسمةما 
ملكتسوبين حكوالسبيوالتضفل 
محمد وأريك ب و غير ملتقلل 

مررتبالقصر والأزركانخالبية 
من الوفودوكانتقبلةالقيبل 
من الأعادي ووج هالوذلميمل 
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أسبلست مسن أسف دمعي غداة خلت 
يحابكم وغفدت مهجورةالسبل 

أبكي على ماتراءت من مكارمكم 
حالالزمازعليهاوهيل/ نحل 

دارالضيافةكانتأنس وافدكم 
واليوم أوحش من رسم ومن طلل 

5الصومإن أصغت مكارمكم 
تشكومين الدهسر حيفاغير محتمل 

وكسوةالناس في الفصلينقددرست 
0 


7 ني تجملك وم فيه على الجحمم| 

وأول العام والعيدان كان لكم 
فيهن من وبل جودليس بالوشل 

والارضتبتزثي عي د الغ ديري 
#بتز مابين قصريكم من الأسل 

والخيل تعرض من وشي ومن شية 
مشسل الع رائس في حلى وفي حل ل 

ولا حملتم قرى الاضياف من سعةال 
لاأطباق إلاعلى الأعناق والعجل 

وماخصصتوبب رأمإملتكم 
حتى عممتم به الأقصى من الملل 

كان ترواتبكم لل ذمتين وللضيه 
جانيم الجاري مي ابعل 
لمن تصسدرفني عل و وفي عمل 

ورب اعادي الدني العقلها 
منكو واضحت بكو محلولةالعقل 


وموس وكانفي كسر | 
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وقال العماد في الخريدة: أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل» كان 
داعى الدعاة بمعسر للأدعياء. وقاضى القضأة لأولتك الأشقياء. يلقبونه 
بفخر الأمناء» وهو عندهم في المحلة العلياء» والمرتبة الشباء» والمئزلة 
التي ف السهاء. سئلى انكدرت نجومهم)» وتغيرت رسومهم» وأقيم 
قاعدهي» وعضكل عاضدهى وأخحليت منهم مصرهم. وأجل عنهم 
قصرهمء فحرك ابن كامل ناقص الذب عنهم والشدّ منهم» فأمال قوما 
على البيعة لبعض أولاد العاضد ليبلغوا به ما تخيلوه من المقاصد وسوّلوه 
من المكايد. فأثمرت بجثثهم الحدوم. وأقفرت من جسومهم الربوع. 
وأحكمت في لحومهم النسوع. وهذا أوّل من ضمه حبل الصلب. وأمه 
فأقره الصلب. وهمذ أ صنعح الله فيمن لد وكفر النعمة وحيحكد. وذلك 
غرةٌ رمضان سنئة تسح وستين وحمسمائة) سمعث الملك الناصر صلاح 
الدين يذكره. وقد ذكروه عنده بالفضل والأدب. ونسبوا إليه هذين 
البيتين في غلام رفاء. وأنشدهما للملك الناصر وذكر أنه كان ينكرهما: 
ويارشاحبهعتقادي 
مامرق ميجر من فؤاديي )17١(‏ 


فصل 
ف التعريف بحال عمارة ونسبه وشعره 
قال العياد: وقد أوردت شعر عارة ابن أبي امسن اليمسي 5 كتاس 


خريدة القصر وجريدة العص ونقلت إلى هذا الكتاب ‏ يعني كتاب 
البرق الشامي - لمعا من ذلك فمن ذلك ما أنشدنيه نجم الدين أبو 
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اا 


با 


و اتغ ينظ لاد 


قال العاد: إن) أنشدني فيض الأدمع فرأيت غيظ الأدمع أليق 


لبى نداءالظاعنين ومادعى 
وم_الظنونالفاسدات تسوهمي ْ 
بعد اليقين بقاءهفي أضلع مر 
معمايي يي 0 
ملك إذا قسابلست بشر جبيدب» 
وإذالئمتيمينهوخرجست مسن 


ل 


لي فيه وى الرشاءالعذري أعذار 
لىييوليمذ أقرالدمسعانكار 
ليق الفسسبدودوق لتميسبيع التدودوي 
ضوالنهودلبانات وأوطسار 
هذااختياريفو ل ضيتةبسه 
أولافدعنىوماأهوىواختار 
لني جزافا وسامحني مصارفة ١‏ 
فالن اس في درجات الحب أطوار 
وخل ع الي فف وي داري ودائرتي 
مراللمهادرةقلب يي لمادار 
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فلت:ويروي: «وخل غيري في أسري ودائرتي» والأبيات العينية من 
قصيدة في مدح تفي الدينء والنونية في مدح نجم الدين أيوب» والرائية 
في مدح شمس الدولة بن أيوبء وكان عيارة هذا عربيا فقيها أدبياء وله 
كتاب صغير ذكر فيه أخباره وأحواله باليمنء ثم بمصى فذكر أنه أقام 
بزبيد ثلاث سنين يقرأ عليه مذهب الشافعي رضى الله عنهء قال: ولى في 
الفرائض مصنف يقرأ باليمن.وفي سنة تسع وثلاثين زارني والدي وخمسة 
من أخوق إلى زسد فأنشدته شيئأ من شعري فأستمحسنه. ثم قال: تعلم 
والله أن الأدب لنعمة من نعم الله عليك فلا تكفرهابأم الناس؛ 
واستحلفني أن لا أهجو مسلما ببيت شعن فحلفت له على ذلك ولطنف 
الله بي فلم أهج أحداً ما عدا إنساناً هجاني بحضرة الملك الصالح . 
يعني ابن رزيك ب ببيتي شعرء فاقسم الصالح علي أن أجيبه ففعلت 
سبيل ) (115) وقوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. ما 
اعتدى عليكم)(17) قال: ول يكن شيء غير هذا 


وحججت مع الملكة أم فاتك ملك زبيد» وكانت تقوم لأمير الحرمين 
بجميع ما يتناوله من حاج اليمن برأ وبحرا وبجميع خفارات الطريق» 
فذكر أنه حصل له وجاهة عندها فانتفع بها حتى أثرى وكثر ماله 
وجاهه. ثم طرأت أمور اقتضت أن هرب من اليمن وحبجح سئة تسع 
وأربعين وحمساثة» قال: وف موسم هذه السنة توفي أمير الحرمين هاشم 
ابن فليتة» وولي الحرمين ولده قاسم بن هاشم. فألزمني السفارة عنه 
والرسالة منه إلى الدولة المصرية» فقدمتها في شهر ربيع الأول سنة 
خمسين, والخليفة بها يومئذ الفائزبن الظافره والوزير له الملك الصالح 
طلائع بن رزيك؛ فلا حضرت للسلام عليهها في قاعة الذهب من قصر 


الخليفة أنشدته) 


حمدايقهومبا أونت م_ النعم 
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نت اللج م فيهارتبةالخطلم 
بحسن من كعبةالبطحاء والحرم 
3 وفداًإل كعبسةالمعروف والكسرم 
فهإل درى الب لبييت أنيبعدزورته 
حيثث الخلافة مضروب سرادقها . 
بين النقيضين مسسن عفو ومن نقم 
وللإمامةأنووارمقدّسة ظ 
تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 
وللن تأي ءت“ن“ت+|يص ابيا 
وللمك ارم أععسلام تعلمنئنا 
وللعلى ألسن تثني محامدها ' 
على الحميدين من فعل ومن شيم 
وراية الشرف الب ذاش تسرفعها 
أقسمت بالفائزالمعصوم معتقدا | 
فوزالنجاةوأجم البرفيالشسم 
لقدحم ىالدين والد نيا وأهلههما 
|| له, 1 . ظَ : ٠‏ ع | 
١‏ دهماوجلالاياممافق ررحت 
0 ا وج وده أع دم الشاكين للدم 
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قدملكت هالع والى رق مملاكة 
تعير أنسف الشرياغرةالشمسم 
او مشداي ا يي القماد القصيع 
برو بوز ‏ جيرا سك جز ائيس 
ولا ل ا 
عقسودم دح فم| أرضى لكم كلمي 
ترىالوزارةفيهوهيباذلة 
ع واط ف أعلمتتا أن بينهما 
قرابةم:زجميس الرأي لاالرحم 
ظللأعلى مفسرق الاسسلام والأمسم 
زيادةالي(لنقص عند ففيضههما 


قال: وعهديىي بالصالح وهو يستعيدهاأا 2 حال التشحك ميوار 
0 والأمراء والكبراء يذهبون في الاستحسان كل مذهبء. ثم 
أفيضت عل خلع من ثياب الخلافة مذهبة» ودفع إل الصالح خمس ]| ئة 
دينان وإذا بعض. الامعاذيه قد خرج ل من عثل السيدة ينك الامام 
الحافظ بخمسرائة دينار أخسرى وحمل المال معي إلى منزلي» واطلقت لي 
من دار الضيافة رسوم م تطلق لأحد قبل وتهادتني أمراء الدولة إلى 
منازيهم للولائم» واستحضرني الصالح العالسة ونظمني في سلك أهل 
المؤانسة. وانثالت عل صلاته. وغمرني بره» ووجدت ببحضرته من . أعيان 
أهل الأدب الشيخ الجليس أبا المعالي ابن الجبابء والموفق أبا | الحجاب 
يوسف بن الخلال صاحب ديوان الانشاءء وأبا الفتح محمود بن قادوس : ٠‏ 
والمهذب أبا محمد الحسن بن الزبيه وغيرهم؛ وما من هذه اللخلبة أحد الا 
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ويضرب في الفضائل النفسانية» والرياسة الانسانية بأوفر نصيب» 
ومازلت أحذو عل طرائقهم حتى نظمون في سلك فرائدهم وفلت: 
سقى عه دك الماضي عه اد من القطر 
ليالهي العمر السعيدوكلما 
مضى في سواها لايع دمن العمسر 
أفادتنيى الأقدارفيهامواليا 
ْ صفست بهو الأياممنكدرالغدر 
تواص وعل أن لاترهداإرادقي 
ولوسمتهمنشرالكواكبفي حجري 


وله 2 الصالح من قصيدة: 
ولولميكسن أدري بم اجه ل الورى 
فراسخمنإجلالهومراحل 


قال: وأنشدت الصالح, وهو بالقبو من دار الوزارة قصيدة منها: 

يلو على الفسط اط صادق بشره 
وزورواالمهامالصال حي فكل من 

على الأرض ينسى ذك ره عنل ذكسره 
ولا تجعل_وامقصودك م طلب الغنى 

فتجضن واعلى جد ا لمقام وفخس ره 


فكلامرءيرجى عل قدر قسلره 
قال: ولا حي شاور 5 دار الذهب.» قام الشعراء والمخطباء. ولفيف 
الناس إلا الآقل ينالون من بني رزيك» وضرغام نائب الباب» ويحبى بن 
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الخياط الاسفهسلار فأنشدته: 


وزالهايشتكيهالدهرمن/ 


ومنها: 
زالت ليالي بني رزيك وانصرمت 
كأنصالحهميوماوعادطهم 


كناء: له وبعحصك ا لل" مياافيية 
بأنذل ها ججمعغير منه زم 


فملذوقعت وق وعاللسرخح اهم 
مو كان ميان ذلع لك التفسب 


وإن غرقوافي سيل كك العسرم 

تعظيه شأنك فاع ذرني ولاتلم 
ولسوشكوت لياليهم محافظة 

لعهدهاللميكنبالعهدمنقدم 
والله. يأمسر ب الاحسانعارفة 

منهوينهسى عن الفحشاءفي الكلم 


قال: فشكرنيٍ شاور وأبناؤه على الوفاء لبني رزيك. 


قلت: وشعر عمارة كثير حسنء وعندي في قوله:« الحمد للعيس» وإن 
كانت القصيدة فائقة. ثغرة عظيمة» فإنه أقام ذلك مقام قولنا: الحمد 
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لله » ولا ينبغي أن يفعل ذلك مع غير الله عز وجلء فله الحمدء وله 
الشكن فهذا اللفظ كالمتعين لجهة الربوبية المقدّسة» وعلى ذلك اطراد 
استعيال السلف والخلف رضي الله عنهم. 


- 187 


*817/- 
فصل 
قْ وفاة نور الدين رحمه الله تعالى 


قال الععاد: وأمر نور الدين بتطهير ولده الملك الصالح اسباعيل يوم 
عيد الفطر واحتفلنا لهذا الأمن وغدونا أياماء قال: ونظمت للهناء بالعيد 
والطهور قصيدة منها: 
فب ةن لطم تحر وطيس جهجتر: 
كللاهالكيه 
سما شت سسا ة وا سس 
وفيها بللا #م ل ساني 
رسس ول امستمعر 
ل ارة مأ ألنيد: (ْ 
صل وف سع وذكر 





سسمس عمتسي والث تعسينينية ازن 
نورجلعيمانا 

فس ةو تست سن نة اليو ستر 

كنا ا سياد مسنستك غطللرر 
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وكغطتلفعل كيس سر 
وإن حبك دي ين 

و إن بغض سك كسس سر 

لل ايمل اكيم سن 
كي بيسراك يسر 

الم وال سين 
وللمعع ادي سن ضر 

وللسماء سح أب 
وسحسسسب كفيك عشر 

ناديك بال رفدرحب 
للمصبيل اك لل حي ةس ل سب سير 

للف مره سيل لس مز 
ومع اللودك ب زر 

عطلدل عمي ووج ود 
سمس سس سس ار للمسعر ور بلطل 

وفالمطيم ة حل سوق 
وفيالحميةم ل سير 

قدستوى٠+مئلكتقوىق‏ 
اللالشسسح يس ةر وو يز 

لساك وا للحت 1 متيل اسم هت 
سل قياس عقد ونحر 
, ومست سسييي]| لخر ك فسيم نس لز 

وسصساه سس راحين نام وا 
وفتسيهعيييات]حين عبس ةا 

مساعتخل لت إلا وفاء 


وعهاةةالقه سوم عادر 


1100 - 


بسي فيصر بير 

رز بد لصم 000 

سه ار 
ري يم 
مل تطهير 1 و 
لس سايم 
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وي فيعم للطا 

د اه 
هلذالطه ور ظه ور 
وكقتنبينت ييا لسوييييةةا 


قال: وفي يوم العيد يوم الأحد ركب نور الدين على الرسم المعتادى 
محفوفاً من الله بالإسعادى مكنوفاً من السياء والأرض بالأجنادى والقدر 
يقول له: هذا أخمر الاعياد» ووقف في الميدان الأتحضر الشالي لطعن 
الحلق» ورمي القبقء وكان مسجد صلاته في الميدان القبل 0 وأمر 
بوضع امن وخطب له القاضى شمس الدين ابن الفراش 
العسكر بعد أن صل به وذكن وعاد إلى القلعة ا بيج 
الطلعة» وأنهب العطايا والإنعام على رسم الأتراك وأكابر الاملاك. ثم 
حضرنا على خوانه الخاصء وله عقد كيال مصون من الانتقاض 
والانتقاص» وما أوضح بشره» وأضوع تنشره» وأضحك سنئه وأبرك يمنه. 
وف يوم الاثنين تان العيد بكر وركب» وجمل ا موكب» وكان الفلك بنيره 
جار والطود الثابت بمرور السحاب في وقان وكأنه القمر في هالته؛ 
والقدر في جلالته. والبدر في دائرته سائرين بين سيارته» ودخل الميدان 
والعظياء يسايرونه» والفهماء يحاورونه» وفيهم. همام الدين مودود وهو في 
الأكابر معدودء وكان قديا في أوّل دولته والى حلبء وقد جرّب الدهر 

يحنكته بحنكته ولأشطره حلب» فقال لنور الدين في كلامه عظة لمن يغترٌ بأيامه: 
هل نكون هاهنا في مثل هذا اليوم في العام القابل؟ فقال نور الدير:' 
قل: هل نكون بعد شهر فانّْ السنة بعيده فجرى على منطقهم| ما جرى 
به القضاء السابق فإِنَ نور الدين لم يصل إلى الشهر والهمام لم يصل إلى 
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العام , لم شرع نور الدين ف اللعب بالكرة ة مع خواصه اليررهء فاعترضه 
2 حاله أمير | آخر أسمه يرنقش» وقال له: بأشس فأحدث له الغيظ 
والاستيحاش. واغتاظ عل خلاف مذهبه الكريم؛ وخلقه الحليم؛ فزحجره 
وزبره» وهاه ونهره» وساق ودخل القلعة ونزل واحتجب واعتزل فبقي 
اسبوعا في منزله مشغولا بنازله» مغلويا عن عاجله. بحديث أجله 
والناس من الختان لاهون بأوطارهم في الاوطان؛ فهذا يروح بجوده. 
وذلك يبود برورحه» فا انتهت تلك الافراح إلا ' بالأتراح؛ وما صلح الملك 
بعذه إلا بملك الصلاح. 


قال: واتصل مرض نور الدين» وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع» 
وكان مهببا فا روجع وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من مربع 
الفناء إلى مرئع البقاء. ولقد كان من أولياء الله المؤمنين. وعيناد» 
الصالحين. 00 إل جنات عدن أعدث للمتقين وكائنت لَه صفة فق 
الدار التي على النهر الداخحل إلى القلء.ة من الشهال» وكان جلوسه س0 

في جميع الأحوال» فلما جاءت سنة الزلزلة بنى بازاء تلك الصفة بيتاً من 
الأعشاب مأمون الاضطراب» فهو يبيت فيه» ويصبح ويخلو بعبادته ولا 
يبرح؛ فدفن في ذلك البيت الذي اذه حمى من الحمام» وأذن بناؤه لبانيه 
بالإهدام, قال العاد وقلت 2 ذلك: 

معنت عسي مرت كسيف اتسين 

إلىوملك ف سجاياملك 
كيفئ؛ وىالفل 4ك المستدير 
في الأرض والأرض وس ط الفلك 


وله فيه رحمه] الله تعالى 
ياملكايام ه :إل 

لفضله فاضلةفاخيرة 
فاضت بحر الحود مل غيبت 

أغلك4 الفائضةالزاخسره 
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> دم اك وخلفت ا 
وسرت حتى تملك الأخعسره 


قال ابن شداد: وكانت وفاة نور الدين رحمه الله بسبب خوانيق أعترته 
عجز الأطباء عن علاجهاء ولقد حكى لي صلاح الدين قال: كان يبلغنا 
عن نور الدين أنه ربا قصدنا بالديار المصرية» وكانت جماعة أصحابنا 
يشيرون بأن تكاشف وتخالف ونشق عصاه ونلقى عسكره بمصاف يرده 
إذا تحفق قصده وكنت وحدي أخالفهم وأقول: لا يجوز أن يقال شيء 
من ذلك» وم يزل النزاع بيئنا حتى وصل الخبر بوفاته رحمه الله ورضي عنه. 


قال ابن الاثير: وكان نور الدين قد شرع بتجهيز المسير إلى مصر 
لأحذها من صلاح الدين لأنه رأى منه فتورا في غزو الفرنج من ناحيته. 
فأرسل إلى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر ليتركها 
بالشام لنعه من الفرنج ليسير هو بعساكره إلى ممصن وكان المانع لصلاح 
الدين من الغزو الخوف من نور الدينء فإنه كان يعتقد أن نور الدين 
متى زال عن طريقه الفرنج أخذ البلاد منه. فكان يمحتمي بهم عليه ولا 
يؤثر استئصالحهمء وكان نور الدين لايرى إلا الجدّ في غزوهم بجهده 
وطاقته» فللا رأى اخلال صلاح الدين بالغزو» وعلم غرضه تجهز بالمسير 
إليه فأتاه أمر الله الذي لا يرد. 


قلت: ولو علم نور الدين ماذا ذخر الله تعالى لسلاسلام من الفتوح 
الجليلة على يد صلاح الدين من بعده لقرّت عينه» فإنه بنى على ما 
أسسه نور الدين من جهاد المشركين» وقام بذلك على أكمل الوجوه 
واتمها رحمهما الله تعالى. 


قال: وحكى لي طبيب بدمشق يعرف بالرحبي وهو من حذاق الأطباء 

قال: استدعاني نور الدين ف مرضه الذي توق فيه مع غبرى مسن 

الأطباءء فدخلنا عليه وهو في بيت صغير بقلعة دمشقء وقد تمكنت 
103 - 
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الخوانيق مئة) وقأرب الحلاك فلا يكاد يمسمع صوته. وكان يخلو فيه 
للتعبد في أكثر أوقاتهء فابتدأ به المرض فيه فلم ينتقل عنهء فلم| دخلنا 
عليه ورايفا طايه فلتيث: كان ينبغي أن لا يؤخر احضارنا إلى أن يشتد 
بك المرض إلى هذا الحدّ فالآن ينبغى أن تنتقل إلى مكان فسيح. فله أثر 
في هذا ا مرض». وشرعنا في علاجه فلم ينفع فيه الدواء. وعظم الداى 
ومات عن قريب رضي الله عنه. 


قال ابن الاثير: وكان أسمر طويل القامة ليس له لحية إلآ في حنكه. 
وكان واأسع الجبهة » حسن الصورة» حلو العينين» وكان قد أتسع ملكه 
حَذا ا الموصل وديار الجزيرة. وأطاعه أصمحاب ديار يكن وملك 
الشام والديار المصرية» واليمن وحطب له با حرمين الشريفين: مكة 
والمدينة» وطبق الأرض ذكره لحسن سيرته وعدله. ولم يكن مثله إلا الشاذ 
النادر رحمة الله تعالى عليه. 


قال الحافظ أبو القاسم بعدما ذكر أوصاف نور الدين الجليلة المتقدّمة 
مفرقة ومجموعة في هذا الكتاب: هذا مع ما جمع الله له من العقل المتين 
والرأي الشاقب الرصينء والاقتداء بسيرة السلف الماضين.» والتشبه 
بالعلاء والصاللين. والاقتفاء لسيرة من سلف منهم في.حسن سمعتهم. 
والاتباع لهم في حفظ حالحم ووقتهم. حتى روى حديث المصطفى صل 
الله عليه وسلم وأسمعه. وكان قد استجيز له ممن سمعه وجمعف حرضا 
منه على الْخير في نشر السنئة بالأداء والتحديث»ورجاء أن يكون ممن 
حفظ على الأمة أربعين حديثاء ى] جاء في الحديث» فمن رأه شاهد من 
خلال السلطنة وهيبة الملك ما يبهره. فإذا فاوضه رأى من لطافته 
وتواضعه ما يجيره» يحب الصالحمين, ويواخيهم؛ ويزور مساكنهم لسن 
ظنه فيهم؛ وإذا احتلم بماليكه أعتقهم. ونوج ذكرا؟ مهم بأناثهم ورزقهم» 
ومتى تكرّرت الشكاية إليه من أحد من ولاته. أمره بأ بالكف عن أذى من 
تظلم بشكاته. فمن 0 منهم إلى العدل» قابله باسقاط المنزلة 
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والعزل» فلا جمع الله له من شريف الخصال تيسر له جميع ما يقصده من 
الأعمال» وسهل على يديه فتح الحصون والقلاع» ومكن له في البلدان 
والبقاع. 


لم قال بعد كلام كثير: ومناقبه خطيرة. وممادحه كثيره» ومدحه جماعة 
من الشعراء فأكثرواء ولى يبلغوا وصف آلائه بل قصرواء وهو قليل 
الابتهاج بالشعر زيادة في تواضعه لعلو القدره ومولده على ما ذكر لي 
كاتبه أبو اليسر شاكر بن عبد الله وقت طلوع الشمس من يوم الأحد 
سابع عشر شوّال سئة إحدى عشرة وحمسمائة» وتوفي يوم الأربعاء الحادي 
عشر من شؤوال سنة تسع وستين وخمسساثة» ودفن بقلعة دمشقء ثم نقل 
إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لأصحاب أب حنيفة رضى الله عنه 
جوار الخواصين في الشارع الغربي رحمه الله. ْ 


قلت وفي هذه المدرسة يقول العرقلة: 
ومدرسةسي درس كلسل شىء 

وتبقسى في حمى علب م ونسك 
تسو ذكرهاشرقاوغربا 

بنورالدينمحمود بن زنكسي 
يقفولوقولهح تقوصدق 
دمش قفي المدائن بيت ملكي 

وهذي في المدارس بيت ملكي (114) 


ولا اشتهر من قلة ابتهاجه بالمدح لما علم من تزايد الشعراء» وهي 

طريقة عمر بن عبد العزيز زاهد الخلفاء قال يحيى بن محمد الوهراني في 

مقامة له وقد سئل في بغداد عن نور الدين: «هو سهم للدولة 00 

وركن للمخلافة شديد. وأمير زاهد» وملك مجاهد. تساعده الأفلاك, 

وتعضده الجيوش والأملاك» غير أنه عرف بالمرعى الوبيل لابن السبيل. 
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وبالمحل الجديب للشاعر الاديب فا يرزى ولا يعزى») ولا لشاعر عنده 
من نعمة تجزى 212 واياه عنى أسامة بن منقد بقوله: 
سلطاننازاه د والناس قدزه دوا 
لهفكإ عل الخيرات ملكمشس 
أيامهمف ل شهرالص وم طاهرة 5 
من المعاصي وفيها ا جوع والعطش 


قلت: رحنه الله ما كان يبذل أموال المسلمين إلآ في الجهاد» وما يعود 
نفعه على العباد» وكان كبا قيل في حق عبد الله بن محيريز وهو من 
سادات التابعين بالشأم قال يعقوب بن سفيان الحافظ: حدّئنا ضمرة عن 
الشيباني قال: كان 0 الديلمي من أنصر الناس لأخوانه فذكر ابن 
محيريز في مجلسه: فقال رجل: كان بخيلاء فغضب ابن الديلمي وقال: 
كان جواداً حيث حب الله بسخيلاً حيث حيث تحبونث يعلد 


وأما شعر ابن منقد فلا اعتبار به فهو القائل في ليلة الميلاد يمدح نور 
فيهات* كتحي العياز نبالا ساد 
لكن نورالدينم:ندونالورى 
١‏ ناران نارق رى ونار جهاد 
أبدآايصئفهانلدهوبأسه 
فالعاهمجمع ليل ةالي لاد 
ملكلهي كلجيدمئنة 
أمبى من الأطصواق في الااجياد 
لإ 0 


يعطي الجزيل واف الها 
مسن غير مس ألسةولاميعاد 
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لازال ي سعه دوو مل كدائم 
مادامث الدنيا بغير نفاد ايند 


وقد تقدّم من شعر ابن مني وابن القيسراني» والعماد الكاتب وغيرهم 
من مدح نور الدين بالكرم والجود ما قليل منه يرد قول الوهراني وابن 
منقذء على أن ابن منقذ قد رددنا شعره بشعره كا تراه وإنه| الشعراء 
وأكثر الناس كما قال الله تعالى في وصف قوم: ( فإن أعطوا منها رضوا 
وإن لم يعطوا منه إذاهم يسخطون) 27 وما كل وقت ينفق العطاء. 
ويفعل الله ما يشاء ٠‏ 


قال ابن الاثير: لما توفي نور الدين جلس ابنه الملك الصالح اسماعيل 
في المللك. وحلف له ولم يبلغ الحلمء وحلف له الأمراء والمقدّمون 
بدمشق» وأقام مهأ وأطاعه الناس ف سائر بلاد الشام وصلاح الدين 
بمص وخطب له بها وضرب السكة باسمه فيهاء وتولى تربيته الأمير 
شمس الدين محمد بن المقدم. 


قال العاد: وأخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده الملك الصالح 
اسماعيلء وقد أبدى الحزن والعويل. رهو مجزوز الذوائب» مشقوق 
الجيب» حاسر حاف» ثما فجأه وفجعه من الريب» وأجسوه 2 الويوان 
الشهالي من الدست والتخت الباق من عهد تاج الدولة تتش» فاستوحى 
كل قلب حزنه واستوحشء فوقف الناس يضطرمون» ويضطربون» 
ويتلهفون» ويلتهبونء ولما كفن بحلة الكرامه» ودفن 2 روضة باما إلى 
باب رضوان من دار المقامه. وقضوا ازع وفوضوا الفزع» وغيبوأ الدمعه. 
واحضروا الربعة. حضر القاضي كيال الدين» وشمس الدين بن المقدمء 
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وجمال الدولة ريحان» وهو أكبر الخدم» والعدل أبو صالح بن العجمي 
أمين الأعمال » والشيخ اسماعيل نخازن بيت المال» وتحالفوا على أن تكون 
أيديبم واحدة» وعزائمهم متعاقده» وأن ابن المقدّم مقدّم العسكر وإليه 
المرجع والمصدر. 


قال : وأنشأت في ذلك اليوم كتابا عن الملك الصالح إلى صلاح 
الدين في تعزيته بنور الدين ترجمته «اسماعيل بن محمود». 


وفيه: « أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصى وعظم أجرنا وأجره في 
والدنا الملك العادل» ندب الشام بل الاسلام» حافظ ثغوره» وملاحظ 
أموره» ومقدام الجهاد. مقتني فضيلته. ومؤدّي فريضته. ومحبي سنته. 
وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريره على أنه يعز أن يرى الزمان نظيره» وما 
هاهنا ما يشغل السر ويقسم الفكر إلا أمر الفرنج خذهم الله» وما كان 
اعتهاد مولانا المللك العادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث 
الجللء والصرف الكارث المذهلء فقد ادّخره لكفايات النوائب» وأعدّه 
لجسم أدواء المعضلات اللوازبء» وأمله ليومه ولغدهء ورجاه لنفسه 
ولولده» ومكنه قوة لعضده. فى| فقد رحمه الله إل صورة؛ والمعنى باق والله 
تعالى حافظ لبيته واق» وهل غيره دام سموه من مؤازر» وهل سوى السيد 
الأجل الناصر من ناصن وقد عرفناه المقترح ليروض برأيه من الأمر ما 
جمح والأهم شغل الكفار عن هذه الديار بها كان عازما عليه من 
قصدهم., والنكاية فيهم على البدار» ويجري على العادة الحسنى في أحياء 
ذكر الوالد بتجديد ذكرنا راغبا في اغتنام ثنائنا وشكرنا». 


قلت: وكان قد بلغ صلاح الدين خبر نور الدين» فأرسل كتابا بالمثال 
الفاضلي فيه: « ورد خبر من جانب العدوٌ اللعين عن المول نور الدين 
أعاذنا الله فيه من سماع المكروه» ونور بعافيته القلوب والوجوه؛ فاشتد به 
الأمن وضاق به الصدن وانقصم بحادثه الظهر وعز فيه التثبت. وأعوز 
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الصس فإن كان والعياذ بالله قل تم» وخصه الحكم الذي عم فللحوادث 
تدخر النصال» وللأيام تصطنع الرجال» وما رتب الملوك تمالكها إلآ 
لأولادهاء ولا استودعت الأرض الكريمة البذر إل لتؤدي حقها يوم 
حصادهاء فالله الله أن تختلف القلوب والأيدي» فتبلغ الأعداء مرادهاء 
وتعدم الآراء رشادهاء وتنتقل النعم التي تعبت الأيام فيها إلى أن أعطث 
قيادهاء فكونوا يدأ واحدة» واعضاداً متساعدة» وقلوباً يجمعها ود» وسيوفا 
يضمها غمد ولا تختلفوا فتنكلواء ولا تنازعوا فتفشلواء وفوموا على 
أمشاط الأرجلء ولا تأخذوا الأمر بأطراف الأنملء فالعداة محدقة بكم 
من كل مكان. والكفر مجتمع على الإيهان» ولهذا البيت منا ناصر لا 
نخذله. وقائم لا نسلمهء وقد كانت وصيته إلينا سبقت» ورسالته عندنا 
تحققت بأن ولده القاتم بالأمن وسعد الدين كمشتكين الأتابك نان يديه 
فإن كانت الوصية ظهرت وقبلت» والطاعة في الغيبة والحضور أتيت 
وفعلت» وإلا فنحن لهذا الولد يد على من ناوأه» وسيف على من ادا 
وإن أاسمر الخر عن معافاه» فهو الغرض المطلوب» والنذر الذي بحل 
على الأيدي والقلوب». 


قال العاد: وورد كتاب صلاح الدين بالمشال الفاضل معزيا لابن نور 
الدين وفي آخره: ١‏ وأما العدوٌ خذله الله فوراءه من الخادم من يطلبه 
طلب ليل لنهاره» وسيل لقراره إلى أن يزعجه من مجاثمه» ويستوقفه عن 
مواقف مغانمه؛ وذلك من أقل فروض البيت الكريم وأيسر لوازمه 
أصدر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة» وهو اليوم الذي أقيمت 
فيه الخطبة بالا سم الكريم» وصرّح فيه بذكره في الموقيف العظيم. والجمع 
الذي لا لغو فيه 0 تأئيم» وأشبه يوم الخادم ا قِ الخخندمة. ووف ما 
لزمه من حقوق النعمة) ومع كلمة الإسلام؛ عالما أن الجماعة رحمه 6 والله 
تعالى يخلد ملك المولى الملك الصالحء ويصلح به وعلى يديه» ويؤكد 
عهود النعماء الراهنة لديه» ويجعل للاسلام واقية باقية عليه» ويوفق 
الخادم لا ينويه من توثيق سلطانه وتشييده» ومضاعمفة ملكه ومزيله. 
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وار منال كل أمر صالح, وتقريب بعيذه إن شاء الله تعالى.‎ 


ومن كتاب آخر: « الخادم مستمر على بدأته من الاستشراف لأوامرهاء 
والتعرض لراسمهاء والرفع لكلمتهاء والإيالة لعسكرهاء والتتحقق 
بخدمتها في بواطن الأحوال وظواهرهاء والترقب لأن يؤمر فيمتشلء؛ 
ويكلف فيحتملء وأن يرمى به في نحر العدوٌ فيتسدّد بجهده. ويوفي 
أيام الدولة العالية يوما يكشف الله فيه للمولل ضمير عبده». 


قال العماد: ولا توفي نور الدين اخئل أمريء واعتل سري» وعلت 
حسادي» وبلغ مرادهم أضدادي. وكان الملك مساج صغراً فصار 
العدل 0 العجمي َه وزنراء وتصرئف المتحالفون قُْ الخزانة والدولة كا 
أرادواء وولوا وصرّفوا ونقصوا وزادواء واقتصروا لي على الكتابة روم 
الدعوة من الإجابة» وممانظمته في مرثئية نور الدين قصيدة منها: 
لكقد مالك العا 
دلييكى امالك ولع دل 
النمسية ا للممحصميةف الاتسسيييا 
فق لاعس ست سن ولال ل 0 
ولاسانت تتهوز ال ليس سفت 


للسسنعن ا أظ ل ,والحخفل 
وزالاصب و لم م حتت 
وزادالشروا لمحل 


دوعاشالي سس والببيغل 
ولسمتم تحر لتقت هسفن لأ هس ححهنا 

نأصم ل الفض ل والفض ل 
وهنحتسل يتفتحدشق ذو العلس- ب 

لس وطامانفةالجهل 
وماكانك ور اللي 
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فصل 

قال العماد: واتفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين على الثغر 
وقصدهم بانياس» ورجوا أن يتم لهم الأمر ثم ظهرت خيبتهم وبان 
اليأس» وذلك أن شمس الدين بن المقدّم خرج وراسل الفرنج» وخوّفهم 
بقصد صلاح الدين لبلادهم» وأنه قد عزم على جهادهم.» وتكلموا في 
الهدنة. وقطع مواد الحرب والفتنه» وحصلوا بقطيعة استعجلوهاء وعذة 
من أساراهم استطلقوهاء وثمت المصالحة» ويلغ ذلك صلاح الدين 
فأنكره ولم يعجبه» وكتب إلى جماعة الأعيان كتبا دالة على التوبيخ والملام» 
عصرون» يخبره فبه أنه لما أتاه كتاب الملك الصالح بقصد الفرنج تجهز 
وخرج وسار أربع مراحل » ١‏ ثم جاءه الخبر بالهدنة المؤذنة بذل الاسلام 
من دفع القطبعة وإطلاق الأسارى. وسيدنا الشيخ أول من أطلق لسانه 
الذي تغمل له السيوف. وتجرّد» وقام ف سبيل الله قيام من يقطع عادية 
من تعذّى وترّداء وفي آخره: « وكتب من المنزل بفاقوسء والفجر قد هم 
أن يشق ثوب الصباحء لولا أن الثريا تعرّضت تعرّض أثناء الوشاح. 
وهذه الليلة سافرة عن نهار يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة. بلغه الله 

فيه أمله» وقبل عمله بالغا أسنى المراد وأفضله». 


وقال أبن الاثير : ولا توق لور الدين قال الأمراء منهم شمس الدين 
ابن المقدّم؛ وحسام الدين الحسين بن عيسى الجرّاحي وغيرهما من أكابر 
الأمراء: قد علمتم أن صلاح الدين من مماليك نور الدين ونوّاب 
والمصلحة أن نشاوره فيا نفعله؛ ولا نخرجه من بيئنا فيخرج عن طاعة 
الملك الصالح.؛ ويجعل ذلك حجة عليناء وهو أقوى منا لأن له مشل 
مص وربا أخرجنا وتولى هو خدمة الملك الصالح, فلم يوافق أغراضهم 
هذا القول. وخافوا أن يدخل صلاح الدين ويخرجواء قال: فلم يمض 
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بالملك ويعزيه بأبيهء وأرسل دنانير مصرية» وعليها اسمه ويعرّفه أن 
الخطبة والطاعة لَه ى) كانت لوالده. فل سار سيف الدين غازي ابن 
عمهة قطب الدينء. وملك الديار الجزرية. وم يرسل من مع الملك 
الصالح من الأمراء إلى صلاح الدين ولا أعلموه اللحال» كتب إلى الملك 
الصالح يعتبه حيث لم يعلمه قصد سيف الدين بلاده ليحضر في خدمته 
ويمنعه؛ وكتب إلى الأمراء يقول:3 إن الملك العادل لو علم أن فيكم من 
يقوم مقامي أو يشق إليه مثل ثقته بي لسلم إليه مصر التي هي أعظم 
نمالكه وولاياته. ولو ل يعجل عليه الموت ' يعهد إلى أحد بتربية ولده» 
والقيام بخدمته سواي وأرا كم قل تفرّدئم بخدمة مولاي وابن مولاي 
دوني» فسوف أصل إلى خدمته وأجازي انعام والده ببخدمة يظهر أثرهاء 
وأقابل كلا منكم على سوء صنيعه واهمال أمر الملك الصالح ومصالح 
حتى حلت بلادها. 


فأقام الصالح بدمشق» ومعه جماعة من الأمراء لم يمكنوه من المسير 
إلى حلب لتلا يغلبهم عليه شمس الدين علي بن الداية» فإنه كان أكبر 
الأمراء النورية» وإن| تأخر عن خدمة الملك الصالح بعد وفاة نور الدين 
لمرض للحقهء وكان هو وأخوته بحلب وأمرها إليهم وعسكرها معهم في 
حياة نور الدين وبعده. ولما ععجز عن الحركة أرسل إلى الملك الصالح 
يدعوه إلى حلب ليمنع البلاد من سيف الدين ابن عمهء وأرسل إلى 
الأمراء يقول لهم:« إن سيف الدين قد ملك إلى الفرات» ولكن لم ترسلوا 
الملك الصالح إلى حلب حتى يجمع العساكر ويسترد ما أخذ منه وإلا 
عبر سيف الدين الفرات إلى حلب, ولا نقوى على منعه». فلم يرسلوه 
ولا مكنوه من قصد حلب. 


قال: وكان نور الدين من قبل أن يمرض» قد أرسل إلى البلاد الشرقية 
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كالموصل وغيرها استدعى العساكر مئها فسار سيف الدينء فل]) كان 
ببعض الطريق أتاه الخير بموت عمه نور الدين» فعاد إلى نصيبين 
فملكهاء وأرسل الشحن إلى الخابو فاستولوا عليهاء وسار هو إلى حران 
فحصرها عذدة أيام, ثم أخذها وملك الرها والرقة وسروج» واستكمل 
ملك سائر ديار الجزيرة سوى قلعة جعسسن فقال له فخر الدين عبد 
المسيح وكات قد فارق سيواس بعد وفاة نور الدين» وقصد سيف 
الدين ظناً منه أن سيف الدين يرعى له خدمته وقيامه في أخذ الملك له 
من والده قطب الدين على ما ذكرناه أُوَلا ‏ فلم يجن ثمرة ما غرس» 
وكان عندذه كبعض الأمراء: لين بالشام من يمئعك.» فاعير الفرات 
وأملك البلادى فأشار أمير آخر معه) وهو أكبر أمرائه : قد ملكت أكثر 
من والدك والمصلحة أن تعود» فرجع إلى الموصل. 


فصل 

فال ابن الاثير: قد سبق أن نور الدين كان قد جعل بقلعة الموصل لا 
ملكها دزداراً له وهو سعد الدين كمشتكين بعض خدمه الخصيان» فل) 
سار سيف الدين إلى الشام كان في مقدّمته على مرحلة:؛ فلم أتاه خبر 
وفاة نور الدين هرب وأرسل سيف الدين في أثره فلم يدرك» فنهب بركه 
ودوابه» وسار إلى حلب وتمسك بخدمة شمس الدين بن الداية وأخوته. 
واستقر بينهم وبينه أن يسير إلى دمشق ويحضر الملك الصالح. فسار إلى 
دمشق فأخرج إليه ابن المقدّم عسكراً لينهبه» فعاد منهزما إلى حلب 
فأخلف عليه شمس الدين ابن الداية ما أخل منه» وجهزه وسيره إلى 
دمشقء وعلى نفسها تجني براقش» فل) وصلها سعد الدين دخلها 
واجتمع بالملك الصالح والأمراء» وأعلمهم ما في قصد الملك الصالح 
إلى حلب من المصالحء فأجابوا إلى تسييره» فسار إليها فلما وصلها 
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وصعد إلى قلعتها قبض الخادم سعد الدين على شمس الدين بن الداية 
وأخوته» وعلى ابن الخشاب رئيس حلب. 


لك 7 الخلف با شيء» وكان 0 الله قدرا مقدوا فاستبد سعد 
الدين بتدبير أمر الملك الصالحء فخافه ابن المقدّم وغيره من الأمراء 
الذزين بدمشق» وكاتبوا سيف الدين ليسلموا إليه دمشق» فلم يفعل» 
وخحاف أن تكون مكيدة عليه ليعبر الفرات ويسير إلى دمشقء فيمنع 
عنها ويقصده ابن عمه من وراء ظهره فلا يمكئه الثبات» فراسل الملك 
الصالح وصالحه على اقرار ما أخذ من يده وبقي الملك الصالح بحلب» 
وسعد الدين بين يديه يدبر أمره» ومقكن منه تركنا عظيأ بقارس الحجر 
عليه. 


قال العاد: كان كمشتكين الخادم النائب بالموصل قد عدم بمرض 
نور الدين فأخفاه واستأذن في الوصول إلى الشامء فطلب سيف الدين 
غازي رضاه؛ وخرج وسار مرحلتين. وسمع النعي؛ كام السير والسعي. 
ونجا اله ويحاله. وندم صاحب ا موصل عل الرضى بترحاله. وكانت 
عنده بوفاة عمه بشاره. وظهرت عل صفحاته منها أمارى فإنه ل يزل من 
كمشتكين متشكياء فإنه كان لجمر الأمر عليه مذكياء وكان المرحوم قد 
أمر بإراقة الخمون وإزالة المحظورء واسقاط المكوسء واعدام اقساط 
البوس» فنودي فق ا موصل يوم 0 الخبر بالفسحة 2 الشرب جهاراً ليلا 
وباراء وزال العرف وعاد النكن وأنشد قول أبن هاني: ( ولا تسقني مسرأ 
فقد أمكن الجهر). 


وقيل أل المنادي عل بذه دنأ وعليه فدح وزمر» وزعم أنه خرج هذا 
أمر فلا حرج عل من يعني ويشرب» وعادت الضرائب» وضربت 
العوائد» 17 كمشتكين فإنه وصل | إلى حلب بعد أن جرى ما جرى) 
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ومثل :7 عنده الصباح حمل القوم السرى». واجتمع هناك بالأمير شمس 
الدين علي بن الداية وأحوته أنحوه مجد الدين؛ وأظهر أنه لهم من 
المخلصين وكان مجد الدين أبو بكر أخو رضاع نور الدين» وقد تربى 
معه ولزمه وتبعه إلى أن ملك الشام بعد والده ففوّض إلى مجد الدين جميع 
مقاصده من طريفه وتالده» وحكمه فِ الملك» ونظمه ف السلك. فلا 
بحل ولا يعقد إل برأيه. وكانت حصونه تحصنة؛ وهو يسكن عندله ف 
قلعة حلبء والحاضر عنده صباحا ومساء إذا طلبء وشيزر مع أخيه 
شمس الدين علي وقلعة جعبر وتل باشر مع سابق الدين عثيان» وحارم 
مع بدر الدين حسنء وعين تاب وعزاز وغيرهما نوابه فيهاء وهو يصونما 
ويحميهاء ولما توفي جرت أخحوته في القرب والانبساط على عادته» وهم 
أعيان الدولة وأعضادهاء وأبدال أرضها وأوتادهاء وأمجادها وأجوادهاء 
فلا توفي نور الدين لم يشكوا في أنهم يكفلون ولده ويربونه ويحبهم لأجل 
سابقتهم ويحبونه» فأقام شمس الدين علي وهو أكبرهم وأوجههم» ودخل 
قسلعة حلب وبها والياشاذبيختء وسكنها وأسر مصلحة الدولة 
وأعلنهاء وعرف ما جرى بدمشق من الاجتماع واتفاق ذوي الأطباع. 
فكاتبهم وأمرهم بالوصول إليه في خدمة الملك الصالح, وانفذ أنخاه 
سابق الدين عثمان وكان قليل الخيرة بعيداً من الدهاء» فاستقر الأمر على 
أن يحملوا الملك الصالح إليه؛ ويقدموا به عليه؛ وهو يتسلم بمالكه. 
ويكون أتابكه» ووصل كمشتكين إلى دمشق في تلك الأيامء فوافقهم على 
ما دبروه مسن المرام» وسار الصالح ومعه كمشتكين والعدل ابن العجمي 
واسماعيل الخازن» فبغتوا أخوة مجد الدين الثلاثة فقبضوهم واعتقلوهمء 
وجاء ابن الخشاب أبو الفضل مقدّم الشيعة فسفكوا دمه؛ وأقام شمس 
الدين ابن المقدّم بدمشق على عساكرها مقذماء وفي مصال حها محكاء 
وجمال الدين ريحان والي القلعة والشيحن من قبله والأمر إليه بتفصباه 
وجمله؛ والقاضي كيال الدين الشهرزوري اللحاكم النافل حكمه؛ الصائب 
سهمه؛ الثاقب نجمه. وكان مسير الملك الصالح من دمشق في الثالث 
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والعشرين من ذي الحجة؛ وغاظ صلاح الدين ما فعل بأخوة مجد الدين. 


وقال ابن أبي طي الحلبي: لامات نور الدين اجتمع أمراء دولته. 
واتفقوا على أن يكونوا في خدمة الملك الصالح بن نور الدين» وكان 
يومئذ صبيأء وأجمعوا على منابذة الملك الناصن وقبض أصحابه الذي 
بالشام. ومصاحة الفرنج على يد أبن المقدّم شمس الدين مقدّم العساكن 
وتم ذلك واستقرء وركبف الملك الصالح بدمشق وخطب له؛ وكانت 
الفرنج قد تحركت إلى قصد دمشقء فخرج ابن المقدّم ونزل على بانياس 
في عساكر نور الدين؛ وراسل الفرنج في الهدنة فأجابوه بعد أن قطعوا 
قطيعة على المسلمين» فعجل حملهاء وتم أمر الصلحء وعادت الفرنج إلى 
بلادهاء وابن المقدّم إلى دمشقء واتصل -خبر هذه الهدنة بالملك الناص 
وكان قد خرج من مصر أربع مراحل» فأعظم أمرها وأكبره» واستصغر 
أمر أهل الشام. وعلم ضعفهم)ا فراسل أبن المقدم وغيره من الأمراء 
باتكار ذلك والتوبيخ عليه» وقال في كتابه إلى ابن أب عصرون: « ورد 
الخبر بصلح بين الفرنج والدمشقيينء وبقية بلاد المسلمين ما دخلت في 
العقد ولا انتظامت قْ سلك هذا القصدء. والعدوٌ لما واحدء» وصرف مال 
الله الذي أعدّ لمغنم الطاعة ومصلحة الجاعه في هذه المعصية المغضبة لله 
ولرسوله ولصا حي الأمهء وكان مذخوراً لكشف الغمه؛ فصار عوناء وإن 
أسارى من طبرية وفرسانها كانت وطأتهم شديده وشوكتهم حديده. 
دفعوا في القطيعه. وجعلوا إلى السلم السبب والذريعه» فل) بلغنا هذا 
الخبر وقفنا به بين الورد والصدره وإن أتممنا ظن بنا غير ما نريد» وإن 
قعدنا فالعدوٌ من بقية الثغور التي لم تدخل في الهدنة غير بعيد. وإن فرقنا 
العساكر لدينا فاجتاعها بعد افتراقها شديد» فرأينا أن سيرنا إلى حضرة 
الأمير شمس الدين أبي الحسن علي وأخوته من يعرفهم قدر خطر هذا 
الارتياك. وأنه أمر ربا عجز فيه عن الاستدراكء وإن العدوٌ طالب لا 
يغفل. وجاد لا ينكل. وليك ل يضيع الفسرصه. جل لايميل إلى الرخصه. 
فإن كانت الجماعة ساخطين فتظهر امارات السخط والتغيير ولا تمسك 
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2 الأول فتعجز عن لحن لاسيا وحن تغار لله ونعين ونقصد 
ل الرأي وصواب التدبين وقد مئعنا عساكرنا 
أن تفترق خوفاً أن يقصد العدوٌ ناحية حارم بالمال الذي قويت به قوته. 
وثرت به ثروته» وانبسطت به خطوته فإنه ما دام يعلم أنا جتمعود» وعل 
طلبه مجمعون لايمكنه أن يزايل مراكزه» ولا يبادر مناهزه». 


قال: وكان متولي قلعة حلب شاذيخت الخادم النوري. وكان شمس 
الدين على أخو مجد الدين بن الداية إليه أمور الجيش والديوان» وإلى 
أخيه بذر الدين حسن الشحنكية.» وكان بيده ويد أخوته يع المعاقل 
التي حول حلب؛. لل سيرم نور الدين صعد إلى القلعة» وكان 
تعدا 2 واضطرب البلد» ثم سكنه أبن الخشاب فامتنع من الصعود 
إليهم» وترّدت بينهم الرسالة وتحزب الناس بحلب أهل السنة مع بني 
الداية. والشيعة بج أبن الخشاب.». وجرت أسباب افتضت أن أنزل 
حسن بن الداية جماعة من القلعيين وأهل الخاض وزحفوا إلى دار ابن 


الخشاب فملكوها ونببوها واختفى ابن الخشاب» واتصلت هذه الأخبار 
بمن في دمشق فأخحذوا الملك الصالح وساروا إلى حلب في الثالث 
والعشرين من ذي الحجة. وسار مع الملك الصالح سعد الدين 
كمشتكين وجرديك واسماعيل الخازن» وسابق الدين عثيان بن الداية. 
وقد وكلت اللخاعة بهء وهو لا يعلمء وساروا إلى حلب. وخرج الناس إلى 
ا ا ل ل ا 
لبحله هو وحماعة من ا فتقدّم جرديك وأخل بيذه وشتمه د 
فأركبه خلفه رديفاء وفبضص سابق الدين أخحوه ف الحال» وتخطفت 
أصحابهم جميعهم؛ واحتيط عليهم وساروا مجدين حتى سبقوا الخبر إلى 
القلعة» وصعدوا إليها وفبضوا على شمس الدين على بن الداية من 
فراشه وحمل إلى بين يدي الملك الصالح. فاستقبله أحد مماليك نور 
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الدين المعحروف با حفينة فركله برجله ركلة دحاءها عل وحهة) فانشقفت 


جصهثه. ثم صفدوا جميعا وحبسوا في جب القلعة. وقبضوا على جميع 
الأجناد الذين حلفوا لأولاد الدايةء» وأخرجوا جميعاً من القلعة. 


قلت: وف آخر هذه السنة توق مريى الفرنجي المللك الذي كان 
حاصر القاهرة» وأشرف على أخذ الديار المصرية» وفي كتاب فاضلى: « 
ورد كتاب من الداروم يذكر أنه لما كان عشية الخميس تاسع ذي الحجة 
الس ل ل ل ا يي 0 
وأقدمه على نار (تلظى لايصلاها إلا الأشققى) )11١(‏ 
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ثم دح خلت سنة سبعين وحمسمائة‎ 


قال ابن أب طي: ففي أوّها ضمن القطب ابن العجمي أبو صالح. 
واسن أمين الدولة لجرديك إن قتل ابن المنشاب. ردّوا عليه جميع ما نبب 
له في دار ابن أمين الدولة» فدخل على الملك الصالح. وتحدّث معه وأخل 
خاتمه أمانا لابن الخشابء ونودي عليه فحضر وركب إلى القلعة» فقتل 
وعلق رأسه على أحد أبراج القلعة . 


وبقي الملك الصالح في قلعة حلبء ومضى العماد الكاتب إلى 
الموصلء قال:« وعزمت على خدمة سيف الدين صاحبها وقد أخذ من 
بلاد الجزيرة إلى حدّ الفرات» ومضى إليه ابن العجمي للاصلاح فأصلح 
بين ابني العم وعلق رهن أخوة جلك الدين 2 الاعتقال.» وضيقوا عليهم 
في القيود والأغلال» وألزموهم بتسليم الحصون, وتقديم الرهون إلى أن 
غصبوا دورهم» وخربوا معمورهم". 


قال: وكان الموفق خخحالد بن القيسراني فد وصل ونحن بدمشق من 
مص فلزم داره» ولمى يدخل مع القومء فأما صلاح الدبن فإنه اعتقد أن 
ولد نوز الدين يتولاه بعذه أخوة جل الدين. فليا جرق ما جرق ساءه 
ذلك وقال: أنا أحق برعي العهودء والسعي المحمود فإنه إن استمرت 
ولاية هؤلاء تفرقت الكلمة المجتمعهء وضاقت المناهج المتسعه. وانفردت 
مصر عن الشام؛ وطمع أهل الكفر في بلاد الاسلام» وكتب إلى ابن 
المقدّم ينكر ما أقدموا عليه من تفريق الكلمة» وكيف اجتروا على أعضاد 
الدولة وأركانهاء فل أهلها وأخوانباء وإنه يلزمه أمرهم وأمرها و يضره 
ضرهم وضرهاء فكتب ابن المقدم إليه يردعه عن هذه العزيمه ويقبح له 
استحساكث هذه الشيمة ويقول له:«لا يقال عنك إنك طمعت قُْ بيت من 
غرسكء ورباك وأسسكء. وأصفى مشربكء وأضفى ملبسك. وأجللى 
سكونك لملك مصصبر» وف دسده أجلسك» فيا يليق بحالك» ومحاسن 
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أخلاقك وخلالك غير فضلك وأفضالك». فكتب إليه صلاح الدين 
بالانشاء الفاضلي ١‏ إنا لانؤثر للاسلام وأهله إلا ما جمع شملهم؛ وألف 
كلمتهم» وللبيت الأتابكي أعلاه لله إلا ما حفظ أصله وفرعه» ودفع ضره 
وجلب نفعه؛ فالوفاء إن| يكون بعد الوفاء» والمحبة إنما تظهر أثارها عند 
تكاثر أطماع العداة» وبالجملة أنا في واد والظانون بنا ظن السوء في واد 
ولنا من الصلاح را ون يبعدنا عنه مراد. ولا يقال 0 طلب الصلاح 
إنك قادح, ومن القي السلاح إنك جارح». 


قال العماد: ثم عزم السلطان على أن يسارع إلى تلافي الأمر فاعترضه 
أمران: أحدهما وصول اسطول صقلية إلى الاسكندرية وادراكه؛ والثاني 
نوبة الكئز ونفاقه وهلاكه؛ أما وصول الاسطول فكان يوم الأحد السادس 
والعشرين من ذي الحجة سنة نسع وستين» وانهزم في أول المحرم سنة 
سيعون» تو ادك ر كايا صل بن ضاوع اللابين إل يعض الأمراء بالقام 
يشرح الحال» وحاصله أن أوْل الأسطول وصل وقت الظهن وم يزل 
متواصلاً متكاملاً إلى وقت العصن وكان ذلك على حين غفلة من 
المتوكلين بالنظر لا على حين خفاء من الخبن فأمر ذلك الأسطول كان 
قد اشته وروع به ابن عبد المؤمن في البلاد المغربيه» وهدد به في الجزائر 
الروميه صاحب قسطنطينيه» فشوهد قُْ الثغر من وفور عذنهة وكثرة 
عدته. وعظيم الهمة به وفرط الاستكثار منهء ما مالك البحرن واشتد به 
الأمن فحمى أهل الثغر عليهم البن ثم أشير عليهم أن يقربوا من السور 
فأمكن الأسطول النزول فاستنزلوا خيوهم من الطرائل. وراجلهم من 
المراكب» فكانت الخيل ألفا وخمسمائة رأسء وكانوا ثلاثين ألف مقاتل» 
مأ بان فارس وراجلء وكانت عذة الطرائد سئة وثلاثين طريدة تحمل 
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الخيل» وكان معهم ماتئتا شيني في كل شينى مائة وخمسون راجلا 
وكانت عدّة السفن التى تحمل الات الحرب والتعصار من الأخشاب 
الكبار وغيرها ست سفن» وكانت عدّة المراكب الحمالة برسم الأزواد 
والرجال أربعين مركب وفيها من الراجل المتفرق وغلمان الخيالة» وصناع 
المراكب وأبراج الزحف ودباباته والمنجنيقية مايتمم حمسين ألف رجلء 
ولا تكاملوا نازلين على البر خارجين من البح حملوا على المسلمين حملة 
أوصلوهم إلى السو وفقد من أهل الثخر في وقت الحملة ما يناهز سبعة 
أنفس» واستشهد محمود بن البصار بسهم جرخ وجذفت مراكب الفرنج 
داخلة إل الميناء وكاك به مراكب مقاتله. ومراكب مسافره. فسية 

أصحابنا إليها فخسفوها وغرقوها وغلبوهم على أخذها وأحرقوا ما احترق 
منهاء واتصل القتال إلى المساء فضربوا خيامهم بالبره وكان عدّتهم 
ثلاثياثة» فل| أصبحوا زحفوا وضايقوا وحاصروا ونصبوا ثلاث دبابات 
بكباشها وثلاثة مجانيق كبار المقادين تضرب بحجارة سود استصحبوها 
من صقلية» وتعجب أصحابنا من شْدَّة أثرها وعظم حجرهاء وأما 
الدبابات فإنها تشبه الأبراج في جفاء أخشابها وارتفاعهاء وكثرة مقاتلتها 
واتسابمهاء وزحفوا بها إلى أن قاربت السوره ولجحوا في القتال عامة النهار 
المذكو وورد الخبر إلى منزلة العساكر بفاقوس يوم الثلاثاء ثالث يوم 
نزول العدوّ على جناح الطائن فاستنهضنا العساكر إلى الثغرين 
اسكندرية ودمياط» احترازا عليها واحتياطاً في أمرها وخوفاً من مخالفة 
العدو إليهاء وأسكمر القتال وقدذمت الدبابات وضربت المنجنيقات. 
وزاحمت السور إلى أن صارت منة بمقدار أصاج البحن وأهاج الدون 
فاتفق أصحابئا على أن يفتحوا أبواباً فبالتها من السور ويتركوها معلقة 
بالقشورء ثم فتحوا الأبواب وتكاثر صالح أهل الثغر من كل اللجبهات 
فأحرقوا الدبابات المنصوبة» وصدّقوا عندها من القتالء وأنزل الله عل 
المسلمين النصن وعلى الكفار الخذلان والقهرء واتصل القثال إلى العصر 
من يوم الأربعاء» وقد ظهر فشل الفرنج ورعبهم؛ وقصرت عزائمهم وفتر 
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حربهم؛ وأحرقت ألات قتاهم. واستمر القتل والجراح 2 رجاطهم؛ ودخل 
المسلمون إلى الثغر لأجل فضاء فريضة الصلاة» وأخذ ما به قوام الحياة 
وهم على نية المباكرة» والعدوٌ على نية الهرب والمبادرة» ثم كر المسلمون 
عليهم بغتة» وقك كاد يختلط الظلام فهاجموهم ف الخيام. فتسلموها بأ 
فيها وفتكوا في الرجالة أعظم فتك» وتسلموا الخيالة» ولم يسلم منهم إلا 
من نزع لبسهه. ورمى في البحر نفسهه. وتقحم أصحابنا في البحر على 
بعض المراكب فخسفوها وأتلفوها فولت بقية المراكب هاربة؛ وجاءتمها 
أحكام الله الغالبه» وبقي العدوٌ بين قتل وغرق» وأسر وفرق» واحتمى 
ثلاثمائة فارس منهم في رأس تل؛ فأخحذت خيوطهم. ثم قتلوا وأسرواء 
وأخحل من المتاع والآلات والأسلحة مالايملك مثله. واقلع هذا 


وذكر ابن شدّاد أن نزول هذا العدوٌ كان في شهر صفن وكانوا ثلاثين 
ألفاً في ستائة قطعة ما بين شينى وطراده وبطسة وغير ذلك . 


فصل 

وأما نوبة الكنز فقال ابن شدّاد: الكنز انسان مقدّم من المصريين كان 
قد انتزح إلى أسوان فأقام بها ولم يزل يدبر أمره ويجمع السودان عليه 
ويخيل لمم أنه يملك البلاد» ويعيد الدولة مصرية» وكان في قلوب القوم 
من المهاواة للمصريين ما تستصغر هذه الأفعال عنده» فاجتمع عليه 
خلق كثير وجمع وافر من السودان؛ وقصد قوص وأعمالماء فانتهى خبره 
إل صلاح الدين» فجرّد له عسكرا عظييما شاكين ف السلاح من الذين 
ذاقوا حلاوة ملك الديار المصرية» وخافوا على فوت ذلك منهم» وقدم 
عليهم أخاه سيف الدينء وسار بهم حتى أتى القوم فلقيهم بمصاف 
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فكسرهمءوقتل منهم خلقاً عظيأء واستأصل شافتهم. وأحمد نائرتهم. 
وذلك فْ السابع من صفر سنة سبعين» واستقرت قواعد الملك. 


الصعيد. وجمع من كان في البلاد من السودان والعبيدء وعدا ودعا 
القريب والبعيد» وكان عنده من الأمراء أ حسام الدين أبي الهيجاء 
السمين» ففتك به وبمن هناك من المنقطعين. فغارت حمية أخيه» وثارت 
للثأن وسأعده أخو السلطان سيف الدين وعر الدين موسكك أبن حاله. 
وعذة من أمرائه ورجاله؛ وجاؤوا إلى مدينة طود. فاحتمت عليهم 
وامتنعتء فأسرعت البلية إليها ومها وقعتء. وأتى السيف على أهلها 
وباءت بعد عزها بللاء ثم قصد الكنز وهو في طغيانه وعدوانه» وسوءه 
وسودانه» فسفك دمه. وظهر يعد ظهور وجوده عدمه. وارتقس دماء 
سوذه؛ وهجم غابه عل أسودى و ببق للدولة بعذ كنزها كنن وطل دمه 
ولى ينتطح فيه عن وارتدع المارقون فا رقوا بعده سلم تفاقء والله 
لناصري دينه ناصر وواق. 


وقال ابن أبي طي: واتفق أيضاً أن خرج بقرية من قرى الصعيد يقال 
ها طود رجل يعرف بعياس بن شاذي. وثار قْ بلاد فوص ونببها 
وخربهاء وأخذ أموال الناس» واتصل ذلك بالملك العادل سيف الدين 
أبي بكر بن أيوب» وكان السلطان قد استئابه بمصن فجمع له العساكر 
وأوقع به وبدّد شمله. وفض جموعه وقتله. ثم قصد بعده كنز الدولة 
الوالي بأسوان؛ وكان قصد بلد طود» فقتل أكثر عسكره وهرب فأدركه 
بعض أصحاب الملك العادل فقتله. 
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في توجه صلاح الدين إلى دمشقء, ودخوله إليها في يوم 
الآثبين اخر شهر ربيع الأول 
قال العياد: لا مله باله ما تقدم ذكره نجهز لقصد الشام. فخرج إلى 
البركة مستهل صفرء وأقام حتى اجتمع العسكر ثم رحل إلى بلبييبس 
ثالث عشر ربيع الأؤل» وكانت رسل شمس الدين صاحب بصرى 
صديق ابن جاولي. وشمس الدين بن المقدم عنذه تستوري قِْ الحث 
والبعث زنده» وتستقدمه وجنئده؛ وسار على صدر وائله؛ ووصل السير 
بالسرى حتى أناخ على بصرى بصيرا بالعلى نصيرا للهدى؛ فاستقبله 
صاحب بصرى وشد أزرى وسدد أمره» واستضاف إلى بصرق صرخكل» 
وتفرد بالسبق إلى الخدمة وتوحدء وسار في الخدمة معه إلى الكسوة» وبكر 
صلاح الدين يوم الاثنين انسلاخ الشهر وسار قْ موكب قويى بالعدد 
والعدد وحسب أن يمتنع عليه البلد. وأن الاطراف توثق» والأبواب 
تغلق» فأقبل وهو يسوق وإقباله يشوق» حتى دخل دمشق» وخرقها 
وكأن الله تعالى له خلقهاء ودخل إلى دار العقيقي مسكن أبيه» وبقي 
جمال الدين ريحان الخادم في القلعة على تأبيه» فراسله حتى استماله. 
وأغزر له نواله» وتملك المدينة والقلعة» ونزل بالقلعة سيف الاسلام أنحو 
السلطان صلاح الدين» وملك ابن المقدم داره وكل ما حواليهاء وبذل له 
طلبته التي أشار إليها ونص عليهاء وأظهر أنه قد جاء لتربية المللك 
الصالحء وحفظ ماله من المصالح وتدبير ملكد. فهو أحق بصيانة حقه 
واجتمع به أعيانهاء وخلص لولاية اسرارها واعلانهاء وأصبح وهو 
سلطاهاء وزاره القاضي كيال الدين ابن الشهرزوري فوفاه حقه من 
الإحترام وأوفر له حظ التبجيل والاعظامء ونفذت الكتب بالأمثلة 
الفاضلية إلى مصر بهذا الفتح والنصر 
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وف بعضها:2 يوم وصولنا إلى بصرى وقبله وفدت وهاجرت وتزاحمت 
وتكاثرت وتوافت الأمراء والأجناد الأتراك والأكراد والعربان» وراجل 
الأعال؛ وأعيان الرجال» وورد كتاب من دمشق بعد كتابء وكل مخير 
وذاكر» وهو غائب بكتابه حاضي يذكر أن البلاد تمكنة القياد مذعنة إلى 
المراد» وأما الفرنج خذهم الله فإنا في هذه السفرة الباركة نزلنا في بلادهم 
نزول المتحكمء وأقمنا بها إقامة الحاضر المتخيم» وعيونهم متناومة» وجزنا 
وأنوفهم راغمة» ووطئنا ورقابهم صغر ومررنا وعيشهم من والله يزيدهم 
ذلا ويجعل عداوة الاسلام في صدورهم غلاء وني أعناقهم غلاً». 


وفي كتاب آخخر: «وكان رحيلنا من بصرى يوم الأربعاء الرابع 
والعشرين من ربيع الأوّلء وقد توجه صاحبها بين أيدينا قائ) بشروط 
الخدمة ولوازمهاء ثم لقينا الأجل ناصر الدين ابن المولى أسد الدين رحمة 
الله عليه» وأدام نعمته» والأمير سعد الدين ابن أنر في يوم السبت السابع 
متوافيه» والوجوه على أبوابنا مترامية؛ ولم يتأخر إلأ من أبقى وجهه. 
وراقفب صاحية. ومن اعتقد بالقعود أنه قد نظر لنفسه 2 العاقيه» ولا 
كان يوم الاثنين التاسع والعشرين من الشهر ركبنا على خيرة الله تعالى» 
وعرض دون الدخول عذدد من الربجال فلعستهم عساكرنا المنصورة 
وصدمتهم وعرفتهم كيف يكون اللقاء وعلمتهم. ودخلنا البلد واستقرت 
بنا دار والدنا رحمة الله عليه قريرة عيوننا مستقرا سكون الرعية وسكونناء 
وأذعنا في أرجاء البلد النداء بإطابة النفوسء وإزالة المكوس» وكانت 
الولاية فيهم قد ساءت وأسرفت. واليد المتعدّية قد امتدّت إلى أحوالهم 
وأجحفتءه فشرعنا في امتشال أمر الشرع برفعهاء وإعفاء الأمة منها 
بوضعها"». 


قال ابن الاثي: لما حاف من بدمشق من الأمراء أن يقتصدهم 
كمشتكين والملك الصالح من حلب فيعاملهم بها عامل به بني الداية 
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راسلوا سيف الدين غازي ليسلموها إليه» فلم يجبهم فحملهم الخنوف 
على أن راسلوا صلاح الدين يوسف بن أيوب بمصن وكان كبيرهم في 
ذلك شمس الدين بن المقدّم» ومن أشبه أباه فيا ظلمء فلما أثته الرسل لم 
يتوقف وسار إلى الشام؛ فلما وصل دمشق سلمها إليه من بها من الأمراء» 
ودخلها واستقر بباء وم يقطع خطبة الملك الصالح.ء وإنا أظهر أني إنما 
حجنت لأخدمه واسترد له بلاده التى أخذها ابن عمه.» وجرت أمور أنخرها 
أنه اصطلح هو وسيف الدين والملك الصالح على ما بيده. 


وقال القاضى ابن شذاد: للا نتحقق صلاح الدين وفاة نور الدين» وكون 
ولده طفلاً لاينهض بأعباء الملك» ولا يستقل بدفع عدو الله عن البلاد. 
تجهز للخروج إلى الشام» إذ هو أصل بلاد الاسلام» فتجهز بجمع كثير 
من العساكن وخحلف بالديار المصرية من يستفل يحفظها وحراستهاء 
ونظم أمورها وسياستهاء وخرج هو سائرا مع جمع من أهله وأقاربه. وهو 
يكاتب أهل البلاد وأمراءهاء واختلفت كلمة أصحاب الملك الصالحء 
واختلت تدبيراتهم وخاف بعضهم من بعضء وقبض البعض على جماعة 
منهمء وكان ذلك سبب لحوف الباقين من فعل ذلك». وسبيبا لتنفير 
قلوب الناس عن الصبي» فاقتضى الحال أن كاتب ابن المقدّم صلاح 
الدين» فوصل إلى البلاد مطالباً بالملك الصالح فيكون هو الذي يتول 
أمره ويرب حاله. فدخل دمشسق يوم الغلا ئاع سلخ ربيع الأحن وكان أوّل 
دخوله إلى دار أبيه واجتمع الناس إليه» وفرحوا به» وأنفق في ذلك اليوم 
في الناس مالا طائلآء وأظهر الفرح والسرور بالدمشقيين» وأظهروا الفرح 
به وصعد القلعة» واستقر قدمه في ملكهاء فلم يلبث أن سار في طلب 
حلب.». فلازل حمص » وأخخل مدينتها ف حمادى الأولى وم يشتغل بقلعتهاء 
وسار حتى أتى حلب ونازلها سلخ جمادى المذكور وهي الدفعة الأولى. 


وقال ابن أبي طي: بلغ السلطان أن ابن المقدّم نقض عهد الملك 
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واستيلائه على البلاد الشرقية ومضايقته للملك الصالح في ممالكه. وقيل 
إن ابن المقدّم كاتب السلطان ودعاه إلى الخروج» وقيل إنها خرج إلى 
الشام خوفاً من حركة تنشأ من جانب الفرنج بسبب اختلاف أمراء 
الشام. وشغل بعضهم ببعض» وبجواب نمض ورد من ابن المقدم ولما 
تيقن ابن المقدّم خروج السلطان إلى جهة دمشق أشفق من ذلك. 
واستدرك ما بدا منه» وتذلل له» ووعده تسليم دمشق إليه. 


قال: ولا حصل على دمشق وقلعتهاء واستوطن بقعتهاء نشر علم 
العدل والإحسان» وعفى أثار الظلم والعدوان» وأبطل ما كان الولاة 
استجدّوه بعد موت نور الدين من القبائح والمنكرات والمون والضرائب 
المحرّمات. 
قلت: وكان قد كتب إليه أسامة بن منقد قصيدة بعد مصاف 
عسقلان أوَها: 
هنبا أطولال لوكيدا 
فيوسط عد وسطلوةوندى 
أجراوذكرامن ذلك الشكرفيال 
لسلكربياومنذل 1ك الجنانغذا 
لاتستقف[الذيصنعتفقهقد 
قمتت ف رض الجهادبجتهالا 
وجست أرض العدى وأفني تمن 
أبضالهمو م ايجاوز العمددا 
ومارأيناغزاالفرنجمنال 
ل ملوكفيعق ردارههأحدا 
فسرإلىالشامفال لائككةال 
ل ابرارتلقاكملتقى حمدا| 
فه ولققير| لكيام [طأن 
تصلح بالعدلمنهمافسدا 
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واللهيعطي كك فيهعاقبةال 

لل تصركافي كلاب ووعالا 
ففاحبال الورى وأهمكال 

عدل وأعطاك ماملكثت سدى (151) 


ومدح وحيش الأسدي صلاح الدين عند أخذه دمشق بقصيدة أوها: 
قدجاءك النصر والتوفيقٌ فاصطحبا 
فكن لأضعاف هذ االنصر مرتقبا 
أدنسىفريستهالأيسامأنوئبا 
رأبت جل قثغرالانظيرئنه 
فجتتهاعامرامنهاالذي خربا 
نادتك بالطل !لاقل ناصرها 
وأزمع الخلسق من أوطانباهربسا 
أعدت من عد لها ماكان قدذهيا 
هذاالذي نصر الاسلام فاتضحت 
سبيل هوأها الكفر والصلبا 
ويومشاوروالايانةقدهزمت 
جيوشهكان في هالجحف [اللجبا 
أبتلهالضيم نفس مرةويد 
فعالةوفؤادقطملاوجبا 
يستكلرال ماح يتلى في مكارمه 
زهداً ويستصغرالدنيا إذاوهبا 
ويسوودمياطوالاسكندريةقد 
أصارهممثلافي الأرض قدضريا 
والشاملو1يدارك أهلهاندرست | 
انسارهوعفت|ياتهحقبا 
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فييا جرى بعد فتح دمشق من فتح حمص وحماه وحصار 


الناضن وميل الئاس إليه وإنعكافهم عليه» خافوا وأشفقوا وأجمعوا على 
مراسلته فحملوا قطب الدين ينال بن حسان رسالة أرعدوا فيها وأبرقواء 
وقالوا له: هذه السيوف التى ملكتك مصر بأيدينا والرماح التى حويت 
بها قصور المصريين على أكتافناء والرجال التى ردّت عنك تلك العساكر 
هى تردّك» وعما تصدّيت له تصدّككء وأنت فقد تعذّيت طورك» وتجاوزت 
جد وأنت أأحد غليات نور الدين» ومن يجب عليه حفظه في ولده. 


قال: ولا بلغ السلطان ورود ابن حسان عليه رسولاً تلقاه بموكبه 
وبنفسهء وبالغ في إكرامه والاحسان إليه؛ ثم أحضره بعد ثالثة لسماع 
الرسالة منهء فل) فاه أبن حسان بتلك الشقاشق الباطلة. وقعقع بتلك 
التسويبات العاطلة» ' يعره السلطان رحمه الله طرفا ولا سمعاء ولا رد 
عليه خفضا ولا رفعاء بل ضرب عنه صفحا وتغاضياء وترك جوابه 
احسانا وتجافياء وجرى في ميدان أريحيته واستن في سئن مروّته» وخخاطبه 
بكلام لطيف رقيق وقال له: يا هذا اعلم إنني وصلت إلى الشام للجمع 
كلمة الاسلام» وتبذيب الأمور وحياطة الجمهور وسدّ الثغوره وتربية ولد 
نور الدين وكف عادية المعتدين» فقال له ابن حسان: إنك إنا وردت 
لأحذ الملك لنفسكء؛ ونحن لا نطاوعك على ذلك ودون ما ترومه -خرط 
القتاد» وفت الأكباد. وإيتام الأولاد» فلم يلتفت السلطان لمقاله» وتزايد 
في احتماله وأومى إلى رجاله باقامته من بين يديه بعد أن كاد يسطو عليه 
ونادى في عساكره بالاستعداد لقصد الشام الأسفل» ورحل متوجهاً إلى 
حمصء فتسلم البلد وقاتل القلعة» ولم ير تضييع الزمان عليهاء فوكل بها 
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من يحصرها ورحل إلى جهة حماه فللا وصل إلى الرستن» خرج صاحبها 
عز الدين جرديك. وأمر من فيها من العسكر بطاعة أيه شمس الدين 
على واتباع أمره» وسار جرديك حتى لقي السلطان واجتمع به بالرستن» 
وأقام عنده يوما وليله» وظهر من نتيجة اجتماعه به أنه سلم إليه حماه 
وسأله أن يكون السفير بينه وبين من يحلب» فأجابه السلطان إل مراده» 
وسار إلى حلبء وبقي أخو جرديك بقلعة حماه. 


قال: وسار جرديك إلى جلب وهو ظان أنه قد فعل شيئاً؛ وحصل 
عند من بحلب يداء فاجتمع بالأمراء والملك الصالح وأشار عليهم 
بمصالحة الملك الناصي فاتهمه الامراء بالمخامرة» وردّوا مشورته؛» وأشاروا 
بقبضه فامتنع الملك الصالح ولج سعد الدين كمشتكين في القبض عليه؛ 
فقبض وثقل بالحديد» وأخذ بالعذاب الشديدء وحمل إلى الجب الذي فيه 
أولاد الداية. 


قال: ولا قدّم جرديك وشدّ في وسطه الحبل ودلي إلى الجب» وأحس 
به أولاد الداية قام إليه منه حسن وشتمه أقبح شتم وسبه ألأم سب» 
وحلف بالله إن أنزل إليهم ليقتلنه» فامتنعوا من تدليته» فأعلم سعد 
الدين كمشتكين فحضر إلى المحب وصاح على حسن وشتمه وتوعله. 
فسكن حسن وأمسك وأنزل جرديك الجب» فكان عند أولاد الداية» 
وأسمعه حسين كل مكروه. 


قال: وكتب أبي إلى حلب حين اتصل به قبض أولاد الداية وجرديك؛ 
وكانوا تعصبوا عليه حتى نفاه نور الدين من حلب قصيدة منها: 
ببوفلائةأعوانالضلالةقد 
قضىب ذهو الأفلاكوالقدر 
واصبحوابع دع زالملك في صفدل 
وقعرمظلمةيغشى طاالبصر 
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وجردالدهرفي جرديك عزمته 
واالده رلاملجأمئ وه ولا وزر 


قال: ولم يزل السلطان مقيا على الرستنء ثم طال عليه الأمر فسار 
إلى جباب التركىان فلقيه أحد غلمان جرديك وأخيره بها جرى على 
جرديك من الاعتقال والقهن فرحل السلطان من ساعته عائدا إلى حماه 
وطلب من أخي جرديك تسليم حماه إليهء وأخبره بها جرى على أنخخيه 
ففعل وصعد السلطان إلى قلعة حماه واعتبر أحوالا وولاها مبارز الدين 
على بن أبي الفوارسء وذلك مستهل جمادى الآخرة» وسار السلطان إلى 
حلبءه ونزل على أنف جبل جوشن فوق مشهد الدكة ثالث الشهسن 
وامتدّت عساكره إلى الخناقية وإلى السعدي» وكان من بحلب يظئون أن 
السلطان ل" يقدّم عليهم؛ فلم يرعهم إلا وعساكره قد نازلت حلب.». 
وخيمه تضرب على جبل جوشن» وأعلامه قد نشرت فخافوا من الحلبيين 
أن يسلموا البلد ىا فعل أهل دمشقء فأرادوا تطييب قلوب العامة 
فأشير على ابن نور الدين أن يجمعهم في الميدان ويقبل عليهم بنفسه 
ويخاطبهمم بنفسه: أنهم الوزر والملجأء فأمر أن ينادى باجتماع الناس إلى 
ميدان باب العراق» فاجتمعوا حتى غص اليدان بالناسء» فنزل الصالح 
من باب ألدرجة وصعد من الخندق» ووقف في رأس الميدان من الشهال 
وقال لهم: يا أهل حلب أنا ربيبكم ونزيلكم واللاجىء إليكم.ء كبيركم 
عندي بمنزلة الأب» وشابكم عندي بمنزلة الأم» وصغيركم عندي يحل 
محل الولد. قال: ونخحنقته العيرة وسبقته الدمعه. وعلا نشيجه» فافتتن 
الناس» وصاحوا صيحة واحدة» ورموا بع| تمهم» وضجوا بالبكاء 
والعويل وقالوا: نحن عبيدك وعبيد أبيك» نقاتل بين يديك ونبذل 
أموالنا وأنفسنا لك» وأقبلوا على الدعاء له والترحم على أبيه» وكانوا قد 
اشترطوا على الملك الصالح أنه يعيد إليهم شرقية الجامع يصلون فيها 
على قاعدمهم القديمه» وأن يجهر بحي على خير العمل والأذان والتذكير 
في الاسواق وقدام الجنائز بأسماء الأئمة الاثني عشر وأن يصلوا على 
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أمواتبم خمس تكبيرات» وأن تكون عقود الأنكحة إلى الشريف الطاهر 
أبي المكارم ححمزة بن زهرة الحسيني» وأن تكون العصبية مرتفعة» والناموس 
وازع لمن أراد الفتنة وأشياء كثيرة اقترحوهاء مما كان قد أبطله نور الدين 
رحمه اللهء فأجيبوا إلى ذلك. 


قال ابن أبي 0 فأذن المؤذئون في منارة الجامع وغيره بحي علي خير 
العمل وصل أ لي ف الشرقية مسبلاً وصللى وجوه الخلبين خلفه. وذكروأ 
في الأسواق وقدّام الجنائز بأسماء الأئمة» وصلوا على الأموات حمس 
تكبيرات» وأذن للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من الإمامية إليه 
وفعلوا جميع ما وقعت الايان عليةه. 


فصل 

قال ابن أ بي طي: وكانت هذه السئة شليدة البردى كثيرة الثلوج. 
عظيمة الأمطار هائجة ا وكان السلطان قد جعل أولاد الداية 
علالة له وسبباً يقطع به أ لسنة من ينكر عليه الخروج إلى الشام» وقصد 
3 0 ويقول: أنا إنا أتيت لاستخلاص أولاد الداية» وإصلاح 
مهم وأرسل السلطاد إلى جلت رسولا يعرض بطلب الصلحء فامتئع 
0 فاشتدٌ حينئذ السلطان في قتال البلد» وكانت ليالي الجماعة 
عند الملك الصالح لاتنقضي إلا بنصب الحبائل للسلطان» والفكرة في 
مخاتلته» وارسال المكروه إليه؛ 00 أراءهم على مراسلة سنان صاحب 
اشيشية ف ارصاد المتالف للسلطان. وإرسال من يفتك به» وضمنوا له 
على ذلك أموالاً جمة وعدة من القرىء فأرسل سنان جماعة من فتاك 
أصحابه لاغتيال السلطان» فجاؤوا إلى جبل جوشن واختلطوا بالعسكر 
فعرفهم صاحب أبو قبيسء لأنه كان مثاغراً لهم ٠‏ فقال لهم: يا ويلكم 
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كيف نجاسرتم على الوصول إلى هذا العسكر ومثللى فيه؟ فخافوا غائلته. 
فوثبوا عليه فقتلوه 2 موضعة. ولجاء قوم للدفع عنه فجرحوا بعضهم) 
وقتلوا البعض وبدر من الحشيشية أحدهم وبيده سكينة مشهورة ليقصد 
السلطان وييجم عليه؛ فلما صار إلى باب الخيمة اعترضه طغريل أمير 
جاندار فقتله » وطلب الباقون فقتلوا بعد أن قتلوا جماعة. 


قال: ولا فات من بحلب الغرض من السلطان بطريق الحشيشية. 
كاتبوا قمص طرابلس وضمنئوا له أشياء كثيرة متى رحل السلطان عن 
حلبء وكان لعنه الله في أسر نور الدين منذ كسرة حارم» وكان قد بذل 
في نفسه الأموال العظيمة فلم يقبلها نور الدين» فلا كان قبل موت نور 
الدين سعى له فخر الدين مسعود بن الزعفراني حتى باعه نور الدين 
بمبلغ مائة وحمسين ألف ديئان وفكاك ألف أسين واتفق في أوّل هذه 
السئة موت ملك الفرنج صاحب القدس وطبرية وغيرهماء فتكفل هذا 
القمص بأمر ولده المجذومء فعظم شأنه وزاد خطرهء فأرسل إلى 
السلطان في أمر الحلبيين» وأخبره الرسول أن الفرنج قد تعاضدوا وصاروا 
يدأ واحدة» فقال السلطان لست ممن يرهب بتألب الفرنج» وها أنا سائر 
إليهم؛ ثم أنبد قطعة من جيشه وأمرهم بقصد انطاكيه فغنموا غنيمة 
حسنة وعادواء فقصد القمص جهة حمصء فرحل السلطان من حلب 
إليهاء فسمع الملعون فنكص راجعاً إلى بلاده وحصل الغرض من رحيل 
السلطان عن حلب ووصل إلى حمصء فتسلم القلعة ورتب فيها واليا 
من قبله. 


قال: وفي فتح قلعة حمص يقول العاد الكاتب من قصيدة وستأتي: 
إيابابنأيوب نحوالشا 
معلى كل ماب رتجيهظهور 


تق رّالعي ون وتشفىالص اهاور 
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رأتك غلك مص لهاك افيا 


ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى زين الدين بن نجا الواعظ يقول 
في وصف قلعة >مص: اا ال ا ا ار 0 
نجباً في سحابء وعقابا في عقاب» وهامة لما الغيامة عمامة»ء وأثملة إذا 
حضبها الأصيل كان الملال منها قللامه عاقدة -حبوة ة صالتها الدهر عل 
أن لا يحلها بقرعه. عاهدة عصمة صافحها الزمن على أن لا يروعها 
العقارس» وضربتث حجارة بها الحجارة» فأظهرت فيها العداوة 5< 
بين الأقارب» فلم يكن غير ثالثة من الحدّ إل وقد أثرت فيها جدر يا 
يضربهاء ولم تصل السابع إلا والبحران منذر نقبهاء واتسع الخرق على 
الراقع, وسقط سعدها عن الطالع إلى مولد هو إليها الطالع: وفتحت 
الأسراج فكانت أبوابا ( وسيرث الحبال)بها ( فكانت سرابا) )١57(‏ 
فهنالك بدت نقوب يرى قائم من دونها ما وراءهاء وحشيت فيها النار 
فلولا الشعاع من الشعاع ا 


2-7 كاب 0 فاضلي عن السلطات ىل أخيه 00 اقل اجتمع 
اسل الذي بخرج 5 الع وبعك أن لرتبف أحوال مص د لله 
تتوجه إل حأه. والله المعين على ما ننويه من الرشاد. وننظفه من طرق 
الجهاد»). 


المؤذن بإدبارهم: سقط ل ني أيد مهم ان المواصلة, وكاتبوهم اسلو 
ينال :سن خسان وقال له: هذه السيوف التي ملكتك مص وأشار إلى 
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سيفهة) إليها ترذك» وعما تصدّيت له تصذك. فحلم عنه السلطات. 
واحتمله وتغافل كرماً وأغفله» وخاطبه با أبى أن يقبله؛ وذكر أنه وصل 
لترتيب الأمور وتبذيب الجمهوره وس التغون وتربية ولد نور الدين. 
واستنقاذ أخوة مجد الدين»ء فقال له: أنت تريد الملك لنفسكء. ونحن لا 
أسك» فارجع حيث جئت أو اجهد واصنع ما شئتء ولا تطمع فيها 
ليس فيه مطمع.؛ ولا تطلع حيث ما لسعودك فيه مطلع. ونال من 
تقطيب القطب ينال كل ما أحال الحال» وأبلى البال» وأبدى له التبسمء 
وأخفى الامتّال» لم إنه استئاب أخاه سيف الاسلام طغتكين بدلمشق. 
وسار بالعسكر ونزل على حمص فأخذها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى 
الأولى» وامتنئعت القلعة فأقام عليها من يحصرهاء ورحل إلى حماه فأخذها 
مستهل حمادى الأحرة ثم مضى ونزل عل حلب فحصرها ثالث الشهن 
فلما اشتد على الحلبيين الحصارء وأعوزهم الانتصار استغاثوا بالاسماعيلية 
وعيئوا لحم ضياعاء وبذلوا لحم من البذول أنواعاء فجاء منهم في يوم بارد 
شات من فتاكهم كل عاتء فعرفهم الأمير تاصح الدين حمار تكين 
صاحب أبو قبيس» وكان مثاغرا للاساعيلية» فقال لهم: لأي شيء 
جنتم» وكيف تجاسرتم على الوصول وما خشيتم» فقتلوه وجاء من يدفع 
عنه فأثخنوهء وعدا أحدهم ليهجم على السلطان في مقامه» وقد شهر 
سكين انتقامه» وطغريل أمير جاندار واقف ثابت ساكن ساكتء حتى 
وصل إليه فشمل بالسيف رأسهء وما قتل الباقون حتى قتلوا عدة» ولاقى 
من لاقاهم شْذَة وعصم الله حشاشته في تلك النئوبة من سكاكين 
الحشيشية» فأقام إلى مستهل رجب. ثم رحل إلى حمص بسبب أن 
الحلبيين كاتبوا قمص طرابلس» وقد كان في أسر نور الدين مذ كسرة 
حارم» وبقي في الأسرأكثر من عشر سئين» ثم فدا نفسه بمبلغ مائة ألف 
وخمسين ألف دينان وفكاك ألف أسين فتوجه في الافرنجية إلى حمصء. 
فلما سمع بالسلطان رجع ناكصا على عقبيه مخوفاً مما يقع فيه ويتم عليه. 
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ومن كتاب فاضلى عن السلطان إلى العادل: ‏ قد اعلمئا المجلس أن 
العدوٌ خذله الله كان الحلبيون قد استنجدوا بصلباهم» واستصالوا على 
الاسلام بعدواء بم وأنه خرج إلى بلد مص » فوردنا حماه. وأحذنا ف 
ترئيب الأطلايا لطلبه ولقاه. فسار إلى حصن الأكراد متعلقا بجبله. 
تحضأ ببحيله. وهذا فتح تمت له أبواب القلوس. وظفر وإن كان قد 
كمفى الله تعالى فيه القتال المحسوب». فإن العدوٌ قد سقطت حشمته؛ 
وانحطت فيه «مته؛ وولى ظهراً كان صدره يصونه. ونكس صليباً كانت 
ترفعه شياطينه؟. 


وقال العماد قِْ الخريدة: لما خيم السلطان بظاهر حمص قصده المهذب 
ابن أسعد بقصيدة أوَّها: 
مسا نسام بعد البين يستحلى الكرى 
الألبط رق ه الخال إذ سرى 


7 
ومودعأمسر التفسرّق دمعس سه 
وبتوهرقبة كاش سح فتتحيرا 


ومنها في المديح: 

تردي الكتائب كتبه فإذاغدت 
إيدر تف ذأسطسراأمعسكسرا 
إلألآنا ليش يعةه .سل عشيرا 


فقال القاضي الفاضل لصلاح الدين,هذا الذي يقول: « والشعر مأ 
زال عند الترك متروكا) فعجل جائزته لتكذيسب قوله. وتصديق ظطئة» 
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فشرفه وجمع له بين الخلعة والصنعة» وعنى الفاضل ما قاله في قصيدة 
في مدح الصالح بن رزيك التي أوبها : « أما كفاك تلاني في تلافيكا». 


بقول فيها 
ياكعبةالحودإنالفقرأقعنني 

رج تال عسو بورض ججكيه 
مسنارتجي ياكريمالدهرينعشني 

جد واه إن خاب سعي في رجائيكا 
أأم دح الترك أبغسي الفضل عند 

والشعر مازال عند الترك متروكا 
أمأمدح السوقةالنوكى لرفدهم 

واضيعتاإن تخطتنسسي أياديكا 
لانتركني وما ملت في سفري 

سواك اقفل نحو الأهل صعلوكا 


قفلت: وقد مضى ذكر ابن أسعد هذا في اخبار سنة ثيان وخمسين. 
وسيأز. من شعره أيضاً في أخبار سنة ست وسبعين وثان وسبعين» وما 
| حس ١‏ سرح ابن الدهاد من الغزك إل منج ابن رزيك في وله من 
قصبيدة وها : 

إذ الاح برق مسن جل ابك ل" 

أضساء لواش مساتمنّالافضضالع 


يقول فيها: 
قادى بمساق جاهايسنة تاخلهبينا 
وقد قامبا ملعحروف في الناس ثسارع 
وتحمسب لبل الشح يمت د بعدما 
بداطالعا السخاء طلاب 1499) 
شمس بسع 
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فصل‎ 
ثم أرسل | السلطان الت در الدين بن الوزير بي المضا إلى‎ 
يشتمل على تعداد ما للسلطان من الأيادي من جراد الانركت في حياة‎ 
نور الدين ثم فتح مصر واليمن وبلاد جمة من أطراف المغرب» وإقامه‎ 
الخطبة العباسية مها يقول في أوَله للرسول : «فإذا قضى التسليم حق‎ 
اللقاع. واستدعى الاخللاص جهد الدعاء فليعد و ليعد حوادث ما‎ 
كانت حديثاً يفترى» وجواري ا‎ 
جرى؛) ولمشرح فنذراء منها 5 يشرح منا صدراء وليوضح الأحوال‎ 
المستسرة فإن الله لا يعبد سرا.‎ 
ومن الف رائب أن تسير غرائب‎ 
في الأرض لم يعال هبهاامأم سول‎ 
كالعيس أقتل مايكونلهاالصدى‎ 
والماء ف سوق ظهورها تحمسول‎ 


فإنا كنا نقتبس النار بأكفناء وغيرنا يستئس ونستئبط الماء بأيديناء 
وسوانا يستمير» ونلقى السهام شعررت وغيرنا يعتمد التصويرء ونصافح 
الصفاح بصدورناء وغيرنا يدعي التصدين ولابد أن نسترذ بضاعتنا 
بموقف العدل الذي ترد به الغصوب»ء وتظهر طاعتنا فنأخذ بحظ 
الألسن كما أخذنا بحظ القلوبء وما كان العائق إلا أنا كنا ننتظر ابتداء 
من الجائب الشريف بالنعمه يضاهي ابتداءنا بالخدمه» وانجابا للحق 
يشاكل انجابنا للسبق؛ وكان أو أمرنا أنا كنا في الشام لفتح الفتوح 
مباشرين ا ونجاهد الكفار متقدّمين لعساكرناء نحن ووالدنا 
وعمئا في أي مديلة فتحت أو معقل ملك أو عسكر للعدوٌ كسن أو 
مصاف للاسلام معه ضربء فيا يجهل أحد صنعناء ولا يجحد عدوا أنا 
نصطلي الجمره» ونملك الكره. ونتقدم الباعه» ونرتب المقاتله» وندير 
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التعبيه إلى أن ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجرهاء ولا يضرنا أن يكون 
لغيرنا ذكرهاء وكانت أخبار مصر تتصل بنا با الأحوال عليه فيها من 
سوء تدبيره وبا دولتها عليه من غلبة صغير على كبيره وإن النظام بها قِد 
فسدء والإسلام بها قد ضعف عن إقامة كل من قام وقعد» والفرنج قد 
احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة» لما مقادير خطيرة» وإن 
كلمة السنة بها وإن كانت مجموعه فإنها مقموعه؛ وأحكام الشريعة وإن 
كانت مسهاه فإنها متحاماهء وتلك البدع بها على ما يعلم؛ وتلك 
الضلالات فيها على ما يفتى فيه بفراق الاسلام ويحكمء وذلك المذهب 
من دون الله وتعظم وتفخم» فتعالى الله عن شبه العبادى وويل لمن غرّه 
تقلب الذين كفروا في البلاد فسمت همتنا دون همم أهل الأرض إلى أن 
نستفتح مقفلهاء ونسترجع للاسلام شاردهاء ونعيد على الدين ضالته 
منهاء فسرنا إليها في عساكر ضخمه وجموع جمه؛ وبأموال انتهكت 
الموجود» وبلغت منا المجهوده أنفقناها من حاصل ذمنا وكسب أيديئاء 
وثمن أسارى الفرنج الواقعين في قبضتناء فعرضت عوارض منعت». 
وتوجهت للمصريين رسل باستنجاد الفرنج قطعت ( لكل أجل كتاب ) 
»))١55(‏ ولكل أمل بابء وكان في تقدير الله أنا نملكها على الوجه 
الأحسن» ونأخذها بالحكم الأقوى الأمكنء فغدر الفرنج بالمصريين 
غدرة في هدنة عظم خطبها وخبطهاء وعلم أن استئصال كلمة الاسلام 
محطهاء فكاتبئا المسلمون من مصر في ذلك الزمان ىا كاتبئنا بالعساكر 
المجموعة والأمراء والأهل المعروفة إلى بلاد قد تمهد لنا بها أمران» وتقرّر لنا 
في القلوب ودّان: الأول ما علموه من ايثارنا للمذهب الأقومء وإحياء 
الحق الأقدمء والآتحر ما يرجونه من فك أسارهمء وإقالة عثارهم؛ ففعل 
الله ما هو أهلهء وجاء الخبر إلى العدوٌ فانقطع حبله» وضاقت به سبل 
وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيقها وبلادها وأقاليمها قد 
نفذت فيها أوامره» وخحمقت عليها صلبانه» ونصبت مبأ أوثانه وأيس من 
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أن يسترجع ما كان بأيد حاصلآء وأن يستنقذ ما صار في ملكهم 
داخلة ووصلنا البلاد. وها أجنا جناد عددهم كثر وسوادهم كبير وأمواللهم 
واسعه. وكلمتهم جامعه؛ وهم على حرب الاسلام أقدر منهم على حرب 
م الا ال 00 وبها راجل من 

السودان يزيد على مائة ألف. كلهم أغتام أعجام؛ إن هم إلذ كالائعام لأ 

يعرفون ربأ إل ساكن قصره» ولا قبلة إلا ما يتوجهون إليه من ركنه. 
وامتشال أمره» وبها عسكر من الأزمن باقون على النصرانيه» موضوعة 
عنهم الجزيه. كبامة هم شوكة وشكة. وحمة وحمية» وهم حواش 
لقصورهم من بين داع تتلطف 2 الضلال مداخله. وتصيب القلوب 
مخاتله» ومن بين كتاب تفعل أقلامهم أفعال الأسلء وخدّام يجمعون إلى 
سواد الوجوه سواد النحل» ودولة قد كبر نملها الصغين ولم يعرف غيرها 
الكبين ومهابة تمنع مايكنه الضمس فكيف بخطوات التديين هذا إلى 
استياحة للمحارم ظاهرة.» وتعطيل للفرائض على عادة مجارية جأئره» 
وتحريف للشريعة بالتأويل» وعدول إلى غير مراد الله بالتنزيل» وكفر 
سمي بغير اسمهه؛ وشرع يتستر به ويحكم بغير حكمه؛ ف) زلنا نسحتهم 
سحت المبارد للشفار. ونتحيفهم تحيف الليل والنهار» فعجائب تدبير لا 
تحتملها المساطير. وغرائب تقدير لا تحملها الأساطين ولطيف توصل مأ 
كان من حيلة البشر ولا قدرتهم لولا إعانة المقادين. وني أثناء ذلك 
استنجدوا علينا الفرنج دفعة إلى بلبيس ودفعة إلى دمياط» وفي كل دفعة 
مني وصلوا بالعدد المجهن والحشد الأوفن وخصوصاً في نوبة دمياط 
فإنهم نازلوها بحرا في ألف مركب مقاتل وحاملء وبراً في مائتى ألف 
فارس وراجل» وحصروها شهرين يباكرونها ويراوحونها ويصابحوتها 
القتال الذي يصلبه الصليب» والقراع الذي ينادي به الموث من مكان 
قريب» ونحن تقاتل العدوين الباطن والظاهن وتصابر الضدين المنافق 
والكافر حتى أتى الله بأمره وأيدنا بنصره» وخحابت المطامع من المصريين 
والفرنج وشرعنا في تلك الطوائف من الأرمن والسودان والأجناد 
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فأخرجناهم من القاهرة تارة بالأوامر المرهقة لهم وتارة بالأمور الفاضحة 
منهم» وطورا بالسيوف المجرده وبالئار المحرقه. حتى بقي القصر ومن به 
من خدم ومن ذرية قد تفرقت شيعه وتكمزقت بدعه. وخفتت دعوته. 
وخفيت ضلالته؛ فهنالك تم لنا إقامة الكلمة» والجهر بالخطبة. والرفع 
للواء الأسود الأعظمء وعاجل الله الطاغية الأكبر ببلاكه وفناته» وبرأنا 
من عهدة يمين كان إثم حنثها أيسر من إثم إبقائه» لأنه عوجل لفرط 
روعته)» ووافق هلاك شحعخصهةه ملاك دولته. ولا له ذرعناء ورحصب 
وسعنئاء نظرنا في الغزوات إلى بلاد الكفان فلم تخرج سنة إلا عن سنة 
أقيمت فيها برأ وبحرا مركبا وظهرا إلى أن أوسعناهم قتلاً وأسراء وملكنا 
رقامهم قهرأ وقسراء وفتحنا لهم معاقل ما خطر أهل الاسلام فيها مذ 
أحذت من أيديهمء ولا أوجفت عليها خيلهم ولا ركابهم مذ ملكها 
أعادهم» فمنها ما حكمت فيه يد الخراب» ومنها ما استولت عليه يد 
الاكتساب» ومنها قلعة بشخر ايلة» كان العدوٌ قد بناها فْ بحر المند» وهو 
المسلوك منه إلى الحرمين واليمن وغزا ساحل الحرم فساء منه خلقاء 
وحرق الكفر في هذا الجانب خخرقاء فكادت القبلة أن يستولى عل 
أصلهاء ومشاعر الله أن يسكنها غير أهلهاء ومقام الخليل عليه السلام أن 
يقوم به من ناره غير برد وسلام» ومضجع الرسول صل الله عليه وسلم أن 
يتطرقه من ا يدين ب جاء به من الإسلام» فأحذت هذه القلعة. 
وصارت معققلا للجهاد وموئلا لسفار البلاد وغيرهم من عياد العباد. 


ثم قال: «وكان باليمن ماعلم من أمر أبن مهدي الضال الملحد 
المبدع المتمردى وله اثار 3 الاسلام وثار طاليه النبي صلى 31 عليه وسلم 
لأنه سبى الشرائف الصا حات» وباعهن بالثمن البخسء واستباح منهن 
كل ما لا يقر لمسلم عليه نفسء» ودان ببدعه. ودعا إلى قبر أبيه وسهاه 
كعبة» وأخذ أموال الرعايا المحصومة وأجاحهاء وأحل الفروج المحرمة 
وأباحهاء فا مضنا إليه أخحانا بعسكرنا بعد أن تكلفنا له نفقات واسعه. 
واسلحة رائعة؛ وسار فأخذناه ولله الحمد. وأنجز الله فيه القصدء 
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والكلمة هنالك بمشيئة الله إلى ال هند ساميهء وإلى ما يفتض الاسلام 
عذرته متاديههء ولنا ف الغرب أثر أغرب» وف أعماله أعمال دون مطليها 
مهالكء؛ كما يكون المهلك دون المطلب» وذلك أن بني عبد المؤمن قد 
اشتهر أن أمرهم قل أمن وملكهم قل عمر» وجيوشهم ١‏ لاتطاق» وأمرهم له 
يشاق. ونحن بحمد الله قد تملكنا مما يجاورنا منه بلاداً تزيد مسافتها على 
شه وسيرنا إليها عسكراً بعد عسكر فرجع بنصر بعد نص ومن البلاد 
المشاهير والأقاليم الجماهير: برقة» قفصهء قسطيليهء توزرب كل هذا تقام 
'فيها الخطبة لمولانا الاما م المستضيء بأمر الله مير المؤمنين سلام أللّه عليه» 
ولا عهد للاسلام 1 وتنفذ فيها الاحكام بعلمها المنصور وعلامتهاء 
وف هذه السئنة كان عندثا وقد شاهده وفود الامصضان ورموه بأسماع 
ونان مقداره سبعود راكباً كلهم يطلب لسلطان بلده تقليداء ويرجو 
منا وعدا ويخاف وعيدأء وقد صدرت عنا بحمد الله تقاليدهاء وألقيت 
إلينا مقاليدهاء وسيرنا الخلع والمناشير والألويه بها فيها من الأوامر 
والأقضيه؛ فأما الأعداء المحدقون مبذه البلاد» والكفار الذين يقاتلوننا 
بالمالك العظام م والعزائم الشداد. فمنهم صاحب قسطنطيئنيه» وهو 
الطاغية الأكين والجالرت الأكفس وصاحب المملكية التي أكلت على 
الدهر وشربت 6 وقائم النصرانية الذي حكمثت دولته على نمالكها 
وغلبت» جرت لنا معه غزوات بحريه. ومئناقلات ظاهرة وسريه» 5 نخرج 
من مصر إلى أن وصلتنا رسله في جمعة واحدة نوبتين بكتابين كل واحد 
منها يظهر فيه خحفض الجناح» وإلقاء السلاح» والانتقال من معاداة إل 
مهاداه. ومن مفاضحة إل مناصحه. حتى أنه انذر بصاحب صقلية 
وأساطيله التي تردد ذكرها وعساكره التي لم يخف أمرهاء ومن هؤلاء 
الكفار هذا صاحب صقلية» كان حين علم بأن صاحب الشام وصاحب 
قسطنطينية قد اجتمعا في نوبة دمياط فغلبا وقسرا وهزما وكسراء أراد أن 
يظهر فوته المستقلة فعمر أسطولاً يستوعب فيه ماله وزمانهء فله الآن 
حمس سنين تكثر عذّته وتتدتخب عذّته. إلى أن وصل منها في السنة 
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الخالية إلى الاسكندرية أمر رائع وخطب هائلء وما أثقل ظهر البحر 
ل ا إقليم بل أقاليم 
يقله» وجيش ما احتفل ملك قط بنظيره لو لا أن الله خذله ومن هؤلاء 
الجيوش البنادقة والبياشنة والجنوية» كل هؤلاء ثارة يكونون غزاة لا تطاق 
ضراوة رام ولا تطفأ شرارة شرهم» وتارة يكونون سشارا يحتكمون عل 
الاسلام . 2 الأموال المجلوبه. وتقصر عنهم يد الاحكام المرهوبه» وما 
منهم إلأمن هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهادهء ويتقرب إليئا 
باهذاء طرائف أعياله وتلاد وكلهم قد قرّرت معهم المواصله. 
وانتظمت معهم المسالمه» على ما نريد ويكرهون. وعلى ما نؤثر وهم لا 
يؤثرونءولما قضى الله سبحانه بالوفاة النورية» وكنا في تلك السنة على نية 
الغزاة والعساكر قد تجهزت والمضارب قد برّزتء ونزل الفرنج على 
بانياس وأشرفوا على احتيازهاء ورأوها فرصة مدّوا يد انتهازهاء استصرخ 
5 0 فسرنا مراحل اتصل بالعدوق أمرهاء وعوجل بالهدنة 
مشقية التي لو لا مسيرنا ما انتظم حكمهاء ثم عدنا إلى البلادى 

فت إلينا الاخبار با المملكة النورية عليه من تشعب الاراء وتوزعهاء 
نشتت الأمور وتقطعهاء وأن كل قلعة قد حصل فيها صاحبء. وكل 

”5 قد طمح إليه طالب» والفرنج قد بنوا قلاع يتعخوفون بها الأطراف 
الاسلاميه»ء ويضايقون مها البلاد الشاميه» وأمراء الدولة النورية قد سجن 
كبارهم وعوقبوا وصودرواء والماليك إل عماد الدين خلقوا للاطراف لا 
للصدون وجعلوا للقيام لا للقعود د في المجلس المحضور قد مذوا 
الأيدي والأعين والسيوف» وسارت سيرتهم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعمروف» وكل واحد يتتخذ علد الفرنج تعداء 000 لظهره سنداء 
وعلمنا أن البيت المقدّس إن لم تتيسر الأسباب لفتحه وأمر الكفر إن ل 
تاجرد العزم ف قلعه وإله نيشت عروقه. واتسعت عل أمل الدين خروقه. 
وكانت الحجة لله قائمهء وهمم القادرين بالقعود دائمة» وإنا لا نتمكن 
بمصر منه مع بعل المسافة. وانقطاع العيارة» وكلال الدواب التي ممأ 


عل الجهاد القوه ؛ وإذا جاورناه كانت المصلحة باديه.؛ والمتفعة 
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جامعه؛ واليد قادره» والبلاد قريبه» والغزوة ممكنه. والمرة متسعه» والخيل 
مستريحه. والعساكر كثيرة الجموع» والأوقات مساعده. وأصلحنا ما في 
الشام من عقائد معتله. وأمور مختله؛ وأراء فاسده. وأمراء متحاسده» 
وأطماع غالبه» وعقول غائبه» وحفظنا الولد القائم بعد أبيه فا نابه أولى 
من قوم يأكلون الدنيا باسمهء ويظهرون الوفاء في خدمته وهم عاملون 
بظلمهء والمراد الآن هو كل ما يقوّي الدولة» ويؤكد الدعوة» ويجمع 
الأمة. ويحفظ الالفه. ويضمن الرأفه» ويفتح بقية البلاد» وأن يطبق 
الاسم العباسي كل ما تطبقه العهاد. وهو تقليد جامع بمصر واليمن 
والمغرب والشام؛ وكلما تشتمل عليه الولاية النوريةوكل ما يفتحه الله 
للدولة العباسية بسيوفنا وسيوف عساكرناء وللن نقيمه من أخ أو ولد من 
بعدنا تقليدا يضمن للنعمة تخليداء وللدعوة تجديداء مع ما ينعم به من 
السمات التي فيها الملك. وبالجملة فالشام لا تنتظم أموره بمن فيه 
والببت المقدّس ليس له قرن يقوم به ويكفيه والفرنج فهم يعرفون منا 
خصما لايمل الشر حتى يملواء وقرنا لا يزال محرم السيف حتى يحلواء 
وإذا شد رأينا حسن الرأي ضربنا بسيف يقطع في غمده؛ وبلغنا المنى 
بمشيئة الله ويد كل مؤمن نحت بردم واستنقذنا أسيراً من المسجد الذي 
أسرى الله إليه بعبده». 


ومن كتاب آخر فاضلي عن السلطان إلى الديوان في تعداد ماله من 
الأيادي: « والذي أجراه الله على يد المملوك من المالك التى دوّخهاء 
وسئن الضلال التي نسخهاء وعقود الالحاد التي فسخهاء ومنابر الباطل 
التي رحضهاء وحجج الزندقة التي دحضها فلله عليه المنة فيه إذ أهله 
لشرف مشهده. وما فعله إلا لوجهه: ويد الله كانت عون يده. و إلا فقد 
قضت الليالي والأيام على تلك الأمون وما تحركت للفلك في قلعها 
نابضه.؛ وغيرت الأحوال على تلك البدعة وما ثارت لأفراسها رابضهء 
فشكر يد الله تعالى فيم| أجراه على يده منهها أن يجتهد في أخرى مثلها في 
الكفار وقد عاد الاسلام إلى وطنئه» وصوّحث من الكفر -خضراء دمئه؛, 
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ومن كتاب آخر للفاضل يذكر فيه اعادة صلاح الدين الخطبة بمصر 
للدولة العباسية يقول فيه:« حتى أتى الدنيا ابن بجدتهاء فقضى من 
الأمر ما قضىء وأسخط من لله في سخطه رضاء وجعل وجه لاسي 
السواد مبيضاء فأدرك لهم بثأر نامت عنه الهمم ودوّخت عليه الأمم 
وشفى الصدور؛ وجاء بالحق إلى من غرّه بالله الغرور واستبضع إلى الله 
تعالى تجارة لن تبور». 


ومن كتاب أخحر: « قد بورك للخادم في الطاعة التي لبس الأولياء 
شعارهاء وأمضى في الاعداء شفارهاء وجمع عليها الدين وكان أدياناء 
واستقامت مها القلوب على صبغة التكلف وكانت ألوانا». 


ومن كتاب أخخر: « لم يكن سبب خروج المملوك من بيته إلا وعد كان 
العقد بيئه وبين نور الدين رحمه الله في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من مصر 
والشام المملوك بعسكري بره وبحرهء ونور الدين من جانب سهل السِام 
ووعره» فليا قضى الله بالمحتوم على أحدهماء وحدثئت بعد الأمور أمور 
اشتهرت للمسلمين عورات وضاعت ثغور وتحكمت الأراء الفاسدة.» 
وفورفت المحاج الفاصده.ء وصارت الباطنية بطانة من دون المؤمنين» 
والكفار محمولة إليها جزي المسلمين» والأمراء الذين كانوا للاسلام 
قواعد» وكانت سيوفهم للنصر موارد» يشكون ضيق حلقات الإسان 
وتطرّق الكفار بالبناء في الحدود الاسلامية» ولا خفاء أن الفرنج بعد 
حلولنا بهذه الخطة قاموا وقعدواء واستنجدوا علينا أنصار النصرائية في 
الاقطار وسيروا الصليب» ومن كسى مذابحهم بقيامه» وهدّدوا طاغية 
كفرهم بأشراط القيامه؛ وأنفذوا البطارقة والقسيسين برسائل صور من 
يصورونه من يسمونهم القدّيسينء وقالوا: إن وقعت أوقعت فيا لا 
يستدرك فارطه وإن كلا من صاحب قسطتطينية وصاحب صقلية وملك 
الالمان وملوك ما وراء البحر وأصحاب الجزائر كالبندقية والبيشانية 
والجدوية وغيرهم قد تأهبوا بالعائر البحرية» والاساطيل القوية. 
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وللاسلام بأمير المؤمنين أعز ناصر لا سيا وهم ينصرون باطلاً وهو ينصر 
حقاء وهو يعبل خالقاء وهم يعبدون خلقاً». 
فصل 
قال العراد: وكنت بالموصل فيكلت نظم مرثية قْ نور الدين» فنظمت 
بعد عودي إلى دمشق في رجب: 
الدينيظلم لغييةنلوره 
والدهرففيغم و لفق د أميرو 
والشام حافظ ملك ه وثغسسوره 
ماأعظ ,الم قدارفياختطاره 
إذكانه ذا خط بفي مق دوره 
ماأكثر ال تاسفين لفق دمن 
قفرت نواظ ره و بف قا نظيره 
ماأغوصالانسانفيسيانه 
أوماكفاهالموتفيتأكيره 
بو عيابي ار حاضيا 
ةملوع ساعن خلسوص ضميره 
فلقد أصيبب كته وظهيره 
مسن لله دى يبغي فك ساك أسيره 
منللزمان مسهلالوعوره 
من مشرق في السسداجي ات بنوره 
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مسن للكسريم ومسن لنعش عثاره 

من للب لاد ومن لنصر لس يي يي 
7 لا 
يبا يي 
اس اص سوه و0 خصره 
بل ل يي 
الشرام نز زورهوزثيره 


أمسززع لَب أنآراه مغي ا 

: : عطسن / معغ ذ‎ ٠. 
لمفي على تلك الأنا 0 عرف بمخص ور‎ 
' مذغيبت غاض الند‎ ' 
ولقدأتىمن كنت تحرير, من ى ببعحوره:‎ 


ولقدأتى 022222 
ولقدأتىمسن ل يس سي 
ل لح ميديم 
أنت الذي أحييسست حب ي» 

وقضيت بعل وف ته بنش وره 
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_ و8مام- 


كمقسدأمرت بحفر خندق معقل 

حتى سكلت |اللح دفي محف وره 
كسم قيصر لل روم رمت بقسره 

أرواء بيض المند من تاأاموره 
أوتيست فتسح حصونه وملكست عقر 

بسلادهوسبيت أهسل قصسوره 


أنمدت فيدار الففاء وأهلهيا 

ورغبت فيالخلداللمقيموحوره 
أوماوعدت القدسأنك منجز 

ميعذاده ف _ 0 وطهوره 
فمتى تجير القدس مسن دنس العدى 

وتل43 س الس رمن في تطهيره 
ياحاملين سريرهمهلا فمن 


من صال سح الأعما ل نشر عبيره 
نزلك مسلائكةالساءلدفئه 
وم الحفاءلهمقامى بعله 

هلاوفيت وسرت عن ل مسيره 
حياك معت[ الصبسا بسيمه 

وسقالمتهلاحياباروره 
ولبسست رض و إن المهيمنساحبأا 

ذال يفتسلين فيز ةوس رست 
وسكخلست عليين في فسسسردوسه 1 

حل ف المسرة لاف راب أ جوره 


قال العماد: وجاء نجاب إلى الموصل وذكر أنه فارق صلاح الدين 
بقرب دمشق بالكسوة» وهو الآن يستكمل من ملك دمشق الخنطوة. 
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فهاجني المطلرب لقصده لسابق معرفته وقديم وده فقدلمت دمشق عل 
طريق البرية» والسلطان على حلبء وكان العاد في عقابيل ألم فلما شفي 
وعاد السلطان إلى حمص قصده فيهاء وقد تسلم قلعتها في شعبان في 
الحادي والعشرين منه» وقال: وكنت نظمت قصيدة فِ الشوق إلى دمشق 
والتأسف عليهاء ثم جعلت مدح السلطان مخلصها وهي طويلة أُوَها: 
أجيران جيرون«لس سا تجير 
سوى عطفكه فاع دل واأو فج وروا 
ومسالي سس وى طيفك م زائر 
فللاتلنع ووإذا 11ت رزوروا 
يع زعي ب اأنالفمؤزؤزاهد 
ْ لديكمسير وعنك وأسير 
لش بعد الأحبةإنيٍ صبور 
وقلبسسي وصبري كل ع ذأور 
إلىجناس بان اس لي صب وة 
يزيديزيدوئورايئور 


ومسنبردى برد قلبي المشصوق 
فهسا تامسن حسسره مستجير 

وبالرج مرج وععيثي الذي 
على ذكسره العسسذب عيشي مرير 

فقددتكوفة د الحيمة 
٠‏ ويواللهقاعيك و الشور 

تطل اول لس إلى عئ ل القصير 
1 فعننيلهاليومباعى قصير 

وكرلىيبريداببابالبريد 
فأ: لبد واه خيبار شوقي خبير 
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ونح والجليج ل أزنجي اللي 


لدج ل هذ الرام الخطير 
تراني أي خبأدنى ضمير 

مطايابراهاالوجاوالضمور 
و عل لكلاآلة 3 لقطينفوؤوا 5 1ك كاه 
ومنهابك وري نح سو القصير 
وياطي ب بشراي من جلق 
ومعف الأصسسي ا قجحاء الكرام 

سالك بيوتوق الغ ذور 
ترىبالسلامةيومايكون 
وإنج وزىسب ا ب الصغير 
وماجنتنةاخلدالادمشئغق 

وفيالقال بش وق إليه | سعير 
ميادينها ضرفي حالرحاب 
وجامعهاالرحبوالقبةال 

لميفةوالفل 4 المستدير 
وف هب ةالسرلمسادة 
وباب الفراديس فردوسها 


- 240 - 


- 8187 - 


والارزه ا 
كب]ن ال راسيةة بيب افبوائية 
بعري الالميم نويا سدور 
بنير بها تستيير لطم سس وم 
برب وتايتربى السرور 
وماغ_رّفالربيوةالعاشه ل 
سين با سن إلا الربي الشرير 
وعللالمغفارة يوم الخيس 
أفارعل القل ب منسسي مغير 
وعلاال متيس سع عين المي ساة 
مد ىالدهرنابغةماتغسور 
بجسرابن شواش م السكون 
لنفسي بنفسى تل .كك المس ور 
وفسنااتمسس لاأتشس اتسين العيسور 
على جسر جسر يسن إني جسم سور 
وكوبيت لحهوبقه رب الحبييب 
في يمست حياونامالغيور 
فأي سن اغتباطي بالغوطيتين 
وتلك اللي الى وتلك العصسور 
وأشجار سطرابدت كالسطو 
ا 0 
وعين بر سين 
وأبسننظ رت نسي وي رق 
وزغ ري يوق وروض نضير 
إلاموالقساوةباقاسيون 
وبين السبس*+ءفهبطسهغ سس ايتجلى سثير 
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ومنذئوىنورديولاله 
مييق ل دين والشامنسور 

كناش بدا الاك لامي الحصيت 
لس صلاخ صسلاح ونصر وخخير 

هوالشمس أف لاك هفي البلاد 
ومطلعه سرجه والس ر يسسسر 

يوس فصصرواًيامله 
سل وك مجير وم وى نصير 
لك سور ومن علىالدين سور 
سس هبح سق ظهير ونع الظهير 

أمبالمفس دون بمصرعصوك 
وهذيديارهواليومقور 

أبالادعي اءهاإذنشطت 
/ عبسوس برغمه م قمطلرير 

هوض الى القفدس يشفي الغليب 
بفهوعى كلشيءقدير 

إليك همجرت ملوكالزمان 
اسيك اومسر 
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وفج ركفي هالقرى والقراآن 
عبار هس الل يسم اللوجيدير 


وأنتثتريقودماءالفرنج 


فصل 
فح بيلك 


قال العباد: ولما فرغ السلطان من حممص وحصنها سار إلى بعلبك 
فتسلمها في رابع شهر رمضان 
قال ابن أي طى: وكان بها خادم يقال له يمنء فلما ع 


عساكر السلطان اضطرب في أمره وراسل من بحلب على جناح 
فلم يرجع إليه منهم خبر فطلب الأمان» وسلم بعلبك إلى السلطان. 


قال العاد: وهئأته بأبيات منها : 


بفئت وح عصرك يفعخسر الاسلام 

وعنو تصرك تشرق الآايام 
وبع لاسي اسيك بلست 

هذىوالىما لك واستةقسامالشام 
وك سو سا رتور المرسين 

كسر لاه الله سيا 
بوتاو يي 
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أسدى صلاح الدين والدنيايدا 

ببوالهاس وق الرجساءتقام 
فتمسل فتحك واقصد الفتح الذي 
دمللعلى حتى يدوم نظامها 


قال: ولزمت خدمته أرحل برحيله, وأنزل بنزوله» وكنت ليلة عئنده. 
وهو يذكر جماعة من شعراء الزمان» وعنده ديوان الأمير مؤيد الدولة 
أسامة بن مرشد بن سديد الملك على بن منقدء. وهو به مشغوف» 
وخاطره على تأمله موقوفه وإلى استتحسانه مصروف» وقد استتحسن 
قصيدة له طائية لو عاش الطائيان لأقرا بفضلهاء وإن خواطر المبتكرين 
لتفصر عن مثلها على أن الشعراء المحدّثين ما منهم إلا من نظم على 
روبها ووزبهاء واستمد حصب خاطره من مزنها فمنهم المعري وابن أبي 
حصينة والأرجاني والصالح ابن رزيكء وقد أوردت جميعها في كتاب 


الخريدة ومطلع قصيدة المعري: 14 
امن جيرة سيموا النوال فلم ينطوا؛ 


فنظمت في السلطان ونحن على بعلبك بتاريخ انسلا شعبان قصيدة 
طائية منها: 
عفاللهعنكممالكوأيهاالرهط 
فسطتم ومن قلب المحب لكم قسط 
شرطت م لنلاحفظ الوداد وخنكتم 
ظ خيانتكه ماهكذ ا الود والشرط 
جعاتم فؤادا لمستهام بكم لكم 
كأن يكن في البين معرفةقسطل 
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> 

وماكنتأدريقبلسطوة طرفه 
بان ضعيفافاترامئثلهيسطو 
بحل نطاق اللقلوببهربمط 
يلازمك فالناصرال ملك البسط 

مليك حوىالملك! لعقيم بضبطه 
كريموم الل!لفييدهضب ط 

إذاللمستأيدىيالملوكفعنله 
مدىالدهرإجلالاًلهتلشمالبسط 

عنالك طوعاني ل مصر ودجلةال 
لسعراقودانالغرب والعجم والقبط 
ونيلك لل راجين نيل ولاشط 

عدوؤك مشل الشمسعنفي نار حقسده 
لهدعنقاصلاحفاسلدوالقسط 


وهي ثمانية وثيانون بيتأء ولسعادة الأعمى قصيدة طائية في السلطان 
سيأ ذكرها. 


قال العاد: ولا وصلت إل السلطان ورغبت مله قُْ الااحسان وحدته 
لأمري مغفلا ولشغلل مهملا ثم عرفت أن حسادي قالوا له: ل 
أعدثت ديوات الكتابة إلى العماد ومو لا شك بمحل الوثوق والاعتاد. 
وهذا منصب الأجل الفاضلء وهو عنده قْ أجل المنازل» ربها ضاق 
صدره؛ وتشعث سره؛ فلها عرفت هذا المعنىء -لتأت إلى الفضل الفاضلي 
لأنه به يحبي»ه فقام بأمري. ونوه بقدري وأراح سري وشد د أزري. 
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ل رمام - 
فصل 
فيا جرى للمواصلة والحلبيين مع السلطان في هذه السنة 


علم أن اليجل قد استشحل أمره» وعذلم كاف وعلت كلمتف وخحاف أنه 
إن غفل عنه استحوذ على البلاد» واستقر قدهه في الملك وتعدّى الأمر 

إليه. فجهز عسكرا وافراً وجيشآ عفليهاء ٠‏ وقدم عليهم أخاه عز الريين 
مسعودأ و ساروا يريدون لقاء السلطان وضرب المصاف معه ورده عن 
البلاد» فوصل إلى حلب والسلطان بحمصء وإنضم إليه من كان 
يحلب من العسكن وخرجوا في جمع عظيم؛ ولا عرف السلطان بمسيرهم 
سار حصى وافاهم يروك حماه وراسلهم وراسلوة. وا-جتهد أن يسالحهم 
ف صاخوة. دأ أن المصاف رسا نالوا - الغرضص الأكر والمقتصود 
الأوفى والقشضساء * جر إلى أمور وهم مب يا يشعرول»؟ وام المساف بان 
العسكرين. فقضى الله تعالى أن انكسروا بين يديه وأسر ماشه منهم 
ومن عليهم وأطلقهم. وذلك عند قرون حماه قُِ تأسع ع عشر شهر رمشيات. 
ئلم سار عقيب انكسارهم. ونزل عل حلب وهضي الدفعة الشأنية. 
وصالتوه عل أن أخل المعرة وكشر طاب وبارين. 


قال العراد: لما تسدلم السلطان قلعة بعليك عاد إلى «مع.. وقد وصل 
عر الدين مسعود حو صاحب الموأصل إلى حلب نجدة. ولا عرفوا أن 
السلطان مشغول بالخصون جاؤوا إلى حماه فحصروها وراسلوا في الصلح 
فقدم السلطان ف خف من أصحابسه وجاء كمشتكين وابن المجدسى 
وغيرههما؛ وأجابهم السلدلان إل ما طلبوا وأن يرد عليهم المدتسون». وأن 
بنع . 0 عن الملسك الصالح وله خماطبأء وعلى الانتماء إليه 
مواظباء أن يرد كل ما أخذه من اللنزانة. وأن يسلك فيه سبيل الأمانة. 
فليا رأوه مجيباً لكل ما يلتمس منه. وهو في عسكر شخحفيف قالوا: ه| خخيره 
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صحيح فشرعوا في الاشتطاط» فطلبوا الرحبة وأعماطاء فقال: هي لابن 
عمي ناصر الدين محمد بن شيركوه» وكيف ألحق به ف رضاكم المكروه 
فنفروا وجفلوا وأصبحوا على الرحيل إلى جانب العاصي قريباً من شيزر؛ 
وجمعوا العسكن وأظهروا أنهم على المصاف. وعزم الانتصافء فعير 
السلطان إلى سفح قرون حماه خيامه» وركز على مقابلتهم أعلامه» ووصل 
العسكر المصري في عشرة من المقدّمين» منهم: فرخشاه وأخوه تقي 
الدين» والتقوا فهزمهم السلطان ونزل ف منزلتهم. 


قال العماد: وما نظمت في هذه الوقعة في مدح ناصر الدين محمد بن 
شيركوه قصيدة» فقد كان له فيها غناء وبلاء حسن منها: 
ولقدألفت نفارهاوهويتها 
إذليس يثك ر للظلباء نف ار 
ياجارةللقل سب جائرةدعى 
ظلمي وإلاقالت جار الجار 
قلبيكطرفكمايفيقَ|افاقة 
١‏ سك ران مادارت عليه عقار 
صباد بص بالدمع محترق الحشا 
خطرت يبالبلاثه الااعطار 
يخش من خط رالطوى حتى حمى 
بذريالدموعك أن عوارف 
َ لاب)الملك شيركوهغزار 
منالشاذيالشائديروببالعل 
أرك اانهن لحادم وشفار 
لساعال والأحوال والآثار 
قدحازمطلك الشاميوسغ الذي 
في مصر تغب سط عصره الاقصاسار 
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أيسسامسسه وتضعض ع الكثار 
ومنها : 
ومنها: 
فيح التسسي جود وب أس لمي زل 
للتير والأداءمئخ الك تب سار 
#بب الألوف ولاباب أل وفهسم 
ها العدو عليك والدينسار 
لا اجري العاصى هئالك طائعا 
بدمائهم فجرت يه الأنبار 
وتحمطمسست عند القرون قروتبم 
ب لكلت الأني اب والأظفار 
عبروا الملعطرة م الكين معسرة 
والعمار يملك تسارةويع سار 
أوماكفاهميومحمص وكفهم 
فيبعابكبمثله الانذار 


قال: وهنأت الملك المظفر تثقي الدين عمر بن شاهنشاه حر أيوب 
لاتسيدة من 
لاتفن من فر قالفراق الأدمعا 
فهسسي الشه ودعل الغرامالماعى 
واستبق صبرك مسا استطعت فإله 
عون لقلبك إنهماثيت_سامسعا 
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ا ا ا 
نا نالب ةقدص دما وفيت . 
عن يي ولماودّع وني ودعلا 
ومن التحي رأنن سي أبصرته 
اس راوس سه 
صبري وغمضي والف ؤادمشيعا 


ومنها: 
أومااتقيتم حينرعتوسربه 
فيهتقي الدي_: ذاك الأروعا 
عمربن شاهنشاهمنهوعامر 
أركان ملك الشسام حين تضعضعا 
حض ع الع دو وذل بعد تع زز 
لكم وحق ع دوّكمم أن يخضعا 
مسن معشر غرير ون ج#يعماأ 
يي 
في مصر واليم رن اجتلين ام 
لس 
والشسام واليمسن الحظاياالأريعا 
لاعصى الاعداءبالعاصى جرى 
بدمائهمطوعاسيوولادفها 
وقال ابن أبي طي: لما تسلم السلطان بعلبكء. وأزاح عللهاء عاد إلى 
مص ونؤل مهاء فاتصل به ورود عز الدين مسعود أحي سيف الدين 
صاحب ال موصل نجدة للملك الصالح, وكان سببا ورودذه أن ماعة من 
أمراء حلب لما كان السلطان نازلاً على حلب أجمعوا آراءهم. وكاتبوا 
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سيف الدين وألزموه نجدة ابن عمه. وأخيروه أن السلطان متى ملك 
حلب لم يكن له قصد إلا الموصلء وأرسلوا بذلك أمين الدين هاشم 
خطيب حلب» وقطب الدين ينال بن حسانل» وغرس الدين قليج» وكاب 
سيف الدين منازلاً لسنجان وفيها أخحوه عاد الدين زنكي» وكان عاد 
الدين قد أظهر الانتهاء إلى السلطان فأنجده السلطان بقطعة من جيشه 
تيرم ونببهم عاد 1 بهم وبعسكره؛ فلا وصلت رسالة الحلبيين 
إلى سيف الدين صالح أخاه عماد الدين» وحشد عسكره. وأنفذ يجيبهم 
مع أخيه عز الدين مسعود» فورد حلب بعد رحيل السلطان عنها إلى 
258 فاغتنم الحلبيون بعد السلطان عنهم؛ فاحتشدوا ونخرجوا جميعاً 
حتى خيموا على حماه؛ وأخذوا في حصارهاء واتصل بالسلطان ذلك» 
فرحل من بعلبك إلى مص ٠»‏ وبلغ عر الدين. فعاد عن حماه. ونزل ا 
من جباب الترىئان إل جهه ة العاصى إل قريب من شيزر» وراسل النائسب 
بحماه على بن أبي الفوارس يقول له: إنما وصلت في إصلاح الخال» 
ووضع أوزار القتال» وسأله مكاتبة السلطان فيا يجمع الكلمة»ويلم 
شعب الفرقه» فكتب ابن أبي الفوارس بذلك إلى السلطان» وحسن له 
الصلح» وتلطف في ذلك غاية التلطف, وقدم أبو صالح ابن العجمي»؛ 
وسعد الدين كمشتكين لطلب الصلح فأجلها السلطان إلى ما أرادوا 
وتقرر الأمر عل أنه برد د إليهم بيع الخصون والبلاد. ويقنع بدمشق 
وحدهاء ويكون نائباً للملك الصالح.ء » فل| عاين سعد الدين اجابة 
السلطان إلى الصلح والنزول عن جميع الحصون التي أخذها مص وحماه 
وبعلبك طمع قُْ جائب السلطان وتجاوز الح قْ الوقتراح» وطلب 
الرحبة وأعمالها فقال: هي لابن عمي ولا سبيل إلى أخذهاء فقام سعد 
الدين من بين يليه نافرأء وكان ذلك برأي أي صالح ابن العجمي لأنه 
كان معه فاجتهد السلطان به أن يرجع فلم يفعل وخرج إلى عز السدين 
مسعود) وكان بعل ناذلا عل حماه وحذثه مادار بيئه وبين السلطان. 
وهون عليه أبو صالح أمر السلطان, وأخبره بقلة من معه. وكان 
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السلطان لما كوتب في أمر الصلح سار في خف من أصحابه فلا علموا 
بذلك طمعوا في جانبه» وعوّلوا على لقائه وانتهاز الفرصة في أمره. 
فكاتب باقي أصحابه واستعدٌ لحربهم» وسار إلى أن نزل على قرون حماه 
وأخذ في مدافعة الأيام» حتى يقدم عليه باقي عسكره» وراسلهم في 
لقاكه وقتاله» فيبطل عزيمتهم بمراسلة يفتعلها تسويما للأوقات» وتقطيعا 
للزمان حتى يقدم عليه عسكره» وكانت هيبتثه قد ملاأت صدور القوم» 
ولولا ذلك لكانوا قد ناهزوا الفرصة ونالوا منه الغرض. 


قال: وي يوم الأحد تاسع عشر رمضان التقواء 5 يكن بعل قل وصل 
للسلطان من عسكره أحدء فتجمع أصحاب السلطان كردوسا واحدا 
وأخذوا يحملون يمئة ويسرة ويدافعون الأوقات رجاء أن يتصل بهم بعض 
العسكرء وضري عسكر حلب والعسكر الموصلي على أصحاب السلطان 
حين شاهدوا قلتهم واجتهاعهم. وكاد أصحاب السلطان يولون الأديان 
فوصل نقي الدين عمر عند الحاجة إليه لتمام السعادة للسلطان,» فإنه لو 
تأخر ساعة لانكسر عسكره؛ فوصل تقي الدين في عسكر مصر وجماعة 
من الأمراء وهم غير عالمين بالحرب وقيامها فلما رأوا الناس في الكر 
والضرب الحبره حملوا جميعاً بعد أن افترقوا في الميمئة والميسرة فصدموا 
عسكر الموصل صدمة ضعضعتهم» وكان السلطان في هذه المدّة قد 
كاتب جماعة من عسكرهم واستفسدهم إليه وحمل إليهم الأموال وهذا 
هو الذي أبطأ بهم إلى أن وصلت عساكره وإلا فلو كان عسكر حلب 
نصح لم يقدر السلطان على الثبوت ساعة؛ فل| اشتدٌ إلقتال لم ينصح 
الجماعة التي كاتبها السلطان» بل كانوا مثبطين محوّفين لمن قرب منهمء 
ثم إنهم بعد ذلك امهزموا وتبعهم عسكر السلطان. واستباحوا أموالهم 
وخيامهم؛ وأمر السلطان أصحابه أن لا يوغلوا 2 طلبهم» ولا يقتلوا من 
رأوه منهزما ولا يذففوا على جريح» ورحل حتى نزل في منزلتهم؛ ثم سار 
من وقته مجدا حتى نزل بمرج قرا حصان ولم يزل هناك حتى عيد عيد 
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الفط فجاءته رسل الملك الصالح يسألونه المهادنة» وأن يقر الملك 
الصالح على ما في يده وما هو جار تحت حكمه من الشام الأسفل إلى 
بلد حماه» فلم يرض بذلك فجعلوا له مع حماه المعرّة وكفر طاب فرضي 
بذلك. وحلف على نسخة رأيتها وعليها خطه. 


قال: وكان في جملة اليمين أنه متى قصد الملك الصالح عدوٌ حضر 
بنفسه وجيوشه ودافع عنئهء وأن لا يغير الدعاء له من جميع منابر البلاد 
التى نحت يد السلطان وولايته وولاية أصحابه؛ وأن تكون السكة بأسمه. 
ولا حلف السلطان والملك الصالح وأمراؤهء عاد السلطان قاصداً 
دمشقء فلما وصل إلى حماه وصلت إليه رسل الخليفة المستضيىء ومعهم 
التشريفات الخليلة والاعلام السود. وتوقيع من الديوان بالسلطنة ببلاد 
مصر والشام. وف هذه الخلع يقول ابن سعدان الخلبي: 
يايباا ملك الغفزير فضله 
تسق أمَزرا اقم ارقت نيا 
طارحك الودعل شح ط النسوى 
فكلنلتذاك الصادقالوفيا 
اوقا فالتس اف ا دمنمييا 
ناسبت<تالروض سناوسبجة 
حتسسى حكته رونهاوريا 


قال: ورحل السلطان من حمأه إلى بعسرين٠‏ وكان فيها فخر الدين 
مسعود ابن الزعفراني) وكات حرج إلى السلطان لا وصل إلى الشام. 
وتطارح عليه وخدمه؛ وظنّ أن السلطان يقدّمه على عساكره فلم يلتفت 
إليه. فترك السلطان وعاد إلى حصن بعرين فأغضب السلطان ذلك» 
وسار إليه وحاصره حتى تسلم حصنه. 
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وقال العباد: نزل السلطان قرا حصار بئية الحصان فجاءت رسلهم 
بالانقياد» وأجابوا إلى المراد» وقالوا: اقنعوا با أخذتموه إلى حماه ولا تشتموا 
بنا العداه فاستزدنا عليهم كفر طاب والمعرّة» واستوفينا عليهم الأييهان 
المستقرّة» وسأهم في المعتقلين أخوة مجد الدين» فأجابوا وأفريجوا عنهمء 
وثم الصلح. وعم النجح. ورحلنا ظاهرين ظافرين» ونزلنا حماه يوم 
بالتشريفات والتقليد با أراد من الولايات» وأفاضوا على السلطان 
وأقاربه الخلع وخص ناصر الدين محمد بن شيركوه بمزيد تفضيل على 
أقارب السلطان. وكأنه رعاية لحق والده أسد الدين رحمه الله» ثم تسلم 
السلطان حصن بعرينء وكاك بيد الأمير فخر الدين مسعود أبن 
الزعفرانيء وهو من أكابر أمراء ثور الدين » وذلك في أواخر شوّال؛ 
وأقطع مذديئة ماه لابن خاله وصهره الأمير شهاب الدين حمود. وأنعم 

بحمص على ابن عمه ناصر الدين 
قال العماد: وأذكر أنا عبرنا نبر العاصى عائدين» وقد انكسفت 
الشمس وادهم النهان وغلب عل القلوب الاستشعار وطااحت الأنوار 


وخفيت الرسوم وظهرت النجوم: وجئنا حمص» ثم بعلبك ثم البقاع. 
ووصلنا دمشق في ذي القعدة. 

قال العاد: قد سبق ذكر ما قرره حسادي في خاطر السلطان. وقالوا؛ 
شغله المكاتبة وهي منصب الأجل الفاضل» وهو يستنيب فيه من رآه من 
الأفاضل» وهلا تصرفه برفك جزيل» ووحه جميل» والسلطان #مسعع شدة 
رغبته» متوقف» و إلى ظهور وجه النجاح في أمري متشوّف. وكنت قد 
انيت هذه مقامي بالعسكر بذي المجد والمفخر ومورد الكرم والمصدر 
الأمير نجم الدين بن مصال» وهو ذو فضل وأفضال» وقبول واقبال» وله 
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من السلطان ومن الفاضل لحلالة قذره إجلال» وقفكل مال إلى فضله 
ونباهته ونبله. وكان أبوه فل وزر للحافظ قْ آخر عهده. متفردا بسؤدده 
ونجحذده» وكان من أهل السنة واسلماعة. والتقى والورع والعقفاف والطاعة. 
وله يد عند السلطان في النوب التي قصدوا فيها مص وأجزل عنده 
الاحسان والييٌّ لاسيها عند كونه بالاسكندري بنةاغصوراء.وكان لباه 
مشكوراأء واعتئاؤه لحفظه مشهوراء فليا ملك أحبه؛ واختار قربه» فلزمت 
لَه التودد وجعلته الوسيط بيني ون الأجل الفاضلء واتخذته من الحجج 
والوسائل» ووقفت خاطري عل تقاضيه نظا ونثرأء ورسالة وشتعراء فمن 
ذلك ما كتبته إليه؛ 
لعسل نجس السد ين ذا الفضل 
بذكرالفاض مإ فيشغلٍ 
إن اج ل الت اس قدراكتى 
بفضلسه يتعس سب مسن أجلي 
ومثل همسن يعتني بالعل 
ومعيند سيو اللفبة سنن فلن 


منها: 
عاينت طودسكيئنةورأيست شم 
سس فضيلة ووردت بحر فواضل 
ور اي 0 
نهذيلالفخار لوائل 
بعرت فب لقص اح امسجسزا. 
طاميوالعبابومالهمنس احل 
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وجميعمافيالارض سبعة أبحر 

وبحوره تسمسى بعش ر أنامل 

ميا حا يا جب جيل 
يجري ولاجري المحسامإذاجرى 

حذأه بلجري القضاءالنازل 

: كفلت بهزم كتسائب وجحافل 
فعطلكووقعلكووووليه 

ْ فيعدلهأكرمبعادعادل 

ريانم نماءالتقفى صا د إلى 
ياواحدالعصر الذيبلالور ىّ ١‏ 

فضلأبغير مشابه ومشاكل 
مالي وجساه الجاهلين ف أغلئي 

عنهم كفيته م وجد بالجاهلي 
أرجوك معتني ال دى السلطانبي 

كرمافمثئلك يعتني بأمائلي 
قير ليالشغف[طالبجزإمثغخليا 

باليم نام المي والشافل 
قال: فدخحل الفاضل إلى السلطان وعرّفه أنه فّ راغب» وقال: أنا لا 
يمكنني الملازمة الدائمة 2 كل سفرة» وغداً تكاتبك ملوك الأعاجم؛ ولا 
تستغني 2 الملك عن عقد الملطفات». وحل التراجمء والعاد يفي يذلك» 
ولك اختاره وقد عرف قْ الدولة النورية مقداره» وأحذ لي حط السلطان 
بها قرره لي من شغلي وقد عرف أن الأجل الفاضل قد أجل فضلي. 


قال وخحدمت أمير المؤمنين المستضيء بالله في ذي القعدة مع الرسل 
مبذه القصيدة: 
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أصح عقود الغانيات مريضها 
وأففك الحاظ اللسسانغضيضها 


يقول في مديحها: 


ومن عجب صلت لقبلة بأسهم 
رؤوس أعسادم سن ظبساه م مميضها 


قال ابن أبي طي: وظهر في مشغرا قرية من قرى دمشق رجل ادّعى 
النبوّة» وكان من أهل المغرب» وأظهر من التخاييل والتمويبات ما فتن 
به الناس واتبعه عالم عظيم من الفلاحين وأهل السواد وعصى على أهل 
دمشق» ثم هرب من مشغرا في الليل وصار إلى بلد حلبء وعاد إلى 
افساد عقول الفلاحين بأ يريهم من الشعيذة والتخاييل» وهوى امرأة 
وعلمها ذلك وادعت أيضا النبوّة. 


قال: وفيها توق شهاب الدين الياس الارتقي» صاحب البيرة» وأوصى 
إلى الملك الناصر صلاح الدين بولده شهاب الدين محمد 


:اه ١١+‏ 
56 - الم وله الئاه ومة م١‏ 
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ثم دخلت سنة احدى وسعاين 


قال العياد: والسلطان نازل بمرج الصفر من دمشق» فجاءه رسول 
الفرنج يطلب الهدنة فأجابهم السلطان بعد أن اشترط عليهم أمورا 
اه وكان الشام ذلك العام جدباء فأذن السلطان للعساكر 
المصرية قُْ الرحيل إلى بلادهمء وإذا استغلوها خرجوا إليهء وسار معهم 
الفاضل واعتمد على العباد فيا كان بصدهده. وواظب السلطان عل 
الجلوس في دار العدل» وعلى الصيدء ومدحه العماد بقصيدة منها: 
سواك لسه م العلى لني ريشأ 
فسإار ب العل أن تعيئا 
فب التساس تسالبرصهسحددت الكصسيرا 
موبالبأس في البرصدت الوحوشا 
وكسسم سرت مسن مصر نحوالعرهيل 
سسش فهدمت للمشركين العسروشا 
سراياكتبعشف -تامها 
من الرعب نحو الاعادي جيوشا 
وب ووهحماةل رك يه العدا 
كا طيرت ب الفلا الريحريشا 


قال: ومداحصت مستهل ربيع الأول تفي الدين بقصيدة موسومة. وكان 
قل فوضص إليه ولاية دمسشق» ومنها بيتان ابتكرت المعنى فيهما» وم سيق 
إليهما وهما: 
يفيدالعاق ل اليقظ التغسابي 
ليد ركفي الغنى حمطا الغبسيّ 
ولموتص ب السهامعلى اعتدال 
بالولاا عوج اب في القسيّ 
فقللل_دهسر يقصر عن عنادي 
افيا سيو ينتقي بأس التقية 


0 
#ويبة 


د "؟"أم- 


واوي تسرب طيب هوالغ ري (145) 


قال: وفي أل هذه السنة وصل إلى دمشق الجماعة الذين خرجوا من 
بغداد لموافقة قطب الدين قايان فأحذوا لأنفسهم بالالتجاء إلى 
السلطان والاحتران وكان قايياز هذا محكياً في الدولة الامامية» من أوّل 
الأيام الممتنجدية» وقوي في 0 المستضيئية على وزير الخليفة عضد 
الدين ابن رئيس الرؤساء؛ وسامه أنواع البلاء» وأخافه ورام اتلافه حتى 
استعاذ منه برباط صدر الدين شيخ الشيوخ فسلم بهء ثم إن قايياز 
خالف الخليفة» وشق العصى وعنّ له حصار الدار» فأمر الخليفة 
بالقبض عليه» فلم ينج لما احيط بداره إلا بفتح باب في جداره» وانهزم 
فوصل إلى الخله في أوائل ذي القعدة سئة سبعين وهو في موسم احج 
فجمع رجاله وتوجه إلى الموصل وخانه أخوانه وخذله أصحابه فتوفي في 
بعض قرى الموصلء وتفرّق أصحابه في البلاد» فمنهم من رجع إلى 
بغداد» ومنهم من أتى الشام منهم. حسام الدين غريك» وغعر الدين 
اقبودي بن ازنغشء وكان صهر السلطان قديأء وعنده كريأء فأقطعه في- ٠‏ 
الديار المصرية.ء وكتب ف حققه إلى الديوان شفاعة ف تخليص ماله 
واستقامة حاله. وكان ذا خخزائن مملوه. وخيل مسومه. فلم يكن ذنبه 
عندهم في متابعة قاياز مما يقبل الصفح. وكان اقبودي زوج أخحت 
السلطان» والسلطان خال بنته» وهى زوجة عز الدين فرخشاه ابن أخى 
السلطان. ْ ْ 


قلت: وفي بعض الكتب المحررة عن السلطان إلى وزير بغداد بالمثال 
الفاضليٍ:« وما نحسب أنا مع الموالاة المتناصرة المستظهرة والمساعي التي 
كانت لثارات هذه الدولة بالغة ولأعدائهم دافعة» ولمنازعيهم الأمر 
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وكوننا ما أعنا منهم بنجدة من رجال ولا بادة من مال» ولا بإعانة بحال 
دفعه؛ ولا يقبل أسباب النفع إذا أردنا نفعه» فالاجبار عندنا واسعه. 
والأعواض لدينا غير متعذره» والولايات التي نفوّضها إليه عن كفايته 
غير مستغنيّه ولكنه ما باع بمكانه من الخدمة مكاناء ولأآثر غير سلطانه 
سلطاناء وله إعذار لا بأس أن نعيره فيها لسانا وبياناك» ثم ذكرهاء ثم 
قال: «وهذا الأمير جرع منأ فكيف يع جرع منأ عاصيأ وبألسئتنا وسيوفنا 
يدعى الخلق إلى الطاعة.» وكيف تخلو دار الخلافة من واحد من أهلنا 
ينوب عناء وعن بقية الجماعة» فنحن في أنفسنا نشفع» وعن جاهنا ندفع 
وف مكاننا نسأل» وبحظنا الذي لا نسمح به للاسلام نبخلء وأنت أيها 


وقال العماد في الخريدة: كنت جالساً بين يدي الملك الناصر صلاح 
الدين بدمشق في دار العدل أنفذ ما يأمر به من الشغل» فحضر سعادة 
الأعمى من أهل حمصء وكان بملوكاً لبعض الدمشقيين مولداً و يكتب 
على قصائده سعيد بن عبد الله فوقف ينشد هذه القصيدة في عاشر 
شعبان سئة احدى وسبعين: 
سلطاباالملكابنأيوبالذي 
كف هه لايتك ف عن هط لانها 
بموامب لولمأكننوحاأنا 
نجي تيوومنداهمنطوفانتا 
فبداعقسبت المعيسروف ينانا 
وفتنى إذازنخرت بيحار نواله 
غرقت بحر الأرض في خلج انها 
تلك السيوفالرهفات بكفه 
أمضى على الأيام من حدثئانها 
25 - 
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ملك ]إذاجليي تعراس ملكه 
وا بض إلى فتسح السواحل بمضة 
قادت لك الأعداء بعد حراتها 


وهي طويلة. 


قال: وقام اليوم الذي يليه وقد جلس السلطان للعدلء فأنشده 
قصيدة منها: 
هلبع د جل فق إلا أن ترى حلبا 
وقدأنتكهاتختارطائعة 
وقدعنالكمنهالحصر والبلد 


قال: ؤكان سعادة سافر إلى مصر في أوَّل مملكة الملك الناصي فمدحه 
بقصيدة طائيه فأعطاه آلف ديثاره فمنها يصف غارته على غزه؛ وعوده 


من ذلك الغزو بالعزه: 
فنىمذغزابالخيلوالرجلغزة 
نأىعن نواحيهاالرضى ودناالسخط 
ولاألج مو اإلاالذي تبت الخط 
وعاث ضواحيه ا ضحى بكتائب 


وله في السلطان قصائد 2١49‏ أخحرى 
قال: وقام البهاء السنجاري وأنشد الملك الناصر قصيدة في دار 
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العدل بدمشق سئة احدى وسبعين في شعبان منها: 
با ظبيسسة الفرمين مسن مصر على ال 
اصبب و إلى عصر تقادم عه له 
فأزيدمنولععليهتلهفا 
أحبابنا بالقصر لو قصرتمال 
لهجرانماشمت الحسودولااشتفى 
أشك و إلى الوادي فيح وبانه 
منرقآةآلشكوىع عل تعطفا 


ومنها: 

سلطان أرض الله طرايوسف ا 
التحدها هسب الأرواح في طل ب العلل 

والواهب الآجالفي حسنالوفا (144) 


فصل 
فيا تجدد للمواصلة والحلبيين 


قل سبق ذكر الصلح الذي جرى بين السلطان والحلبيين» فليا سمع 
به المواصلة عتبوا عليهم ووبخوهم ونسبوهم إلى العجلة في ذلك وسلوك 
غير طريق الحزم» فحملوهم على النقض والنكثء وأنفذوا من أخدل 
عليهم الموائيق» وتوجه ذلك الرسول منهم إلى دمشق ليأخذ للمواصلة 
من السلطان عهده. ويكشف أيضاً ما عنده؛ فلا خملا به» طالبه 
السلطان بنسخة الرأي» فغلط وأخرج من كمه نسخة يمين الحلبيين 
وناوها إياه» فتأملها وأخفى سرّه وما أيدافى واطلع على ما اتفقوا عليه 
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وردها إليه» وقال: لعلها قد تبدالت؛ فعرف الرسول أنه قد غلط وم 
يمكنه ثلافي ما فرط وقال السلطان: كيف حلف التلبيون للمواصلة ومن 
شرط ايا مهم أثنهم لا يعتمدون أمراً إلا بمراجعتهم لنا واستئذانهمء وعرف 
من ذلك اليوم 00 العهد منقوضء والوفاء مرفوضءه وشاع الخير عن 
المواصلة بالخروج قُْ الربيع. فكتب السلطان إل أخيه العادل» وهو 
نائبه بمصر يعلمه بذلك. ويأمره أن يأمر العساكر بالاستعداد للخروج 
ف شعيان 


قلت: وفي كتاب طويل فاضلي جليل إلى بغداد عن السلطان ١‏ يطالع 
بأن الحلبيين والموصليين لما وضعوا السلاح وخفضوا الجناح اقتصرنا بعد 
أن كانت البلاد في أيدينا على استتخدام عسكر الحلبيين في البيكارات إلى 
الكفر وعرضنا عليهم الأمانة فحملوهاء والأيهان فبذلوهاء وسار رسولنا 
وحلف صاحب الموصل بمحضر من فقهاء بلده وأمراء مشهده يمينا 
جعل الله فيها حكباء وضيق في نكثها المجال على من كان حنيفا مسلماء 
وعاد رسوله اليسمع منا اليمين. فلم حضر وأحضر نسحعختها أومى بيده 
ليخرجهاء فأخرج نسخة يمين كانت بين الموصليين والحلبيين؛ مضموتها 
الاتفاق على حزبناء والتداعي إلى حربناء والتساعد على إزالة خطيناء 
والإستنفار لمن هو على بعدنا وقربناء وقد حلف بها كمشتكين الخادم 
بحلب وجماعة معه يميئا نقضت الأولى» فرددنا اليمين إلى يمين الرسول. 
وقلنا هذه يمين عن الايان خارجهء وأردت عمراً وأراد الله خارجه. 
وانصرف الرسول عن بابئا وقد نزهنا الله أن يكون اسمه معرّضاً للحنث 
العظيم؛ والنكث المي وعلمنا أن الناقد بصن والاتحل قدين والمواقف 
الشريفة النبوية أعلاها الله مستخرجة الأوامر إلى الموصلى إما يكتاب 
مؤكد بأن قت عون نسي سان ررها أن حون الس 
واقعة لنا في تضييق خناقة». 


لم ذكر أمر الفرنج ثم قال:٠‏ والمملوك بين عدوٌ اسلام يشاركونه في 
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هذا الاسم لفظا ولا ينوون لما استحفظوا حفظأء وعدرٌ كفر فيا يجاورهم 
إلا بلاده ولا يقارعهم إلا أجناده»» ثم طلب خروج الأمر بخطاب جم 
ملوك الاطراف ١‏ أن يكونوا للمملوك على المشركين أعواناء وأن يمتثل أمر 
نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم في أن يكونوا بنيانا» فيعضدوها إذا سعى؛ 
ويلبوه إذا دعاء ولا يقعدوا عن المعاضدة في فتح البيت المقدّس الذي 
طابت النفوس عن ثاره. وطأطات الرؤوس تحت عاره» وصارت القلوب 
صخرة لا ترق على صخرته. والعزائم قاصية عن تطهير أقصاه من 
رجس الشرك ومعرّته؛ فإن قعدت بهم العزائم وأخذتهم في الله لومة 
لائمء فلا أقل من أن لا يكونوا أعوانا عليه يلقنونه عن قصده. 
حريصين على اتصال المكروه إليه) 


قال ابن شداد: لما وقعت الوقعة الأولى مع الحلبيين والمواصلة» كان 
سيف الدين صاحب الموصل على سنجار يحاصر أخاه عماد الدين يقصد 
أخذها منه ودخوله في طاعته» وكان أخوه قد أظهر الانتماء إلى السلطان 
صلاح الدين؛ واعتصم بذلك» واشتدٌ سيف الدين في حصار المكان 
وضربه بالمنجنيق حتى استهدم من سوره ثلم كثيرة وأشرف على الأحذ» 
فبلغه وفوع هذه الواقعة فخاف أن يبلغ ذلك أخاه فيسل أمره ويقوى 
جأشه فراسله في الصلح فصا لح ثم سار من وقته إلى نصيبين واهتم 
بجمع العساكر والانفاق فيها» وسار حتى أتى الفرات وعير بالبيرة 
وخيم على جانب الفرات الشامي» وراسل كمشتكين والملك الصالح 
حتى تستقرٌ فاعدة يصل عليها إليهم» فوصل كمشتكين إليه وجرت 
مراجعات كبيرة عزم فيها على العود مراراً حتى استقرٌ اجتماعه بالملك 
الصالح وسمحوا به» وسار ووصل حلب.». وخرجح الصالح إلى لقائه 
بنفسه؛ فالتفاه قريب القلعة» واعتنقه وضمه إليه وبكى» ثم أمره بالعود 
إلى القلعة» فعاد إليها وسار هو حتى نزل بعين المباركة وأقام بها مدّة 
وعسكر حلب يخرج إلى خدمته في كل يوم» وصعد القلعة جريدة وأكل 
فيها نحبزاء ونزل وسار راحلا إلى تل السلطان ومعه جمع كبير وأهل ديار 
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بكن والسلطان رحمه الله قد أنفذ في طلب العساكر من مصن وهو يرقب 
وصوطاء وهؤلاء يتأخرون 2 أمورهم وتدابيرهم وهم لا يشعرون أن 
التأخير تدم حتى وصل عسكر مصر فسار رحمه الله حتى أتى قرون 
حماه. فبلغهم أنه قد قارب عسكرهم فأخرجوا اليزك» ووجهرا من كشف 
الأخبار فوجدوه قد وصل جريدة إلى جباب التركان » وتفرق عسكره 
يسقى » فلو أراد الله نصرتهم لقصدوه في تلك الساعة» لكن صبروا عليه 
حتى سقى خيله هو وعسكره» واجتمعوا وتعبوا تعبئة القتال» وأصبح 
القوم عل مصافء. وذلك بكرة الخميس العاشر من شؤوالء» فالتقى 
العسكر أن وتصادماء وجرىقى فتال عظيم؛ وانكسرت ميسمرةٌ السلطان بابن 
زين الدين بن مظفر الدين» فإنه كان ف ميمئة سيف الدين وحمل 
السلطان بنفسه فانكسر القوم؛ وأسر منهم جمعاً عظيياً من كبار الأمراءء 
منهم الأمير فخر الدين عبد المسيح» فمرٌ عليهم وأطلقهم؛ وعاد سيف 
الدين إلى حلبء فأخل منها خمزانته» وسار حتى عبر الفرات» وعاد إلى 
بلاده» فأمسك هو رحمه الله عن تتبع العسكر ونزل في بقية ذلك اليوم في 
خيم القوم فإنهم كانوا قد أبقوا الثقل على ما كان عليه والمطابخ قد 
عملت» ففرق الاصطبلات ووهب الخزائن» وأعطى نخحيمة سيف الدين 
عز الدين فرنحشأه. 


وقال العماد: رحلنا في شهر رمضان من دمشق مستأنفين» فعبرنا 
العاصي لله طائعين» وإلى المسار مسارعين» قا عرجنا عل بلدى ولا انتظرنا 
ما وراءنا مسن مدد» ونزلنا الغسولة. وجزنا حماه ونحيمنا 2 مرج بوفييس » 
وجاء الخبر أنهم في عشرين ألف فارس سوى سوادهم وماوراءهم من 
أمدادهم: وأنهم موعودول من الفرنج بالنجدة وأنهم يزيدون قْ كل يوم 
قوّة وشدّة» وما كان اجتمع من عسكرنا سوى ألف فارسء» فرتب 
السلطان عسكره. وقوّى بقوّة قلبه قلبه» وأمدّ الله بحزب ملائكته حزبه 


ولا وصل المواصلة إلى حلب أطلقوا من كان في الأسر مسن ملوك 
- 264 - 


85*19 - 


الفرنج منهم أرناط ابرنس الكركء وجوسلين خال الملك. وقرّروا معهم أن 
وأعدنا الاثتمال إلى حماه. 


ثم وصف الوقعة إلى أن قال: وركب السلطان أكتافهم فشل مثيهم 
وألافهم حتى أخرجهم من خيامهم وأشرقهم بائهم؛ ووكل بسرادق 
سيف الدين غازي ومضاربه ابن أخيه فرخشاه» وركض وراءه حتى علم 
أنه تعدا ووقع في الأسر جماعة من الأمراء المقدّمين» ثم منّ عليهم 
بالخلع بعد أن نقلهم إلى حماهء وأطلقهم ثم نزل في السرادق السيفي. 
فتسلمه بخزائنه ومحاسنه» واصطبلاته ومطابيخه. ورواسى عزه ورواسخه. 
فبسط في جميع ذلك أندى الحود» وفرقها على التضور والشهود. وأبقى 
منها نصيبا للرسل والوفود» ورأى في بيت الشراب» بل في السرادق 
الخاص طيورا من القماري والبلابل والهزاز والببغا في الأقفاص. 
فاستدعى أحد الندماء مظفر الأقرع فآنسه وقال: خذ هذه الأقفاصء 
واطلب بها الخلاص» واذهب بها إلى سيف الدين فأوصلها إليه؛ وسلم 
منا عليهء وقل له: عد إلى اللعب بهذه الطيور» فهي سليمة لا توقعك في 
مثل هذا المحذول. 
ْ 
قال: ونا كسر' القوم ولوا مدبرين إلي حلب» فلم يقف بعضهم على 
بعض» وظنوا أن العساكر وراءهم ركضاً وراء ركض» فتبعجت خيوطم: 
ومَوّجت سيوطم» وما صدّقوا كيف يصلون إلى حلب ويغلقون أبوابهاء 
ويسكئون اضطرابهاء وأما سيف الدين فإنه ركض في يومه من تل 
السلطان إلى بزاعه» وجاوز ف سوقه الاستطاعه. وفرق وفارق الجماعة 


وفي كتاب ابن أبي طى ان ميسرة سيف الدين انكسرتء فتحرك إلى 
جانبها ليكون ردءا لها ومدداً فظنّ باقي العسكر أنه قد امبزم» فابزموا 
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فحقق ماكنن وهم فسار على وجهه لآ يلوي على شيء. وتبعهم 
السلطان فهلك منهم جماعة فتلا وغرقاء وأسر جماعة كثيرة من وجوههم 
وأمرائهم» ثم رجع وأمر أصحابه برفع السيف عن الناس» وترك التعرض 
من وجد منهم بقتل أو نببء وفرق ما وجد في خزائن سيف الدين» 
وسير جواريه وحظاياه إلى حلب وأرسل إليه بالأقفاصء وقال له: عد 
إل اللعب مبذه الطيور فإنا الذمن مقاسأة الحرب» ووجد السلطان 
عسكر الموصل كالحانة من كثرة الخمور والبرابط والعيدان والجنوك 
والمغنيين والمغئيات. 


قال: واشتهر أنه كان مع سيف الدين أكثر من ماثة مغنية» وأن 
السلطان أرى ذلك لعساكره؛ واستعاد مسن هله البلية وكان أنفذ الأمراء 
الذين أسرهم إلى حماه» ثم ردّهم وخطلع عليهم» وأرسلهم إلى حلب. وهنا 


العاد للسلطان بقصيدة منها: 
فالحمادللهالذي افضاله 


عادالعدوٌ بظلسمةمنظلمه 

فيلبلويلقدخبامصباحه ٠‏ 
وجناعليهجهلهبوقوعه 

في قبضةالبازي فهي ض جن احه 
حمل السلا إلى التتالومادرى 

أذالذي يجني عليه سلاحه 
أضحىيريدمواصليهص لوده 2 

وغفغاانجيدرئاءهما|حسه 
إنأفسدال دين نالغلاةبحنثهم 

فالناصرالملكالصلاح صلاحه 
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وكأنني بالساحل الأقصى وقد 

ساحت بنحردمالفرنجةساحه 
فاعبرإلىالقومالفرا ات ليشريوااله 

موت الأجاج فقد طمى طفاحه 
لتنفكمن أي ديهم رهن الرها 

عجلاو يدرك ليلها[إصب احه 
وابغس سوا لحران الخلاص فك وبها 
نجواالبلادم_: البلاء يعد 
واستفتحواماكان من مستغلق 
أنتورجالالدهر بلفرسانه 

ولدىالحلومالطائشاترجاحه 
لكييتها كمتييية تنمت كسمتب ضراره 

مطعانئه مقدامه جح جاحه 
وإذاا تت دىو فى محفلل فحمييه 

وإذاغدافي جحفل فوقاحه 


قال: وكان لعز الدين فرخشاه في هذه الوقعة يد بيضاء وهو تحب 
| للفضل وأهله؛ باعث للخواطر على مدحه ببذله» فنظمت فيه قصيدة 
. مئلها: 
نصرأنارلملككوبيره انه 
ماأسعدالاسلام وهو مظفر 
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اللكمورف وعلكوهمقادااره 
والعدل موضيع بكمميزائه 

والدهرلايأتي بغير مرادكم 
فهل القضاء لأجلكءه جريانه 

وك اأنالله فى أحكسامه 
ٍ فل د على إيشاركودورائنه 

فخرابني أي وب إن فخاركم 
بذالملوكالسابقينرهمانه 


الدينعزالدينعزبنصركم 
قدكالجيشكم كيحرزا حر 
واللابسون جواشئن ا حيتانه 


فضم[طالمل وك الأكريين بفضله 


صذيقهفاروقهعنئ|ا"ئه 


هوف السماحوفي اللقاء عليه 

هو في ال عفاف وفيا لتقى ‏ سلائنه 
من الشاذيالشائدينمجده 

يبنسسي على كيوانهاأيوانه 
ياسالسبالتيجانمنأربابا 

ومو الشناء مصوغة تيجانه 
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والممدمالأخئتوبقذاله 
والمالحمدأتكئم عهسروائه 


قال: : ثم إن صاحب ال موصل أسرع عودته» وواصل لذتنه. و الحلبيون 
أوثقوا الأسباب» وغلقوا الأبواب» وسقفط 5 أيد يديبم حين أفرطوا في 
تعذيبم وتبيئوأ للحصان وخافوا من البوار وتبلذوا وتلددواء وتجادلوا ثم 
تجلدواء وقال أبن سعذأن الحلبي مسن حملة قصيلة هنيع ممأ اسه 
مبلذه الكسره: 
غداةالتقى الجمعانأًنكغالب 
ولسولمتقدتلكالمفانب لاغتدى 

لنفسك في نفس العدوم انب 


قال ابن أبي طي: وأما سيف الدين فإنه امتدّت به الزيمة إلى بزاعة» 
فأقام بها حتى تلاحق به من سلم من أصحابه؛ ثم خرج منها حتى قطع 
0 وصار إلى الموصل» وصار باقي عسكر حلب إلى حلب في سابع 

شوال في أقبح حال وأسوئه؛عراة حفاة فقراء يتلاومون على نقض الأيران 
والعهود» وخخاف أهل حلب من قصد السلطان لهم فأخذوا في الاستعداد 
للحصارء وجاء السلطان وخيم عليها أياماء ثم قال: الرأي أن نقصد ما 
حوا من المخحصون والمعاقل والقلاع»فنفتحها فإنا إذا فعلئا ذلك ضعفت 
حلب» وهان أمرها فصوّبوا رأيه» فنزلوا على بزاعة فتسلمها بالأمان 
وولاها عز الدين خشترين الكردي. 
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في فتئح جملة من البلاد حوالي حلب‎ 


قال العاد: ثم نزل السلطان على حصن بزاعة وتسلمه في الشاني 
والعشرين من شؤال» ثم فتح منبج في التاسع والعشرين منه. وكان فيها 
الأمير قطب الدين يئال بن حسان. والسلطان لا يئال به احسان؛ بل 
كان في جر عسكر الموصل إليه أقوى سببء ولا يواذقه ولا يحفظ معه 
شرط أدب» ويواجهه با يكره فسلم القلعة با فيهاء وقوّم ما كان سلمه 
ثلاثياثة ألف دينار منها عين ونقود ومصيغ ومطبوع ومصنوع ومنسوج 
وغللات» وسامه عل أن يخدم فأبى وأنف وكيرت نفسبة فتعب سرة) 
وذهب ما جمعهء ومضى إلى صاحب الموصل فاقطعه الرقة» فبقي فيها إلى 
أن أخذها السلطان منه مرة ثانية في سنة ثان وسبعين» قال العاد؛ 
ل ا-زولش في منب سج 
عل اللمبييييير لصي 
واسبح ا يي لك ل ارقن 
وفتحطك للم تج 
تحاول أو ب سر حي 
أصمل ورك في1اتت رو 


وتسببا يتك اعمس اللسييوو 
نْ م: ك شة : ٠‏ : ة 


ومس سن كسا في حصئه 
5 
#مسججينال اسح لمتحي ١5‏ 
بعشك قوع فارج 
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فعج ل عب ورالفم را 
نت وأسر وسر وأد فب ب سج 


دوه نغيره ا حرم 
يي يي سينا 

ل الي: | له > 
فحخندا فين المسلمس سنت ّ 

يدبو يس ا يي 


وجلس يستعرض أموال ابن حسان وذخائره» فكان في جملة أمواله. 
ثلاثائة ألف دينار» ومن الفضة والآنية الذهبية والأسلحة والذخائر ما 
يناهز ألفي ألف دينان فحان من السلطان التفانة فرأى على الأكياس 
والآنية مكتوبا يوسف. فسأل عن هذا الاسمء فقيل له ولد يحبه ويؤثره 
اسمه يوسف كان يدّخر هذه الأموال لهء فقال السلطان أنا يوسف. وقد 
أخحذت ما بيع لي فتعجبف الناس من ذلك. 


قال: ولما فرغ من منبج نزل على عزال ونصب عليها عذّة مجانيق, 
وجدّ في القتال» وبذل الأموال. 


قال العاد: ثم نزل السلطان على حصن عزان وقطع بين الحلبيين 
وبين الفرنج الجوان وهو .حصن منيع رفيع فحاصره ثانية وثلاثين يوماء 
وكان السلطان قد أشفق على هذا الحصن من موافقة الحلبيين للفرنج 
فإن الغيظ حملهم على مهادنة الفرنج واطلاق ملوكهم الذين تعب نور 
الدين رحمه الله في أسرهمء فرجى السلطان أن يحتاط على المعاقل 
ويصونها صون العقائل» فتسلمها حادي عشر ذي الحجة بعد مذة 
حصارها المذكورة» وقال العياد قصيدة منها: 
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أعطض اهرب الع الميندولة 

عزة أه ل الدين ني اعزازها 
حاز الع ل بأسووج وده 

وهو أحسق الخلق باحتيازهسا 
بحد فى كن وزأفن ىال 

ل ملوكفي الجدّعلى اكتنازها 
مهلك أه لس الشرك طمسرارومها 

أرمنها أف رنجهاأبخازهما 

تفاخسر الفرس بأببراوازنها 
بنمنق حعززنصرة 

أوفعت العداةفي اهمتزازهما 
واليوم ذل ست حلب ف إها 

كانتت:نالالعزمن عزازها 
وحا بت تنه 1 5 ل ا | 

كماانتفتدتبغدادمن قيازها 


برريثت في نصر الهدى يحجسة 
وض وح نبج الحق فيابرانهما 
عجر عجسوز الحئعن عكازها 
ارفع حظطوظي مسن . حضيض نقصها 
وهذع سبنمهمازم ال مازما 


قال: وأغار عسكر حلب على عسكرنا في مدّة مقامنا على عزاز 

فأخذوا على غرة وغفلة ما تعجلوه وعادواء فركب أصحابنا في طلبهم فيا 

أدركوا إل فارسا واحداء فأمر السلطان بقطع يذه بحكم جرده» فقلت 

للمأمور وذلك بمسمع من السلطان: تمهل ساعة لعله يقبل مني 
- 212 - 


- 867١١6 


شفاعه؛ ثم قلت: هذا لا يحل» وقدرك بل دينك عن هذا يجل» وما زلت 
أكرر عليه الحديث حتى تبسمء وعادت عاطفته ورحم وأمر بحبسه. 
وسرني سلامة نفسه» ودخل ناصر الدين بن أسد الدين وقال: ما هذا 
الفشل والونا وإن سكتم أنتم فا أسكت أناء ودمدم وزيجر» وغضب 
وزآن وقال: لم لا يقتل هذا الرجلء ولماذا اعتقل»فوعظه السلطان 
واستعطفه» وسكن غضبه وتعطفه» وتلا عليه ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
() وأطلق سرأحه وتم في نجاته اجائحة: 


فصل 
في وثوب الحشيشية ص السلطان مرة ثانية على عزاز 
وكانت الأولى على حلب 


قال العاد: وفي حادي عشر ذي القعدة قفز الحشيشية على السلطان 
ليلة الأحد» وهو نازل على عزاز وكان للأمير جاولي الأسدي خيمة قريبة 
من المدجنيقات». وكان السلطان ضر فيها كل يوم لمشاهدة الآلات 
وترئيب المهمات وحض الرجال والحث على القتال» وهو بار ببث أياديه. 
قار على الدهر بكف عواديه» والحشيشية في زي الاجناد وقوف والرجال 
عنده صفوفء إذ قفز واحد منهم فضرب رأسه بسكينة فعاقته صفائح 
الحديد المدفونة في لمته عن تمكينه ولفحت المدية خدّه فخدشته؛ فقوى 
السلطان قلبهء وحاش رأس الحشيشي إليه وجذبه؛ ووقع عليه وركبه. 
وأدركه سيف الدين يازكوج فأخذ حشاشة الحشيشى وبضعة وقطع 
واجاء آخر فاعترضه الأمير داود بن منكلان فمئعه» وجرحه الحشيشى ْ 
جيه فيات بعل أيامء وجاء أخر فعانلقه الأمير عل بن أبي الفوارس 
وضمه من تحت ابطيه؛ وبقيت يد الحشيشى من ورائه لا يتمكن من 
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الضرب» ولا يتأتى له كشف ما عراه من الكرب فنادى؛ اقتلون معه فقَل 
قتلني وأذهب فوت وأذهلني؛ فطعنه ناصر الدين بم شيركوه سيف ة) 
وخرج آخر من الخيمة منهزماء وعلى الفتك بمن يعارضه مقدماء فثار 
عليه أهل السوق فقطعوهء وأما السلطان فإنه ركب وجاء إلى سرادقه وقد 
حرعه الحادث» وفزعه الكارث» وصوته جهوري» وزثيره قسوري. ودم مخده 
سائل» وعطف روعه مائل» وطوق كزاغنده بتلك الضربة مفكوك ونج 
سلامته مسلوك,؛ وكان سلا سلامته . وأقام القوم قيامته » ومن بعل 
ذلك رعب ورهب وإحترز واحتجب» وضرب حول سرادقه على مكل 
خحشب الخركاه تأزيراء ووقفه تحجيراء وجلس في بيت الخشبء وبرز 
للناس كالمحتجب وما صرف إلامن عرفه؛ ومن لم يعرفه صرفهءواذا ركس 
وأبصر من لايعرفه 2 موكبه أبعده؛ ثم سأل عنه فإن كان مستشفعا أو 
مستسعدا أسعفه واسعده» ومن كتاب فاضلٍ الى العادل: ١‏ السلامة 
شاملة؛» والراحة بيحمد الله للجسم الشريف الناصري حاصل»ه. و ينله 
من الحشيشي الملعون إلا خدش قطرث منه قطرات دم خفيفة,. انقطعت 
لوقتهاء واندملت لساعتها والركوب على رسمه » والحصار لعزاز على 
حكمه؛ وليس في الأمر بحمد الله ما يضيق صدراء ولا ما يشغل سرأً؟. 


وقال ابن أبي طي: لما فتح السلطان حصن بزاعة ومنبج أيقن من 
بحلب بخروج ما في أيديهم من المعاقل والقلاع» فعادوا لل عادهم في 
نصب الحبائل للسلطان.» فكاتبوا سئنانا صاحب الحشيشية مرة ثانية 
ورغبوه بالأموال والمواعيد» وحملوه على انفاذ من يفتك بالسلطان» فأرسل 
لعنه الله جماعة من أصحابه فجاؤوا بزي الأجناد ودخلوا بين المقاتلة 
وباشروا الحرب» وأبلوا فيها أحسن البلاء» وامتزجوا بأصحاب السلطان 
لعلهم يجدون فرصة ينتهزونباء فبينها السلطان يومآ جالها في خيمة 
جاولي. والخرب قائمة» والسلطان مشغول بالنظر | إلى القتال إذو؟ وب 
عليه أحمد الحششية وضربه سكينة عل رأسنةع وكأن رحمه الله محترزاً 
خائفاً من الحشيشية لا يدرع الزردية عن بدنه» ولا صفائح الحديد عن 
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رأسه. فلم تصنع ضربة ة الحشيئي شيئاً لكان م الحديد» وأحس 
الحشيشي بصفائح الحديد على رأس السلطان فمدّ يده بالسكينة إلى خدٌ 
السلطان فجرحه. وجرىق الدم عل وجهة وم السلطان لذلك. وا 
رأى الحشيشي ذلك هجم على السلطان وجذب رأسه ووضعه على 
الأرض وركبه ليئحره» وكان من حول السلطان قد أدركهم دهشة أخذث 
بعقوهم وحضر في ذلك الوقت سيف الدين يازكوج؛ وقيل إنه كان 
حاضرأًء فاخترط سيفه وضرت الحشيشي فقتله» وجاء آخر من الخسشيشية 
أيضاً يقصد السلطان. فاعترضه الأمير متكلان الكردي وضريه بالسيف» 
وسبق الحشيثي | إلى منكلان 00 ف جبهته وقتله منكلان» وماث 
منكلان من ضربة الحشيشي بعد أيام» وجاء أخر من الباطئية فحصل في 

سهم الأمير علي بن أبي الفوارس فهجم عل الباطني» ودخل الباطني فيه 
0 فأخذه على تحث إبطه وبقيت يد الباطني من ورائه لا يتمكن 
من ضربه فصاح علي اقتلوه ه واقتلوي معه. فجاء ناصر الدين محمد بن 
شيركروه فطعن بطن الباطني بسيفه وما زال يخضخضه فيه حتي سقط 
ميتأء ونجا ابن أب الفوارس» وخرج آخر من الحشيشية منهزماً فلقيه 
الأمير شهاب الدين محمود خال السلطان» فتنكب الباطني عن طريق 
شهاب الدين. فقصده أصحابه وقطعوه بالسيوف». وأما السلطان فإنه 
ركب من وقته إلى سرادقه ودمه على خده سائل» وأتحل من ذلك الوفت 
في الاحتراس والاحتران وضرب حول سرادقه برجاً من الخشبء كان 
يجلس فيه وينام؛ ولا يدخل عليه إل من يعرفه» وبطلت الحرب في ذلك 
اليوم» وخماف الناس على السلطانء واضطرب العسكر وخاف الناس 
بعضهم من بعض» فأليأت الخال إلى ركوب السلطان ليشاهده الناس» 
فركب حتى سكن العسكر وعاد إلى خيمته. وأخعل في قتال عزاز فقاتلها 
مذة ثانية وثلاثين وها حتى عجز من كأن فيهاء نشالنا الأمان فتسلمها 
حادي عشر ذي الحجة؛ وصعد إليها واصلح ما تهدّم منهاء ” ثم أقطعها 
لابن ره نقي الدين عمر) وكانت عزاز ألا للجفينة غلام نور الدين» 
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فلما ملك السلطان منبج أخذها منه الملك الصالح وقوَّاها لعله يحفظها 
من الملك الناصر فلم يبلغ ذلكء ولما فرغ السلطان من أمر عزاز حقد 
على من يحلب لما فعلوه من أمر الحشيشية؛ فسار حتى نزل على حلب 
خاأمس عسر ذي اللجة وضربت حيمته عل رأس الياروقية فوق جبل 
جوشن وجبى أموالماء وأقطع ضياعهاء وضيق على أهلهاء ول يفسح 
لعسكرة في مقاتلتهاء بل كان يمنع أن يدخل إليها شيء أو يخرج منها 
أحد» وكأن سعد الدين كمشتكين ف حارم؛ وكانت اقطاعه قُْ يد توأبه. 
وكان انتزعها من يد أولاد الداية بعد أن عصى نائبهاء وكان سبب 
خروجه إليها أن السلطان لما نزل على عزاز خاف كمشتكين أن ينتقل 
منها إلى حارم» فخرج إليهاء فلما نزل السلطان على حلب ندم كمشتكين 
عل كونه خارجاً في حارم» واف أن يجري بين السلطان وبين الأمراء 
الحلبيين صلح فلا يكوث له فيه ذكر ولا اسم» فراسل السلطان يتلطف 
معه الخال ويقول : لو فسح لي في الدخحول إلى حلب لسارعت في 
الخدمة وأصلحت الأمر على ما يرومه السلطان» وراسل أيضاً المللك 
الصالح والأمراء ببحلب يقول لهم: تل ده نلك حاوهاء وقد بلغتني أمور 
ولا بدّ من طلبي من الملك الناصر ليأذن لي في الصيرورة إليكم فإن 
الذي قد حصل عندي لايمكنني الكلام فيه» فراسل الملك الصالح 
السلطان في الإذن له في الدخول إلى حلب» فأذن له» وطلبوا الرهائن منه 
فأنفذ السلطان إليهم رهيئة شمس الدين ؛ بن أبي المضا الخطيب» والعماد 
كائب الانشاء وأنغذوا من حلب إلى السلطان رهيئة نصرة ة الدين بن 
زنكي. 

وحكى العاد الكاتب قال: لما حصلنا داخل حلب أخذنا برأي 
العدل ابن العجمي وجعلنا في بيت» ومنع منا غلبانناء 0 
طعام ولا مصباح» وبتنا في أنكد عيش» وف تلك الليلة دخل كمشتكين 
إلى حلب فلا أصبحوا أحضرت أنا وابن أبي المفسا إلى مجلس الملك 
الصالح. ؛ وكان عنئده ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود» وجماعة من 
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أرد باب الدولة» وكان صاحب الكلام العدل ابن العجمي» فأخذ يتحدّث 
بلثئغته. ويارجم بلكنته, ويضرب صفحاً عني ويوهم الجماعة أن وأن 
ومادرىالغمر بأ في ألمرق 
أمرالمر مب سس سيد الثرت 
وما سوال سند 
2 ا د كد 
بخطبه مارييعللخطع ب 
قال: وعرضت نسخة اليمين عليناء وصرفئاء وم يلتفت إليناء فلا 
صارا إلى السلطان وأخبراه بها جرى في حقهما من الموان» علم أن ذلك 
كان حيلة عليه حتى دخل كمشتكين إلى حلب» فأطلق نصرة الدين» 
وقاتل أهل حلبء ول يزل منازلا لحلب إلى انسلاخ سنة إحدى وسبعين , 
وخمسمائة» ثم كان ما سيأتى ذكره. 


فصل 
في بواقي حوادث هذه السنة ودخول قراقوش إلى المغرب 


قال العماد: وفي سابع شوّال وصل أخحو السلطان شمس الدولة من 
اليمن إلى دمشقء وذكر ابن شداد أنه قدم في ذي الحجة. 

قلت: ولا ع السلطان بشدومه أرسل إليه بالمثال الفاضلي كتاباً 
أوله :«أنا يوسف وهذا أخي قكل من الله علينا»). وقال فق أخره :«ولقد 
أحسن ععدنان المبشر إذ طلع علينا طلوع الفجر قبل شمسه.؛ وغرس في 


القلوب ما يسرّنا ويسرّه حتى غرسه) 
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قال ابن أبي طي: كان سبب خروجه من اليمن كراهية البلاد والشوق 
إلى أخيه الملك الناصن وأن يرى ملوك الشام وغيرهاء وأمر للعساكر ببا 
أنعم الله به عليه من النعم والأموال. 


قال: وحكى أنه لما تحدّث الناس بخروج شمس الدولة من اليمن 
كان باليمن رجل يقال له عباس» وكا صهر ياسر بن بلال الحبشي 
صاحب عدن. وكأن بين عباس وياسر عداوة» فافتعل عباس كتابا علل 
لسان ياسر وزوّر عليه علامته إلى زيد بن عمرو بن حاتم صاحب . 
صنعاء يقول فيه: إن شمس الدولة سائر إلى أخيه الملك الناصر إلى 
الشامء وسبب خروجه ضعفه عن اليمن» فأمسكوا مأ كنتم تحملون إليه 
من الأتاوة والرشوة يبق لكم.ء واحتال حتى وصل الكتاب إلى شمس 
الدولة» وكان نازلا على حصن يعرف بالخضرا يحاصره» فلما وقف شمس 
الدولة على الكتاب استدعى ياسراً وقال له: هذا خطك وعلامتك؛ 
قال:كأنه هى قال: بأي شىء استحققت منك هذاء وقد قرّبت منزلتك» 
وأبقيت عليك بلادك, وفع بضبعك على أهل اقليمك» وأرأه الكتاب» 
فليا وقف عليه ياسر حلف أنه ما كتبه ولا يعرفه ولا أملاه لأحد. 15 
يعلم خبره» فلم يصدّقه شمس الدولة. وأمر به فقتل بين يديه صررأء 
فهاب شمس الدولة ملوك اليمن وحملوا إليه الأموال» وحلفوا له على 
الطاعة. ثم إن شمس الدولة حرج إلى تهامة وتوجه إلى الشام واستخلف 
على تهامة سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذء وعثمان بن علي 
الزنجيلٍ على عدن؛ وتوجه إلى حضرموت ففتتحها واستئاب عنه بها رجلا 
كرديا يسمى هارون وكان مقامه بشبام؛ وأستمر الكردي مهأ مدق ثم إن 
صاحب حضرموت تحرك وجمع فقتل وعاث هارون ف تلك البلادى 
واستقام أمره» وولى شمس الدولة ثغر تعز تملوكه ياقوت» وجعل إليه 
أمر الجند» وولى قلعة تعكر مملوكه قايهان 


قال: وكان وصول شمس الدولة إل السلطان قبل وقعة المواصلة 
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وكسرتهم» وكان شمس الدولة هو سينا الظفسن وأعطاه السلطان سرادق 

سيف الدين صاحب الموصل بها كان فيه من الفرش والأثاث والآلات.» 

وولاه دمشق وأعمالها والشام» وأمره أن يكون في وجه الفرنج لأن السلطان 
خاف من الخلبيين أن يكاتبوا الفرنج كعادتهم. 


قال: وفيها قتل صديق بن جولة صاحب بصرى وصرخدء قتله ابن 
أخيه وملك يعذه بصرى وصرحد شهوراً فكاتبه شمس الدولة أخو 
السلطان وحلف له على مايريده من اقطاعء واقترح شمس الدولة أن 
يكتب هو ما يريده ليحلف عليه» فأنفذ من بصرى نسخة يمين كتبها 
قاضى بصرىء وكان قليل المعرفة بالفقه والتصرف في القول فلم يستقص 
فيها وجوه التأويل» فلا استوثق بها من شمس الدولة وخرج إليه تأوّل 
عليه شمس الدولة في اليمين» وقبضه ثم أقطعه عشرين ضيعة» ثم 
أخذها مئه بعد أن قتله. 


قال: وفيها عصى الأمير غرس الدين قليج بتل خالد بسبب كلام 
جرى بينه وبين كمشتكين. فأنفذ إليه من حلب عسكرا فحاصروه أياما 


قال: ولا ملك شمس الدولة اليمن سمت نفس ابن أخيه تقي الدين 
إل الملك» وجعل يرتاد مكانا يحتوي عليه) فأخير أن قلعة أزبري هي فم 
درب المغرب» وكانت خراباً فأشير عليه بعارتهاء وقيل له: متى عمرت 
وسكنها أجناد أقوياء شجعان ملكت برقة» وإذا ملكت برقة ملك ما 
وراءهاء فأنفذ مملوكه بهاء الدين قراقوش» وقدّمه على جماعة من أجناده 
ويماليكه.؛ فصار إلى القلعة المذكورة» وشرعوا في عمارتها» واجتمع 
بقراقوش رجل من المغرب فحذثه عن بلاد الجريد وفزان» وذكر له كثرة 
خيرهاء وغزارة أموالهاء وضعف أهلهاء ورغبه في الدخخول إليهاء فأخل 
جماعة من أصحابه وسار في حادي عشر المحرّم من هذه السنة فكان 
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يكمن النهار ويسير الليل مدّة خحمسة أيام وأشرف على مديئة أوجلة. 
فلقيه صاحبها وأكرمه واحترمه» وسأله المقام عنده ليعتضد به ويزوجه 
بنته ويحفظ البلاد من العرب وله ثلث ارتفاعهاء ففعل قراقوش ذلك 
فحصل له من ثلث الارتفاع ثلاثو ا لا 
لنفسهء وفرق على رجاله عشرين ألفا وكان إلى جانب أوجلة مديئة يقال 
لما الأزراقية فبلغ أهلها صنيمع قرأقوشس 2 أوجلة وأنه حرس غلاهم» 
فصاروا إليه ووصفوا له بلدهم وكثرة خخيره وطيب هوائه» ورغبوه في 
المصير إليهم على أنهم يملكونه عليهمء فأجاب على ذلك واستخللف 
على أوجلة رجلا من أصحابه يقال له صباح» ومعه تسعة فوارس من 
أصحابه ففحصل لقراقوش أموال كثيرة» واتفق أن صاحب أوجلة مات 
فقتل أهل أوجلة أصحاب قراقوش» فجاء قراقوش وحاصرها حتى 
افتتحها عدوة وقتل من أهلها سبعمائة رجل» وغنم أصحابه منها غنيمة 
عظبمة:» واستولى على البلد. ثم إن أصحابه رغبوا في الرجوع إلى مصر 
وخشي فراقوشس أن يقيم وحجلو. فرجع معهم) فلها حصل بمصر طاب له 
المقامء م» وثقل عليه العود» وزوجه قي الدين باحدى جواريه؛» وكان 
0 بأوجلة وقال لأهلها: أنا أمضي إلى مصر لتجديد رجال وأعود 
إ 


قال ابن الاثير: وفيها في ربيع الآأخر استوزر سيف الدين صاحب 
الموصل جلال الدين أبا الحسن على بن جمال الدين الوزير رحمهما الله 
تعالى» وقد مكنه في ولايتهء فظهرت منه كفاية لم يظنها الناس» وبدا منه 
معرفة بقواعد الدول وأوضاع الدواوين وتقرير الأمور. والاطلاع على 
دقائق الحسبانات والعلم بصناعة الكتابة الحسابية» والانشاء حيرت 
العقول. ووضسع 32 كتابة الانشاء وضعا ' يعرفوه» وكان عمره حين ولي 
اوراز يي وار لكي ل ا ا 1 
وسسبعين» وشة فيه كال الدين بن نيسان وزير صاحب أمد» وكأن قد 
زوّجه بنتهء فأطلق وسار إليه وبقي بآمد يسيرا مريضاء : ثم فارقها وتوفي 
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بدنيسر سنة أربع وسبعين» وحمل إلى الموصل فدفن بهاء ثم حمل منها في 
موسم الحج إلى المديئة ودفن عند والده» وكان من أحسن الناس صورة 
ومعنى» رحمه الله تعالى. 


قال: ثم إن سيف الدين استناب دزداراً بقلعة الموصل الأمير مجاهد 
الدين قاياز في ذي الحجة سنة احدى وسبعين» وردّ إليه أزمة الأمور في 
الحل والعقد والرفع والخفضء وكان بيده قبل هذه الولاية مديدة إربل 
وأعماهاء ومعه فيها ولد صغير لزين الدين على لقبه أيضا زين الدين؛ 
فكان البلد لولد زين الدين اس) لا معنى تحته» وهو لمجاهد الدين صورة 
ومحجعىن 


قلت: وفيها في حادي عشر رجب توفي حافظ الشام أبو القاسم علي 
ابن الحعسن بن عساكن صاحب التاريخ الدمشقي رحقره الله تعالى» وحضر 


١‏ بوالفتو بح عبد السلام بن يوسف بن محمد بن 
مقلد الدم؟ مشقى الأصل» لاحي المولدء التنوحي الجماهري الصوني بن 
الصوق» ذكره العاد فُْ الخريدة. وقال: كان صديقي وجلس للوعظ. | 
وحضر عنده صلاح الدين» وأحسن إليه وعاد إلى بغداد» وذكر العاد 
من أشعاره مقطعات منها 2 الحقا؟ تق وأنشدها في مجلسه: 

يامالكأمهجتييامته ىمل 

ياحاضرأًشاه دفي القلب والفكر 
خلقتني من تراب أنت حالقه 

حتى إذا صرت تمف الا من الصور 
أجريت في قالبي روحامنوّرة 

تمرفي هكجريالماء في الشسج سر 
ممست بين صفا روح منورة 

وهيكل صغئته من معدنكدر 
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إنغبت فيك فيا فخري وياشري 
ع ىم: 5 في و 
أو احتجبسسست فسري منك لمسية ٠‏ 0 
وإنخطرت فقلبي ملك في خطسر 
تبسسدو فتمحسو رسومي لو تثبتها ى . 0 
و إن تخيبست عنسي عشست ب بجر 
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ثم دخلت سنة إثنتين وسبعين وخمسمائة 


قال العماد: والسلطان مقيم بظاهر حلب» فعرف أهلها أن العقوبة 
أليمة» والعاقبة وخيمة» فدخلوا من باب التذلل» ولاذوا بالتوسلء 
وخاطبوا في التفضلء وطلبوا الصلح فأجابهم وعفا وعف. وكفى وكف. 
وأبقى للملك الصالح حلب وأعماهاء واستقرأ كل عثرة لهم وأقالهاء وأراد 
له الاعزاز فرد عليه عزاز. 


وقال ابن شدّاد: أخرجوا إليه ابئة لنور الدين صغيرة» سألت منه 
عزان فوهبها إياها . 


قال ابن أبي طي: لما تم الصلح وانعقدت الأييان» عوّل الملك 
الصالح على مراسلة السلطان» وطلب عزاز منه» فأشار الأمراء عليه 
بانفاذ أخته» وكانت صغيرة فأخرجت إليهء فأكرمها السلطان إكراما 
عظياء وقدّم لما أشياء كثيرة: وأطلق لما قلعة عزاز وجميع ما فيها من مال 
وسلاح وميرة) وغير ذلك. 


وقال غيره: بعث الملك الصالح أخته الخاتون بنت نور الدين إلى 
صلاح الدين في الليل» فدخلت عليه فقام قائا وقبل الأرض وبكى 
على نور الدين» فسألت أن يرد عليهم عزاز لقيال سهها وطاعة. 
فأعطاها إياهاء وقدّم لها من الجواهر والتحف والمال شيئاً كثيرأء واتفق 
مع الملك الصالح أن له من حماه وما فتحه إلى مص وأن يطلق الملك 
الصالح أولاد الداية. 


قال العاد: وحلفوا له على كل ما شرطه. واعتذروا عن كل ما 

اسخطه. وكان الصلح عاماً لهمء وللمواصلة وأهل ديار بكر وكتبت في 

نسخة اليمين: أنه إذا غدر منهم واحد وخالف. ولم يف با عليه حالف». 

كان الباقون عليه يدا واحدة. وعزيمة متعاقدة حتى يفىء إلى الوفاء 
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والوفاق» ويرجع إلى مرافقة الرفاق» فل انتظم الصلح ذكر السلطان ثاره 
عند الاساعيلية. وكيف قصصسلوه بتلك البلية. فرحل يوم اللتمعة لعشر 
بين من المحرم فحصر -حصئهم مصياث ونصب عليه المجانيق الكبان 
وأوسعهم قتلا وأسرأ وساق أنفارهم. وخرب ديارهم وهدم أعمارهم. 
صاحب حماه» وكانوا قد راسلوه في ذلك لأنهم جيرانه» فرحل عنهم وقد 


قال: وكان الفرنج قد أغاروا على البقاع فخرج إليهم شمس الدين 
مائتي أسير وأحضرهم عند السلطان وهو على حصار مصياث. فجدد 
منه إلى غزو الفرنج الانبعاث. 


قال ابن أبي طي: وهذا أكبر الدواعى في مصالحة السلطان لسنان. 
وخرورجه من بلاد الاسماعيلية» لأن السلطان حاف أن مميج الفرنج في 
الساء الأخل وطو ببعيد عينة: ذريا :قرا تمن البلا يلا ل: فصاع مجان 
وعاد إلى دمشق. 


قال العياد: وكات قل خرج شمس الدولة أخو السلطان من دمشق 
ا مروج. ووقم من أصحابه عذةٌ فُِ الاسار منهم سرف الذين أبو بكر بن 
السلا ووصل السلطان إلى حماه. وقد استكمل الظفر واجتمسم فيها 
بأخيه شمس الدولة ثاني صفرء وهو أول لقائه بعدما أزمع عنه إلى اليمن 
السفر. وتعانق الأحوان في المخيم بالميدان» وتحدّثا في الحدثان» وروعات 
الفراق» ولوعات الأشواق؛ وكان قد وصل إلى السلطان من أخيه هذا 
عند مفارقته بلاد اليمن كتاب ضمنه أبياتا أظنها من شعر ابن المنجم 


24 
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المصرى أوَها: ْ ْ 


00 إل تمفدداً 
ل ٠‏ وجلالا حيةمفرمه 
1 لاقل ماليسس تحمل هالأحبة أجمع 
5 الاتقاضان التريحبل مسوضع 
من بعسدهمضنى الحوائ ح مسوجسسع 
جرزعا لبتعدالدارمنهولأكن 

ْ لولاه واه لبع ددار اج زع 

فلاركبنإليهمتن عزائمي | 
ويخب بي ركسب الغسرام وي وضع 
, من أفقهاصب سح السعادة يطلسع 


قال العماد: فسألنى السلطان أن أكتب له في جوابها على رويها ووزنهاء 
فقلت: فذكر قصيدة منهاء 5 
مولاى شمس الدولةالملك! ذي 
شمسس السيادة من سناه تط لسع 
١‏ مالي سواك من النوائب مفزع 
ولأنت فخرالدين فخري في العلى ٠‏ 
وملاذام الي وركلي الأرفسع 
الابخغد:ت 1ه المجلة موقعي 
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وبغيرقرب ككلم أرجووهمن 
درك ا اغى متع ل رمتمئسع 


واليممسسنإن أسرعست نح وي مسرع 


قال كه مرنا إل :دمق بووصاكا إلنها سابع عكر :مير وقوقين لاك 
دمشق إلى أخيه الملك المعظم شمس الدولة وعزم إلى مصر السفر. 


فصل 
في ذكر جماعة من الاعيان تَجدّد لهم ما اقتضى ذكره في 
ْ هذه السنة ّ 


قال العماد: في السادس من المحرم توفي بدمشق القاضي كمال الدين 
ابن الشهرزوري وعمره ثمانون سنة لأن مولده في سنة اثنتين وتسعين 
وأربعماثة» وكان في الايام النورية بدمشق هو الحاكم المتحكم وصلاح 
الدين إذذاك يتولى الشحنكية بدمشق» وكيال الدين يعكس مقاصله 
بتوجيه الالحكام الشرعية» وربهما كسر أغراضه؛ وأبدى عن قبوله إعراضه 
ويقصد في كل ما يعرض له اعتراضه؛ وكم صبر على جماحه بحلمه 
وراضه. إلى أن نقله الله سبحانه من نيابة الشحتكية إلى الملك» وصار 
كال الدين من قضاة مالكه المنتظمة في السلكء وكان في قلبه منه ما 
فيه) ومأ فرمئه فأات وفت تلافيه؛) فل) ملك دمشق أجراه عل حكمه» وم 
يؤاخمذه بجرمه» واحترم نوابه وأكرم أصحابه وفتح للشرع بابه وخاطبه 
واستحسن جرابه؛ ولم يزل يستفتيه ويستهديه ويعرض على رأيه ما يعيده 
ويبديه؛ وكان ابن أخيه ضياء الدين ابن تاج الدين الشهرزوري قد 
هاجر إلى صلاح الدين بمصر في ريعان ملكه. وأذنت هجرته في درك 


ع ب يسم 
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إرادته بادارة فلكه. وأنعم عليه هناك بجزيرة الذهبء ومن دار الملك 
بمصر بدار الذهب» ووفر حظه من الذهبء وملكه دارا بالقاهرة نفيسة 
جميله جلية جليله» ورتب له وظائف» وخصه بلطائف. ووصل مع 
صلاح الدين إلى الشام وأمره جار على النظامء ولما اشتدٌ بكمال الدين 
المرض» وكاد يفارق جوهره العرض» أراد أن يبقى القضاء في ذويه. 
فوصى مع حضور ولده بالقضاء لضياء الدين أبن أخيه علا منه بأن 
السلطان يمضى حكمه لأجل سوالفه» ويجعله عنده من عوائد عوارفه؛ 
ومات ولم يخلف مثله ومن شاهده شاهد العقل والفضل كله باراً 
بالأيران مختاراً للاخيان مكرماً للكرام» ماضيا ف الأحكام. وقل قواه نور 
الدين رحمه الله وولده في أيامه» وسدّد مرامي مرامه» وهو الذي سن دار 
العدل لتنفذ أحكامه بحضرة السلطان؛ فلا يبقى عليه مغمز ولا ملمز 
لذوي الشنآن» وهو الذي تولى له بناء أسوار دمشق ومدارسها 
والبيارستان» فاستمرت عادته واستقرث قاعدته ف دولة السلطان. وتو 
وحن يحلب مخاصرون» وذكر العياد ف النريدة لابنه يي الدين قصبيدة 
في مرثيته منها 
ألموابسفحي قاسيون فسلموا 
على جدث بادي السناوترحموا 
وبالرغممنيأنأناجيهبالمني 
وا سأل مع بعد المدى من يسلم 
لقدعدمتمنككالبريةوالدا 
أحسن مسن الأم الرؤوف وأربحم 
ولاسيا أخوان ص دق بجلق 
نشرت لواء العدل فوق رؤوسهم 
فياكانفيهممزنيضامويظلم 
لقي تم السرحمنعف وأورحمة 
كبا كنت تعفو ما حيبت وترحي ('19) 
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قال العياد: وجلس أبن أنخبه ضياء الدين مكانه. وأحسن -حسانهة. 
وأبقى تواس عمهة. 0 أحكامه بناقث حكمة. 7 الفقيه شرف الدين 
أنزله عنذده 0 2 ل الالحسان» وهو شيخ مهب الشافعي رضي 
اله عنه والأقوم بالفتياء وأعرفهم با تقتنضيه الشريعة من أمر الدين 
والدنياء والسلطان يؤئر أن يفوض إليه منصسا القضاء ولا برى عزل 
الضياء» فأفضى بسر مراده إلى الأجل الفاضل وكان الفقيه ضياء الدين 
بالاستعفاء ففعل فأعفي». وبقيت عليه الوكالة الشرعية عنه ف بيع 
الاملاك. 


0 العاد: وأول ما اشتر يت منة بوكالة السلطان الأرض التي ببستان 

بقر الوحش التي بنيت فيها المواضع من اللحيام والدور والاصطبل 

والنان» وكلت قد احتكرتها ف الايام النورية؛ فملكتها قِ الأيام 
الصلاحية. 


قلت: قد خريت هذه الاماكن في سنة ثلاث وأربعين وسداثة سبب 
اللتصان واستمر تخرامهاء وعفت اثارهاء وصارت طريقاً عل حافة بردقى 
وأنت خارج من جسر الصفي خارج ياب الفرج ماراً إلى ناحية الميدان. 


قال: فلم استعفى ضياء الدين ابن الشهرزوري من القضاء لم يبق في 
منصب القضاء لآ فقيه يعرف بالأوحد داود بن أبراهيم بن عمر بن 
بلال الشافعي» وكان ينوب عن كمال الدين في أمره فأمره السلطان أن 
يجري على رسمه ويتصرف في -حكصه. وكان السلطان لإحياء القضاء في 
البيت الركوي مؤثرأء ولذكر مناقبه مكثراء وقد سبق مله الوعد للشيخ 
شرف الدين , بن أبي عصروت وهو راج وبطلب نجاز عدته مناج» فشوضص 
إليه القضاء والحكم والانفاذ والامضاء على أن يدولى شميي الديه أبو 
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المعالي محمد بن زكي الدين والأوحد قاضيين في دمشق يحكمان وهما عن 
نيابته يوردان ويصدران. وتوليتهم| بتوقيع من السلطان» وم يزل الشيخ 
شرف الدين ابن أبي عصروت متولياً للقضاء منفرداً بالحكم والامضاء سنئة 
اثنتين وثلاث وسبعين 2 ولاية أخحي السلطان الملك المعظم فخر الدين» 
فلما عدنا إلى الشام تكلم الناس في ذهاب نور بصره» وأنه لا يقوم في 
القضاء بورده وصلذلره. ففوض السلطان القضاء بالإشارة الفاضلية إلى 
ابنه محيي الدين أبي حامد محمدء كأنه نائب أبيه» ولا يظهر للناس صرفه 
عما هو متوليه» واستمر القضاء له إلى انقضاء أشهر من سئة سبع 
وثانين. 5 نم صرف واستفل به أبن زكي الذدين. فأقام 2 مذة ولايته 
للشرع القواعد والقوانين» وفوّض ديوان الوقوف بجامع دمشق وغيره من 
المساجد والمشاهد إلى أحيه مجد الدين ابن الزكي فتولاه إلى أن انتقل من 
أعمال الوقوف إلى موقيف اعتبار الأعمال» وتولاها بعده أخوه محيي الدين 
على الاستقلال إلى آخر عهد السلطان وبعده. 


قلت: وفيها في صفر وقف السلطان قرية حزم باللوى من حوران على 
الجماعة الذين يشتخلون بعلم الشريعة أو بعلم يحتاج إليه الفقيهء أو 
يحضر لسماع الدروس بالزاوية الغربية من جامع دمشق المعروفة بالفقيه 
الزاهمد نصر المقذمي رحمه الله وعلى من هو مدرسهم بهذا الموضع.؛ من 
أصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه» وجعل النظر لقطب الديه 
النسابورى رحمه الله ورأيت كتاب الوقف بذلك عل هذه الضورة 
وعليه علامة السلطان رحمه الله « الحمد لله وبه توفيقى» 


قال العماد: وفيها في ليلة الجمعة الثاني عشر من صفر ونحن في طريق 

الوصول إلى دمشق توفي شمس الدين ابن الوزير أبي المضاء بدمشق وهو 

وَل خطيب بالديار المصرية للدولة العباسية» وكان يتولى الرسالة إلى 

الذيوان العزيزء ويقصذه الشعراى وحضيره الكرماء فيكثر خلعهم 

وجوائزه.. ويبعث على مدحه غرائزهم. فحمل السلطان شمه) وقرب 
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ولده وجير بثربيته يتمه ثم تعين ضياء الدين أبن الشهرزوري بعذه 
للرسالة إلى الديوان» وصارت منصباً له ينافس عليه واستتبت له هذه 
السفارة إلى آخر العهد السلطانيء وذلك بعد المضي إلى مصر والعود إلى 
الشام فإنه بعد ذلك خاطب في هذا المرام فأما في هذه السئة فإنه كان 
في مسيرنا إلى مصر في الصحبه» وهو متودد إل بصفاء المحبة. 


بنك ع مين يه 7 وكانت في عصمة نور 7 رمه أن 0 
توفي أقامت في منزطا بقلعة دمشق رفيعة القدر مستقلة بأمرهاء كثيرة 
الصدقات. والأعمال الصالحات. فأراد السلطان حفظ حرمتها وصيانتها 
وعصمتهاء فأحضر شرف الدين ابن أبي عصرون وعدوله وزوجه إياها 
بحضرتهم أخوها لأبيها الأمير سعد الدين مسعود بن أثر» بإذنها ودخل 
بها وبات عئدها وقرن بسعده سعدهاء وخرج بعد يومين إلى مصر. 


وذكر العياد بعل وفأة أبن الشهرزوري وأبن أبي 00 الأمير مؤيد 
الدولة أبا الحارث أسامة بن مرشد بن سديد الملك أبي الحسن علي بن 
منقد وعوده إل الشام عند علمه بوصول السلطان. فقال: هذا مؤيد 
الدولة من الأمراء الفضبلاع والكرماء الكبراء. والسادة القَادة العظاء. وقل 
متعهكه أله بالعمر وطول البقاء. وهو من المعدودين من شجعان الشام 
وفرسان مادا وم يزل بشو منقد ملاك * شيزر وقل جمعوا السيادة 
والمفخن وبلا ته تفرد بالمعقل منهم من تولاه ل يرد أن يكون معه فيه سواه 
فخرجوا منه في سنة أربع وعشريسن وحمسسماثة وسكنوا دمشق وغيرها من 
البلاد» وكلهم من الأجواد الأمجاد وما فيهم إل ذو فضل وبذلء واحسان 
وعدل» وما منهم إلا من له نظم مطبوع. وشعر مضدا ومن لبتقصيدة 
وله مقطوع. وهذا مؤيل الدولة أعرقهم 2 المحسب» وأعرفهم بالأدب» 
0 جرتك له بسو يي ؛ أيام الدمشقيين وسافر إل مر وأقام هناك 
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وزيرهم أخوته وإقامة المنعوت بالفائن وما ردف ذلك من المزاهن فعاد 
مؤيد الدولة إلى الشام وسار إلى حصن كيفا وتوطن بهاء ولما سمع بالملك 
حمدت على طلول عم ره المشييا 
وإنذكلت أكثرت فيهالذنوبا 
لأني حييت إلى أنلقيبت بع 


قال: وكنت أسمع بفضله وأنا بأصبهان في أيام الشببيه» وأنشدني له 
مجد العرب العامري بأصفهان في سنة خمس وأربعين هذين البيتين» وما 


وصاحب لاأم لالدهر صحبته 
(ألقهماتصاحبنافحينبدا 


لناظريّ افترقنافرقةالأبد 
قال ل القع يذعدق رمن ميعن انشلقه] لنقسه مع كين من 
شعره المبتكر من جنسه. 
قلت: ومن عجيب ما اتفق أني وجدت هذين البيتين مع ببتين 


آخرين:ء المجموع أربعة أبيات في ديوان أبي الحسين أحمد بن منير 
الاطرابلسبى» ومات ابن منير سنة ثان وأربعين وحمسمائة» قرأت في ديوانه 


وصاح سلا أمل الدهسر صحبته 


يسعى لنفعسسي وأجنسي ضره بي دي 
أدنى إلى القلب مسن سمعي ومن بصري 
ومن تلادي ومن ماليومن ولدي 
5 مسالاددهزائدالتقصير للم ده 
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ثم قال: « لم ألقه مذ تصاحبنا «البيت»: فالأشبه أن ابن منير أخذهماء 
وزاد عليهاء ولهذا غير فيهما كلمات» وقد وجدت هذا البيت الأول على 
صورة أخرى حسنة: « وصاحب نأا صح لي في معاملتي»؛ ويجوز أن يكون 
أسامة أنشدهما متمثلاً فنسبا إليه 5-1 كان مظنة ذلكء. ويجوز أن يكون 
اتفاقاء والله اعلم. 


قال العاد: وشاهدت ولده عضد الدين أبا الفوارس مرهفاء وهو 
جليس صلاح الدين وأنيسه. وقد كتب ديوان شعر أبيه لصلاح الدين 
وهو لشغفه به يفضله على جميع الدوارين ولم يزل هذا الأمير العضد 
مرهف مصاحباً له بمصر والشام وإلى آخر عصره؛ وتوطن بمصى فلم 
جاء مؤيد الدولة أبوه أنزله أرحب منزل» وأورده أعذب منهل» وملكه من 
أعيا ل المعرة ضبعة ة زعم أنها كانت قديا تجري ف أملاكه. وأعطاه 
بلمشق داراً وإدرارا وإذا كان بدمشق جالسه وأنشة وذاكره في الأدب 
ودارسفى وكان ذا رأي وتجربه 0 مهذبة» فهو يستشيره فِ توائبه) 
ويستئير برأيه 2 غياهبه» وإذا غاب عنه في غزواته كاتبه زأعلمه بواقعاته 
ووقعاته» واستخرج رأيه في كشف مههاته: وحل مشكلاته وبلم عهره 
ستا وتسعين سنة فإن مولده سنة ثان وثانين وأربعماثة» وتوفي سئة أربع 
وها نين وخمسماثة. 


قلت: وقد تقدم من أخباره في قتل الأسد في شببيته أيام كونه بشيزن 
وذكرت أيضا له ترحمة حسنة في تاريخ دمشق 
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فصل 
في رجوع السلطان إلى مصر 
خرج من دمشق يوم الجمعة رابع شهر ربيع الأول 


قال العماد: لما استتمت للسلطان بالشام أمور ممالكه. وأمن على 
مناهج أمره ومسالكه. أزمع | إل مصر الوياب» وقل أمحلت من بعذه من 
جود جود السحاب» وتقدّمه الأمراء والملوك. وخرج بكرة الجمعة ونزل 
بمرج الصفره ثم رحل عنه قبل العصر إلى قريب الصنمين» وخرجت 
معه وقلبي مروع إلى أهلي» فا نزلت منزلاً إلآ نظمت أبياتاً فقفلت يوم 
المسير وقد عيرتث بالخياره: 
أقول ل ركب بال خيارةنزل 
أثيروافى|لي في المقام خيار 
همرحلواعنك الغداةومادروا 
حليف اشتياق لايسرى مسن يبه 
رو لاسي مسي جمار الخيدرا أوار 


السيهم اب بباسييان يران 


وقلت وقل نزلنا بالفقيع 


0 

و 
مني فياغب سن صفقة البسائع 

صبري والقلب ع _اصي ان ومسا 
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وقلت بالفوار: 

تحذربالفواردمعي على الفور 
فقلتجيراني أجيروامس سن احور 
من الطيف م ذبنتم بزورمن الزور 


وقلت بالزرقاء: 
ولأنسبالزرقاءيووموداعنا 

أناملت دم سي حيرةللتتدّم 
أعدّتك يازرقاء حمراء إنني 

بكيتلك حتسى شيب مساؤكب الدم 

وعالفته مني عزمتي والتقدم 
فياليتشعريه م أعودإليهم 

وهل ليست شعري نافع للمتيسم 
قال: وقلت وقد عبرنا على مسالك قريبة من قلعة الشوبك. وفيها 

تختطف الأفرنج القاصدين إلى مصر 

طمسري تق مصر ضي والمسلك 

سالك وه لاش كفي مهلك 
وح سب مصر صار حباسالن 

أوقعسدهفي” / شي لالش وو نبحتك 
لكيام سن دوهاكجبة 

مححطوجةمبرورةالمسك 
بباصلاح الدينيشكي الذي 

إايهمنأيسام هيشتكم ! 


قال: ونظمت في طريق مصر قصيدة مشتملة على ذكر المنازل 
بالترتيب» وإيراد البعيد منها والقريب» واتفق أن السلطان سير إلى مصر 
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الملك المظفر تقى الدين وكان لا يستدعي من شاديه إلا إنث 
ناديه» ويطرب لسماعها ويعجب بإبداعهاء وكان قد فارق أهله 
يا فارقت مها أهل. وجمع لله بهم بعد ذلك شمل» وهي هذه : 
هج رتك و لااعن ملال ولاغسدر 
ولكسن لمقفدور أتيح من الأه 
وأعلمأنسي مخطيءفي فراقكم ٠‏ 
وعذريفيذنبي وذنيي في ع 
أرى نوبساللدهسر تحصى ولا أرى 
أشدٌّ مسن الممجراننىي ثوب الد 
بعيني إلى لقياسواكوغشاوة 
وسمعسي عن نجوى سواكم لذو 
وقلبي وصيري فارقاني لبعد 
فلا صبرفي قلبي ولاقلبفي ص 
وإنيعلى العهدالذي تعهدوئله 
وسري لكم سري وجهري لكم جه 
تجرعت صرف الهم من كاس شوق 
وإذزماناليسيعمرموطئني 
بسكن اكوفيهفليس مسن العم 
جوى الهو ما أمسيت مقتسم اله 
أسير لإلى مصر وقليهس سي أسيركلم 
ومسسن عجى ب أسري وقلبي ف 
أخلائي قد شط المزار ف أرسلواال 
سسخيال وزوروافي الكرى واربحواأج 
تذكرت أحبابي بجلق بعدما 
ترحلت والمشتاق يأنس بالذ 
وناديت صبري مستغيف أفلم يجب 


فأسبلت دمعي للبكاءعلى ص 
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مم 
ا 
ات ةك المدامع في الغدر 
ودبنهست بالفوار > 
ره ذم ا الورد أويسري 
7 
272007 
وردنامنالزيتون > رناإلىل ص در 
اي يب 0 القطر بالعهد والقطر 
5270 د 
فقلستاشرحيبا 5 
3220 
بساحت عصبي عن ا ناعل الجسر 
د لوالو انيه روسرس 
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عل سس عسي لقنس لريب لتر 
وتابدالفسط اط بشرث رفقتي 
بكثت أم عمسرو مسن وشيك ترح 


فيا خجلتي من أم عمرو ومن عمرو 
تقل ول إلى مصر تصير تعجبا 

وماذا الذي تبغي ومن لك في مصر 
فقلت: ملاذي الناصرالملك الذي 

حصلت يج دواهعلى ا للك والنصر 
فقالتأقملاتعدمالخيرعندنا 

تقلت وهل تغني السواقي عن البحر 

ولايقتضى أن نب دل العسر بساليسر 

ونعمت هقد أضعفت منة الشكسم, 


قال: وكأن الدخول إل القاهرة يوم السيت سادس عشر ربيع الأول 
بالزي الأجملء» والعز الأكملء وتلقى السلطان أخوه ونائبه الملك العادل 
سيف الدين إلى صدرء وعبر إلينا عند بحر القلزم الجسر وتلقانا حيز 
:مصر » ووصلت إلينا ثمراتها» وجليت علينا زهراتباء فظهر بنا نشاطها 


وزاد اغتباطهاء ودخخل السلطان داره» ووفق الله في جنيع الأمور ايراده 
واصدارهء وكانت قد صعبت عل مفارقة دمشق وأهلها لقلة الوثوق بأني 
أحصل بمثلهاء فنظمت يوم خخروجي منها أبياتاً إلى ناصر الدين محمد 
بن شيركوه منها: 


852 

ا ا ا ا 
اسه حيبي وا عا يي از ل 
امتسييت معفيعة المالسسيويال 


مساامصر مغل ][إدمشطسقٌ 
1[ 5006 5 | 
نين ل طلس مي اليم ين 
لسسسسب نيه س ازول 


يبه 
وك لساك الع تع ال ينكل 
والسيحسسهية راس فس سبال 


صسلاح حسالي صلاح ال 
مسكبيلية الفسير سين السوال 

صمصملسالىأف ارق ملكا 
١‏ ااا ييل ال سس تب ل 

تنساتساض السببة مسن فاسبيى 
فايستيحشيون الممحشيسيال 


ثم ذكر العماد المحسنين إليه بالقاهرة وسيدهم المولى الأجل الفاضل» 
وقل مذ-سحه بقصيدة منهاأ: 
كيف لايغغديلىيالدهرعبداً 
200 وأناعبدعبدعبدالبحيم 
ضليادولةالأفاضلدومي 
إكاراةتعو نوعني اياي الححسمد 
١‏ سحعلك مناب الأرواح عند الجسسوم 
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مانن ند قال الئل وليه ب 
لد وحك والتحليل والتحريم 
معملللنفاذفي كل قطر 
بوااحمح ححا فل ابس عم 
كتبهالقادماتتبالتعظيم 
ناحلالمسوذوخطاببهيص 


ثم ذكر الأحوين تفي الدين عمر) وغعر الدين فرخشاه. وهما ابنا أخي 
الات وهو شاهنشاه بن أيوب» وهمام الدين برعسشس الشنباشي والي 
القاهرة» ومدح فرحشاه بقصيدة حسئة ة منها: 
شادنكالقضي سب لد ن'نالمهزه 
سلبت مقلتاهقلبي بغمزه 
كلارمت وصل وه رام هجري 
وإذازدت ال ةزدعه زه 
للصبامن عذارهونسج حسن 
رقوالمسكفيالشقائق طرزه 
وهزي زعي أناصطباري 
في هقدعرهلغراموب هه 
مرارأىماراأيتبمجخلونليل 
يهل وهولاكثيرر ع ره 
ماذكرنالفسطاطالأنسينا 
ماراين اباالتيربين والارزه 
فمهالجيزةالجوازيهاالمج 
سس سسسسيرة حسلاعلى ظباء المزه 
ونصيريعليهنائلعزالدين 
ذيالفض ل خلا للع زه 
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ومنها 
ماكئامنئ نفاس الجحمد كنتزه 
هوب بافبة ببالعسييال 


قال العاد: وتوفرنا على الاجتماع في المغاني لاستماع الأغاني» والتنزه في 
الجزيرة والجيزه» والأماكن العزيزة» ومنازل العز والروضة. ودار الملك 
والنيل والمقياس ومرامي السفن ومجاري الفلكء, والقصور بالقرافة» وربوع 
الضيافة» ورواية الاحاديث النبوية» والمباحثة في المسائل الفقهية» والمعاني 
الأدبية. 


قال: واقترحنا على القاضى ضياء الدين ابن الشهروزوري أن يفرجنا 
في الاهرام» فقد شغفنا بأخبارها في الشامء فخرج بئا إليها ودار بنا 
حواليها ودرنا تلك البرابي والبراري والرمال والصحاري» وأحمدنا المقار 
والمقاري» وهالنا أبو الحول» وضاق في وصفه مجال القولء ورأينا 
العجائب» وروينا الغرائب» واستصغرنا في جنب اطرمين كل ما 
استعظمناه» وتداولنا الحديث في الهرم ومن بناهء فكل يأتي في وصفهما با 
نقله لا با عقله» واجتهدوا في الصعود إليه فلم يوجد من توقله» وحارت 
العقول ف عقوده) وطارت الأفكار عن توهم تجدودة؟ فياله من مولود 
للدهر قبل الطوفان» انقرضت القرون الخالية على ابائه وجدوده» وسار 
الأخبار بيذكر حديث أجداث عاده وثموده» ويدل إحكامه وعلوه عل 
همة بانيه في بأسه وجوده» وأن في الأرض الطرمين» كما أن في السماء 
الفرقدين وهما كالطودين الراسخين؛ وكالجبلين الشاغتخين» قد فنيت 
الدهو وما باقيان» وتقاصرت القصور وهما راقيان؛ وكأنه) لأم الأرض 
ثديان» وعلى ثرائب التراب نبدان» ولسلطان العالم عليات» وإِل مراقي 
الأملاك سلمانء وهما لليل والنهار رقيبان» ولرضوى ولشمام نسيبان» ومن 
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زحل والمريخ قريبان» ولعوادي الخطوب خطيبان» ولثور الفلك روقان» 
ولشخص الكرة الترابية ساقان. 


قلت: ؛ ل 0 
الفضلاء والأعيانء» فذكر منهم الناصح مؤدّب أولاد السلطانء وله دار 
مشرفة على النيل» وذكر منهم اه الصوق البلخي. وكان له صحة 
قديمة بنجم الدين أيوب والك النملط ان ولةنوان أشنا على شاطىء 
النيل برسم ضيافة من نزل به» قال: ثم وقف السلطان داره على الصوفية 
من بعده وانتقل بعد سنين إلى النعيم وخلده. 


فصل 
في بيع الكتب وعمارة القلعة والمدرسة والبيمارستان 


قال العاد: وكان لبيع الكتب في القصر كل كل أسبوع يومان» وهي تباع 
بأرخص الأثئان» وخحزائئها في التصن هرقة النسوت مقعم الرفوف: 
مفهرسة بالمعروف» فقيل للأمير بهاء الدين قراقوش متولي القصى والحال 
والعاقد للأمر: هذه الكتب قد عاث فيها العث.» وتساوى سمينها 
والغث» ولا غنى عن تبويتها ونفضها وإخراجها من بيوت النزانة إلى 
أرضهاء وهو تركي لا خخبرة له بالكتبء ولا درية له بأسفار الأدب» وكان 
مقصود دلالي الكتب أن يوكسوهاء ويخرموها ويعكسوهاء فأخرجت وهي 
أكثر من مائة ألف من أماكنهاء وغربت من مساكئهاء وخربت أوكارهاء 
وذهبت أنوارهاء وشتت شملهاء وبت حبلهاء واختلط أدبيها بنجوميها 
وشرعيها بمنطقيهاء وطبيها ببندسيهاء وتواريخها بتفاسييرهاء ومجاهيلها 
بمشاهيرهاء وكان فيها من الكتب الكبار وتواريخ الامصار ومصنفات 
الاخبار منا يشتمل كل كتاب على خمسين أو ستين جزأ جلداء إذا فقد 
منها جزؤ لا يخلف أبداء فاختلطت واختبطت, فكان الدلال يخرج عشرة 
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عشرة من كل فن كتباً مبترة» فتسام بالدون» وتباع بالهون» والدلال يعرف 
كل شدّة وما فيها من عدّة؛ ويعلم أن عنده من أجناسها وأنواعهاء وقد 
شارك غيره في ابتياعهاء حتى إذا لفق كتاباً قد تقوّم عليه بعشرة باعه بعد 
ذلك لنفسه باثة. 


قال: فل) رأيت الأمر حضرت القصرء واشتريت ك| اشترواء ومريت 
الأطباء ى! مرواء واستكثرت من المتاع المبتاع» وحويت نفائس الأنواع: 
ولا عرف السلطان ما ابتعته وكان بمئين أنعم علي بها وأبرأ ذمتي من 
ذهبهاء ثم وهب لي أيضاً من خزانة القصر ما عينت عليه من كتبهاء 
ودخلت عليه يوماً وبين يديه مجلدات كثيرة» انتفيت له من القصى وهو 
ينظر في بعضهاء وبسط يدي لقبضهاء قال: وكنت طلبث كتباً عينتها 
ثقال: وهل في هذه شيء منها؟ فقلت: كلها وما استغني عنهاء 
فأخرجتها من عنده بحمال» وكان هذا منه بالإضافة إلى سماحه أقل نوال. 


قال:وكان السلطان لما تملك مصر رأى أن مصر والقاهرة لكل واحدة 
منهما سور لا يمنعهاء فقال: إن أفردت كل واحدة بسور احتاجت إلى 
جند مفرد يمجميهاء وإني أرى أن أدير عليهما فتؤراً والجدا من الشاطىء 
إلى الشاطىء » وأمر ببناء قلعة في الوسط عند مسجد سعد الدولة على 
جبل المقطمء فابتداً من ظاهر القاهرة ببرج في المقسم وانتهى به إلى أعلى 
مصر بروج وصلها بالبرج الأعظمء » ووجحدت 2 عهد السلطان بين رفعه 
النواب وتكمل فيه الحسابء ومبلغه وهو دائر البلدين مصر والقاهرة با 
فيه من ساحل البحر والقلعة بالجبل تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة 
وذراعان» من ذلك ما بين قلعة المقسم على شاطىء النيل والبرج بالكوم 
الأمر بساحل مصر عشرة آلاف وخمسماثة ذراع؛ ومن القلعة بالمقسم إلى 

حائط القلعة بال بمسجد سعد الدولة ثيانية ألاف وثلاثاثة واثنان 
ونسعون ذراعاء ومن جانب حائط القلعة من جهة مسجد سعد الدولة 
إلى البرج بالكوم الأكمر سبعة آلاف وماتتا ذراع ودائر القلعة بجبسل 
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مسجد سعد الدولة ثلاثة آلاف ومائتان وعشرة أذرع» وذلك طول قوسه 
في أبدانه وأبراجه من النيل إلى اليل على التحقيق والتعديل» وذلك 
بالذراع القاسمي بتولي الأمير شهاب الدين قراقوش الأسدي؛ وبنى 
القلعة على الجبل» وأعطاها حقها من إحكام العملء وقطع الخندق 
وتعميقه» وحفر واديه وتضييق طريقه. وهئاك مساجد يعرف أحدها 
بمسجد سعد الدولة» فاشتملت القلعة عليها ودخلت فق الجملة» وحفر 
في رأس الجبل بثر ينزل فيها بالدرج المنحوتة من الجبل إلى الماء المعين. 
ولى ينأت له هذا كله في سنين متقاربة لولا أعانه ربه المعين» وتوفي 
السلطان وقد بقي من السور مواضع والعبارة فيه مستمرة»؛ووظائف 
نفقاجها مستدرة. 


قال: وأمر ببناء المدرسة بالتربة المقدسة الشافعية» ورتب قواعدها 


بفرط الالمعية وتولاها الفقيه الزاهد نجم الدين الخبوشاني» وهو الشيخ 
الصالح الفقيه الورع التقى النقي. 


قال: وأمر باتخاذ دار في القصر بيمارستانا للمرضىء وأستغفر الله 
بذلك واسترضى» ووقف على البيارستان والمدرسة وقوفاء وقد أبطل 
منكراً وأشاع معروفاء وأضرب عن ضرائب فمحاهاء وهب إلى مواهب 
فأسداهاء وأهتم بمراتض وبوافل فأذاها. 
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ف خروج السلطان إل ال وغير دلك من بوافي 
حوادث هذه أ 


قال العماد: ثم خرج من القاهرة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من 
شعبان» واستصحب ولديه الأفضل عليا والعزيز عثمان» وجعل طريقه 
على دمياط» ورأى في الحضور بالثغر المذكور ومشاهدته الاحيتاط: وكان 
له مهأ سبي كثير جلبه الأسطول. فامتل بظاهر البلد يومين» ووهب لي 
منه جارية» وصلنا إلى ثغر الاسكندرية. وترددنا مع السلطان إلى 
الشيخ المحافظ 0 بي طاهر أحمد بن محمد السلفي؛ وداومنا الحضور عنذه 
واجتليئنا من دده نور الايان وسعذده») وسمعئا عليه ثلانة أيا م الخميس 
والجمعة والسبت رابع شهر رمضانء؛ واغتدمنا فرصة الزمان» 5 الأيام 
الثلاثئة هي التى حسبناها من العمره فهي آخر ما اجتمعنا به في ذلك 
النغد وشاهدنا ما استجدّه السلطان من السور الداشن وما أبقاه من 
حسن الآثار والمآثن وما انصرف حتى أمر باتمام الثغور وتعمير الاسطول” 


قال ابن أب طوء: ولما نوى السلطان المقام بالاسكندرية ليصمم فيها 
رأى أنه لا يخل نفسه من ثواب يقوم له مقام القصد إلى بلاد الكفار 
والجهاد في المشركين. فرأى الاسطول وقد أخلقت سفئه وتغيرت الاتف 
فأمر بتعمار الأسطول. ومع له من الأتحشاب والصناع أشياء كثيرة» ولما 
تم عمل المراكب أمر بحمل الآلات فنقل من السلاح والعدد ما يحتا- 
الاسطول اليه وشدحنه بالرجال. وولى فيه أحد أصحابه. وأفرد له إقطاعا 
مخصوصاً وديواناً مفرداء وكتب إلى سائر البلاد يقول القول قول صاحب 
الأسطول؛ وأن لا يمنئع من م أخذ رجاله وما يحساج إليه. وأمر صاحب 
الاسطول أن لا يبارح البحرء ويغزي إلى جزائر البحر. 
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قال العباد: وقلت في معنى تنقلي في البلاد: 
يومأبحيئ:ويومانفيدمشقوبال 

لسفسطاط يومأويومابالعراقين 
للم 0 


وقلت يوم الخروج من القاهرة: 
ياباخلأعندالوداعبوقفة 

لبوسنافتتير وحي بها أبخل 
ماكانضركلووقغهت لسائل 

ترلكالفؤاد,بلكلائهدفيالملزل 
هلاوقفت لتقل -سبمنأحرقته 

مقدلارإطفاء الخربي ةوالمشعصل 
إذأسر م رتحلاففم سي أسرالحوى 
عذبالعذاب ل دى فؤاديالمبتل 


وقلت وقد نزلنا بين منية غمر ومنية سمنود: 
نزلت بارض ال يتين ومنيتني 

لقاؤكمالشافي ووصلك م المجدي 
سإبل ولاتيل سريرةودٌّكم 

وتؤنسنيإنمدشفي وحشة اللحد 


قال: وعدنا من الاسكندرية في شهر رمضان؛ فصمنا بقية الشهر 
بالقاهرة» والسلطان متوفر في ليله وباره على نشر العدل وانشاره. 
وإفاضة الجود واغزاره» وسماع أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم 
وأخباره» وإشاعه العلم والإعلان بأسراره وإبداء شعار الشرع وإظهاره 
وابقاء المعروف على قراره» وإفناء أعلام الباطل وإنكاره. 
- 305 - 


8748 - 


وقال: ومن مدائشحى في السلطان ما أنشدته إياه سادس شوّال: 
ومنها: 
أييلغ ده ري قص دي وقل 
ويس سوس سف مصر يغير التقلى 
فسر واقت ح القسلس واسفك بسه 
دمساء متسى نجرها ين*طلف: 
روه د السقوف عل الأسمقف 
وخلص من الكفسر تلك البسلا 
ديخلصل ك الله في الموق ف 


وفيها وصل رسل المواصلة؛ وصاحبي الحصن وماردين إلى دمشقء 
فاستوثقوا بتحليف أخي السلطان شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» ثم 
قصدوا مصى ووقع رسول صاحب حصن كيفا في الأسر. 
قال ابن أبي طي: وصل رسول الموصل القاضي عماد الدين بن ىال 


الدين بن الشهرزوري ببدية وقودء فخرج الموكب إلى لقائه» وأكرمه 
السلطان واحترمه. وقدم بعذه رسول دور الدين شر | أ رسلان» ورسول 


صاحب ماردين هذاياء» واجتمعوا في دمشق ؛ وخرجوا إلى السلطان 


حتى فتح السلطان بيت الأحزان» فأطلقه وأحسن إليه. 


قال: وفيها رجعم قراقوش إل أوجلة وتلك البلاد» فجمع أموالاً ورجع 
إلى مصر ثم أراد الرجوع فمنعه العادل ثم خلصه فرخشاه فرجع وفتح 


بلاد فزان باسرها. 
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قال العاد: :ثم خرج السلطان إل مرج فاقوس من أعمال مضصر 
الشرقية لإرهاب العديٌ وهو يركب للصيد والقنص والتطلع إلى أخبار 
الفرنج لانتهاز الفرصء واقترح عل أن أمدح عز الدين فرخشاه بقصيدة 
موسومة ة ألزم فيها الشين قبل الما فعملت ذلك 2 أواخر ذي الحجة 
فقلت: 
مولايعزالدينفرخشه 
الدهرم نيبج كك لا شه 


ومنها: 
تلقفاه سم حالكف دفاقها 
طل ةالمحياك ماشه 
إن* لبا بوتبال 
يي ساد 
حطزيلاهوالعهدى بطشه 
كمملك عداكوملميت 
إلاجعلئت .م عرش ونعشه 
خحوف ولشركاثف-هاقمصه 
5 1 ماللاف.ه إ 
أورئكالسؤددياب_العل 
والحجدك الح ل شف جاه شتحدة 


وقال فْ الخريدة: كنا عخيمين بمرج فافوس مصممين عل الغزاة إلى 
غزة» وقد وصلت أساطيل تغريى دمياط والاسكندرية بسبسي الكفان وقد 
أوفت عل ألف رأس عذةٌ من وصل ف قيك الاسان فحضر أبن رواحة 
متشندا] فيقا فيك النغر مين القين وستعين ومعرضا نا رفييه املك 
الناصر من الإماء والعبيد قصيدة منها: 
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لقفدخير التجارب منه حزم 


وقلسب ده سره ظهراً لبعلن 
فسساقإلى الفرن جالخيلبسرا 

وأدركه سم على بحسر بسفن 
وقد جل ب الجواري ب بالجواري 
يزيدهماجتاعالشملبؤسسا 

فمري انيب ووحعلىم رن 
زهتا سكندريةيوم سيقصوا 

ودمي اط إلى الميناابغين 
يرون خيالهكالطي ف يسري 

فلوهجعواأتاهمبعدوهن 


2 [ْ 
فصاروالاقتناص نحترهمن 


رجاأقص ىال مل وك السلممنهم 


ولمير جه د هنيل بأسيغني (!19) 


وفيها أبطل السلطاذ: المكس الذي كان بمكة على اللحاج» وسيأتي ذكره 
في أخبار سنة أربع وسبعين. 


قايهاز دزدار قلعة الموصل في عمارة جامعه بظاهر الموصل يباب اللسن 
وهو من أحسن الجوامع» ثم بنى بعد ذلك الرباط والمدرسة والبيارستان» 
وكلاهما متجاوران» قال: وتوني في شهر ربيع الأول من سنة حمس 
وتسعين بقلعة الموصل وهو متوليهاء والحاكم في الدولة الأتابكية النورية, 
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وكان ابتداء ولايته القلعة قْ ذي المحجة سنة احدى وسبعين» ثم فيض 
عليه سنة تسع و ثانين وأعيد إلى ولايتها بعد الافراج عنه وبقي إلى 
الآنء وكان أصله من أعمال شبختان» وأخذ منها وهو طفلء وكان عاقلا 
خيراً ديئاً فاضلاء تعلم الفقه على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وكان يحفظ من الأشعار واللتكايات والنوادر والتواريخ شيئاً كثيراً إلى 
غير ذلك مسن المعارف الحسئة. وكان يكثر الصومء وله ورد يصليه كل 
ليلةء ويكثر الصدقة وبنى عذة جوامع منها الذي بظاهر الموصلء وبنى 
عدّة خانقاهات منها التي بالموصل؛ ومدارس وقناطر على الأنبار إلى غير 
ذلك من المصالح. ومناقبه كثيرة. 


قال العاد في الخريدة: تنزلنا ببركة الجب لقصد فرض التهاد» وعرض 
الأجناد فكتب الأسعد بن مماتي إِلَ قصيدة في الملك الناصن ويعرض 
بالشطرنج فإنه كان يشتغل به وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين: 
ياكريما ٍ فيالخيم 
هيف ك الريوذوشمم 
عجبي للشمس إذاطلعهت 
مسوهفداجم زلظل م 
كيف لاتصمسى لواحظطله 
ورم ةلط رورففيالعج م 
لاتصدقل سه المح سب 
لاحل الصي ‏ _ _ سه في | جرم 
ياصلاحالدينياملكا 
مذبسيرهاللهللامم 
أضح ست الكفارفي نهم 
وغداالاس بلا لنعطلعمع 
ا 4 
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ا الحرب والك سيرم 





ولصم 


وأمرالاق داركالخله(؟19) 


وفيها توفي بالاسكندرية القاضي الشريف أبو محمد عبد الله العثاني 
الديباجي» من ولد الديباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثيان بن 
عمان رضي الله عنهم؛ ويعرف بأبن أبي الياس» من بيت القضاء والعلم. 
وكان واسع الباع في علم الأحاديث. كثير الرواية قي] بالأدب» متصرفاً في 
لنظم والتشر إلا أنه مقل من النظم. أوحد عصره في علم الشروط وقوله 
المقبول على كل العدول» ذكر ذلك العماد رحمه الله في الخريدة !0197 
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ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 
والسلطان مخيم بمرج فاقوسء فنظم العماد في الأجل الفاضل قصيدة 


ميمية في منتصف المحرمء وخدمه بها هناك في المخيم أوها: 


ريومهضيمي ووم هضمي 


فخلن سي والفوى وزعمي 
لوسك ب اكنيي الفباء تجن 

عسونز على خطب 1ك الملسم 
الفاض ل الأفض ل الألج ب 

ل المفض ل الأشرفاللأشسم 
غيث غياث وج سود جود 


ويبحصر علم ول ود حلسم 
٠‏ ان ه* جا ل ممه 


قال وكان عندنا بالمخيم بالعباسة في المحرم علم الدين الشاتاني» وهو 
من أدباء الموصل وشعرائهاء وفصحائها وظرفائهاء وفد سئة ائنتين 
وسبعين إلى مصر وأهدى النظم والتشن واصطنعه عز الدين فرخشاه. 
وأنزله 2 جواره. وجمع له من رقفله ومن الأمراء ألف دينأان فمدح 
السلطان بالمخيم بكلمة مطلعها: 
غداالنصر معقودابرايتك الصفرا 
فسروافتحالدنيا ف أن تبهاأحرى(605١)‏ 
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قلت: لم يذكر العماد من هذه القصيدة غير هذا البيت» وإنه لقائم 
مقام قصائد كثيرة والشاتاني هو أبو على الحسن بن سعيد. له ترجمة في 
تاريخ دمشق» وذكره العماد ف الخريدة وذكر فيهأ من هله القصيدة 
يميلنك فيه اليمن واليسر في البسرى 
فبشرى من يرج وا كن دك منهما بشرى 


قال العماد: وكانت الاعلام السلطانية صفراء لا يفارق نشرها نصراً 


قلت:وفيها يقول بعضص الفضلاء: 
وأسود خط بس دوئهالموت أحمر 
أن تبالأيادي البيض أعلامهالصفر 
ظهور العدى من رفعه ا انخفض الكفر 
واضحت تجوز الأرض شرقاومغربا 
وبهفئيإع لاء ربتخت همسر 


وقال العماد: عاد السلطان إلى القاهرة» وأقام بها ثم اهتمث بالغزاة 
همته إلى غزة وعسقلان» فخرج يوم الجمعة ثالث جمادى الأولى بعد 
الصلاة. وح اجر اس لايس ااتيية نم قينا مه إن 
السدير وحيمنا بالمرز ؛ ثم نودي حذوا زاد عشرة أيام أخرى زيادة 
للاستظهارء ولإعواز ذلك م توسط ديار الكفار. 


قال العاد: فركبت إلى سوق العسكر للابتياع» وقد أخذ السعر في 
الارتفاع» فقلت لغلامي قد بدا لي وقد خطر الرجوع من الخطر ببالي» 
فاعرض للبيع أجمالي وأثقالي» وانتهز 6 ة هذا السعر الغاليء ناا 
صاحب قلم لا صاحب علم» وقد استشعر ت نفسي في هذه الغزوة من 
عاقبة ندمء والمدى بعيد» والمخنطب شديدء وهذه نوبة السيوف لا نوبة 
الأقلام وف سلامتنا سلامة الاسلام. والواجب على كل منا أن يلزم 
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شغله. ولا يتعدى حذه ولا يتجاوز محله. لا سيا ونواب الديوان قد 
استأذنوا في العودة» وأظهروا قلة العدّةء وأظهرت سري للمولى الأجل 
الفاضلء فسره ذلك اشفاقا علي واحسانا إِيّ؛ وكان السلطان أيضا يؤثر 
ايشاري» ويختار اختياري فقال. لي: : أنت معنا أو عزمت أن تدعنا ولا 
تتبعنا؟ فقلت: الأمر للمولى» وما يختاره لي فهو أولى» فقال: تعود وتدعو 
لنا وتسأل الله أن يبلغنا من النصر سؤلناء وكنت قد كتبت أبياتا إلى 
المخدوم الفاضل ونحن بالمبرز في العشرين من الشهر: 
قيافيمصرنائلعلدالره 
ل ل ووف ركثيلههالموفور 
فاغتررنابهاوسرنإليها 
ووقعشن اكات رىفالغفوور 
وحظينابالرم لإ والسيرفيه 
ومنعشن امن بيبل ه اليس ور 
ويمسيشرز سينا إللالمرز شكبححصيوق 
سدرامن نزولا بالسدير 
قيإالي سر إلى ا لجهادومااذا 
بالغ نفيالجهادجهدسيري 
ليس يقوى في الجيسش ج أشي ولاقو 
سم ىيرى موت وراًإللموتور 
أناللكهتسلاالكتائبإقدا 


مي وللصحف لاالصفاح حضوري 
كادفضل يضيعلولااهتامال 

فاضلالفائض الندىبأموري 
فأنامئفهفيم لاب سجاه 

رافلاً مس ففي حبير حب وري 
فهو رقسى مسن ا عضي .ض حظ وظطلي 

وسمابيإلمسريعم بسر السرور 





وقال: وما انقطعت عن السلطان في غزواته إلا في هذه الغزوة» وقد 
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عظم الله فيها من النبوة» وكانت غزوات السلطان بعدها مؤيدة 
والسعادات فيها تحددة وكلنت لا فارفت القاهرة استوحشت وتشوقت 
إلى أصدقائي وتشوّشت. وكتبت من المخيم ببلبيس إلى القاضى شمس 
الدين حمل بن محمد بن موسى المعروف بابن الفراش» وقل أقام بالقاهرة 
وكان صاحباً لي من الأيام النورية» واستشرته في التأخر عن السلطان. 
ذكتب قْ الجحواب: رافقه ولا تفارقه, فكرهت رأيه فكتبت إليه: 
إذارضيتم بمكروهي فل اكرضا 
وإذرأيتم شفاءا 7 في مرضي 
فإننسي مستطي ب ذل ك المرضا 
أتماة تمبتعذبيفصرتله 
متعذباستل الهو والمضضا 
أرى صديق لكالا القفاهممتعضا 
إنرمت م عوض أي في 2 


فحاش لله أن أبغي يك عوضا 
للهعيسش تقضى عنس د كم ومضسى 

وكانمش ل سحاببرقهومضا 
العيثششردان جناهالغض عندكم 

والقلب خترق منسى بجمر غضا 
ماكنتتأعهدمنتكوذالجفاءولا 

حسبست أن ودادي عندكم رفضا 


قدأظلوالأفق في عيني لغيبتكم 
فإنأذنت لشخصى في الحض ور أضا 
ولست _أول صب مسن أحبتسه ْ 
لماجمفواماقضى أوطاره وقضى 
مرووابا شئثئم مسن محنة وأذى 
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طوبيلكه مصر والدارالتي قضيت 
ا 
جنوه 0 
500 اي لاتظهرون رضا 
تفضلوا واشريحوا صدري عا ووو 

أوفاشرحواليذاالمعنىالذي غمضا 


فكتب إل في جوابها أبياتا منها: 


لاننسب وب إلى ايشار بعد 

اي يي 

ل سي 

صرت كالدهر سيب 
ويلتقفيمنعتابالمأنب المضضا 


قال: ثم ودعت وعدت وبهبضوا وقعدت 
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فصل 
ف نو بك. 4. كسرة الرمله وكانت عل المسلمين بالحملةوذلك 
يوم الجمعة غرة حمادى الآخرة أو ثانيه 


ورحل السلطان بعساكره؛ فنزل على عسقلان يوم الأربعاء التاسع 
والعشرين من جمادى الأولى فسبى وسلبء وغنم وغلب. وأسر وقسر 
وكسب وكسس وجمع هناك من كان معه من الأسارى, فضرب أعناقهم» 
وتفرق عسكره في الأعمال مغيرين ومبيدين؛ فلا رأوا أن الفرنج خامدون 
استرسلوا وانبسطواء وتوسط السلطان البلاد» واستقبل يوم الجمعة 
مستهل جمادى الآحرة بالرملة راحلا لقصد بعض المعاقل» فاعترضه نهر 
عليه تل الصافيه» فازدحمت على العبور أثقال العساكر المتوافيه» فيا 
شعروا إلا بالفرنج طالبة بأطلابهاء حازبة باحزابهاء ذابة بذثابباء عاوية 
بكلامهاء وقد نفر تفيرهم وزفر زفيرهمء وسرايا المسلمين في الضياع مغير 
ولرحى الحرب عليهم في دورهم مديره» فوقف الملك المظفر تقي الدين 
وتلقاهم وباشرهم ببيضه وسمره» فاستشهد من أصحابه عدّة من الكرام. 
انتقلوا إلى نعيم دار المقام» وهلك من الفرنج أضعافهاء وكان لتقي 
الدين ولد 0 له أحمد أوّل ماطر شاربه» فاستشهد بعدما أردى فارساء 


قال: 0 الدين أيضاً ولد آخر اسمه شاهنشاه وقع في أسر 
الفرنج» وذلك أن بعض مستأمني الفرنج بلمشق خدعه وقال له نجي ء 
إلى الملك وهو يعطيك الملك. وزورٌ له كتابا فسكن إلى صدقه؛ وخرج 
معه فل) تفرد به شد وثاقه وغله وقيده وحمله إلى الداوية. وأحذ به مالاء 
وجدد عندهم حالاً وحمالا وبقي في الأسر أكثر من سبع سنين حتتى 
فكه السلطان بال كثن وأطلق للداوية كل من كان لهم عنده من أسير 
فغلظ القلب التقوى على ذلك الولد جر هلاك أخيه» ولما عاد من الغزوة 
زرناه للتعزية فيه» قال: ولو أن لتقي الدين رداء لأردى القوم, لكن 
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الناس تفرقوا وراء أثقالهم» ثم نجوا برحالهم وصوب العدوٌ بجملتهم 
حملتهم على السلطان» فثبت ووقف على تقدمة من تخلف. وسمعته يوما 
يصف تلك النوبة»؛ ويشكر من ججماعته الصحبة» ويقول: رأيت فارسا 
يحث نحوى حصانه؛ وقد صوب إلى حرق سئانه» فكاد يبلغني طعانه. 
ومعه أخخران قد جعلا شأهه)] شأنه. فرأيت ثلاثة مسن أصحابي خرج كل 
واحد إلى واحد منهم فبادروه وطعئوه» وقد تمكن من قربي فيا مكئوه. 
وهم إبراهيم بن قئاين وفضل الفيفي» وسويدك بن غشم المصري. وكانوا 
فرسان العسكي. وشجعان المعش واتفق لسعادة السلطان أن هؤلاء 
الثلاثة رافقوه» وما فارقوه وقارعوا العدوٌ دونه وضاأيقوه» فا زال السلطان 
يسير ويقف حتى لم يبق من ظن أنه يتخلف. ودخخل الليل» وسلك 
الرمل» ولا ماء ولا دليل. ولا كثير من الزاد والعليف ولا قليل» وتعسهوأ 
السلوك في تلك الرمال والأوعاث والأوعان وبقوا أياما وليالي بغير ماء ولا 
زاد حتى وصلوا إلى الديان واذن ذلك بتلف الدواب وترجل الركاب 
ولغوب الأصحابء وفقد كثير من لم يعرف له خبر ولم يظهر له أث وفقد 
الفقيه ضياء الدين عيسى وأخوه الظهين ومن كان في صحبتهم فضل 
الطريق عنهم وكانوا سائرين إلى وراء» فأصبحوا بقرب الأعداء فأكمئو 
في مغاره وانتظروا من يدلحم من بلد الاسلام على عماره» فدل عليهم 
الفرنج من زعم أنه يدل بهم وسعى في أسرهم وعطبهم. فأسروا وما 
خلص الفقيه عيسى وأخوه إلا بعد سنين بستين أو سبعين ألف ديئان 


قال: وما اشتدذت هذه النوبة بكسره وله عدم لصبمره) فإن النكاية قْ 

العدوٌ وبلاده بلغت منتهاها وأدركت كل نفس مؤمنئة مشتهاهاء لكن 

الخروج من تلك البلاد يت الشمل. وأوعر السهلء. وسلك صع عدم 

الماء والدليل الرمل» وما قدره الله تعالى من أسباب السلامة» والحداية إلى 

الاستقامة أن الأجل الفاضل استظهر في دخول بلاد الاعداء باستصحاب 

الكنانية والأدلاء وأنهم ما كانوا يفارقونه في الغداء والعشاء فلا وقعت 
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الواقعة خرج بدوابه وغليانه وأصحابه وأدلائه وأثقال. وبث أصحابه 5 
تلك الرمال والوهاد والتلال» حتى أخل خير السلطان» وقصده وأوضح 
بأدلائه جددهه وفرّق ما كان معه من الأزواد على المنقطعين. وجمحهم في 
خدمة السلطان أجمعين» فسهل ذلك الوعر وأنس بعد الوحشة القفن 
وجبر الكسرء وكان الناس في مبدأ توجه السلطان إلى الجهاد» ودحول 
الأجل الفاضل معه إلى البلاد» ربا تحدّثوا وقالوا: لو قعد وتخلف كان 
أولى به فإن الحرب ليست من دأبه» ثم عرف أن السلامة والبركة 
والنجاة كانت ف استصحابه» وجاء الخبر إل القاهرة مع نجابين فخلع 
عليهم وأركبوا وأشيع بأن السلطان نصره الله وأن 0 كسروا وغلبواء 
فركبت لأسمع حديث النجابين. وكيف نصر الله المسلمين» وإذا هم 
يقولون : أبشروا فإن السلطان وأهله سالمون» و| وإ شهدم واصلون غانمون» 
فقلت لرفيقي: ما بشر بسلامة السلطان إلا وقد تمت كره: ومائم سوى 
سلامته نصرهء ولما قرب حرجنا لتلقيه» وشكرنا الله على ما يسرّه من ترقيه 
وتوقية» ودخل القاهرة يوم الخميس متنتصف الشهن وناست سلامته مناب 
الدهر وسيرنا بها البشائر» وأخبضنا ببطاقاتها الطائر لإتمراس ألسنة 
الأراجيف» وإبدال التأمين من التخويفه فقد كانت نوبتها هائلة. 
ووقعتها غائله. 


قال القاضي ابن شذاة: حرج السلطان يطلب الساحل حتى واف 
الفرنج ج على الرملة وذلك في أوائل جمادى الأولى» وكان مقدّم الفرنج 
البرنت أرناطك وكان قد بيع بحلب فإنه كان أسيراً بها من زمن نور 
الدين رحهه اللّه» وجرىق خلل فِْ ذلك اليوم على المسلمين» ولقد حكى 
السلطان قدّس الله روحه صورة الكسرة في ذلك اليومء وذلك أن 
المسلمين كانوا قد تعبّوا تعبية الحرب فل) قارب العدوٌ رأى بعسض 
الجماعة تغيير الميمنة إلى جهة الميسرة» والميسرة إلى جهة القلب ليكون 
حال اللقاء وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرملة: فبينا اشتغلوا مهذه 
التعبية هجم الفرنج» وقذر الله كسرهمء فانكسروا كسرة عظيمة. وم يكن 
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شع تمدن ارحب يأوون إليه» فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في 
الطريق؛ وتبذدواء وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيسى »؛ وكان ع 
عظيا جيره الله تعالى بوقعة حطين المشهورة». وللّه الحمد. 

قلت: وذلك بعد عشر سنين» فكسرة الرملة هذه كانت في سنة ثلاث 
وسبعين» وكسرة حطين كانت في سنة ثلاث وثمانين. 

قال العياد الكائب وحيث كانت للملك المظفر تم نقى الدين ف هذه 
الغزوة اليد البيضاء أنشدته قصيدة منها: 


وحيماهءحي الغي ثثالمحتون 
ا 1 ا 

وماافيه وس ووىواف أمين 
صفواوال ده رذوكدروقدما 

وفوا بالعههدفيالزم_الحؤون 
يوق ابسوبار انواالملكمنهم 

. بحليسة سسؤده وتقسى ودين 


اللرررع سسييية لير ةو بز 

أفبائيية السيادة عن علاهم 
لعز معنعئنة مصحح .ة ال مون 

ببوأيوبمثئلقريشجدا 
وأنتلا ك أن تعهاالبطين 

أخفت الشرا بسو 
يرى قبا ب الولادةفي الجنين 

رمتس كلاسلا كيف 
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وقدعرف الفرنج سطاكلا 

رأوااكل ايه ساعين اليقين 
وأنتثبتدونالديسن تحمسسي 

حماه أوان ولك سل دي 


فال: واهتم السلطان بعد ذلك اللاتدة الجود» وتفريق الموجوده. 
وانتقاد الناس بالنقود. والسئايا الصادقة قة الوعود. وجير الكسير وفك 
الأسي وتوفير العدد وتكثير المدد» وتعويض ما نفق من الدواب» فسلوا 
ما نابهم» ولم يأسوا على ما أصابهم. 


قال ابن أ بي طي : وقال ابن سعدأن الحلبي يمدح السلطان: ويذكر ما 
قعله فل عسقلان» وسيزة عليه أت هله الكيزة من قضبينة : 

قفربتمزعسقلانكز[نائبة 

باتتتقلبوكافم_الاسل 
فاض النجيع عليها وهي ممحلة 

فأصبحتمرتعاللخي ل والإبل 
قفلللفرنجيةالخذلىرويدكم 

بالثارأو ترج الشعرىمن لحمل 
تسرقبوهامن الفوار طالعة 

خحوارق الأرض تمحورون تق الاصل 

كأس من اودع ريانم البخل 

أنذيق رفوك بج رح غير مندمل 
وهل يخاف لسان النتحل ملتمس 

مر عل أصبعيهلذةالعس ل 


الموسوعة الشامية م١١‏ حأ 
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فصل 
ي وفاة كمشعكين وخريج أن من مصر يسيم 


قال العماد: وقعت المنافسة بين الحلبيين مدبري الملك الصالح. 
واستولى على أمره العدل ابن العجمي» وكان سعد الدين كمشتكين 
الخادم مقدّم العسكر وأمير المعشى وهو صاحب حصن حارم» وقد 
حسده أمثاله من الأمراء والخدّام» فسلموا لابن العجمي الاستبداد 
بتدبير الدولة» فقفز عليه الاسماعيلية يوم الجمعة بعد الصلاة في جامع 
حلب فقتلوه» واستقل كمشتكين بالأمن فتكلم فيه حساده وقالوا للملك 
الصالح: ما قتل وزيرك ومشيرك ابن العجمي إل كمشتكين فهو الذي 
حسن ذلك للإساعيلية» وقالوا له: أنت السلطان» وكيف يكون لغيرك 
حكم أو أم. فازالوا به حتى قبض عليه وطالبوه بتسليم قلعة حارم 
وأوقعوا به لأجلها العظائم» فكتب إلى نوابه بها 0 وأبوا فحملوه ووقفوا 
به تحت القلعة» وخوفوه بالصرعة فلا طال أمره قصر عمره» واستبد 
الصغار بعده بالأمور الكبار» وامتنعت عليه قلعة حارم؛ وجرد إليها 
العزائم» ونزل عليه الفرنج ثم رحلوا بقطيعة بذها لهم الملك الصالح. 
واستنزل عنها: سانب 3 نفك وول ينا مملوكاً لأبيه يقال له سرخك . 


وقال ابن الاثين سار الملك الصالح من حلب إلى حارم ومعه 
كمشتكين فعاقبه ليأمر من بها بالتسليم فلم يجب إلى ما طلب منه فعلق 
منكوسا ودخن تحت أذنه فيات وعاد الملك الصالح عن حارم وم 
يملكهاء ثم أنه أخذها بعد ذلك. 


قال ابن شدّاد: أما الملك الصالح فإنه تخبط أمره» وقبض كمشتكين 
صاحب دولته» وطلب منه تسليم حارم إليه» فلم يفعلء فقتله. ولا سيمع 
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الفرنج بقتله نزلوا على حارم طمعاً فيهاء وذلك في جمادى الآتعرة» وقاتل 
عسكر الملك الصالح العساكر الفرنجية؛ ولما رأى أهل القلعة خطرها 
من جانب الفرنج سلموها إلى الملك الصالح في العشر الأواخر من شهر 
رمضان. ونا عرف الفرنيح بذلك رحلوا عن حارم طاليين بلادهم. ثم 
عاد الصالح إلى حلب. ولم يزل أصحابه على اختلاف يميل بعضهم إلى 
جانب السلطان قدّس الله روحه. 


قال العاد: ووصل 2 هذه السئة إلى الساحل من البحر كنك كبير 
يقال له اقلندس أكبر طواغيت الكفر واعتقد خلو الشام من ناصري 
الاسلام» ومن هلة شروط هددة الفرنج أنهم إذا وصل شم ملك أو كبير 
ماهم ُْ دفعة تدبير أنهم يعاونونه ولا يبايئنونه. وحخالفونه ولا يخالفونه. 
فإذا عاد عادث المدنة كيا كانت » وهانت السْذة ولانت. وبحكم هذا 
الشرط حشدوا الحشود» وجندوا الجنود» ونزلوا على حماه في العشريين من 
حمادى الأولى» وصاحبها شهاب الدين محمود الخارمي مريض ونائب 
السلطان بدمشق يومئذ أمخوه الأكير تورانشاه. وهو والأمراء مشغولون 
بلذاتهمء وكان سيف الدين علي بن أحمد المنطوب بالقرب فدخلها 
وخرج للحرب. واجتمع إليها رجال الطعن والضرب. وجرت ضروب من 
الحروب» وكادت الفرنج تهبجم البلد فأخرجوهم من الدروب» ونصر الله 
أهل الاسلام بعد حصارهم لهم أربعة أيام» فامهزم الملاعين» ونزلوا على 
حصن حارم ىا تقدم ذكره. فرحلهم عنه المللك الصالح بعل حصار 
أربعة أشهر. 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد: ٠‏ خرج الكفار إلى البلاد الشامية 
فاسخين لعقد كان كمأ غادرين غدراً صريحا مقدّرين أن يجهزوا على 
الشام لما كان بالجدب جريحاء ونزلوا على ظاهر حماه يوم الاثنين الحادي 
والعشرين من جمادى الأولىل» وزحفوا إليها في ثانيه» فخرج إليهم 
أصحابناء وتضمن كتاب سيف الدين يعني المشنطوب أن القتل 
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من الفرنج تزيد على ألف رجل ما بين فارس وراجلء شفى الله منهم 
الصدور ورزق عليهم النصر والظهور» ثم انصرفوا مجموعا لحم بين 
تنكيس الصلب وتحطيم الأصلاب» مفرقة أحزاييه عن المديئة المحروسة» 
كما افترقت عن المديئة الشريفة النبوية الأحزاب» . 


قال العاد: وتسامع الحلبيون بيوم رحيلنا مين مصخبره) لقصد الشام؛ 
لنصرة الاسلام» وقالوا: ول ما يصل صلاح الدين نسلم حارم» فراسلوا 
الفرنج وقاربوهم. وأرغبوهم وأرهبوهم. وقالوا 0 0 الدين بادل' 
أخذوهاء وعدّة من الأسارى خلصوهاء ثم توفي خال السلطان شهاب 
الدين محمود بن تكش الحارمي في جمادى الآخرة» وتوفي ولده تكش ابن 
حال السلطان قبله بثلاثة أيامء وذلك أوان وقعة الرملة» ولا سمع 
البلطان يتزول الفرديع عل ارم رجل مين الركة يون عيبل الفطر 
بعساكره» ووصل | إيلة في عاشر الشهن واستناب بمصر أنخاه العادل. 
وأقام بها أيضاً القاضي الفاضل بنية الحج في السئة القابلة» ووصل 
السلطان إلى دمشق في الرابع والعشرين من شوّال» وبما نظمه العماد في 
التشوق إلى مصر قوله: 

إنعيشي بع دك«ملميطلب 

دشيور يا سايم 
نامنيعدهافي تعب 

بعسلدالعهد داعسا ركسي 
فابعفواأخباركوفي الكتب 

مسج 0 


ومن ذلك قوله 


0 
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تذكسرتؤؤجل وداركم 
وما أن ى سو قربكم 
وذل اك والله كر الى 


ومن ذلك أيضا 

ذوي الفضائل من سك ان أمصار 
للّددركم من عصبة كرمت 

ودر مصرك والغناءم ودار 


ومن ذلك أيضا 
يلاحب ذا صروبسير 
كتهاوص در والعهمريش 
فهناك أملاكيالذي 
لسن سمتيع زه والعروش 





قال: ووصل كتاب من الفاضل يذكر فيه أن العدوٌ خذله الله يض» 
ووصل إلى صذرهء وقاتل القلعة وم يكم له أمن فصرف الله شره» وكفى 
أمره» ووصل من الفرنج مستأمن» وذكر أنهم يريدون الغارة على فاقوس». 
فاستقلوا أنفسهم. وعرجوا وذكر أنهم مضوا بنية تجديد الحشد» ومعاودة 


القصد. 


قال: وأما نوبة العدوٌ في الرملة» فقد كانت عثرة علينا ظاهرهاء وعلى 
الكفار باطنهاء ولزمئنا ما نسي من اسمهاء ولزمهم ما بقي من عزمهاء ولا 
دليل أدل على القوة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام 
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نخوض بلاد الفرنج بالقوافل الثقيلة» والحشود الكبيرة» والخريم المستون 
والمال العظيم الموفور. 
قال العماد: ولا دخلنا دمشق وجدنا رسل 01 الخلافة قد وصلوا 
بأسباب العاطفة والرأفة» وكان حيئذ صاحب المخزن ظهير الدين 


أبويكر منصور بن نصر العطان وهو من ذوي الأحطان وله التحكم قِ 
الايراد والاصدا وقد توفر على محبة السلطان» وتربية رجاثه؛ وتلبية 


دعائه» ووصل كتابه ورسوله بكل ما سر السرائر ونور البصائر. 
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فصل 
فق ذكر أولاد السلطان 


قال العياد: وف هذه السنة ولد بمصر للسلطات أبئه أبو سلبان داود» 
وكتب الفاضل إلى السلطان يبنئه به ويقول: (إنه ولد لسبع بقين من ذي 
القعدة» وهذا الولد الممارك هو الموفي سي عش ولداً بل لاثني ا 
نج| متوقدأًء فقد زاد الله ن اتحمة عن أنجم يوسف عليه السلام نج 
ورأهم المول يقظة» ورأى تلك الأنجم حلماء ورآهم ساجدين له. ورأينا 
الخلق له سجوداء وهو قادر سبحانه أن يزيد جدود المولى إلى أن يراهم 
أباء وجدودا». 


قال العاد: وكنت ف بعض الليالي عند السلطان في آخر عهذه. 
وجرى ذكر أولاده» واعتضاده بهم واعتداده» فقلت له: لو عرقت أيام 
مواليدهم في أعوامها لأنشأت رسالة على نظامهاء فذكر لي ما أثبته على 
ترقت انام 


-- الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن على» ولد بمصر ليلة عيد 
الفطر عند العص.ن سئة حمس وستين وخمسياثة. 

العزيز أبو الفتح عثيان» عاد الدين» ولد بمصر ثامن جمادى 
الأول سنة سبع وستين. 


الظافر أبو العباس خضر مظفر الدين» ولد يمصر فى خامس 


الظاهر أبو منصور غازي غياث الدين» ولد بمصر منتصف 
رمضان سنئة ثأن وستين. 
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- المعز أبو يعققوب اسحاق فتح الدين» ولد بمصر في ربيع الأول 


سئنة سبعين. 
سئة إحدى وسبعين» وهو أنخحو العزيز لأبويه. 

- الأعز أبو يوسف يعقوب شرف الدين» ولد بمصر فُْ ربيع الآحر 
سنة اثنتين وسبعين» وهو أو العزيز لأمه. 

حم الزاهر أبو سليان داود ير الدين. ولد بمصر ف ذي القعدة سئنة 

بالمفضل أبو موسى قطب الدين. ثم تنعت بالمظفن ولد بمصر سئة 
ثلاث وسبعين وهو أخو الأفضل لأمه. 

الأشرف أبو عبد الله محمد عزيز الدينء ولد بالشام سنة حمس 
وسبعين وخمسمائة. 

بحب المحسن أبو العباس أحمد ظهير الدين) ولد بمصر ف زبسم الأول 


- المعظم أبو منصور تورانشاه فخر الدين. ولد بمصر في ربيع الأول 
سئة سبع وسبعين. 


قلت: ومات سنة ثان وحمسين» وهي السنة التي أخرب العدوٌ من 
التتار خذطم الله تعالى مديئة حلب وغيرها والله أعلم. 


وسبعين وهو لأم المعز. 


ا" 
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- الغالب أبو الفتح ملكشاه نصير الدين. مولده بالشام 2 رجب 
سئة أن وسبعين وهو لآم المعظم. 


المنصور أبو بكر وهو أيضاً أخو المعظم لأبويه؛ ولد بحران بعد 
وفاة السلطات. 


قلت: فهذه خمسة عشر ولداً ذكرهم الععاد في هذا الموضعء وقال في 
آخر كتاب الفتح القدسي» على ما سنذكره في آخر هذا الكتاب أن 
السلطان, لا توفي خلف سبعة عشر ولداً وابنة صغيرة» فقد فاته هنا ذكر 
اثنين وهما عماد الدين شاذي لأم ولد ونصرة ة الدين مروانت لأم ولد وأما 
البنت فهي مؤئنسة نخحاتون تزوؤجها الملك الكامل محمد على ما سنذكره» 
وهو ابن عمها الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وللسلطان غير هؤلاء 
الأولاد من درج في حياته كالملك المنصور حسن وسيأقي ذكر وفاته 
والأمير أحمد وهو الذي رثاه العرقلة بقوله: 

او فبيتبتتببلال5ةاتحيسيينا 


ورب السباح وال وف ]160 
قال العياد: وورد من المفاضل كتاب تاريحخه منتصف ذي الحجة سنة 
ثلاث وسبعين » يذكر فيه فصولا متعدّدة منها: للمولى أولاد وقد صاروا 
رجالا وجب أن يستجيدل للقلاع رجالا ىا فعل السابقون أعمارا وأعمالاء 
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وقيل القلاع أنوف من حلها شمخ بها «ما في الرجال على النساء أمين 
ومنها أبيات في ذكر السلام: 
وأخي وهوابن أيه والجيران 
نوسيم في القسرآن 
فرس ولي السلطانن في أرسالها ْ 
والناس رسله هو إلى السلطصان 


قلت: وقد وصف الفاضل الملك المؤيد في كتاب آخر فقال: « وقد 
مطت به السنّ وامتدّت» وتأهبت السعادة لخطبته واعتدّت. ولا حظته 
العيون بالوقان وطرفت دون جلالته وارتدذت). 


وفي بعض كتب الفاضل عن السلطان إلى ولده الأفضل: ١‏ إعزازه 

لأهل الفضل دليل على فضله؛ وإن الأولى أن تكون كتب الأدب عند 
أهله. وما أمجنا إِذ جال 2 فضاء الفضائل. وخحطب من كا المعالي 
كرائم العقائل. وأخي بين السيف والقلمء وصار ف موكبه العلم 


والعلم؟. 


ومن كتاب آخر في المعنى: ١‏ فلقد زادت هذه المثقبة في مناقبه. 


ونظمت عقود سؤدد في ترائبه». 
فا ترج والانسانع سن سرة فضله 
بأفضل من تقريبه لأولي الفضل 


أ 651/19 - 

قال العاد: وخرج السلطان للصيد ف ذي الحجة نحو قاراء فشكوت 
ضرسي» وعدذمت أنسي. فرجعت له كر الدين فرخشاه 0 
فشكا منها لا تزور إلا نباراً عجارا ولا يغارق العرق بالضد من 
. التي وصفها أبو الطيب المتنبي فنظمت فيه كلمة طويلة أوا: 
امتحييك داو مسبوزل اعبار 

وكفك صوهبابار النشمار 

: نكمتن ملو ةك الأرض طلرا 
َ ا ا سي مر 
7 وأنثتالطودفباديالوقار 


ومنها في وصف الحمى 
زالةوا يحوي اسمن سيساة 
ا فلي سنت زور إلا التهسسسار 
ولورهمبت لد الاقدام جوري 
لان غهيلةتجهارانفي جوري 


أتنتوالقلبفي وه جج اشتياق 
يسيم ماأواري من أوارني 
كابس تر ةلجد 
ثباسات الطودتسرع في الفرار 
تفارقئي على غير اغشس ال 
فل محل لل زورتباإزاري 
ومنها: 1 
اجاكتونيي ا الحبوك قيصيف كيتيا 


تئير علىالىماالكولديار 
ومنها: 
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أحماك ا ستعارت لفح نار 
لغصسة م كلمت إذات| ستعار 


فصل 

قال العياد: وفي العشر الأول من ذي القعدة قتل عضد الدين رئيس 
الرؤساء وزير الخليفة ببغداد على أيدي الملاحدة» وكان قد توجه إلى 
الحج» فوقف له في مضيق قَطُيْتَا 2199 غري دجلة كهل في يده قصة يزعم 
إنه يريد رفعها إلى الوزير من يده إلى يدهء فأومأ ليوصل قصته فانتهز فيه 
فرصته فقتله» وبدر كال الدين أبو الفضل بن الوزير فقتل قاتل أبيه 
بسيفه» وكان مع ذلك الجاهل الملحد رفيقان له فجرح أحدهما حاجب 
الباب ابن المعوج فيات» وجرح اخر ولد قاضي القضاة؛ وقطع الملاحدة 


وأحرقوا واستقل ظهير الدين أبويكر منصور بن نصر المعروف بابن 
العطار صاحب المخزن بالدولة» وكان للسلطان خدنا مصافيا. 


سيأقي ذكره في آخر حوادث سئة حمس وسبعين. 


قال ابن الاثيرز وكنت حينقذ ببغداد عازماً على الحج؛ فعبر عضد 
الدين دجلة في شبارة» فلما ركب دابته والناس معه ما بين راكب وراجل 
تقدّم إليه بعض العامة ليدعو لهء فمنئعه أصحابه. فزنجرهم وأمرهم أن لا 
يمنعوا أحداً عنه: فتقدّم إليه الباطنية فقتلوه بالجانب الخربي فتوفي بها. 


قالالعاد: ووردت مطالعة الفاضل إلى السلطان تتضمن التوجع 
لقتل الوزير عضد الدين وفيها: « ( وماربك بظلام للعبيد 237 ) فقد 
كان عفا الله عنه قتل ولدي الوزير ابن هبيرة» وأزهق أنفسههما وجماعة لا 


قو : 
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وهذا البيت بيت ابن المسلمة عريق في القتل» وجده هو المقتول بيد 
الببساسيري في وقت إخراج الخليفة القائم في أيام الملقب بالمستنصر 
بمصرن فهو من ذرّية لم تزل قاتلة مقتولهء وما زالت السيوف عليها ومنهأ 
مسلولة. فهم في هذه الحادثة المسمعة المصمة كما قال دريد: 


أبى الموت إلا آل صمة (158) 


والأبيات المول يحفظها وهي ف الاسة. وقد حتمت له السعادة, ب 
ب م 0 
فقد وقع ا 0 

إنزالسساءةق ‏ ددتسسروريبما 

كا السرورعاكرهت ج ديرا 
إزالوزيروزيرل محمد 
أودىفمن شن اككانوزيرا 


وهذان البيتان قيلا في أبي سلمة الخلال أو وزير لبني العباس». 


قلت: وبلغني أن الفاضل قال في ذلك: 
وأحسم نبل الس لقي 
حية5 تريهصرعالوزراء 


قال العاد: وكان ضياء الدين بن الشهرزوري قد سار في الرسالة إلى 
بغداد» وتوقف 2 الموصل لحادثة الوزين ووافق وصوله إل الموأصل 5 
ابن عمه القاضي عماد الدين أحمد بن القاضي كال الدين بن 
الشهرزوري» وكان شاباً» وجاء كتاب الفاضل يذكر ذلك وفيه: 
33 
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يل دلىاب -ن عشرون في لحده 
والنسعون صاحبهاراتع 


اغتبط الولد مع نضارة الشباب المقتبل» وعمر الوالد مع ذبول 
المشيب المشتمل» ؛ ليعلم أن الشيب ليس بمسلم., وأن الشباب الغض 
ليبس بانع ( وليكون العبد حذراً من بغتات الآجال في كل الأحوال» والله 
بطيل للمولى العمر كبا أطال له في القدرء ويسمع منه؛ ولا يسمسع فيه 
ويبقيه سنداً للدين الحنيفي فإن بقاءه يكفيه . 


آخر المزء الأول من الأصل المنقول منه. الذي هو ببخط المؤلف . 
ويتلوه في الزء الثاني -- إن شاء الله تعالى: ثم دخلت سئة أربع وسبعين 
وخمسائة. والحمد لله وحدهء وصلى الله على من لانبي بعده. 


على يد العبد الضعيفه المفتقر إلى رحمة ربه اللطيف» محمد بن أحمد 
البودري المغربي الأزهري. لطف الله به وبالمسلمين أجمعين 

وذلك ني غرة ربيع الأول مسن شهور ألف ومائة وعشرون من الحجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


آخر الجزء الأول من الروضتين بأخبار الدولتين النورية والصلاحية 
لأبي شامة رحمه الله تعالى. 
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وبه ثفتي 


لم دخلت 
سنة اربع وسبعين وخمسماثة 


قال العياد: وكان شمس الدين سن المقدم مسن أكابر الأمراء وهو 
السابق إلى مكاتبة السلطان في تصويب رأيه 2 الوصول إلى الشام. 
وتدارك أمر الاسلام» وكان السلطان عند تسلم بعلبك أنعم بها علي 
ورد أمورها إليه» فأقام بها مستقرا ولأحلاف أعمالها مستدراء ولما وصل 
السلطان ف هذه النوبة إل الشام. ' عضر كئ جرت العادة للخدمة 
والسلام» فإنه كان ينمي إليه أن الملك المعظم مجد الدين شمس الدولة 
تورانشاه بن أيوب طلبها من أخيه وأنه لايمكنه الرد فيخاف من 
الحضور أن نتم الأموره وروجع في ذلك مرارا سرا وجهارا والتزم له أن 
يعوضص عنهاء ماهو أوق منهاء فأبى إلا الاباء وشارف السلطان مئه ومن 
أخيه الحياء وشمس الدولة لايقبل عذراء ولايرى عأ طلبه صيرراء ثم 
استأذن أخخاه في التوجه إليها فأذن له» وتوجه عز الدين فرحشاه إلى 
حوران لحفظ الثغور وسار السلطان إلى حمصء ونزل على العاصي عازما 


على التهاد. 
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ووردت من الفاضل كتب من بعض فصوها: وأما سور القاهرة فعللى 
ماأمر به المولى شرع فيه» وظهر العمل وطلع البناء» وسلكت به الطريق 
المؤدية إلى الساحل بالمقسمء والله يعمر المولى إلى أن يراه نطاقا مستديرا 
على البلدين وسورا بل سوارا يكون به الاسلام محل اليدين؛ محل 
الضدين. والأمير بهاء الدين قراقوش ملازم الاستحثاث بنفسه ورجاله. 
لازم لما يعنيه بخلاف أمثاله» قليل التثقيل مع حمله لأعباء التدبير وأثقاله. 


ومنها في حق نقل القضاء من شرف الدين بن أبي عصرون لما ذهب 
بصره إلى ولده: لن يخلو الأمر من قسمينء والله يختار للمولى خيرة 
الأفسام» ولاينسى له هذا التحرج الذي لايبلغه ملك من ملوك الاسلام 
إما ابقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه ومشاورته وفتياه وبركته 
ويتولى ولده النيابة ويشترط عليها المجازاة لأول زلهء وترك الإقالة لأول 
عثرة» فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على إكتساب الأحعلاق 
الصاحة؛ وأما أن يفوض الأمر إلى الإمام قطب الدين. فهو بقية المشايخ 
وصدر الأصحابء ولايجوز أن يتقدم عليه في بلد إلا من هو أرفع طبقة في 


العلم ملة. 


ومنها في إفامة عذر التأخر عن اللجهاد: وأما تأسف المولى على أوقات 
تنقضي عاطلة من الفريضة التي مرج من بيته لأجلهاء وتجدد العوائق 
التي لايوصل إلى أخمر حبلهاء فللمولى نية رشده؛ وأليس الله العام 
بعبده» وهو سبحانه لايسأل الفاعل عن تام فعله لأنه غير مقدور له 
ولكن عن النية لأنها محل تكليف الطاعة؛ وعسن مقدور صاحبها من 
الفعل بحسب الاستطاعة:؛ وإذا كان المولى آخذا في أسباب الجهاد 
وتنظيف الطرق إلى المراد» فهو في طاعة قد امتن الله عليه بطول أمدهاء 
وهو منه على أمل في نجح موعدهاء والثواب على قدر مشقته وإنما عظم 
الحج لأأجل جهده وبعد شقته» ولو أن المولى فتح الفتوح العظام في أقل 
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الأيامء وفصل القضية بين أهل الاسلام وأعداء الاسلام» لكانت تكاليف 
الجهاد قد قضيت» وصحائف الير المكتسبة بالمرابطة والانتظار طويت. 


ومنها في ذكر أولاد السلطان: وقبل الإإجابة عن الفصول فنبشر بها 
جرت العادة به لاقطع الله تلك العادة من سلامة وصصحة وعافية 
كنيلك موالينا وأولاده السادة» أطاب الله الخثير إليهم عن المولى» وإِل 
المول عنهم» وعجل لقاءه هم ولقاءهم له فإنهم من يلق منهم.» بل كل 
منهم ملك دستة برجه؛ وفارس مهذه سرجه)؛ فهم محمد الله مبجة الدنيا 
وزينتهاء وريحانة الحياة وزهرتباء وإن فؤادا وسع فراقهم لواسعء وإن قلبا 
قنع بأخبارهم لقاع وإن طرفا نام على البعد عنهم لماجع؛ وإن ملكا 
ملك تصبره عنهم لخازم» وإن نعمة الله فيهم لنعمة بها العيش ناعمء 
أما يشتاق جيد المولى أن يتطوق بدررهمء أما تظمى عيئه إلى أن تنزوى 
بنظرهموء أما يحن قلبه على قلبه» أما يلتقط هذا الطائر بتقبيلهم ماخرج 
من حبهء وللمول أبقاه الله تعالى أن يقول: 


2 7 


وفي أخرى: والملوك الأولاد في كفالة العافية لارفعت عنهم كفالتهاء 
وعليهم جلالة السلطنة لافارقتهم جلالتهاء وكل من الموال السادة 
الأمراء الأولاد والقادة كلهم جوهر وكلهم المقدم. وليس فيهم بحمد 
الله من يؤخر على ماعود الله من صحة وسلامهء وكفاية ووقاية» ولزوم 
المستقبل منهم لمشهد الكتابء ولموقف الأماج(١)‏ وغخائل الخفر فيهم 
من تحت ليل الصبا أنور دلالة من ضوء السراجء والله تعالى يمد في 
عمر المولى إلى أن يرى من ظهورهم مارأى جدهم رمه الله في أهل بيته 
من البطن الرابع. فوارس الخحرب الرائعة. وملوك الاسلام التي منهم 
للاسم أكاسرةوتبابعة» ومافيهم عند العلا صغيره وصغير أبناء الكبار 
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كبار» نجوم الأرض»( وذرية بعضها من بعض(1) والخلف الصالح 
المحضءوهم في الدنيا والاحرة فرسان القوة والتقى في يوم الحرب ويوم 
العرض. 


ومنها في ذم ماء دمشق ووخمها: عرف المملوك من الكتب الواصلة 
التياث جسم المولى الأمير عثيان» والحقير ما ينال ذلك الجسم الكريم 
توقد في قلوب الأولياء الأثر العظيم» وقليل قذاة العين غير قليل» وماذا 
يقول في بلد لو صحثت الحمية من مائة» لكانت من أكير أسباب صحة 
المحتمى» وشفائه. فإنه ماء يؤكل» وبقية المياه تشرب» ويجد ونحامته من 
ينصف ولايتعصب. 


ومنها: وأما المأمور به في معنى المنكرات الظاهرة وإزالة أسبابهاء 
وإغلاق أبوايباء وتحصين كل مبثوتة من عصمه. وتطهير كل موسومة 
بوصمه؛ فالله يثيب المولى ثواب من غضب ليرضيه بغضبه» وحمل الخلق 
على منهاج شرعه وأدبه. 

ثم أورد العماد فصولا كثيرة» وقال: إنها أودرت الفصول الفاضلية لأن 
في كل فصل منها ذكر سيرة» وفوائد كثيرة. 
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قال العماد: ومن جملة ما أغفلته ذكر ماأسقطه السلطان من مكس 


مكة شرفها الله تعالى عن الحاج» وتعويض أميرها بجلاب غلة إليه في 
كل سنة» وتعيين ضياع موقوفة عليها بالأعمال المصرية. 


كان الرسم بمكة أن يؤخذ من حاج المغرب على عدد الروؤس 
ماينسب إلى الضرائب والمكوسء فإذا دخل حاج حبس حتى يؤدي 
مكسه» ويفك با يطلبونه منه نفسههء وإذا كان فقيرا لايملك» فهو يحبس 
ولايترك وتفوته الوقفة بعرفة ولايدرك» فقال السلطان: نريد أن نعوض 
أمير مكة صن هذا المكس عا ل» وتعليه عسة بنوال» وإن أعطيئاه ضياعا 
استوعبهاء ارتفاعا وانتفاعاء فلا يكون حل مكة فيها نصيب» فقرر معه 
أن يحمل إليه في كل سنة مبلغ ثمانية آلاف أردب فمح إلى ساحل جده. 
فإن الأمير بها يحتاج إلى بيعها للإنتفاع بأئ|نهاء ويثق أهل الحرمين من 
الدولة بدوام إحسانهاء وقرر أيضا حمل الغلات إلى المجاورين بالحرمين 
والفقراء. ومن هناك من الشرفاء» ووقفالما وقوفاء وتخلد بها إلى قيام 
الساعة معروفاء» فسقطثت المكوسء واغتبطت النفوسء» وزاد البشر وزال 
العبوس» واستمرت النعمى. وزال البؤفس» وذلك قِ سنة أثنتين وسبعين. 


ومن كلام الفاضل في ذلك في بعض كتبه: من البشائر التي لاعهد 
الحاج ديار امبر بمثلهاء ولاعهد للك من ملوك الديار المصرية بالحصول 
على فخرها وأجرهاء انقطاع المكاسين عن سجلة») وعن دشية ة السواحل». 
ويكفي أن تمام هذه المثوبة موجب 0 
فقد كانت الفتيا على سقوطه مع وجود الحامل» وما أكثر ماأجرى الله 
للخلائق على يد المولى من الارزاق» التي تفضل عن الاستحقاق. 
وماأولاه بأن يتوخى بالمعروف مكانه من هذين الحرمين الشريفين 
المهجورين من إسعاف أهل الاقتداره والمحروم من قدر فيهما على خير 
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فأضاع فرضيته» بترك البداره وغير خخاف عن مولانا همة الفرنج بالقدس 
برا وبحراء ومركبا وظهراء وسل| وحرباء وبعدا وقرباء وتوافيهم على 
حماسه وهو أنف في وجه الاسلام» ومسارعتهم إلى نصرة أهليه بالأرواح 
والأموال على مر الأيام»ومعاذ الله أن يستبصروا في الضلال» ونصرف 
نحن عن الحق» ويضيق بنا في التوسعة على أهله سعة المجالء والمملوك 
في مستهل رجب بمشيئة الله معول على السفر إلى الحجاز لقضاء 
المفريضة قولا وفعلاء والسائرون 2 هذه السئة بطمعة وقفة الجمعة. 
وبفسحة وضع المكس خلق لابحصىء والمولى شريك في أجرهمء فليهنه 
إن الملوك عمرت بيوتها فخربتء وإن المول عمر بيت الله فمن كرمه 
سبحانه أن يعمر بيت المولى» وماأشد ححجل الملوك من النبي صلى الله 
عليه وسلم في التقصير في قوت جيرانه في هذه السئة» وماهكذا أوصى 
أبن اللمطي ولكن للغائب ححسحتة . 

قلت: وفي هذه المكرمة التي فعلها صلاح الدين رمه الله بالحاج 


يقول الشيخ الفاضل أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الاندلسي» من 
قصيدة له يمدح بها صلاح الدين وستأتي فيما بعد أخبرني بها ثقة نقلها 


من خطه: 
رفع ست مغالرم مكس الحجا 
وأمشنت أكنلاف تل كالبلا 

ولوحييان لحز هل السب لسن 
وسح ب أياديك فياضة 

على وارد وعل صط_ ل يب سن لي 
فكو لك ب الشرق مد« حاما 
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0 تل ك| لذأخيرة للذا خسر 


وثاهيك مسن موقف صاغر 
وقفدوقهفوابعهدماككشفوا 
وعقب ىه اليمين على الف ا خط سر 
ااي ا عي سر 
سيوع جسيوالاسيت 
لسنبتل كك المشاهدمنغاائر 
الاحافر تاف ع_زج ره 
فهاذل ةةالشاه 1د الخاضر 
إلى للك الناصر الل افر 
ا 
وييمدىي النصيح ةف اللاهمر 
فأوقعبهحادثئفا| اله 
يقبحأحدوثئةالذاكر 
في] للمك سحي كر مدعت رالمفيجتيتور 0 
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وحائش الإن م زإلرسمها 

فالكفىاكت اسمنع اذر 
ورفعهفك,مثشاهام لوو 

رواءفغل ارك للعل سس آشر 
وألسسارا ال التسسيرة سس اا 

ولكش الرل لات سر 
لدي التصيحط ةي : 

وحطقال وف اء عل العن ار 
وحبك أنطقلي بالقريم 

لض و مابتغي صل ةالشاعر 
ولاك سان في| مضسى مكسبي 

وب”شس البضاعة للقاجر 
إذاالشنعسرصارشع ارالفتى 

باحازمن ذكسيرك العساطمر 


قال العماد: وفي المحرم من هذه السئة توفي الحكيم مهذب الدين أبو 
الحسن علي بن عيسىء المعروف بابن النقاش البغدادي بدمشقء وكان 
كنعته مهذباء ومن الملوك لتفرده بفضله مقرباء وهو مبرز في فنهء حتى أن 
من شذا شيئا من الطب تنجح بأنه قرأ عليه» وتردد لاستفادته إليه, 
وقدراضته العلوم الرياضية» وأحكمت أخلاقه المعارف الحكمية 


وفي الثانٍ عشر من جمادي الأولى توفي الأمير نجم الدين بن مصال 
بمصن وجاءنا نعية ونحن بحمصء فجاوز اغتّام السلطان برزئه حده. 
وجلس في بيت الخشب مستوحشا وحده؛ وقال: لايخلف الدهر لي 
صديقا مثله بعذه, وأجرى ماكان له جميعه لولده. وحفظ عهده.؛ وكان 
لجماعة من الأعيان والشعراء والأماثل والأدباء بعنايته ووساطته من 
السلطان رزق أبقاه عليهم؛ كآنه عليه مستحق. 
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وفي العشر الأول من ربيع الآخحر أغارت طائفة من الفرنج على بلد 
حماة. فخرج إليها متولي عسكر حمأة الأمير ناصر الدين منكورس بن 
خمارتكين صاحب حصن بوقبيس فأسر المقدمين» وسفك بسيفه دم 
الباقين» وجاء إلى الخدمة السلطائية بظاهر حممصء وساق معه الأسارى» 
الحاضرين 0 فتقدم إمامة الضياء الطبريى وضرب عنق بعضهم» وتلاه 
الشيخ سليان المغربي ثم الأمير ايطغان بن ياروق» واستدعى العماد وأمر 
بذلك» فلم يفعل وطلب أن يملكه السلطان منهم صغيرا فعوض عنه. 


ثم رحل السلطان على طريق الزراعة إلى بعلبك فتازنها محاصرا مسن 
غير قتال» فطال أمرها ول يسمح بها صاحبهاء ودخل فصل الشتاءء» 
فرحل السلطان عنها إلى دمشق؛ ووكل بها من يحصرها بالمنع من المخروج 
والدخول من غير قتال؛ وهم جماعة مع طغرل الجاندان ودخل إلى 
دمشق في العشر الأواخر من رجبه وتمادى الأمر إلى أن رضي ابن المقدم 
بحصن بعرين وأعماله» وببلد كفر طاب وأعيان نواحي وقرى من بلد 
المعرة» وسلم بتسليم بعلبك من المضرة والمعرة» وكان الذي أخذه أكثر 
وأنفع ثما شعلاه. وماخطر لَه ولاترجاه ولاثمناه. 
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فصل 
كالذي قبله فى حوادث متفرقة 


قال العاد: كتب الئواب بدمشق إلى السلطان أن الأموال ضائعة» وأن 
الأطماع فيها رائعة» وأن في أرباب الصدقات أغنياء لايستحقوهاء ومالهم 
رقبة من الله يتقومجاء وإن نات العنايات استوعبوها وما استوجبوهاء 
وإن المصلحة تقتضي أفراد جهات لا تسلح من مهمات. وكانت 
الصدقات مبلغ أحد عشر ألف ديئان فقال لي: اكتب عليها جميعها 
بالإمضاءء ولاتكدر عل ذوي الآمال موأرد العطاى فقلت: مأ أتلو 
عليك الأسماء؟ فقال: لابل نزهني عن هله الأشياء. فبقيت تلك الرسوم 
دارة» والآمال مها سارة. 


قال: وفي شعبان من هذه السئة توفي متولى المقياس بمص.ء ففوض 
السلطان منصبه إلى أخيه؛ قال :وهذا المقياس موضع مبني من عهد 
خلماء بني العباس» ليعرف زيادة الماء ونقصانه بالقياس» وهناك عمود 
قْ الماء مقسوم بالأذرع. والأذرع مقسومة ة بالأصابع 5 مسجد يئوب 2 
الجزيرة عن الجامع» تصلى فيه الجماعات والجمع ويتولاه من العهد 
القديم متول من ولد أبي الرداد» بمن هو معروف بالنزاهة والعلم 
والسدادء وله راتب دار ورسم وقرار. 


قلت: بلغني أن أبا الرداد هذا كان معلما من أهل الصدق والصلاحء 
رتبه جعفر المتوكل عل الله في ولاية المقياس؛ وبقى من بعده على ولده. 


وقرأت في تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر لأبي سعيد بن يونس» 
قال: عبد الله بن عبد السلام بن الرداد العمي» بصري قدم مصر 
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رجب سئة ست وستين ومائتين» وذكره أبو سعيد في أهل مصر أيضاء 
وقال فيه: ولد هو وأبوه بمصر. 


قال ابن الأثير: وفي سنئة أربع وسبعين وحمسمائة اشتد الغلاء وعم 
أكثر البلاد العراق ومصر وديار بكرء وديار الجزيرة: والشام وغبر ذلك 
من البلاد» ودام إلى أن انقتضى سئة حمس وسبعين» وخحرج الناس في 
البلاد يستسقفولن فلم يسقواأء لم إن الله تعالى رحم عباده») ولطف جهم) 
وأنزل الغيث. وأريخص الاسعار: ومن عجيب مارأيت تلك السنة أننى 
كنت في الجزيرة» فأقبل انسان تركاني قد أثر فيه اللجوع» وكأنه قد أخخرج 
من قبره فبكى وشكا الجوع» فأرسلت من اشترى له خبزا فتأخر إحضاره 
لعدذمة» وهو يبكي ويتمرع عل الأرض فتغيمت الساء وجاءت نقط مطر 
متفرقة» وضج الناس» ثم جاء الخبز فأكل التركاني» وأخذ الباقي معه 
ومشى» واشتد المطره ودام من تلك الساعة» فرخخصت الأسعار ووجدت 
الأقوات بعل أن كانت معذومة. ثم تعقب الخلاع وباء شديل كثسن 
وكان مرض الناس شيئا واحدا وهو برسام فيات فيه من كل بلد أمم 
لايحصون كثرةء ولقي الناس منه ماأعجزهم حمله. ثم إن الله تعالى رفعه 
ف سرئة ست وسبعين وحمسمائة) وقد ضحضع العالم. 


/ا17 م - 
فصل 
في عمالة حصن بيت الأحزان ووقعة ال هنفري 

قال العماد: وفي مدة مقام السلطان على بعلبك واشتغاله بأمرهاء انتهز 
الفرنج الفرصة فبنوا حصنا على مخاضة بيت الأحتزان» وبينه وبين دمشق 
مي الي ا ا وقيل للسلطان متى 
أحكم هذا الحصن. ٠‏ نحكم من الثغر الاسلامي الوهنء وغلق الرهن. 
فيقول إذا أتموه نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساسء وجعلناه من الرسوم 
الأدراس؛ فكان الأمر بعد سنة على ماجرى لفظه من عدة حسنه. فلا 
انقضى أمر بعلبك وصل السلطان دمشق فأقام بها وأمر الحصن من 
همه وقصدك حصاره من عزمه؛. وكان العام بجدبا واللحدب عاماء وقيل 
للسلطان ليس هذه سنة جهاد فإن استمنحوك السلامة فامنح. (وإن 
جنحوا للسلم فاجنح)(1) فقال السلطان: إن الله أمر بالجهاد. وكفل 
بالرزق» فأمره واجب الامتثال» ووعده ضامن الصدقء. فنأتي با كلفنا 
لنفوز با كفله» ومن أغفل أمره أغفله. 


قال: ووصل في هذه السنة رسول دار الخلافة» وهو الخادم فاضل» 
وكأن من أفضل الخدم ندب بأفضل الخدم وفرح السلطان به 
واستصحبه معه إلى الغزاة» ووقف به على الخحصن الذي أستجده الفرنج 
بالمشهد اليعقوبي» وتخطف من حوله من الفرنج جماعة» وأقام على أهل 
المعصية بجهاده الطاعة» وعاد وقد عرف مايعزم عليه من أمر فتحه. 


قال: وفي مستهل ذي القعدة» كانت وقعة هنفري ومقتله»وذلك أن 
الأخبار تواترت بأن الفرنج قد تجمعوا في جمع عظيم, وأنهم عازمون على 
الخروج على المسلمين على غرة» فقدم السلطان ابن أخيه فرخشاه على 
عساكر دمشقء وأمره أن يخرج إلى الثغر ففعل؛ وأمره إن علم بخروجهم 
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أن ينفذ إلى السلطان يعلمه بذلكء ولايلقاهم بل يتركهم حتى يتوسطوا 
البلاد» فلم تشعر طلائع فرخشاه إلا وقد خالطوهم على غرة) فوقعت 
الوقعة. فقتل صاحب الناصرة وجماعة من مقدميهم. وطلب الملك فطرح 
حصائهة. وجرح فرسانه. وجاء ا هنفري ليحميه» فوفعت فيه جراحات 
أحدها نشابة وقعت في مارنه فجدعته ونفذث إلى فيه ومرث بضضرسه 
فقلعته. وخرجت من مت فكه. وقتلت عذة من الرجالة والخثيالة. 
ورجعت الفرنج بخزي عظيم. ليس فيهم إلا مجروح» وكل يوم ترد 
البشرى بموت مقدم من جراحة أصابته. 


ووردت بطاقة الطير في ذلك اليوم إلى دمشق فخرج السلطان فا 
وصل إلى الكسوةإلا ورؤوسهم وأسراؤهم قد جيء بهاء فيجع مظفرا 
منصوراء وذلت الفرنج بعدهاء وانكسرت بموت الحتفريءثم سار 
السلطان إلى الحصن الذي بنوه فأزعجهم وذعرهمء وعاد على عزم العود 
إليه. 

قال: ثم وجه السلطان أخاه الأكبر تورانشاه من الشام إلى مصر بمن 
ضعف من الأجناد لأجل محل البلاد» فرتب في بعلبك نرابه» وودعه 
السلطان من مرج الصفر وذلك في أواخر ذي القعدة » ومر على بصرى , 
ومنها إلى الأزرق» ومنه إلى الجفر إلى إيلة إلى صدر؛ ووصل معه خلق 
كثير من التجار والرجال والنساء والأطفال. 


81584 

فصل 
قال العباد:وسافر الماضل إلى الج في هذه السئة؛» وركب البحن 
فكتبت إليه كتابا فيه: طوبيٍ للحجر والحجون من ذي الحجر والحجى؛ 
منيل الحدا ومبير الدجى» ولندي الكعبة من كعب الندى» وللهدايا 
المشعرات من مشعر الحدى» وللمقام الكريم من مقام الكريم؛ ومن 
حاطم فقار الفقر للحطيم؛ ومتى رئي هرم في الحرم وحاتم مائح زمزم 
ومتى ركب البحر البح وسلك الير البر لقد عاد قس إلى عكاظة» وعاد 
قيس بحفاظه؛ وياعجبا لكعبة يقصدها كعبة الفضل والأفضالء ولقبلة 

يستقبلها قبلة القبول والإقبال. 


قلت: ومذدحه أبو المحسن بن الذروي علد عوذه من الج بشصيدة 


حسلة ملها: 
علوالبحراًئنكالخلقووافا 

سام سن حشاه كفك رعبما 
وفذدادروالدي دهحقريا 
ولواحتكازقطرهمنئنك يبابح 

رلأضحى أجاج هالملح عذببنا 
هائج ل يزلدعاؤكحتعلى 


هو ناللهمئنهماك ان صعبا 
ولشهقلدناماذ وكسسيجت و/للتمصسوق 
يحهبوب وحيسسث أرسياتهبا 
رمتكتا هاف ذاعت وه ليق 
درغي ث يخفىعسر الارض سكبا 
فدراتس ككب ةائهلا 
جئتهاحائماوإنشئتععببا 
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بإارأىمدئكبيتهبيتمجل 

أحسرم الجود حولهئولبى 
وزهت زمزم بشرب ك منها 

جبجة | لكتبياءو كتحت اف سينا 

سار شرقابهاشس ‏ ااءوغريا 
ان تكسن غبت عنه واللّهيبقيه 

جك لامقب الببجة فا ممت فلحيبا 
سرت والرأي فيهمنل كك مقيم 
وبعئلت الدع اف الليل كتبا 


وقد وقفت على الرقعة الي كتبها القاضي الفاضل رحمه الله بخطه 
إلى السلطان يلتمس منه الإذن في سفر الج فأحببت نقلها هنا» وماكتب 
السلطان رحمه الله عليهاء وماكتب بسببها إلى بعض نوابه» نقلت من 
خط الفاضل رحمه الله: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


كتب المملوك هذه الرقعة بعد أن استخار الله سبحانه من مستهل 
رجب في أكثر لياليه وإلى آخر هذه الساعة وهو ينهي أنه قد شارف 
الأربعين ومايدري لعلها عقبة اللقاءء وفرض الله في الحج قد تعين, 
ووعد المولى به قد سبق عند إيلة» ومدة الغيبة قصيرة والنائب ينفل 
مايحتاج إليه في السفر والحضس والئقة به حاصلة في المرادين من الكاتب 
وهما: الكتان والمعرفة» وحظ المول في حجه ولله أضعاف حظه في مقامه 
لأنه إن كان ينفع بها في الدنيا فهو ينفع عناك في التحرق وإن لى يكن 
أهلا لأن يستتجاب منه فالله أهل لأن يجيب ف المولى والمملوك» فا ثقل 
قط في سؤالء وليس لأن المولى لايقضيهاء ولكن لأنه يغنيه عن السؤال 
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فيهاء وهذه حاجة الدنيا والآخرة وبعدها ينشد: 
متىيأتهذالموت لايلف حاجة 


وماأراد المملوك أن يستشفع بمن يشارك المولى في الأجن ومايريد إلا 
دستورا عن نفس طيبة ورضى ظاهر وباطن ولايريد خلاف الغرضء فا 
يفي له بقضاء الممترض» والله المعين برحمثه. 


الحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وأله وسلامه 


وعلى رأس الرقعة في سطر البسملة خط السلطان رحمه الله 
ماصورته: على خيرة الله تعالى» ياليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. 


نقلته من خطه؛ ونقلت من خط ؛ بعض الكتاب مائقله من خط 
السلطان رحمه الله إلى بعض النواب: 


فصل من كتاب كريم بالط العا لي الناصري أعلاه الله ورد بتاريخ 
السابع والعشرين من حمادى الأولى سئة أربع وسبعين وحمسم) ثة. 


وصلني كتاب القاضي الفاضل» وهو يذكر أنه مصمم عل احج » الله 
مله ميارك ميسو ولكدة 3 له فيه إلا بعد ثنتين:واحدة أنه 
لايركب بحرا يسير من العسكر إلى إيلة» ومنها يتوجه ويقيم العسكر 
على إيلة ليلة وعلى إرم ليلة» ودوث إرم ليلة؛ وقاطع إرم ليلة» فيكون هو قد 
بعد ومايبقى عليه خوف إن شاء الله تعالى» وثانية تأخد يدة وتحلقة 
برأسي أنه لايجاور» وثالثة تعطيه من مال الجحوالي ثلاثة آلاف دينان وتقول 
له لابد أن يخرج هذا عني لاعنك في المجاورين بمكة والمدينة وفي 
أهلهاء هذا أمر لابد منه فإن الناس لا بد لهم من الطلبء ولابد لك من 


العطاء وإن قال إن الشيء ه قليل فأنت تقرضني مثل هذا المبلغ من 
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مالك. وتعطيه إيأه فلايد وإلا فلا إذن لَه ف الرواح إلى الحج إلا عللى 
هذه الشروط التي ره وأما + حيئه أيجيء ء إل ا فأنا و 


وكتب ل مكة بعد رجوعه: سقى الله احجان 
وحيا كعبته» وياطول ماترشقني سهام الشوق الذي أصبح الذكر جعبته 
آها على تلك المواقف وتبا لمن رضي أن يكون مع الخوالف» فرعيا ونعمى 
وحسئة وحستئى لجاوري ذاك الحرمء ان ايامه الي هي الأيام 
لاأيام ذي سلمء » فيالئف الصدون وطول لياها إِلْ ورود ماع زمزمهاء 
وطوبي لمن استضاء في مضال الظلم بعلمه. ومهما نسيت فلا أنسى برد 
الكبد بحر صيقهاء وموسم الأنس بثلاث مثئاها وخيفها: 
أهاعليهاليالمائركننا 
إلاالأمسسى وع لالات مسن الجلسم 
صحنى التريباح إذا نبجارت سلف 
توفي فقدغ در الأحجاببالذمم 


ثم قال: فأما الطريق المباركة فقد جرى فيها خطوب وشؤون. 
وأحاديث كلها شجون,؛ وكانت العقبى إلى سلامة» ولما قاربنا الكرك 
:بض العدو »فلم يمكن الرجعة ولا التعريج جانباء ثم من الله تعالى 
بأنيجلاء النوبة. ووصلنا إل بلاد السلطان ولقينا ذلك الوجه. فلا عدمنا 
بشرهء وذلك الفضل فلا فارقت أعيئنا فجرهء ووجدناه في الغزاة جاهداء 
وللعدو مجاهداء وأوقاته مستغرقة وعزماته محققة. 


8759139 
فصل 
فيها فعل مع الفرنج في باقي هذه السنة وأول الأخرى ووقعة 
مرح عيون 


قال ابن أبي طى: كانت الفرنج قد عمرت بيت الأحزان؛ وكان عللى 
المسلمين منه ضرر عظيمء فراسل السلطان الفرنج في هدمه فأجابوا إنه 
لاسبيل إلى هدمه إلا ان تعطيئا ماغرمنا عليه» فبذل لحم السلطان ستين 
ألف دينار فامتنعوا فزادهم إلى أن بلغ مائة ألف دينان وكان هذا 
الحصن للداوية» وكانوا يقوون من فيه بالأموال والنفقات لقطع الطرقات 
على قوافل المسلمين» فاشار تقي الدين على السلطان ببذل هذا المال 
لأجناد المسلمين ويخرج بهم إلى الحصن وبهدمه» ففعل ذلك كما سنذكره. 


قال العاد: ولا ودع السلطان أنخاه ورجع أغار ف طريقه على بلاد 
الفرنج وقصد الحصن الذي بنوه ورجع بالأسرى والغنائم وخيم السلطان 
بمروج الشعراء» ثم انتقل إلى بانياسء وبلغت الخيم إلى حدود بلاد 
الكفرة» وأضرم عليهم لهب النيران المستعرة» وكان كل يوم يركب بحجة 
الصيد؛ وينزل على التهين ورد فرسان الجلاد والقهر ويسير قبائل 
العرب إلى بلد صيدا وبيروت حتى يحصدوا غلات العدي ومايبرح 
مكانه حتى يعودوا بجالهم وأحمالها موثقة بأثقال ها حتى جف زرع 
الكفار 


قال: وفي هذه السنة اقتضى رأي الفرنج أن يرعبوا المسلمين في كل 
ناحية خوفا من اجتاعهم على جهة واحدة: فغدر ابرنس أنطاكية» وأغار 
على شيزن وغدر القمص بطرابلس بججاعة من التركىان بعد الأمان؛ 
فرتب السلطان ابن أخيه تقي الدين عمر في ثغر حماة ومعه شمس الدين 
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شر حمصر في مقاباة 0 وكتب السلطان إل ل العادل وهو نائيه 
بمصر أن ينتخب له من عسكر مصر ألفا وخمسماثة فارس يتقوى بهم 


الموسوعة الشاسة ا ١‏ عذدا 
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ثم دخا 


والسلطان نازل على تل القاضي ببانياس» فأجمع رأيه مع بقية 
المسلمين على أن يقتحموا على الكفار ديارهم ويستوعبوا مابقي في 
أيديهم من الغلات في يوم واحد ثم يرجعواء فرحلوا صوب البقاع 
فنهضوا تلك الليلة وهي ليلة الأحد ثاني المحرم» فلما أصبح السلطان 
جاءه الخبر بأن الفرنج قد حرجت فالتقاهم وأنزل الله نصره على 
المسلمين وأسر فرسائهم وشجعاءهم» واخبزمت رجالتهم في أول اللقاء. 
فكان من جملة الأسرى مقدم الداوية» ومقدم الاسبتارية» وصاحب 
طبرية» وأخو صاحب جبيل» وابن القمصية» وابن بارزان صاحب 
الرملة» وصاحب جيئين» وقسطلان يافاء وابين صاحب مرقية» وعدة كثيرة 
من خيالة القدس وعكا من البارونية وغيرهم من المقدمين الأكاب مازاد 
على مائتين ونيف وسبعين سوى غيرهم» ثم قدمث الأسارى وهم 
يتهادون كأنهم سكارى. 


قال الععاد: وأنا جالس بقرب السلطان استعرضهم بقلمي» ومن 
ألطاف الله تعالى أنا وخواصه الحاضرين لم نزد على عشرين» والأسرى 
قد أنافوا على سبعين» وقد أنزل الله علينا السكينة» وخصهم بالذلة 
المستكينة» وطلع الصباحء ورفع المصباح, وقمئا وصلينا بالوضوء الذي 
صلينا به العشاء» ثم عرض الباقون من الأسرى» ثم نقلوا إلى دمشق فأما 
ابن بارزان فإنه بعد سئة بذل في نفسه مائة وحمسين ألف دينار صورية 
وإطلاق ألف سين من المسلمين. وكان الفقيه ضياء الدين عيسى من 
نوبة الرملة عندهم من المأسورين» فالتزم ادراكه وأن يؤدي من قطيعة 
المذكور القطيعة التى قرر مها فكاكه. وأما ابن القميصية فإنه استفكته أمه 
بخمسة وحمسين ألفا من الدنانير الصورية» وأما أود مقدم الداوية فإنه 
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انتقل من سجنه إلى سجين» فطلبت جيفته فأخذ باطلاق أسير من 
مقدمسي المؤمنين» وطال أمسر الباقين فمنهم من هلك وهو عان ومنهم 
من حرج بقطيعة وأمان» وهذه هي وقفعة مرج عيون» وكان العدو ف 
عشرة ة آلاف مقائل وانهزم ملكهم مجروحاء وكان لعز الدين فرنخشاه قْ 
هله الوقعة بلاء سحسينْ) حكى حسام الدين تيرك بن يونس وكان مع عر 
الدين قال: كنا في أقل من ثلاثين فارسا قد تقدمنا العسكر فشاهدنا 
خيل الفرنج في ستباثة فارس واقفين على جبل وبيننا وبينهم الماء» فأشار 
عز الدين بأن نعبر النهر إليهم؛ ؛ ففعلنا ولحقنا عسكر السلطان فهزمناهم» 
ومن أحسن مااتفق أن قٍِ اليوم الذي كسرت فيه الفرنج بمرج عيول 
ظفر الأسطول المصري ببطسة كبيرة فاستولى عليها وعل أخرى وعاد إلى 
الثغر مستصحبا ألف رأس من السبيء فما أقرب مابين النصرين في 
المصرين» وماأعذب عذاب الفئتين وتجريعهما الأمرين الأمرين؛ قد عم 
النصره وتساوى فيه البر والبحر. 


ري 00 
ال ل 1 ل 
وكفي لل با هب ضصمين 
فلهالحمدأينصرعزيز 
ادر ك الف ار حين نازلهالمغف 
الممساءالغضتغفرا ملك انا 
صرمولىالورىصلاحالدين 
بامليكاأضحى!لزمان يناجهي 
هبلغ ظ! 1 لل المسكين 
قذفت هلها لحخص ونإلى بأ 
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وأراهمس سم رب السهاءب أسي ا 

ف كماااليجللحم فيظن ون 
لكقل سعئن لال ل فق اءمكين 

ولهمنتق اه أل ف كمين 
يامليكايلقى الخروب بحسول الل 

لس هوستعص وص هك ةقاليقين 
إنذهم ذالفتئ جح البين شفاء 

اممسيو ور يرا سيره 
هسويسوم أضحسسى كي سوم حنين 

سهمل ل الله نصرهفي الحزون 


قال العماد: وكان تقى الدين غائيا عن هذه الوقعة» واشتغل عنها 
بغيرهاء وذلك أن سلطان الروم قليج أرسلان طلب حصن رعبات» وادعى 
أنه من بلاده» وإنأ أخحله منه نور الدين رحمه الله على خلاف مراده. وأن 
الملك الصالح ولده قد أنعم به عليه؛ ورضي بعوده إليه؛ فلم يفعل 
السلطان وكان هذا الحصن مع ابن المقدم؛ فأرسل قليج أرسلان عسكرا 
مجمعا في عشرين ألفا لحصار الحصن فلقيهم تقي الدين» ومعه سيف 
الدين عل المشطوب في ألف مقاتل» فهزمهم. 


قال: ولم يزل تقى الدين يدل بهذه النصرة» فإنه هزم باحاد ألوفاء 
وأرغم بأعداد من الأعداء أنوفا. 


وقال ابن أبي طي: واتصل بالسلطان أن قليج أرسلان قد طمع في 

أخذ رعبان وكيسون» فللا دخل دمشق وصله رسوله يطلبه) منه» ويدعى 

أن نور الدين بن زنكي اغتصبههما مئه» وأن الملك الصالح قد أنعم عليه 

بههاء فاغتاظ السلطان وزجر الرسول وتوعد صاحبه:؛ فعاد الرسول وأخير 

قليج أرسسلانه فغضب وسير عسكرا إلى رعبان» فحاصرها وسمع 

السلطات. فندب تفي الدين عمر في ثانائة فارسء فسار فل) قارب 
- 355 - 


-81558- 


رعبان أخل محعة ماعة من أصحابه مقدار مائتي فارس». وتقدم عسكره 
وسار حتى أشرف على عسكر قليج أرسلان ليلا فرآهم قد سدوا الفضاء 
وهم قارون آمنون وادعونء فقال تقي الدين لأصحابه: هؤلاء على مائرون 
من الطمأنينة والأمن والغفلة» وقد رأيت أن نحمل الساعة فيهم بعد أن 
نتفرق في جوانب عسكرهم ونصيح فبهم فإنهم لايثبتون لناء فأجابوه إلى 
ذلك فأنفذ واحدا من أصحابه إلى باقى عسكره وأمرهم أن يتفرقوا 
أطلاباء وأن يجعل في كل طلب قطعة من الكوسات والبوقات» فإذا 
سمعوا الضجة ضربوا بكوساتهم وبوقاتهم» وجدوا في السير حتى يلحقوا 
أصحابه في جوانبه» وكان عدة عسكر قليج أرسلان ثلاثة الاف فارس. 
فلما سمعوا الضجة؛ وحس الكوسات والبوقات وشدة وقع حوافر الخيل 
وجلبة الرجال واصطكاك أجرام الحديد هالهم ذلك, وظنوا أن قد فوجئوا 
بعالم عظيمء فلم يكن لهم إلا أن جالوا في كوائب خيوطم عريا وطلبوا 
النجاة» وأخذجهم السيوفء فتركوا خيامهم وأثقاهم بحاهاء وأكثر تقي 
الدين فيهم القتل والأمس وحصل على جميع ماتركوه» فلم| أصبح جمع 
الملأسورين ومن عليهم بأموالهم وكراعهم وسرحهم إلى بلادهم. 


قال: وقيل إن الثر مبذه الكسرة وصل إل السلطان ف اليوم الذي 
كسر فيه السلطان الفرنج على مرج عيون» فتوافت البشارتان إل البلاد. 


قال : مدح ابن التعاويذي السلطان الملك الناصر بقصيدة أنفذها إليه 
من بغداد يذكر فيها وقعة مرج عيون يقول فيها: 


كا دالأعادي أن يصييب كك كيدها 


لولتك دكب سرأيهاالمأفون ظ 
ؤط 6ت ا[ لىا 10 نْ 
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ا حبائل مك رهافرددتمها 

أفضت إليك يسره ‏ المخزون 
كمنواوكهم لك من كمين سعادة 

فيالغي سب تظه رمن وراء كمين 
فهوتنجوم سعودهموة فقضويو هم 


قلت: هكذا أنشدم وهو حسن وقل كشفته قُْ نسخة من ديوان ابن 
التعاويذي فوجدت آخر هذا البيت« طائر جدك الميمون» وأول القصيدة: 


اذكانديئ كفي الصب اب ةديني 


ثم قال بعد تام الغزل: 


لقن السماحسة من صلاحالدين 
ملك إذا 6 علقفتثيدبذمامه 

علقت بصلففيا لحفالظتمتين 
قادالجيادمعاقلاواناكتفى 

بمعاقلمتننرأبيهوحصون 
سهرت جفونع ده خيفةماجد 
ل وأنلليث لحز برسط الم 
أضحت دمشسق وقد حللت بجوه ا 

مأوىالطصري دوم وثئلالمسكين 
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لكدشعف قفي قدر ةو واضع 

فيهع ؤةوشراس سس سيق ف لين 
وأريتنابجميل صنعك ماروى ال 

سراوون عن أمم خلت وقرون 


قال ابن أبي طي: نزل السلطان على تل القاضي ببانياس على المرج 
الذي يعرف بمرج عيون» وأنفذ في ثاني المحرم قطعة من عسكره مع عز 
الدين فرخشاه لشن الغارة على بلاد الفرنج» فل) أصبح ركب يستوكف 
أخبار فرخشاه فيا هو إلا أن خرج من الخيم حتى رأى أغنام بانياس قد 
أقبلت من المراعي هاجة على وجوهها من الغياض والأودية» فقال: هذه 
غارة» فأمر بلبس السلاح والاستعداد للحرب» فوصل بعض الرعاة 
فأخبر أن الفرنج قد عبروا وصاروا قريبا منه على هيئة المتغفلة» فسار 
حتى أشرف على الفرنجء فإذا هم في ألف رمحء فأخذتهم السيوف 
والدبابيس حتى فرشت الأرض منهم. وألقى جماعة منهم سلاحهم 
وسلموا أنفسهم أسارى. ونجاملك الفرنج هنفري هارباء ويقال إنه وقع 
به فرسه فحمله أحد خيالته على ظهره ثم رجع السلطان إلى معسكره 
وسيفه يقطر دما وجلس لاستعراض الأسارى فذكر نحو ماسبق. 


وفي كتاب الفاضل إلى صاحب له بمكة وقد سبق بعضه قال:” 
وجرت نوب منها قتل الهنفري لعنه الله وتمام سبعين فارسا من كبار 
الخيالة» وطرح ملك الفرنج من على ظهر دابته وتحامله بآاخر رمق مع 
بقية من نجا من خيالته» ومنها نوبة وادي الحريق» وقد جمع الله العدو 
فارسه وراجله. ومنها نصر الله الذي ماكان قبله لملك من ملوك الأرض 
قتل ابن بارزان ومقدم الداوية» وابن صاحب طبرية» وأخو أسقف 
صون وصاحب جبيل» وأصحاب الختصون والقلاع» ومقطعوا الأقاليم 
والضياع.: وحصل نحت اليد الناصرية أعلاها الله مائة وستولن كلهم 
تثنى عليهم الخناصر وتقطر بهم العساكن ومنها د خول العساكر إلى 
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عمل بيروت وصور وغارتها على غرة من أهلهاء وقطع شّجرة مثمرة من 
أصلها. 


قال: وكانت الأساطيل المنصورة قد تضاعفت عدتبا إلى أن بلغت 
ستين شينيا وعشرين طريدة» فسارت الشواني خاصة فدخلت البلاد 
الرومية؛ ودوخت السواحل الفرنجية» وأسرت ألف علج أحضرتهم أسرى 
في قيد الأسار» وقتلت الرفاق الكبان وغنمت من هذه الغزوة أقوام كانت 
أعينهم لاتعرف عين الدرهم ولاوجه الدينار). 
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فصل‎ 
في تخريب حصن بيت الأحزان وذلك في شهر ربيع الأول‎ 


قال العاد: جمع السلطان جموعا كثيرة من الخيالة والرجالة» فوصل إلى 
المخاضة يوم السبت تاسع عشر الشهرء والحصن مبني دونها من الغرب» 
فخيم منها بالقرب وضاق ذلك المرج عن العسكرء واحتاج إلى نصب 
ستائر لأجل المنجنيقات» فركب السلطان بكرة الأحد إلى ضياع صفد 
وكانت قلعة صفد يومئذ للداوية» وهو عش البلية» وأمر بقطع كرومها 
وحمل أخشابهاء فأخذ كل مااحتاج إليه» ورجع بعد الظهر وزحفوا إلى 
الحصن بعد العصن فيا أمسى المساء إلا وهم قد استولوا على الباشورة 
وانتقلوا بكليتهم إليهاء وباتوا طول الليل يحرسون. وخافوا ان يفتئح 
الفرنج الأبواب ويغيروا عليهم على غرة» وإذا بالفرنج قد أوقدوا خلف 
كل باب نارا ليأمنوا من المسلمين اغتراراء فاطمأن المسلمون وقالوا: 
مابقي إلا نقب البرج ففرقه السلطان على الأمراء» فأخذ فرخشاه الجانب 
القبلي» وأخذ السلطان الجانب الشهالي» وقصد ناصر الدين بن شيركوه 
بقربه نقباء وكذلك تقى الدينء وكل كبير في الدولة جعل له قسماء وكان 
البرج حكم البناء فصعب ثقبه لكن ماانقضى يوم الأحد إلا وقد تم 
نقب السلطان. وعلق وحشثى بالحطب ليلة الاثنين وحرق» وكان النقب 
في طول ثلاثين ذراعا في عرض ثلاثة أذرع؛ وكان عرض السور تسعة 
أذرع» فا تأثر بذلك» فاحتاج السلطان صبيحة يوم الاثنين إلى إطفاء 
النيران ليتم نقبه» وقال: من جاء بقربة ماء فله دينان قال العاد: فرأيت 
الناس للقرب حاملينءولأوعية الماء ناقلين» حتى أغرقوا تلك الثقوب» 
فخمدت فعاد نقابوها وقل بردت فعخرقوه وعمقوه وفتحوه وفتقوه. وشقوا 
حجره وفلقوه؛ ثم حشوه وعلقوه واستظهروا فيه يوم الثلاثاء والأربعاء» ثم 
أحرقوه واشتد الخرص عليه لأن الخبر أتاهم بأن الفرنج قد اجتمعوا 
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بطبرية في جمع كثير » فلم| أصبح يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع 
الأول وتعالى النهار انقض الحدان وتباشره الأبرانب وكان الفرنج قد جمعوا 
وراء ذلك الواقع حطباء فلا وقع الجدار دخلت الرياح فردت النار 
عليهم وأحرقت بيوتهم وطائفة منهم» فاجتمعوا إلى الجانب البعيد من 
النار وطلبوا الأمانء فليا مدت النيران دحل الناس وقتلوا وأسروا وغئموا 
مائة ألف قطعة من الحديد من جميع أنواع الأسلحة» وشيئا كثيرا من 
الأفوات وغيرهاء وجيء بالأسارى إلى السلطان فمن كان مرتدا أو راميا 
ضربت عنقه» وأكثر من أسر قتله في الطريق الغزاة المطوعة؛ وكان عدة 
الأسارى نحو سبعاثة» وخلص من الأسر أكثر من مائة مسلمء وسيرنا 
في الأسارى إلى دمشقء وأقام السلطان في منزلته حتى هدوا الحصن إلى 
الأساس» وطم جب ماء معين كانوا حفروه في وسطه؛ ورمى فيه القتى 
وكان عند السلطان رسول القمص معافى وهو يشاهد بلية أهل ملته. 
وقد كان السلطان بذل لهم في هدمه ستين ألف دينار فلم يفعلواء 
فزادهم حتى بلغ مائة ألف فأبواء وكان مدة المقام على الخصن في أيام 
فتحه وبعدها أربعة عشر يوماء وبعد ذلك سار السلطان إلى أعمال طيرية 
وصور وبيروت وغيثها فأغار عليها وأرجف قلوبهم بوصوله إليهاء ورجع 
السلطان إلى دمشق يوم الأربعاء ومرض جماعة من ذلك الوباء لأن لحر 
كان شديداء وأنتنت جيف القتل» وطول السلطان المقام عليه بعل فتتحه 
لأجل تتميم هدمه؛ فتوفي أكثر من عشرة أمراءء وعاد المشهد اليعقوبي كا 
كان مزورا وبتكبير المسلمين وصلاتهم معموراء وهنأ الشعراء السلطان 
بفتح هذا الحصن فمن ذلك ماأنشله نشو الدولة أحمد بن نقادة 
الدمشقى من حملة مدائحه: 


وفسببييييد ان كير سا يانه 
ولولوميكنقددناتحتفها 
(اعشعسس سروك سمت سيق ايم ز اننا 
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ولأبي الحسن علي بن محمد بن رستم الساعاتي الخراساني ثم الدمشقي 
من قصبدة أولها: 
بجدك أعط اف القنا تتعط ف 
وطرف الأع ادي دون مجدك يط رف 
شهابه هدى ف ظلمة الشك ثاقب 
وسيف هدو في طاعةاللهدمر هف 
وقفسث على حصن المخاض وائسه 
موفف حقلايوازيهموقف 
فلميب دووج هالارض بل حالدونه 
رجالكاسادالشرى وهسي تزحف 


وجرداء سله وب ودرع مضاعف 


ومارجعت أعلامك الصفرساعة 

إلى أن غدت أكبادهاالسودت رجف 
كبام نأعاليبه صليب وبيعة 

وشاديوددين حي ف ومصحف 


صليبة عباد الصليب ومسزلال 
لنزاللقدغادرتهوه و صفصف 
أيستك يسن أوطسا النبيين عصبة 


ذروابيت يعقوب فقدجاءيوسف 


ومن قصبدة لسعادة الضرير الحمصي: 


حللت فكنت الألمعحى المسالدا 

وسرتفكت الشمريالؤيسندا 
وقماةتبأعباءالمالك ناهضا 

فأقهدتأعداءولم تش مقعدا 
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تعودت ضرب السيف والطع بالقنا 

و5 أ أم رىءمغرىب | قاتعودا 

فناداك ح بي باللهياناصراطدى 
عت ه تلدينأنت حقاص لاحه 

1 أرضي ‏ ثلا ان غضبمت مدا 

مسن الخير ماق دغارفينا وأنجدا 
وصلت لذي سلم وصلت لدى وغعى 

ففقت جميعالناس بالبأس والندى 
وقدت إلى الأعداء جيش عرمرما 


فلمتب قللطغيان شملا مجمعا 
ولمتبق,ل لاي ان شم لامبادا 


فأقعدتلااناهمبضت ب العدى 


حملت :ب الافي ذوا بل سمسره 

فلمادجى ليل العج اج توقدا 
وزرتب هالحصن الذي لو تحصنت 

فوارس هبالئنج و وردتهالردى 
فصمت ب هصل ب الصليب ورعته 

وشهدتل د«دلطاغفافتشه اا 
ههبيت |إليمههبةيموسفية 

تعيدهباءك لمكا جلمدا 


نوا جذثغ سر الطنفريوق ددا 


قال: ومنهم الأمير نجم الدين محمود بن الحسن بن نبهان العراقي 
من أهل الحلة المزيدية» وكان حاضرا في نوبة ابن بارزان له من قصيدة 
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أوهًا: 

هنيكا صلاح الدين بالفتسح والنصر 

026 اللي اا 

موت ا بالق ليسم 

ل لجس يدم 

سلكت بياض الصبح ا 

222 ا 0 
وجسرعته م من هأمرم ين الصير 


وظنوابناء الحصن ص ونال لكهم 
2-0-0-2 يبيام 
ل ليم 


ه وف قلمسم مئه ٠ ٠‏ 
فيا خلق وإلاعلى ه 1 

وسروا ملك الأرض اللي لو تركة الاعل شيم ةالغ در 

. ب لاغعضت - نالمجد‎ ٠ 

اك 0 0 منهاعلىأمر 

إذاعدأربابالفخة عي 
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وبذ[اللهىعاليالسناعطرالذكر 


ومن كتاب فاضل إل بغداد 2 وصف المحصن: م وقك عرض حائطه 
إلى أن زاد على عشرة أذرع وفطعت له عظام الحجارة كل فص منها من 
سبعة أذرع إلى مافوقها ومادونباء وعدتها نزيك عل عشرين ألف حجر 
لافار المعر ف مكانده ولا يستقل في بنيانه | إلا بأربعة دنانير فا فوقهاء 
وفيما بين الحائطين حشو من الحجارة الصم المرغم بها أنوف الجبال 
الشم؛ وقد جعلت سقيته بالكلس الذي إذا أحاطت قبضته بالحجر 
مازجه بمشل محسمة) وصاحبه ادق وأصلب من جرمةغ. وأوعز إلى 
خصمه من الخديد بأن لايتعرض لطلمه). 


ومنه في وصف النار قال:« وبات الناس في ليلة الجمعة مطيفين 
بالحصن والنار به مطيفة» وعليه مشتملة» وعذبات ألسنتها على تاجه 
مسدله. ومن خلفه مسبلة» ونارهم قد أطفأها الله بتلك النار الواقدة. 
ومنعتهم قد أذهبها الله بتلك الأبرجة الساجدة؛ وبنفسج الظلاء قد 
استحال جلناراء والشفق قد عم الليلة فلم يخنص أصالا ال ل 1 
ونفحاتها حميمية(وقودها الناس والحجارة)2 والمنادي ينادي بلسان 
مصابها إياك أعني»فاسمعي ياجارة فولجت النار موالج يضيق منها 
. الفكر ويعجز عنها الأبن ونقلت النبأ من العين إلى الأثن وقال الكفر( 
إنما لحدى الكبر) (الاثره؟) وخولف المثل إن السعادة لتلشحظ حجر وأغنى 
ضوءها لسان كل أمعة أن يسأل هذا وهذا ماالخن وقذفت بشرر 
كالحالات الصفسن وزفرت بغيظ تعفر له خدود الحبال الصعس وتلحقها 
بالكثب العفن وبات الليل والنهار يثله؛ وكلما أغمده الخمود جعل 
الوقود يسله؛ إلى أن بدا الصباح كأنه منها إمتار الأنوار» وانشق الشرق 
ومن عصفرها صبغ الإزا فحينئذ تقدم الخادم فاقتلع بيده الأحجار من 
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أسهاء ومحا حروف البئيان من طرسهاء وتبعه الجيش ورفاقه. وكافة من 
اشتمل عليه نطافة». 


وف كتاب أخمر:, وكان مبنيا على تل وفيه صهريجح ا فتح المسلمون 
الحصن رموا فيه مايناهز ألف قتيل ودابة محرقة بالنان فما سدت عرضته؛ 
ولاملأت حفرته؛ وكان فيه نحو ألف زردية» والمقاتلة ثيانون فارسا 
بغلما نهم» وخمسة عشر مقدما للرجال» مع كل مقدم خمسون رجلاء هذا 
إلى الصناع مابين بناء ومعمار وحداد ونجار وصيقل وسيوفقي» وصناع 
أنواع الأسلحة» وكان به من أسرى المسلمين مايزيد على مائة رجل» 
زعت القيود من أرجلهمء وجعلت فْ أرجل الفرنج» وكانت فيه أقوات 
لعدة سنين؛ وأنواع اللحوم الطيبة والخبيثة فيها بلاغ ومتاع إلى حين» ولا 
قوتل أول يوم هجم حوشه. وفيه جماعة من المقاتلة فضربت رقابهم. 
وأخذت دوابهم» وفي الخال علقت الثقوب على حمس جهات» وحشيت 
بالنيران» وتأخر وقوع الجدران لفرط عرض البنيان» ول تزل النار توقد» ثم 
تخرج ثم تشعل. ثم محمد إلى أن تمكنت النقوب وحشيت بالأحطاب» 
وأطلقت فيها النيران 2 يوم الخميس» فيومئذ وقعت الواقعة وانشقفت 
الأببجة فهي يومئذ واهية» وملك المسلمون الحصن با فيه ومن فيه. 
واشتعلت النيران في أرجائه ونواحيه» وكان الطاغية مقدم الحصن يشاهد 
ماحل ببئيانه» ومانزل من البلاء بأصحابه وأعوانه؛ ولما وصلت النار إلى 
جهته ألقى نفسه في خندق نار صابرا على حرهاء ففي الخال نقلته هذه 
النار إلى تلك النانو ولا أخذ أسارى الفرنج وهم عدة تزيد على سبعمائة 
بعد المفتولين. ومايقصر عدتهم عن مثلهاء توفرت الهمة على هدم هذا 
الحصن وتعفية أثره» وإزالة ضررة» فألحقت أعاليه بقواعله. وصار أثرا 
بعد عين في مشاهدة عين» هذا والفرنج مجتمعون في طبرية يشاهدون 
الأمر عياناء وينظرون إلى الحخصن وقد ملء ثيراناء وارتفع دخاناء وسارت 
العساكر إلى أعبال صيدا وبيروت وصون فانثنت مغيرة فاستئارت كل 
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غامضة.» ووصلت إلى كل ذخيرة» وصارت بلاد العرنج لايسكن فيهأ إلا 
قلعة أو مدينة» ولايقيم فيها إلا من نفسه لشدة الخوف معتقلة في نفسه 


أو مشحونة). 


ومن كتاب آخر فاضلى عن السلطان إلى وزير بغداد:« تأخر فلان 
لضرورات منها أمراض كانت قد عمت بها البلوىء وكثرت بها 
الشكوى» وكان أكثرها خاصا بالعائدين من العساكر من نوبة فتحم 
الحصن» وكان نخادما المجلس السامى ابن أخيه تفى الدين» وابن عمه 
ناصر الدين قد جهد ا وأثخنا وَيلكًا عد اليأس وامتتحناء وكادا يسقطان 
من ضمير المنى» فمن الله تعالى بالشفاء» وهذه البشرى بفتح المحصن» 
وإن كانت شريفة مواقعهاء عامة منافعهاء فقد تجددت بعدها بشارة 
طلعت بشارة رائقة» وجاءت في مكان الرديف لأحرى لافرق بينهما إلا 
أن تلك سابقة» وهذه لاحقة» وذلك أن الاسطول المصري غزا غزوة ثانية 
غير الأولى» وتوجه عن السواحل الاسلامية مرة أخرى من الله فيها منة 
أخرى» وكانت عدته في هذه السنة قد أضعفت وقويت» واستفرغت فيها 
عزائم بالجهاد واستقصيت,. واحتلت به الرجال الذين يعملون في البح 
ويفتكون فْ البن ومن هو معروف من المغاربة بغزو بلاد الكفن فسارت 
على سوار هي كناثن إلا أنها تمرق مروق السهام» ورواكد هي مدائن إلا 
أنها تمر مر السحاب غير الجهام» فلا أعجب منها تسمى غربانا وتنشر 
من ضلوعها أجنحة الام وتسمى جواري وكم بشر مجريها من النصر 
بغلام؛ فطرقت في الأحد حادي عشر جمادى الأولى مينا عكاء وهي 
قسطنطنينية الفرنج» ودار كفرهم أبدلها الله من الكفر اسلاماء وخلع 
عنها الشرك البالي وخلع عليها من التوحيد أعلاماء وكانت مفروسة 
فأصبحت مفترسة. وباتت جتميع الفرنج حترسة» وغدثت مترسةق فا 
هي إلا أن جذفت والجة على الميناء وفيه المراكب والبضائع فاستولت 
على عدة من المراكب تحطيما وتكسيراء ونطاحا يقلقل» ولو كان ثبيرا . 
وادجلت لل ا ل لح سم 
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الفرنج بقتالطاء وباشرت مثل الماء بنزوطا ونزاهاء وهذا مما ' يعهل من 
الأسطول الاسلامي مثله في سالف الدهى. لافي حالة قوة اسلام 
ولاضعف كفر وبما سبيله أن تطرز السير الكريمة بفخره كما طرز الله 
الصحيفة الشريفة بأجره. وقتل على قلعة عكا ثلاثة نفر بأليم السهام. 
أبعد ماكانوا وقفوا عنهاء وأمن ماكانوا منهاء فصرعتهم الأيدي والأفواه» 
وخروا سجدا على الجباه»؛ سجودا لايرفعون منه الرؤوسء» ولايئتقلون منه 
إلى حالة الجلوسء ولايرفع فيها يرفع لحم من عملء ولالهم فيه من قبلة 
ولالحم به من قبل» وأقامت المراكب يومين تقابلهاء وتقاتلها وتناضلها. 
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فصل 
فق بافى حوادث هذه السنة 


منها حجة الفاضل الثانية»ووفاة الخليفة المستضىء بالله وغير ذلك» 
قال العاد: وفي العشر الأخير مسن شوال سنة حمس وسبعين خحرج 
الفاضل من دمشق إلى الحج» ثم عاد إلى مصر من مكة. 


قلت: وقفت على نسخة كتاب الفاضل إلى الصفي بن القابض». 
يصف له مالقي في طريقه إلى مصن وركوب البحرء وكانت جماله ذهبت 
بمكة 2 خامس عشر ذي الحجة.قال:( خرجنا من مكة شرفها الله يوم 
الخامس والعشرين من ذي الحجة. وني هذه الأيام زاد تبسط المفسدين؛ 
وإسراف المسرفين» وظهر من هوان أمير الحاج العراقي» ومن ضعف 
نفسه وانخفاض جناحه. ما أطمع المفسد» وأحاف المصلح. ووصلنا إلى 
جدة يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجة» وركبنا البحر 2 يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين منه. وبتنا فيه ليلتي الأربعاء والخميسء ورمتنا 
الريح إلى جزيرة بالقرب من بلاد اليمن تسمى دبادب» وكانت إحدى 
الليلتين في البحر من ليالي البلاء» وبالله أقسم لقد شاب بعض رؤوس 
أصحابئنا في تلك الليلة» وأيسوا من الأنفسء وتمنوا معاجلة الأمر 
وتقصير العذابء وظنوا أهم أحيط بهم وعائبوا أنفسهم ثم احتجوا 
عليها بالأقدار التي لاحيلة فيهاء وصبرنا إلى أن فرج الله سبحانه؛ ونزلنا 
البرية بحيثث لاماء يشرب» ولاحمل يركب. وانفذنا إلى البيجاة النازلين 
على ساحل البحر فأحضروا جمالا ضعيفة أجرتها أكثر من ثمنها وثمن 
ماتحمله» فركبناها ووصلنا إلى عيذاب بعد عشرة أيام» وقد هلكنا ضعفا 
وتعبا وجوعا وعطشاء لأن الخلق كانوا كثيراء والزاد يسيراء وركبنا اليرية 
من عيذاب إلى أسوان» فكانت الهمة قاصرة في المزاد» فكانت البلوى 
عظيمة في العطشء فأما الحزون والوعور فهي تزيد على مافي برية الشام 
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بكونها طريقا بين جبلين» كالدرب المتضايقء والزقاق المتقارب». وحر 
الشمس شديدء وقريب الوعد بينهما بعيد» ولطف الله إلى أن وصلئا مصر 


قلت: وللوجيه بن الذروي ف الفاضل: 
لك اللهإماحجحةووفادة 
عرق سيان ين الصوارم والقنا 
ولوراتسرى بين الخطي وم وز مزع 
الس اءالتكسمسير راق السنيست 
كأنك! تلق لغير عبادة 
وإظهارفض إفي الورى وتكسرم 


قال العماد: وفي هذه السنة طهر الملك العزيز أبو الفتح عثمان عماد 
الدين ابن السلطان. وكان أحب أولاده إليه وهو الذي قام بتدبير الملك 
بعدهء وولد بمصر ثامن ججمادي الأولى سنة سبع وستين وخمسمائةء كيا 
سبق ذكره » وكان السلطان لا قدم الشام زاد شوقه إليه فاستقلمه 
فقدم عليه عاشر رجب سنة إحدى وسبعين وأنشد العماد السلطان عند 
قدومه قصيلة منها. 


0 ل ال اك ١]‏ 
عثمانذيالغورينبينالورى 
صطلر سحا يا سين ييل 
أشبهه طلالفيع بالأصل 
ا ا 0ه 
شاه ذلة ب الفض ل والنغيل 
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ياتيجك تفتمنص الالتمهيية اتببوة 
عباللستك التسحام سلظ مح انها 
طلالت بد الاحس ان والعدل 


ثم لم يفارقه» واستصحبه إلى مصر في سنئة اثنتين وسبعين؛ ثم عاد به 
معه إلى الشام في شوال سئة ثلاث وسبعين» واتخل له معليا من مص 
وهو نجم الدين يوسف بن الحسين المجاور؛ فحصل من صحبته رزقا 
واسعا لاسيها في عام الطهور فإنه عم فيه السرور والخبور وكان متولي 
الانفاق في الطهور صفى الدين بن القابضء لأنه كان متولي الخزانة 
والديوان» والأعمال بدمشق. 


قال: وحج- يعني ابن القابض-- سئة أربع وسبعين» وفيها حججح 
الفاضل من مصر يعني حجته الأولى» وعاد إلى الشام ومعه ابن القابض. 


قلت: فلم| رجعا معا في حجة الفاضل الأولى إلى الشامء ثم انفرد 
الفاضل بالحج ثانيا من العام المقبل وهو سنة حمس وسبعينء وتم له في 
رجوعه ماتم كاتبه بالكتاب الذي سبق ذكره يصف له مالقي في رجوعه. 
وكانت حجة الفاضل الأولى من مص.ى ورجع إلى الشام» وكانت الثانية 
من الشام ورجع إلى مصر. 


وف هذه السنة توي الملك ا منصور حسن أبن السلطان صلاح الدين» 
وقبره القير القبلٍ من القبور الأربعة بالقبة التي فيها شاهنشاه بن أيوب 
بالمقبرة النجمية بالعوينة ظاهر دمشق. 

قال العراد: وفيها خرجوا إلى بعلبك لتسليمها إلى عز الدين فرخشاه 
فسلكوا طريق الرواديف» وهي طريق شاقة» وفيها أغار عز الدين على 
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صفد ثأمن عشر ذىي القعدة. وكان قد جمع شم من رجال بانياس 
وماحوطاء ورجع غانها سالما. 


قال: وفي مستهل ذي القعدة أو ثانيه توفي ببغداد الخليفة الإمام 
المستضىء بالله أمير المؤمنين ؛ واستحلف ولذه الناصر لدين أللّه أبو 
السهليسب _ ل اس أحهد » وكقللبتعتت ‏ ان 
رسول السلطان ضياء الدين بن الشهرزوري حاضرا فحضر وبايع وأخبر 
بجلية الحال» فبادر السلطان إلى الخطبة له في جميع البلاد ومضى صدر 
الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن اسماعيل من بغداد رسولا إلى 
ببلوان» وألزمه حتى خطب بهمذان وأصفهان» وعمت الدعرة الهادية في 
جنيع بسلاد خراسان, ثم لما رجع شيخ الشيوخ جاء إلينا وسولا في سنة 
ست وسبعين» وأخذه السلطان معه إلى مصر وحج منها وركب البحر 
كا سيأتي ذكره. 


وللعاد في مدح الإمام الناصر قصائد منها قصيدة بائية مدحه بها سئة 
فتح القدس وسيأتي منها أبيات عند ذكر فتحه ومنها: 
الدهرينصرنٍم ادام يسبئي 
لخدم ةالناصر المنصورنساب 
بطاعةالناصر ب المستضىء أبي الع 
عباس أحمد ل لأيامأصحاب 


وقال محمد بن القادسي في تذييل تاريخ أبي الفرج بن الجوزي:مولد 
المستضىء ثالث عشري شعبان من سئة ست وثلاثين» وكانت خلافته 
تسع سنين وستة أشهر وواحدا وعشرين يوماء بويع تاسع ربيع الآخر 
سئة ست وستين» وكان كري) رحوما بارا بالرعية يعفو عن الجرائم الكبان 
عادلا ظهر يوم مبايعته من رد المظالم والأملاك المقبوضة والإفراج عن 
المسجونين وإسقاط الضرائب والمكوس ماشاع واشتهر. 
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الجوزي فصليا عليه؛ ثم بايع الناصر أخحوه الأمير أبو منصور هاشم, ثم 
بنو أعمامه وخواصه ثم الولاة وأرباب المناصب والأعيان والوافدون 
للحج من بلاد خراسان وغيرهم. وكان والذله المستضىء قل عهد إليه 
قبل وفاته بيوم وأسحلد. 


فلت: كذا نقلته من خط ولعله أراد باسبوع واحد فسبق به قلمف 
فإن ابن الدبيثي ذكر أنه خطب للناصر بولاية العهد يوم الجمعة الثاني 
والعشرين من شوال. 


لم قال ابن القادسي: وف سابع ذي القعدة قبض على صاحب المخزن 
ظهير الدين أبي بكر بن العطاره ووكل به وتتبع أصحابه ومن يتعلق به 
وقتل النقيب مسعود الذي كان بين يديه» وكان أحد الأعوان بباب 
النوي قد نزعت الرحمة من قلبه» فقطع قطعا وشد في رجله حبل» 
وسحبته العامة في الدروب» ثم أحرقوه بعد ذلك. 


قال: وفي حادي عشره حمل ابن العطار ميتاء وعلم به العامة فرجموأ 
تابوته بالجن فألقاه الحالون وهربواء فأخذه العامة وشدوا ُِ رجله 
شريطا وسحب ف جميع بغداد ومنافذها ودروما وحالهاءوقطع لحمه قطعا. 

قال: وتوجه شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم إلى البهلوان بن 
ايلدكز شحنة همذان لأجل الخطبة؛ فتوقف عن ذلكء فهاجت العامة 
عليه» ووثب أهل المذكور وخطبواء وجاء كتاب شيخ الشيوخ إلى الديوان 
سطرها فلان» والحال في الجنوح كقصة نوحء من قرأ السورة عرف 
الصورة. 


قال: وفي هذه السنة اشتد الغلاى وكثر الوباء ببغذداد وغيرها من 
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البلاد» وذكر أن رجلا بواسط ذبح بننا له وأكلهاء وآخر بقر بطن صبى 
وأخذ كبده وشواها وأكلها. ا 


قال: وفي رابع عشر ربيع الأتحر زلزلت الأرض بعد العتمة فوق بلاد 
إربل» فلما أصبح الناس عادت الزلزلة في الجبال فتصادمت» ووقع منها 
الحجارة وسقفطصت قلاع كثيرة. وهلكت فرى بمن فيهاء وكان يكون بين 
الجمل والجمل عشرون ذراعا فتفذفههما الزلزلة فيتصادمان ويعودان إلى 
مكان). 


قال ابن أبي طي: وفيها أحرق الاساعيلية أسواق حلب وافتقر أهلها 
بذلك» وكانت إحدى الجوائح التى أصابت حلب وأهلها. 


قال: وفيها خرج قراقوش التقوي إلى طرابلس المغرب. ففتح بلادا 
وصلى حروبا مع ابراهيم السلاحدار الذي دخل بلاد المغرب أيضا من 
أصحاب تقى 0 نفسه أطمعته أن يفعل فعل قراقوش في تملك 
البلادى ثم أصلح بيئهم). 
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فصل 
ثم دخا َ 
سنة سث وه . بسعين 


ففيها توفي الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله بالاسكندرية»وقد زرت 
قبره بها داخل الباب الألحضر. 


قال العاد: وفيها هادن السلطان صلاح الدين الفرنج» وتوجه إلى بلد 
الروم فأصلح بين نور الدين محمد بن قرأ أرسلان بن داود بن أرتق» 
صاحب حصن كيفاء وبين زوج ابنته السلطان غز الدين قليج أرسلان 
ابن مسعود بن قليج أرسلان» واجتمعوا على نهر يقال له كوك سى 
وكثرت ثم الحدايا والدعوات والأفراح والهبات» وفيها دخل السلطان بلاد 
الأرمن لقمع ملكهم ابن لاون لأنه كان استمال قوما من الترىان حتى 
يرعوا في مراعي بلاده بالأمان ثم صبحهم بغدرو» وحصلوا بأسرهم في 
أسرهء فدخل السلطان بلاده وأذل أعوانه وأجناده» ونصر الله المسلمين 
بالرعب فأحرق من الخوف قلعة شامخة تعرف بالمناقير » وبادر المسلمون 
0 إخراج مافيها من الآلات والغلات فتقووا بها وتقموا هدمها إلى 
الأساس. 


قال ابن أبي طي: ووحد المسلمون ف أرضها صهريجا مملوءا آلات 
نحاس وفضة وذهب لطا زمن طويلء قال: وبذل للسلطان جملة من المال 
وأنه يطلق من عنده من الأسارىء فلم يرض السلطان با بذله فزاد في 
المال وأنه يشتري خمساثئة أسير من بلاد الفرنج ويعتقهم» فأجاب 
السلطان وأخدذ منهم رهينة على ذلك. 


قال العماد: وأذعن الأرمني وذلء وأطلق مابيده من الأسارى» ورجع 
السلطان مؤيدا منصوراء ووصل إلى حماة في أواخر جمادى الأحرة» وكان 
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الجهال الواسطي أبو غالب محمد بن سلطان بن الخطاب المقري شاهدا 
هذه الغزاة فنظم قصيدة في السلطان منها: 


لقدجهلاللّه ميك ال ورى 
باوفملي كشوفهجمان 
ففيالهام لانغغاتالقي ل سان 
أوزك امتحعهح حس هم تخد لاون أراء. 


ودازمنال ذل لايرعوي 

حذارامن الراعفات الل دان 
فسلا قام عنلل له للفنيييها 

تولبس لهبسط اك ميان 


انر اسسيييولات سسه)ر. 


وغفاسادر لله دمتل كالب اني 
وأس لب سالاسراء الععغاأا 

#يسسألاطلاقهفهوعاني 

تفتقوقام_ن الأرتقي المج ان 
ورعت ابن سلج وق في ملاكه 


فقعقفعم سن رعب هبالشن ان 


قال: ولما وصل السلطان إلى حمص وخيم بالعاصي أتاه الفقيه مهذب 
الدين عبيد الله بن أسعد الموصلي وأنشدهء وله في السلطان مدائح منها 
قصيدة غراء مطلعها: 


وسكرةمقلتيك وأنست ص ساحي 
لقفسداصبحت في العشاق فردا 
ىااصبح بت فلو وافيالملام 
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بزالغصن فوقنقىويرنىق 

بحدظبي ويسم عن أقاح 
وقدغ سس القضيب عل كثيب 

فأثمربالظ لام وبالصباح 
ومالمعلوشةةولاعجيب 

لغصنانيميلمعالرياح 
قطعن الليب ل في عت سب وشكوى 

إلحأذته ل حي على الف لاح 
ولاح الصبسح يحكي في سن اه 

صلاحالدينيوس ف ذالصلاح 
ولاض اقح سدع تنم ده 

لقيياهب غآم سالفس اح 
فمسسن هسسرم وكعسسب وأيبسسن سعدى 

رعاءالشغاء والنعهوالراح 
جوادبالب لادوم ماحوته 

إذا جادوا ب الب ان اللقاح 
ليفدحياءوجهك كسل وجسسه 

إذا سكلإ| الندى جه وموقاح 
ملوك جلهممغرىبظلم 
إزاماجال تت الابط ال ولى 

ومال كرقاملاكاللواحى 
هوجمعحواوقدف رفت لكن ْ 

رأوا ف الايطاق من الكف ساح 
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وماس أل ولعف دالصلح ودأ 
وأكن خط وف معلمة رداح 
ملأت بلادهوسهداههاوحزنا 


وقال أبن شداد: لما عاد السلطان بعد الكسرةه يعنى كسرة 
الرملة- إلى الديار المصرية» وأقام بها ريثها لم الناس شعثهم؛ وعلم 
تخبط الشام عزم على العود إليه» وكان عوده للغزاة فوصله رسل قليج 
بلاد ابن لاون لنصرة قليج أرسلان عليه ونزل بقرا حصان وأخل عسكر 
حلب في لخدمته لأنه كان قدا اشترط في الصلح ذلك؛. واجتمعوا عل 
بلاد ابن لاون» فأخذ منهم حصنا وأخربه» وبذلوا له أسارى والتمسوا 
منة الصلح. وعاد عنهم» ثم رأسله قليجج أرسلان قُْ صلح الشرقيين 
بأسرهمء واستقر الصلح في عاشر جمادى الأولى سئة مست وسبعين؛ 
ودخل في الصلح قليج أرسلان والمواصلة وأهل ديار بك وكان ذلك 


على نهر سنجهء وهو نهر يرمي إلى الفرات» وسار السلطان نحو دمشق. 
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كان 
في وفاة صاحب الموصل 


قال العاد: وني أوائل هذه السنة توفي صاحب الموصل سيف الدين 
غازي بن مودود بن زنكي»صاحب الموصل» والسلطان خيم على كوك 
سو من حذلود بلاد الروم» وجلس مكانه أخوه عر الدين مسعود بن 
مودود» وجاء رسول مجاهد الدين قايان وهو الشيخ الفقيه فخر الدين 
أبو شجاع بن الدهان البغدادي إلى السلطان» وطلب منه أن يكون معه 
كا كان مع أخيه من إبقاء سروج والرها والرقة وحران والخابور ونصيبين 
في يده» فلم يفعل السلطان» وقد كانت له بإطلاق الخليفة» وإنما جعلها 
في يد سيف الدين غازي بالشفاعة على شرط أنه يقوى السلطان 
بالعساكن فللا مات سيف الدين كتب السلطان إلى الخليفة الناصر 
يعلمه بذلك وان هذه البلاد لم تزل تتقوى بها ثغور الشام» ففوضت إليه 
على ماأراد» وكان الكتاب إلى صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ من 
إنشاء العياد وفيه:7 قل عرف اختصاصنا من الطاعة والعبودية للدار 
العزيزة النبوية» با لم يختص به أحدء وامتدت اليد منها في اقامة الدعوة 
المادية بمصر واليمن والمغرب با لم يمتد إليه يده وأزلنا من الأقاليم 
الثلاثة أدعياء وخلفناهم للردا حيث دعوا بلسان الغواية خلفاء ولاخفاء 
.إن مصر إفليم عظيم وبلد كريم بقيت مائتين وحمسين سنة مضيمة. 
وعانت كل هضيمة؛ وعاينت كل عظيمة» حتى أنقذها الله عز وجل بنا 
من عبيد بني عبيد. وأطلقها بمطلقات أعنتنا إليها من عناء كل قيد. 
وفيها شيعة القوم» وهم غير مأموني الشر إلى اليوم؛ وطوائف أقاليم الروم 
والفرنج من البر والبحر بها مطيفة» فمن حقها ان يتوفر عسكرهاء فلو 
حصل والعياذ بالله بها فئق أعضل رتقه؛ واتسع على الراقع خرقه. 
واحتجنا في حفظ بلاد الشام» وثغور الاسلام إلى استصحاب العسكر 
المصري إليهاء وله مدة مس سنين ف بيكارهاء منتقما من كمارهاء محتملا 
لشاقها على غلاء اسعارهاء وإنما أحوج إلى ذلك أن بلاد هذا الثغر قد 

- 379 - 


را 3 


اقتطعت عنه؛ وعساكرها أخذت منه وكانت قُْ تولي نور الدين رحمه 
الله) ثم ذكرها كى) سبق ففوضت إليه كما سيأتي. 


وقال ابن الأثير: توفي سيف الدين يوم الأحد ثالث صفر سنة ست 
وسبعين» وكان مرضه السلء وطال بهء قال: ومن الععجائب أن الناس لا 
خرجوا يستسقوّن بالموصل سئة خمس وسبعين للغلاء الحادث في البلاد 
خرج سيف الدين قُْ موكبه فثار الناس وقصلوه مستغيثين به وطلبوا 
منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمن فأجابهم إلى ذلك» فدخلوا البلد. 
وقصدوا مساكن الخارين وخربوا أبوابها وهبوهاء وأراقوا الخمور وكسروا 
الأواني» وعملوا مالا يحجل» فاستغاث أصحاب الدور إلى نواب السلطان. 
وخصوا بالشكوى يجلا من الصالحين يقال له أبو الفرج الدقاق» وم 
يكن له في الذي فعله الناس من النهب فعلء إنما هو أراق الخمون وما 
رأى فعل العامة بهاهم فلم يسمعوا منهء فل) شكي أحضر بالقلعة. 
وضرب على رأسه فسقطت عبامته» فليا أطلق لينزل من القلعة نزل 
مكشوف الرأس فأرادوا تغطيته بعمامته فلم يفعل» وقال: والله لاغطيته 
حتى ينتقم الله بئمن ظلمني» فلم يمض غير قليل حتى توثي الدزدار 
المباشر لأذام ثم تعقبه مرض سيف الدين» ودام مرضه إلى أن توي» 
وكان عمره نحو ثلاثين سنة» وكانت ولايته عشر سئين وشهوراء وكان 
أحسن الناس صورة) تام القامة مليح الشهمائل» أبييض اللون» مستدير 
اللحية» متوسط البدن بين السمين والدقيق» وكان عاقلا وقورا قليل 
الالتفات إذا ركبء وإذا جلس» عفيفا لم يذكر عنه شىء من الأسباب 
التي تنافي العفة» وكان غيورا شديد الغيرة لم يترك أحدا من الخدم يدخل 
دور نسائه إذا كبر إنم) يدخل عليهن الخدم الصغان وكان لايجحب سفك 
الدماء ولاأخذ الأموال مع شح فيه. 


قال: ولما اشتد مرضه أراد أن يعهد بالمللك لولذه معر الدين 
ستجرشأه؛» فخاف من ذلك لأن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان قد 
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تمكن بالشام وقويت شوكته» وامتئع أخحوه عز الدين من الإذعان والإجابة 
إلى ذلك» فأشار الأمراء الكبار اه الدين قايياز 1 يجعل الملك بعده 
في أخيه. لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل؛ وقوة النفس 
وحسن سياسة الملك» وأن يعطي ابنيه بعض البلاد» ويكون مرجعهما إلى 
عمههما عز الدين ليبقي لى) ذلك» ففعل ذلك وويحلف الناس لنحيه. فل) 
توفي سيف الدين كان مجاهد الدين هو المابر للدوله والنائب فيها 
والمرجع إلى قوله ورأيه؛ فركب إلى الخدمة العزية وعزاة وركبه إلى دار 
ا ومشسى قْ ركابه راجات فدخلها وجلس للعزاى وكانت الرعية 
تخافه قبل أن يملك لإقدامه وجراءته وحدة كانت فيه وكان لايلتفت 
إلى أخيه سيف الدين إذا أراد أمراء فلا ولي تغيرت أخلاقه وصار رفيقا 
بالرعية تمحسنا اليهم» قريبا منهم. 


00 وف ووو لو ا 7 
العسكن» ثم دلغه وفاة ا اع ثالث صفر. 
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فصل. 
في وفاة شمس الدولة بن أيوب أخى السلطان الأكبر 


وقدوم رسل الديوان بالتفويض إلى السلطان فيها طلب 


قال أبن أبي طي :كان السلطان قد أنفل أخماه شمس الدولة إل 
الاسكندرية. وجعل إليه ولايتهاء فللا حصل بها ل توافقه» وكان يعتاده 
القولنج فهلك به ودفن بقصر الاسكندرية:» وكان أحد الأجواد الكرماء 
الأفراد» شجاعا باسلا عظيم الهيبة» كبير النفس» واسع الصدر ممدحا 
فيه يقول ابن سعدان الحلبي من قصيدة: 
هوامللك|انتسمسع بكسرى وقيصر 
فإبهر في الجودوالب أس عب داه 
وماحائمبمزيقاسبمثله 
فخغذماراأيناهودع مارويناه 
ولذيارهستجيراف إئه 
يجيرك من جور ال زم ان وع دوه 
إذاهمطلت ج ودا سحائب جسدواه 
ا نه 


وقال العماد: وفيها قْ المحرم توي بغر الاسكندرية تكورانشاه أخو 
صلاح الدين» ووصل الثير بذلك إلى السلطات» وهو تازل بظاهر حمص »2 
فحزل عليه حزنا شديدا ) وجعل يكثر | إنشاد أبيات المراثي؛ وكان كتاب 
الىاسة من حفظه. وكان صلاح الدين لما ملك مقر أأسلة إلى اليمن 
فملكهاء ثم استناب فيها وقدم الشام سنة إحدى وسبعين» فلا وصل 
تيهاء جاء منه كتاب وفيه أبيات لشاعره ابن المنجم منها: 
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فهل لأحي بل مالكي علمإنني 

إليب و وإن طاا ل الترودراج سع 
وأنيبي وم والح دم نلقائه 
سيس ب 

وتجني المنسى أبصارنا والمسامسع 
لدىملكتعنو الملوكإذينا 
كتبست وأثسسواقي إليك ببعضها 

تعلمت النو. بح الحمام السواجسع 
ومالملك إلاراحةأئنتزندها 

تضومعلى الدنيسا ونح ن الأصابع 


قلت: وقبر تورانشاه الآن بالتربة الحسامية بالعويئة ظاهر دمشق نقلته 
إليها أخته ست الشام بنت أيوب:وبئت القبر عليه» وعلى زوجها ناصر 
الدين محمد بن شيركوه. وهو ابن عمها وعلى قبرها وقير ابنها حسام 
الدين عمر بن لاجين» وسيأق ذكره وإليه تنسب التربة. فهي ثلاأثة قبور 
القبلي لتورانشاه؛ والأوسط لابن شيركوه» والشامي لست الشام وابنها 
رحمهم الله9”"', 


قال العاد: وفيها في رجب وصلت رسل الديوان العزيز الناصري. 
صدر الدين شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم» ومعه شهاب الدين 
بشير الخاص بال يض والتقليد والتشريف الجديده فتلقيناهم بالتعظيم 
والتمجيد وركب السلطان للتلقي» وعلى صفحاته بشائر الترقيء فلا 
ترآى له الرسل الكرام» ووجب لهم الإجلال والإعظام؛ نزل وترجل وأبدى 
الخضوع وتوجلء ونزل الرسل إليه وسلموا عن أمير المؤمنين عليه» فتقبل 
الفرض وقبل الأرض» ثم ركبوا ودخلوا المديئة. 
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قال ابن أبي طي: وكاندت هذه أول خلعة قدمت من الإمام الناص 
على الملك الناصن وكانت ثوب أطلس أسود واسع الكم مذهبء وبيقار 
أسود مذهب» وطيلسان أسود مذهبء ومشدة سوداء مذهبة» وطوق 
وتخت وسر فسار وجواد كميت من مراكب الخليفة عليه سرج أسود. 
وسلال أسود» وطوق مجوهس وقصبة ذهب وعلم أسود. وعدة خيول 
وبقج» وركب السلطان بالخلعة وزينت له دمشق» وكان يوما عظيا. 


قال العاد: وظفر السلطان من صدر الدين بصديق صدوقء وكان 
قد عزم على قصد الديار المصرية. وسلوك طريق ايلة والبرية؛ فحسن 
لشيخ الغيوة مصاحبته» ورغبة زيارة قبر الشافعي رضي الله عنهء فقال: 
قد عزمت في هذه السئة على الج فأصل معكم إلى الفاهرة بشرط إقامة 
يومين ولاأدخلها وإنما أسكن بالتربة الشافعية» وأسير منها إلى بحر 
عيذاب فلعلٍ أدرك صوم رمضان بمكة فالتزم ابن الشهروزوري. وأنشأ 
العاد كتابا في الجواب إلى الديوان وفيه: وقد توجه الخادم إل الديار 
المصرية لتجديد النظر فيهاء ثم يستخير الله في الحج وأدائه» ويعود إلى 


يجاهدة أعدائه). 
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فصل 
في رجوع السلطان إلى مصر مرة ثانية 


قال العماد: ولما عزم السلطان على الرحيل استناب بالشام ابن أخيه 
عز الدين فرخشاه» وكان عزيز المثل» غزير الفضلء وقال فيه العماد عند 
توديعه قصيدة منها: 
أسس أ /الهذاالعلى أن نيش 
أل فعا لنصرهمستجيش ا 


ومنها: 
ماأكدىي شيئاس وى فروة مل 
سك وأبغي لسفرتي اكديشا 
كبفيخلومودفءظهر 
سالك طرقإيلةوالع ريشا 


ووقفت عل ثألائة كتب للفاضل عن الملك العادل إلى الولاة باليمن» 
يعلمهم أن ملوك الشرق قد دخلوا في طاعة السلطان, وأنه عازم على 
ويأمرهم بالاستكثار مما يحمل لأجله إلى مكة من المال والأزواد والخلع» مما 
مكة؛ والآخر إلى أمير ينبع يعلمهها بذلك ليتأهبا لقدومه»ووقفت على 
كتاب سادس للفاضل إلى السلطان في ذلك يقول فيه: جعل الله الملوك 
ذمة لسيفه» وشرد منام الأعداء منهم بطيفه؛ وأمن أهل الاسلام بعدله من 
جور الدهر وحيفه. وأشهده موقف احج الأكبن وزان بمحضره مشهد 
خيفه» وجعل وفده الأكرم وضيف بيته في هذه السنة في وفده وضيفه» ثم 
هناه بم| فتح الله عليه من محبة الجهاد» وماأثره في بلاد الأرمن وغيرها من 
البلاد» وماتبع ذلك من نية الحج بلغه الله منه المراد» ودخول السلطان 
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بلاد الأرمن كان في هذه السنة» كما سبق» فلعله سنح له الحج مع شيخ 


قال العياد: ودحل السلطان ِل مصر يوم الاثئنين ثامن عشر رجحب 
ومعه صذر الدين * شيخ الشيوخ؛ فأقام يومين ىا كم وتوجه منها إل 
مكة على البحر ا ال 


قال العماد: ووصلنا إلى القاهرة على طريق إيلة ثالث عشر شعبان.» 
واستقبلنا أهلهاء ولقينا الأكاير والأعيان» والملك العادل أخحو السلطان 
حينئل مها نائبة» وتلقينا مواكبه ومواهبه؛ وخدمته بقصيدة ذكرت فيها 
المنازل والمناهل من م لد من دمشق إلى الوصول بالقاهرة منها: 

أسى فمتسى ألقى بوجهك و الفجرا 
فقدت حيات مذفق دت لقاء 

فهإلحيانيمنكوشأة #ألخحرى 
أجيران جيرون المجيرمن جا رهم 

من الور حسوزوافي مشوفك م الأجر 
محبكو قد خ ان هالصبر فاطلبوا 

مجباسوهعنك ميحس ر الصبرا 
ومذغبتعن مقرى قذدنبا 

سقى ورعسى ربي مقري فيمقرى 

لأن الهوى الع دري مني فيعذرا 
إذاالقفدرالمحخوممن جلقبنا 

إلى مص رأسرى ف القل وبهبها أسرى 
رحلنافاب اح ت ب أسرارناسوى 

عبارة عين خحوف يوم النوى عبرى 
تركنلادمشقا والجنانوراءنا 

وقدأمنابالكسوةالرفقةالسفرما 
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وجئل ب الى المرج الذي طساب نشره 

فلازالمن أحبابناطيبائشرا 
رحل نابم رج الصفرالعيسغاوة 

فسارت وحطت فى محجتهاظهرا 
وقدقطعتتبل الى الديربعدها 

ويتعدهضاغ د رالبشامي ةالغزرا 


ورأسالمش ا والهق ريتين وكلها 

موارد فيه االسحب قدغارت غدرا 
وردنامنالزيتون حسمىوإيلة 

وجزناعقاباكان مسلكهاوعرا 
الاتتسبة تسر سبي لبا حول 

جراول فالئخلالذيللميزل قفرا 


إلى من زل في روضة الجمل اغندت 
بدعيسئنافي صدر شارحه صدرا 


ودون حقغلالماحئ(#_ ارك ابا 

عبونلموسسى مي زل مافهامرا 

فسروابئن ائفس ا وزادوابنبابشرا 
قطعن إلى بحر الندى بحر قل زم 

ومنقصلهبحرالندىيقطعالبحرا 
عبرنا إل م نكائر الرمل جوده 

وجزن إليهذلكالرم م والجسرأ 
ومبرونام اءالمادبعج رد 

وميقتسع بالقف لم نيأملمالكثرا 
إلمعزم وهف المحصاغير قصيرة 

وكانقصارى أمرنا أن نرى القصرا 
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ولانزلنامصرفي شهرطوية 
وردنابك ف العادل الي( ف مسرى 
عدا ق اصراعن قصرهقصر قصير 


وإيوانكسرىعن دإيوائ سه كسرا 


فال العياد: وفي هله السنئة بمصر عربت كتاب كيمياء السعادة 
تصنيف الإمام أبي حامد الغزالي في مجلدين» وفزت من تعريبه وعلم 
مافيه بسعادتين» وذلك بأمر فاضلٍ لزمني امتثاله. وشملني في إتمامه 
إقباله. 


قال: وفيها في خامس عشري شوال توفي صاحبي المعتمد ابراهيم 
بدمشق» وأنا بمصر. 


قلث وهذا غير والي دمشق المعروف بالممارز ابراهيم بن موسسى» 
ويلقب أيضا بالمعتمد» ورثى العماد صاحبه بقصيدة منها: 
أر ىالحزن لايجدى على من فقدته 
ولوكانفيحزننٍمزيدلزدته 
تغيرت الأحوالبع دك كله ا 
فلس تأر ىالدنياعللىماعهدته 
فحلاتيدالأقدارماقدعقدته 


وكاناعتقاديأنكالدهر مسعدي 
فخائئي الأيامفي)|اعتقدته 


أردث لك العمرالطوي(لفلميكن 2 
سسوى ما أراد الل ه لاما رادته 
وداع دعاني باسم دذاكراله 
فأطيرتيى ذكتير البهنة قب ا سعي تب 
فقدت أحسب الناس عندي وخيره م 
فمسن لائمي فيه إذا م الشدته 
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قال: ورثيته ببيتين وذكرت العناصر الأربعة في بيت واحد منهما: 
هفي على مسن كسان صبيحسي وجهسه 


فعهدمت حين ع دمت ةأنواره 
سك_ر الثراب وغفاض مساء حياته 
مذاأطفأتري حلميةنساره 


قال ابن أبي طي: وفي هذه السئة سافر قراقوش إلى قابس» فذكر 
محاصرته لجملة من القلاع» وقتله جماعة من البرين وبما ذكره أنه أسر 
جماعة على حصن وأمر بقتلهم» وفيهم صبي أمرد» فبذل فيه أهل القلعة 
عشرة آلاف دينار على أن لايقتله فأبى فزاودوه إلى مائة ألف فأبى وقتله 
ف) استئم قتله حتى نزل شيخ من القلعة ومعه مفاتيحها وقدمها 
لفراقوش» فسأله عن الخبر فقال: هذا الصبي الذي قتلته ولديء ول 
يكن لي سواه ولأجله كنت أحفظ هذه القلعة» فلا فتلته علمت إن 
بقيت هذه القلعة في يدي ومت صارت إلى أولاد أخي وأنا أبغضهم فرده 
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1 
ثم دخلت 
سنة سبع وسبعين 


قال العاد: والسلطان مقيم بالقاهرة وقد عين لسباع الأحاديث 
النبوية بقراءة الإمام تاج الدين البندهي المسعودي ميقاتاء وجمع به من 
أهل العلم والعلاء. عندذه أشتاتاء وؤورد كتاب عر الدين فرخشاه من 
الشام يذكو مامسن الله به عل الأنام من الإنعام بكثرة ولادة التؤام قْ 
ذلك العام, وجبر الله به ماكان قبله مسن الوباء. وتفاءلوأ بالخصب بعل 
الجحدب والغلاء. 


قال: ودخلت الام الذي بئاه زين الدين أبو الحسن علي بن نجاء 
الواعظط قْ داره» خارج باب زويلة بالقاهرة 2 ذي القعدة فقلت: 
بينام ةصيت ل مس سي متستيري 
في -سهغير عارفع ار 
يسحسحينية قا ظالاذا نم يديت 
ولس ب ل*لددسدسسض الأوضص ار 


ااعبط ابي برس سر 
.والمييش في هوقار 
ل يي سي ل ا ب نان 


ور 
فصل 
في ذكر وفاة الملك الصالح اسم|عيل بن نور الدين رحمهم الله 
وماتم ف بلاده بعلهة وذلك بيحلب 


قال ابن شناد:وكان مرضه بالقولئج» وكان أول مرضه في تاسع 
رجبه وني الشالث والعشرين منه أغلق باب قلعة حلب لشدة مرضه. 
واستدعي الأمراء واحدا واحدا واستحلفوا لعز الدين صاحب الموصل؛ 
وفي الخامس والعشرين منه توفي رحمه الله» وكان لموته وقع عظيم في 
قلوب الناس. 


وقال ابن أي طي: كان سبب موته أن علم الدين سليهان بن جندر 
سقاه سمأ ُْ عتقود علب وهو في الصيد» وقبل الذي سقاه ياقوت 
الأسدي في شراب» وقيل إنه أطعمه خشكنانكة وهو في الصيد. قال: 
ودفن بالمقام الكبير الذي فق القلعة. وحزن الناس لَه حزنا عظياء» وكان 
من أحسن الئاس صورة ة وألبقهم أعطافا. 


قلت: وبلغني أقدكان يكال إداموت: املك الفاليع صخرا كاد رمن 
كرامات نور الدين رحتره الله فإنه سأل الله تعالى أن لايعذب شيئا من 
أجزائه بالنان وولده جزؤه فات قبل أن يطول عمره ه عل 58 سيرة 
وحالة رحمها الله. 


قال ابن الأثير: ولم يبلغ عشرين سنة» ولما اشتد مرضه وصف له 
الأطباء شرب الخمر تداويا بهاء فقال: لاأفعل حتى استفتي الفقهاء. 
وكان عنده علاء الدين الكاساني الفقيه الحنفي بمنزلة كبيرة ويعتقل فيه 
اعتقادا حسنا ويكرمه. فاستفتاه فأفتاه بجواز شربهاء فقال له: ياعلاء 
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الدين إن كان الله سبحانه وتعالى قد قرب أجلي أيؤخره شرب الخمر؟ 
قال: لاوالله » قال: والله لالقيت الله تعالى وقد استعملت ماحرمه على. 


قلت: يحتمل أنه ذكر له أن من العلماء من ذهب إلى جواز ذلك لا أنه 
كان يرى ذلك فإن مذهبه بخلافه» والله أعلم. 


ثم قال ابن الأثير: فللا أيس من نفسه أحضر الأمراء كلهم وسائر 
الأجباد . واستحلفهم لابن عمه أتابيك عز الدين. وأمرهم بتسليم نملكته 
جميعها إليه» فقال له بعضهم: إن ابن عمك عز الدين له الموصل وغيرها 
من البلاد من همذان إلى الفرات» فلو أوصيت بحلب للمولى عماد الدين 
أبن عمك لكان أحسن » ثم هو تربية والدك. وزفج أختك» وهو أيضا 
عديم المثل في الشجاعة والعقل والتدبير وشرف الأعراق وطهارة الأخلاق 
والخلال التي تفرد مباء فقال: إن هذا لم يغب عنيء ولكن قد علمتم 
تغلب صلاح الدين على عامة بلاد الشام سوى مابيدي ومعيء فإِن 
سلمت حلب إلى عماد الدين يعجز عن حفظها من صلاح الدين فإن 
ملكها صلاح الدين فلا يبقى لأهلنا معه مقام, وإذا سلمتها إلى عز 
الدين أمكنه أن يحفظها لكثرة عساكره وبلاده وأموالف فاستحسن 
الحاضرون قوله وعلموا ص لحته وعجبوا من جودة رأيه مع شدة مرضه؛ 
ومن أشبه أباه فيا ظلمء فلا توفي أرسل دزدار حلب» وهو شاذبخت 
وسائر الأمراء إلى أتابك عز الدين يدعونه إلى حلب ليسلموها إليه» فورد 
الخبر ومجاهد الدين قاياز قد سر إلى ماردين لهم 00 فلقي 
القاصدين عندها فأخيروه الخبر فسار إلى الفرات» وأرسل إلى أتابك عز 
الدين ويشير بتعجيل الحركة» وأقام على الفرات ينتظره» فسار أتابك 
جا فل) وصل إلى المنزلة التي بها 0 الدين أقام معهء وأرسل إلى 
حلب يستحضر الأمراء فحضروا كلهم عندم وجددوا اليمين له 3 
حينئل إل حلب 0 وكان يومه مشهوداء 59 عبر الغرات كان تقي 
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مدينة حماة» وثار أهل حماة ونادوا بشعار أتابك» وكان صلاح الدين 
بمص فأشار عسكر حلب على عز الدين بقصد دمشق وأطمعوه فيها 
وف غيرها من البلاد الشامية» وأعلموه محبة أهلها للبيت الأتابكي» فلم 
يفعل وقال: بيننا يمين فلا نغدر به» وأقام بحلب عدة شهور ثم سار 
منها إلى الرقة فأقام بها وجاءه رسول أخيه عماد الدين يطلب أن يسلم 
إليه حلب» ويأخذ منه عوضها مدينة سنجان فلم يجبه إلى ذلك ولج 
عاد الدين وقال: إن سلمتم إلي حلبء وإلا سلمت أنا سنجار إلى 
صلاح الدين؛ فأشار حينئذ الجماعة يتسليمها اليه» وكان أكبرهم في ذلك 
مجاهد الدين قاياز فإنه لج في تسليمها إلى عماد الدين » ولم يمكن أتابك 
عر الدين مخالفته لتمكنه قُْ الدولة» وكثرة عساكره وبلاده» فوافقه وهؤ 
كاره» فسلم حلب إلى أخيه وتسلم سنجارء وعاد إلى الموصلء» وكات 
صلاح الدين بمصر وقد آيس من العود إلى الشام» فلم بلغه ذلك برذ 
عن القاهرة إلى الشامء فلما سمع أتابك عز الدين بوصول صلاح إلى 
الشام جمع عساكره وسار عن ال موصل حوفا على حلب من صلاح 
الدين» فاتفق أن بعض الأمراء الأكابر مال إلى صلاح الدين وعبر 
الفرات إليهء فلم) رأى أتابك ذلك لم يقق بعده إلى أحد من أمرائه» إذ 
كان ذلك الأمير أوثقهم في نفسه» فعاد إلى الموصلء؛ وعبر صلاح الدين 
الفرات» وملك البلاد الجزرية» ونازل الموصل فلم يتمكن من النزول 
عليهاء وعاد إلى حلب وحصرها فسلمها عاد الدين إليه وسبب ذلك 
أن عز الدين لما تسلم حلب لم يترك في خزائنها من السلاح والأموال 
شيئا إلا نقله إلى الموصل» وتسلمها عماد الدين وهي كا يقال بطن حمار 
فهو كان السبب في تسليمها. 


قال ابن شداد: 17 توفي الملك الصالح سارعوا إلى إعلام عز الدين 

مسعود بن قطب الدين بذلك وبها جرى له من الوصية إليه؛ وتحليف 

الناس له؛ فسارع سائرا إلى حلب مبادرا خوفا من السلطانء فكان أول 
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قادم من أمرائه إلى حلب مظفر الدين بن زين الدين» وصاحب سروج؛ 
ووصل معهماء من حلف الأمراء له» وكان وصوطم في ثالث شعبان» وفي 
العشرين منه وصل عز الدين إلى حلب» وصعد القلعة واستولى على 
خزائنها وذخائرهاء وتزوج أم الملك الصالح في خامس شوال من السئة 
المذكورة» ثم أقام عز الدين بقلعة حلب إلى سادس عشر شوال؛ وعلم 
أنه لايمكنه حفظ الشام مع الموصل لحاجته إلى ملازمة الشام لأجل 
السلطان؛ وألح عليه الأمراء في طلب الزيادات ورأوا أنفسهم أنهم قد 
اختاروه؛ وضاق عطنه» وكان صاحب أمره مجاهد الدين قايان وكان 
ضيق العطن لم يعتد مقاساة أمر الشام؛ فرحل من حلب طالب الرقة 
وخلفه ولده ومظفر الدين بن زين السدين بهاء فأتى الرقة ولقيه أخوه عماد 
الدين عن قرار بينهما» واستقر مقايضة حلب بسنجاره؛ وحلف عز الدين 
لأحيه عماد الدين على ذلك في حادي عشري شوال» وسار من جانب 
عاد الدين من تسلم حلبء ومن جانب عز الدين من تسلم سنجا 
وفي ثالث عشر المحرم سنة ثان وسبعين صعد عباد الدين قلعة حلب. 


قفلت: ووقمت عل كتاب فاضلٍ عن السلطان إل عر الدين فرخحشاه. 
وهو نائبه بدمشق:« وقفنا على كتابه؛ وعلمنا ماتجدد من الخبر مرضص 
الملك الصالح واشتداد حاله؛ وانقطاع الداخحل عليه» ثم أشار بتنفيذ 
عسكر إلى جهة أخيه تفي الدين على إظهار قاعدة النظر في القضية 
الحادئة بين ديار بكر وابن قرأ أرسلان» والتوجه لفصلهاء قال:7 فيكون 
ظاهر حركة العسكر لهذا السبب المتقدمء وباطنها لهذا السبب المتأخن 
وقد كوتب الولد تقي الدين ان يتوجه إلى منبج وتل باش وهي جمهور 
الطرق بل كلها وقد أوعزنا إلى تقي الدين بأن يكون حمام حماة في حلب» 
وحمام دمشق في حماة» وإلى الأجل ناصر الدين بأن يكون حمام دمشق في 
حمص .»ع وحمام مص ف حلب.» وولدنا عر الدين يؤمر بأن يكون حمام 
بصرى في دمشقء وقد بعثنا نجابين يكونون منيخين ببصرى» فإن محققت 
الوفاة فئحن أسبق اليكم من الجواب قولا وفعلاء ووعدا ونجحاء فالعلة 
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ظاهرة. وحجج انتقاد المنتقدين قْ هذه القضية ساقطة». 


وقال الععاد: كان قصد السلطان إصلاح حال الملك الصالح. وأنه 
القائم مقام أبيه» فصده عنه مماليكهء فأخذت بلاده بلجاجهم» ومرضت 
دولته لسوء علاجهمء فافتنع يحلب إلى أن توفي» ووصل أبن عمه عز 
الدين مسعود صاحب الموصل إلى حلبء فجمع ظاهره وباطئه» وأخل 
خزائنه» واستخرج دفائنه» وأخلى كنائنه» ثم عرف أنه لايستقر له بها أمن 
فرغب أنحاه عماد الدين زنكي صاحب سنجار في تعويضها له بحلب» 
فهال إلى بذله ورغبء ولما سمع السلطان في مصر بوفاة الملك الصالح 
تحرك عزمه وندم على النزوح من الشام مع قرب هذا المرام» فكتب إلى 
ابن أخيه نقي الدين» وهو يتولى له المعره وحماة» وكان نائبه بدمشق 
للنهوض» وكذلك شحذ عزائم نوابه بالشام بتجديد المكاتبات لهم 
وبعثهم على الاستعداد وملهمء وكان نائبه بدمشق ابن أخيه عز الدين 
فرخشاه قد نبض في مقابلة الفرنج بالكرك» فإن الابرنس الكركي كان 
يحدث نفسه بقصد تياء في البرية» فا زال فرخشاه في مقابلته حتى 
نكص اللعين على عقبيه ذليلاء ولى يجد إلى ماحدثته به نفسه سبيلاء 
فعرف السلطان اشتغاله بهذا المهم» فكتب كتابا يشرح الحال إلى بغداد 
باللفظ العمادي يقول فيه:« وشاع الخبر بغارة فرنج أنطاكية على حارم 
وأتوا من السبي والنهب بالعظائم» وشاع أيضا أن عسكر حلب أغار 
على الراوندان وهي في عملناء ورسوهم عند الفرنج يستنلجلهم ويغريهم 
بناء وقد راسلوا الحشيشية والمراد من الرسالة غير خاف والعلم بالمعتاد 
منه كافء وابن أخي غائب في أقصى بلاد الفرنج في أول برية الحجاز 
فإن طاغية منهم جمع خيله ورجله» وحدثته نفسه الخبيئة بقصد تيماء 
وهي دهليز المدينة على ساكئها السلام» واغتئم كون البرية معشبة مخصبة 
في هذا العام والعجب أن نحامي عن قبر النبيى صلوات الله عليه 
وسلامه» مشتغلين ببمه. والمذكوت يعني صاحب الموصل-- ينازع في 
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ولاية هي لنا ليأخذ بيد ظلمه وكم بين من يحارب الكفر ويحمل إليهم 
قواصم الآجال» وبين من تدهم بطانة دون المؤمئين وحمل إليهم 
كرائم الأموال» هذا مع مانعد في الدولة الحنيفية والدولة الحادية العباسية 
من آثار لايعد مثلها ولا لأبي مسلم لأنه أقدم ثم خامس ووالى ثم ولىء 
ولأأخرا لطغرلبك فإنه نصر ونصبء ثم حجر وحجبء وقد عرف 
مافضلنا الله به عليه)| 2 نصر الدولة. وقطع من كان ينازع الخلافة 
رداءها وتطهير المنابر من رجس الأعداء» ول نفعل مافعلنا لأجل الدئيا 
غير أن التحدث بنعمة الله واجبء والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار 
بالتوفيق فيها على السجية غالبء ولاغنى عن بروز الأوامر الشريفة إلى 
المذكور بأن يلزم حده؛ ولايتجاوز حقه. فإن دخول الأيدي المختلفة عن 
الأعداء المتفقة شاغلء ويحتاج إلى مغرم ينفق فيه العمر بغير طائلء فإن 
الأعمار تمر مر السحابء والفرص تمض ومض السراب» وبقاؤنا في هذه 
الدار القليل اللبث القصير المكث يؤثر أن نغتنمه في مجاهدة العدو 
الكافر الذي صار به البيت المقدس محلا للارجاس» ومضت عليه دهور 
وملوك لم يحصلوا مسن رجاء تطهيره إلا على الياس» وإن كان القوم قد 
بذلوأ للدار العزيزة بذولا معارة» فقد أسلف الخادم خدمات ةا 
بعواره فإنهم لو بذلوا بلاد ا ل م اي ين 
أسامي الأدعياء الراكبة 00 وأعاد إلى عيئها بعد بياض بن من 
تور الشعار العباسي سوادهاء فإن افتضت الأوامر الشريفة أن يوعز 
للمذكور في حلب بتقليد فالأولى أن يقلد الجميع فلا رغبة فيا لايؤمن 
معه شر الشريك. ولمالك الأمر الحكم في تمالك الماليك»؛ وكان في 
الكتاب أيضا مامعناه أن حلب من جملة البلاد التى اشتمل عليها تقليد 
أمير المؤمنين المستضىء بأمر الله له» وإنما تركها في يد ابن نور الدين” 
لأجل أبيه» والآن فليرجع كل إلى حقه وليقنع برزقه». 


ومن كتاب فاضلي:2 فقد صرف وجهنا في هذا الوقت عن جهاد لو 
كنأ بصذدده») وعنْ فرض ف وصلنا يومه بعذه؛ لكان الاسلام قد أعفى من 
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شركة الشرك؛ وانفك أهله من ربقة أهل الأفك؛ ولكانت الأسماء 
الشريفة قد قرعت مناير طالما عزلت الصلب تخطباءهاء ولكان الدين 
الخالص قد خلص إلى بلاد صار المشركون متوطنيها والمسلمون غرياءها». 


وف كتاب آخر له ٠:‏ وقد علم الله أنا لهدنتهم كارهوت» 0 
أهل الاسلام وف مصالحهم راغبون» ولكنا بلينا بقوم كالفراش أو أخف 
عقولا وكالانعام أو أضل سبيلاء ؛ إن بني معهم فعلى غير أساس» وإن 
عدد الغدر منهم فهو أكثر من الأنفاس». 


وفي كتاب آخر: 5 والحمد لله يعدد سوابق في الاسلام والدولة 
العباسية لايعدها أولية أي مسلم لأنه والى ثم وارىءولا اخرية طغرلبك 
لأنه نصر ثم حجر والخادم بحمد الله خلع من كان ينازع الخلافة 
. رداءهاء وأساغ الغصة التي ذخر َ للاساغة في سيفه ماءهاء فرحل 
الأسماء الكاذبة الراكبة على المابره وأعز بتأيبد ابراهيمي» فكسر الأصنام 
الباطنة بسيقه الظاهر لا الساتن وفعل ومافعل للدنيا ولامعنى للاعتداد 
ب هو متوقع الجزاء عنه قُ اليوم الأحرا ومن كتاب آخر عند دخول 
صاحب الموصل حلب واستيلائه عليهاء وكانت داخلة في تقليد 
السلطان السابق فقال:7 دخل حلب مستولياء وحصل مها معتديا وعقود 
الخلفاء لانحل. والسيوف قِ أوجه أوليائهم لاتسل» وإنه إن فتح باب 
المنازعة» أدنى من ندامه» وأبعد من سلامهء وخرق مايعيى على الراقع؛ 
وجذب الرداء فلم تغن فيه إلا حيلة الخالع, وليس الاسيتلاء بحجة 5 
الولايتات لطالبهاء ولا الدخول إلى الدار بموجب ملك غاصبهاء إلا أن 
تكون البلاد كالديار المصرية حين فتحها الخادم وأهله.ء حيث الجمعة 
فتلك الولاية أولى من منحها من فتحهاء وكان سلطابها من أدخل في 
كان شيطابهاء وأما حلب فإن الكلمة فيها عالية» والمنابر فيها بالاسم 
الشريف حالية» فإنم) تكون لمن قلدها لالمن توردهاء ومن باحق تسلمها 
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لا لمن بالباطل تسنمهاء ولو كانت حلب كما كانت مصر لدخلها الخادم 
ول يشاور و لولجهاء ولم يناظن ولكنه أتى البيوت من أبوابهاء واستمطر 
القطار من سحابها» »ثم ذكر أن المواصلة راسلوا الملاحدة الحشيشية؛ 
واتخذوهم بطانة من دون المؤمنين» وواسطة بيئهم وبين الفرنج الكافرين» 
ووعدوهم بقلاع من يلك الاسلام تقلع؛ وضياع من ف المسلمين توضعء 
وبدار دعوة بحلب ينصب فيها علم الضلالة فيرفع» وياللعجب من 
الخصم بهدم دولة حنق» وهي تبئنيه» ومن العبد يبني ملكها بنفسه وماله 
وذويه» وهي تراقب أعلاه فيه ودعواه في رسائلهم وغوائلهم ليست 
بدعوى لايقوم شاهدهالء ولاهي بشناعة لايبتدي قائدهالء بل هذا رسوطهم 
عند سئان صاحب الملاحدة. ورسوهم عند القمص ملك الفرنج» وهذه 
الكتب الواصلة بذلك قد سيرت ولاستيجاب الولاية طرق» أما السبق 
إلى التقليد فللخادم السبق» وأما العدالة والعدل فلو وقع الفرق لوقع 
الحق» وأما بالآثار بالطاعة فله فيها مالولا معونة الخالق فيه لقصرت عنه 
أيدي الخلق؛ ومنى استمرت المشاركة في الشام أفضت إلى ضعيف 
التوحيد وقوة الاشراك» وترامت إلى أخطار يعجز عنها خواطر 
الاستدراك؛ وأحوجت قابض الأعنة إلى أن يعليها الجدد» ويرسلها 
العراك» وطريق الصلاح والمصالحات الإيان» والمشار إليهم لايلتزمون 
ربقتهاء ولايوجبون صفقتهاء وكفى بالتجريب ناهيا عن الغره» ولايلدغ 
المؤمن إلا مرهء وإذا اجتمعت في الشام أيد ثلاث يد عادية» ويد 
ملحدة. ويد كافرة نبض الكفر بتثليثه» وقفصرت عن الاسلام يل مغيثه. 
و ينتفع الخادم حيئئذ تصحيح حسابه» وتصديق حديثه» ومايريد الخادم 
إلا من تكون عليه يد الله وهي اللاعة. ولايؤثر إلا مايتقرب به إليه وهو 
الطاعة؛ ولايتوخى إلا ماتقوم به الحجة اليوم ويوم تقوم الساعة». 


ومن كتاب آخر: قل أحاط العلم بز طالع ده أولا عندك وفاة ولد دور 

الدين رحمه الله أن التقليد الشريف المستضىء لما وصله بالبلاد» وكان قد 

فتح أكثرها قلاعا وأمصاراء وحصونا ودياراء ول يبق إلا قصبة حلب» 
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وهو عل أخذها عدذل ولد نور الدين عن القعال إلى النوال» وعن النزال 
إلى الاستنزال» وقصد القصد الذي ماأوجبت المحافظة ان يتلقى بالردى 
فأقره على الولاية فرعا لاأصلاء ونائبا لامستقلاء وسلم إليه البلاد ويده 
الغالبة لا المغلوبة» وسيوفه السالبة لا المسلوبة» ومشى الأمر معه مستقي| 
ومائلاء وجائرا وعادلاء إلى أن قضى نحبه» ولقي ربه فبدأ من المواصلة 
نقض الإييان» والإبتداء بالعدوان» والتعرض للبلاد؛ والتصرف فيها بغير 
حجة يكون عليها الإعتماد» فطالع الديوان بالقضية؛ واستشهد بدلالات 
قوانينه الجلية في هذا التقليد الذي تهادته المحاضي وأشاعته المناين 
وسيرت إلى الشرق والغرب نسخه؛ وغلت الأيدي التى تحدث أنفسها 


أنها تفسخه). 
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قال العماد: وتوجه السلطان بعد شهر رمضان إلى الاسكندرية على 
طريق البحيرة» وخيم عند السواري وشاهد الاسوار التي جددها 
والعمارات التي مهدهاء وأمر بالإتمام والإهتام» وقال السلطان:نخ:: 
حيأة الشيخ الإمام أبي طاهر بن عوف فحضرنا عنده وسمعنا عليه موطلا 
مالك رضي الله عنه بروايته عن الطرطوشي ف العشر الأحير من شوال» 
وتم له ولأولاده ولنابه السماع. والوالي يومئل مها فخر الدين قراجا. 


قلت: ووجدت للقاضي الفاضل كتابا كتبه إلى السلطان يهنيه بهذا 
السماع يقول فيه:« أدام الله دولة المولى الملك الناصر صلاح الدنيا 
والدين. سلطان الاسلام والمسلمين» حيبي دولة أمير المؤمنين» وأسعده 
برحلته للعلم» وأثابه عليهاء وأوصل ذخائر الخير إليه وأوصله إليهاء 
وأوزع الخلق شكرا لنعمته فيه فإنها نعمة لاتوصل إلى شكرها إلا 
بايزاعه» وأودع قلبه نور اليقين» فإنه مستقر لايودع فيه إلا ماكان مستندا 
إلى إيداعه. ولله في الله رحلتاه» وفي سبيل الله يوماه. ومامنههما إلا أغر 
محجلء والحمد لله الذي جعله ذا يومين: يوم يسفك دم المحابر نحت 
قلمه. ويوم يسفك دم الكافر تحت علمه. ففي الأول يطلب حديث 
المصطفى صل الله عليه وسلم فيجعل أثره عينا لاتستر. وفي الثاني يحفل 
ة شريعة هداه على الضلال فيجعل عيئه أثر لايظهر وقد استغرب 
الناس همم العلماء في رحلتهم لنقل الحديث وساعه والموالاة في طلب 
ثقته وانتجاعه؛ وصنفوا في ذلك تصانيف قصدوا بها التحريض للهمم 
والتنبيه والرفع من أقدار أهله؛ والتنويه» فقالوا: رحل فلان لسماع مسند 
فلان» وسار زيد إلى عمرو عل بعد المكان» هذا وصاحب الرحلة قد 
نصب نفسه للعلم وشغل به دهره؛ ووقف عليه فكره؛ فلا يتتجاذب عنئات 
همته الكبائن فا القول في ملك خواطره كأبوابه مطروقة» وأمور خلق الله 
كأمر دينه به معذوقة» إذ هاجر إلى بقية الخير في أضيق أوقاته؛ وترك 
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للعلم أشد ضروراته» ووهب له أياما مع أنه في الغزاة يحاسب ا نفسه 
على لحظاته وساعاته. وما يحسب المملوك أن كاتب اليمين كتب قط 
ملك رحلة في طلب العلم إلا للرشيد هارون رحمة الله عليه» على أنه 
خلط زيارة نبوته بطلب» ورحل بولديه إلى مالك رحمة الله عليه لسماع 
هذا الموطأ الذي اتفقت الحمتان الرشيدية والناصرية على الرغبة في 
سماعه» والرحلة لانتجاعه» وقد كان الرشيد سام مالكا رحمه الله أن يجعل 
له ولولديه الأمين والمأمون مجلسا خاصا لاسباع مصنفه؛ فقال له مامعناه: 
إنهبا سنة ابن عمك صل الله عليه وسلمء وغيرك من سترهاء ومثلك من 
نشرهاء فهذه رحلة ثانية في الزمان» وأولى في الإيهان» يكتبها الله للمول 
بقلم كاتب اليمين» ويقوم فيها مقام الرشيد ويقوم عليه وعثيانه مقام 
ولديه المأمون والأمين» وكان أصل الموطأ بسماع الرشيد على مالك رحمة الله 
عليه في خزانة الكتب المصرية:؛ فإن كان قد حصل بالخزانة الناصرية. 
فهو بركة عظيمة» ومنقبة كريمة» وذخيرة قديمة» وإلا فليلتمسء» وكذلك 
خط موسى بن جعفر في فتيا المأمون رحمهما الله كان أيضا فيهاء وكلاهما 
يتبرك بمثله» ويعلم به فضل العلم لاخلا المولى أبقاه الله من فضله. 
وقف المملوك على مابشر به من صنع المولى وتوفيقه» وصصحة مزاجه في 
طريقه وانقطاع ماكان من دمع وأسترواح القلب من كل همء وقد 
استفتحت هذه الطريق بكل فال مباركة البكر والفال» مأثورة عرن سيد 
البشى فمن ذلك صحة جسمه فلتهنه الصحة؛ وفسحة قلبه داميت له 
الفسحة:؛ وانقطاع الدم؛ وطريقة إلى الشام ينقطع بها الدم؛ ويتصل 
النصر له وينتظم السلمء وأخحرى أنه رحل إلى الموطأ رحم الله مالك 
ويرحل فيما يطلب من الشام إلى الموطأ أسعد الله به ممالكه. والله تعالى 
يحفق امير ويصرف الضن ويبارك لمولانا ف المقام والسير إن شاء الله. 


فلت: هكذا يقع في كتب الفاضل رحمه الله كثيرا» وهو أنه يختمها 
بالأدعية متصلة بقوله إن شاء الله» والتعليق بالمشيئة غير لاثق بالأدعية 
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ففي الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم؛ لايقل أحدكم اللهم أغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن 
شئتء اللهم ارزقني إن شئت» ليعزم مسألته فإنه يفعل مايشاء لامكره 
)00 


81856 - 
فصل 
في أمور نتعلق بولاة اليمن في هذه السنة 


قال العياد: كان الأمير مجد الدين سيف الدولة مبارك بن كامل بن 
منقل نائبا لشمس الدولة أخى السلطان بزبيد»وحصل له من أموالما 
الطريف والتليد» ثم ابتاع من السلطان الناحية المعروفة بالعدوية بمصر 
ما عاد إليهاء وبقي أخوه حطان بزبيد واليا عليهاء فصنع دعوة عظيمة 
بها عذكر العماد أنه حضرها هو وغيره من الفضلاء الأعيان» فبينما هم 
عنده في أسر حال إذ أحدق بهم الأمير بهباء الدين قراقوش فقبض على 
سيف الدولة» واعتقل بالقصى وكان سببه أن أقارب السلطان وخواصه 
أكثروا عليه عنده أنه استوعب مال زبيد وأن له كنوز لاتبيدء وأشاروا 
عليه بقبضة وهو يدافع عنه إلى أن أكثرواء وقيل فيه إن لم تدركه فات. 
فأمر به فاعتقل فسمح للسلطان خاصة من النقد المصري بثمانين ألف 
دينان ول يظهر فيها بيع متاع ولااستدانه من تجاه وغرم لأحوي السلطان 
العادل وتاج الملوك ماحافظ به عل نبج الكرم المسلوك. وخرج مشرفا 
مكرماء مصرفا محترماء وزاد السلطان في تكرمته»» وأنفذ إليه ب| قبضه 
منه خط يده بأن المبلغ دين في ذمته ثم باعه أملاكا بمصر بتقدير ثلاثين 
ألف ديئنان وبذل له كل ماطلب عن ايثار واختيان وزاد في إقطاعه؛ 
وبارك الله في أشيائه وأشياعه. 


قال العماد: وكان هذا الأمير من رجاحة عقله؛ وحصافة فضله. 
ماسمعت مئه شكوى» ولاحكاية 5 بلوى. وقتل أنحوه حطان بزبيد وأشجل 
ماله» فلم يظهر منه للسلطان كراههء وكل شيمته نزاهة ونباهة. 

قال: وكان لما توفي الملك المعظم شمس الدولة أشفق السلطان من 
وابه باليمنء وذكر مابين ولاتها من الإحنء ووصل الخبر بها يجري بين 
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الأمير عثمان بن الزنجيل وإلي عدنء وبين الأمير حطان وإلي زبيد من 
الفتن» فندب إلى زبيد عدة من الأمراء لحفظ البلادء وإصلاح الأمور 
التي يخشى عليها من الفساد. ومن جملتهم واللي مصر صارم الدين 
خطلياء وبقيت الولاية بها في غيبته يقوم بها نوابه ويرجع إلى رأي أهله 
وأصحابه؛ فشرعت زوجته في عمارة دار عظيمة سنية: وذكر العاد أنه 
حصل له ولغيره من الأعيان بها ضيافة جليلة اتفاقية. 


وقال ابن أبي طي: كانت نفس سيف الاسلام طغتكين أخي السلطان 
تشرتئب إلى اليمن» من حيث مات أخوه شمس الدولة» ويشتهي أن 
يصير إليها فأمر ابن سعدان الحلبي أن يعمل قصيدة يعرض فيها بإنفاذ 
سيف الاسلام إلى اليمن» فعمل القصيدة التي يقول فيها: 


جردطًاالسيفالصقيلفتنة 
فا : . لايل: إلاللفة . 
الجبببتة يديه 
الفقائل المسمع فيمقاله 
«المسسبادو حلت الزن 
حسنئنإلىداراالوغىئثمت أن 


وفيها يقول: 


ياب _رالكرامالنجباء والذي 
تلقفالعلبياء فيهاولهقن 
لاتعدعيناكع رن ملك فا 
يخاطمب العلياءالامنوسمن 
قدفسدالملك وقدطالالعدى 
واقتسموابع دك أموالاليمن 
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قال: فلما سمع السلطان هذه القصيدة أذن لسيف الاسلام في المسير 
إلى اليمن. 


وقال العماد: وفي هذه السنة تقرر مع سيف الاسلام ظهير الدين 
طختكين بن أيوب أن يمضي إلى بلاد اليمن وزبيد وعدن» وأن يقطع بها 
الفتن» ويتولاها ويولي ويعزلء و سان ويعدل» فسار بعد مسيرنا إلى 
الشام وجرت نمملكته فيها على أ حسن نظامء وذلك ف سنة تأنث» ووصل 
إلى زبيد وحط حطان عن رتبته وأمنه وطمئفف ثم أذن له في الانفصال إلى 
الشامء فجمع حطان كل ماله من سبك ولبدء ومطرف ومتلدء. وين 
وعسحجكد») ويافوت وربرجدك» وألات وعذد؛ وحصن وحجور عراب» ومال 
اعتقده من اليمن بض حسابء ثم أناخ جماله» ورحل عليها أحماله وقام 
قدامه أثقاله وظن أنه نجا وفان وركب الأوفان فرده إليه ليودعه ؛ ثم 
يشيعه ويركب معدء فل)| دخل عليه اعتقله»وسير وراء مالهمن اقفله وإِكل 
حزانته نقلهء ثم انفذه إلى بعض معاقله فحبسه ثم قتله. وفيها ذكر 
للسلطان من خبر ذهبه وماله والذاهب مايعى بحصر تفاصيل هله 
أنمل الحاسبء أن نيفا وسبعين غلافا من غلف الزرد كانت مملوءة 
بالذهب الأمر المنقدء وقوم المأخوذ بقيمة ألف ألف ديئان وأما صاحب 
عدن الأمير عر الدين عثمان بن الزنجيل؛ فإنه للا سمع سيف الاسلام 
توجه إلى الشام. 


قلث: كك الأمير 0 عات 000 وى فإليه 


ومن كتاب فاضللى عن السلطان إليه:« البلاد لك فيها عدة سنين؛ 


وأنت فيها مؤتمن على مال الله فأده إلى من يجاهد به أعداء الله ويقيم به 
كلمة الله. ويحفظ به البيضة ويذب به عن الملة» ويقاتل به أعداء القبلة: 
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ويضرب بالأسداد بين الكفر والاسلام» وينصب وجهه بين الهجير 
والزمهرير عاما في إثر عام» ومانطلب منك الباطل الذي لايجوز لنا أن 
نطلبه ولالك أن تدفعه. ولانريد إلا الحق الذي لايحل لنا أن نتركه؛ 
ولالك أن منعه». 


84- 
فصل 
قُْ بافى حوادث هذه السنة 


قال العاد:وفي هذه السنة وصل إلى السلطان من دمشق العلم 
خطيب المزة» وكان قد زور على السلطان مثالا يتضمن له منالاء» ورفعه 
إلى عز الدين فرخشاه فيا خفي تزويره عليه» وهم بالايقاع به فقصد 
السلطان بمصر وأطلعه على حاله فيا أكترث به. وقال تحقق مازورت 
وأمر أن يكتب له توقيع بضعف ذلك الإدرار. 


قال: وكان له إمام يصلى به» وهو يكتب مثل خخطه. فأطلق به أموالا 
وأصلح وأنجح بتزويره لأصدقائه أحوالاء ومايشك صاحب ديوان 
ولامتولي خزانة ف أنه صحيح ) فلا دام سئين انكشف» وشارف التلف». 
وجلس أخوة السلطان وأمراؤه عنده يغرونه به» فقلت له بالعجمية سرا 
تببه للقرآن» فقال:نعم فنفس من خناقهه وأمر بإطلاقه وأبقى عليه خيره 
حون استيدل به غيره» وصار بعذه للعادل إماماء وبفي شغله معه 
مستدأما. 


قال: وفيها غدر الفرنج ونقضوا عهدهم, واستولوا على تجار في 
البحروغيرهم»وسهل الله تعالى بطسة عظيمة من المراكب الفرنجية مقلعة 
من بلد لهم يقال له بوليه تحتوي على ألفين وخمسماثة نفس من رجال 
القوم وأبطالهمء فألقتهم الريح إلى ثغر دمياط فغرق منهم الشطر. وشمل 
الباقين الأسن فحصل في الأسر منهم زهاء ألف وستتائة وست وسبعين 
نفساء واتفق ذلك أمام الإهتمام بالمسير إلى الشام. 


قال ابن أبي طي: وفيها ولد للسلطان الملك المعظم تورانشاه» والملك 
المحسن أحمد بينهما سبعة أيام» واتصل الفرح بها أربعة عشر يوما.وفيها 
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سار قراقوش إلى إفريقية» فأوغل في بلادها وائتهب ماقدر عليه وحارب 
عسكر ابن عبد المؤمن بالقيروان» ثم بلغه أن ابراهيم السلاح دار 
احتوى على أهل قراقوش وبلده» فرجع إليه فهرب ابراهيم وسار إلى 
خدمة ابن عبد المؤمن) وملك قراقوش ماكان بيد ابرأهيم. 


قال ابن القادسي: وفيها عشية الخميس ثامن شعبان توفي الإمام كيال 
الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات الأنباري 
النحوي. وكان فقيها نحويا زاهدا عابدا» خشن العيش صبورا عل 
الفقره وكان يسرد الصوم ولايقبل من أحد شيئاء وكان يحضر في نوبة 
الصوفية بدار الخلافة المعظمة في الوقت» فينفذ إليه بالتشريف والذهب 
فيعيده ولايقيله. وكان يجتهد به الوزير أبن رئيس الرؤساء أن يقبل لولده 
شيئاء فها كان يفعل» وكان يفطر على الخبز الخشكان ويبتاع برغيف أرزا 
وماشاء» وكان بابه مفئوحا لطالبي العلم يعلمهم لوجه الله تعالى» وكان 
إذا أحضر أحدهم في الصيف مروحة يتروح بباء فإذا خرج يقول له: محل 
مروحتك معك. فيجتهد به ذلك أن يجعلها عئده إلى غد فيا يفعل»؛ 
وصدف تصانيف كثيرة» ودفن في تربة أبي اسحاق الشيرازي زضي الله 
خكية . 


قلت: وفيها توفي بمصر الشاعر أبن الذروي. وهو أبو الحسن على بن 
يخيى المصري» وسنة حول الأربعين» وقد تقدم من شعره في حججح 
الفاضل» وفي مدح ابن منقذ وغيرهما »ومن ظريف شعره قوله في أحدب: 


يساأخحىي كيف غيرتتا| اللي الي 
ْ كيف حالت مايه ابالمحال 
ح اش لهأنأص اي خحطلا 
فبراني في ودهذاال: _ ع ل ال 
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كسلمميرا ان متمسة المدم حسو 
مجوحن! لتمحميدا والسن اأوالكال 
ف للحسن من صفا الحهلال 
و كلس لاك القسى جحدودبات 
وهي أنكى مسن الظباوالع ولي 
ودثناني القضاة وهم سي كما تعل 


وإذاماعسلالساف ف ه 
قكلل سس سسوروم الجا ل أي جمال 

وأرى الإندك ساءفي منشر ال 
لكام سي ولس لسري 
وه ورب القسوام والاءف ندال 

فزخ انيت باهيا ء اتيت النب 
سسسمسراكع المستمسرفي يكل حال 

وتعجلت همل وزركف الظه ب 
لرفأمئنافيموقفالأهوال 


إن حملالذن وب أهونفي الدعن 
سياعل انسسهم سن الأتقال 
يا مو الأفضال 
فأئنتثربوةعلىطموود دحلم 
سنك وموجةبسبحرنوال 
مساراتهاالساء لانت 
عدإلودنالقديوولاتصس 
لغغلقيلمنالوش ةوقال 


- 409 - 


؟870- 
فصل 
في عود السلطان من الديار المصرية إلى الشام 


قال العاد: وعدنا من الاسكندرية إلى القاهرة في ذي القعدة وشرع 
السلطان ف الاستعناد لسفر الشام فجمسع العساكر والسلاح» 
واستصحب نصف العسكرء وأبقى النصف الألحر يحفظ ثغور مصن وأمر 
قراقوش بإتمام الأسوار الدائرة على مصر والقاهرة. 


قال: وكان السلطان عشية توديعه لأهل مصر جالسا في سرادقه» وكل 
ينشده بيتا في الوداع» فأخرج أحد مؤدبي أولاده رأسه وأنشد مظهرا له 
فضله. ورافعأ به غحله: 
متسع من شميوع رار نجد 

فابعلدالعشيةمنعغرر 

مغضب ومغضء ينظر بعضنا إلى بعض» حتى اتصل العجب من مؤدب 
ترك الأدب» فكأنه نطق با هو كائن في الغيب» فإنه ماعاد بعدها إلى 
الديار المصرية حتى اتصل بنجح المنى إلى المنية. 


قال: ومن جملة تسمج المعلمين في القول ماحكاه لنا شيخنا أبو محمد 
ابن الخشاب قال: وصلث إلى تبريز فأحضرني يوما رئيسها في دار 
وأجلس ولده ليقرأ بعض ماتئلقنه علي» فقلت فرخ البط سابح. فقال 
خطابه» وإذابه على دأبه في سوء ادابه» ومقصوده أن يذكر قريئه ولايبالي 
بعينه قريرة أم سخينة» ودأب أدباء أولاد الملوك لاجترائهم على أعزة 
أولادهم الإجتراء على الأباء» ويحتمل مايصدر منهم لعزة الابناء» وإنما 
يصلح لمجالسة الملوك من يحتفظ في كلامه. ويتيقظ في منامه. 
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ثم دخلت سنة ثمان و 4 سعين 


قال العاد: ففي المحرم منها دخل السلطان من البركة قاصدا إلى 
الشام وم يعد بعدها إلى مصر حتى أدركه الحيام؛ وأخعذ على طريق 
صدر وإيلة في المفاوز فبات بالبويب»ء ثم كانت منازله على الحسس 
ووادي موسى وحثا وصدر وبعد حمس ليال وصل عقبة إيلة» وهناك 
الأطراف» وجاز بحسمىء ثم عقبة شتان ثم القريتين» وأغار في تلك 
الأيام على أطراف بلاد العدي ثم تجرد السلطان في كانه وسلك بهم 
سمت الكرك إل الحسى وأمر ألا تاج الملوك بوري عل الناسء. وأمره 
بأن يسير بهم يمنة منه» ثم اجتمعوا بالسلطان بالأزرق بعد أسبوع 


ووصل الخير بظفر الملك المنصور عز الدين فرخخحشأه. 


قال الععاد: ويلقب أيضا معز الدين,با غنمه أيضا من بلاد العدوي 
وذلك أن الفرنج لما سمعوا بمسير السلطان من مصر ومعه خلق من 
التجار اجتمعوا بالكرك للقرب من الطريق؛ لعلهم ينتهزون فرصة 
فيقتطفون من القافلة قطفه. فخرج فرخشاه من دمشقء واغتنم خلو 
ديارهم فأغار على بلاد طبرية وعكا وفتح دبورية» وجاء إلى حبييس 
جلدك بالسواد وهو شقيف يشرف على بلاد المسلمين» ففتحه وأسكنه 
المسلمين» فبقي عينا على الكفارءبعدما كان لهم» ورجع بالأسرى 
والغنائم مظفرا منصوراء ومعه ألف أسين وعشروت ألف رأس مسن 
الأنعام» ثم وصل السلطان بصرى ودخل دمشق سابع عشر صفر. 


بلاد طبرية وبيسان» والتحم بينهم القتال تحت حصن كوكب»ء واستشهد 

جماعة من المسلمين» ولكن كانت الدائرة على الكافرين» ورجع السلطان 

بحمد الله ظافرا» وكتب بالمثال الفاضلي إلى الديوان:« وكان الخادم طالع 
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بخروجه من مصر طالبا للغزاة المفروضة والمسافة بين مصر والشام لمن 
يرفق في المسير لاتقصر عن ثلاثين يوماء فحشد الفرنج ونزلوا بالكرك 
على إرجاف بالمصاف. ولم يزل الخادم على مداومة الإعيال إلى أوساط 
الأعمال , فحل بها وشن الغارة فأبعد» وأذكى النار فأوقد» وطلب الماء 
المحمي أزرقه بأزرقهم فأورد» وسفك دم الخصب بالنار وأخحلء وفيها 
عدل السيف الجار بالجاره وعلم أن الفرنج قد تسللوا لواذا وتعللوا 
بالحصون احتجازا ولياذاء وأنهم لايقاتلون إلا في قرى محصنة. ولايقابلون 
إلا على نجاة متيقنة» وسرح الخادم إلى تلك الذراري» واستفز لمحا من كل 
فرقة منهم طائفة» وساروا في طريق على العدو غير خافية؛ ومنهم غير 
خائفة» وركب هو وحمية الاسلام الحامية التي تستنهض أرواح الكفر إلى 
نار الله الحامية؛ وسلك البلاد المؤدية أوديتها إلى سيول الشرك الطامية. 
وسيوف الضلال الدامية» فجثموا جثوم الكسيره وجدعوا أنوف الأنف 
جدعا قصر فيه رأي قصي27 وجاز الخادم المسافة المقابلة لمم التي 
كانت تجاز في يوم واحد في أيام »وأورد عليهم طيف الخوف غير لابس 
ثياب الأحلام» ويسر الله الوصول ورقاب عصبة الكفر تكاد تتوشب 
عليها رقاقهاء وعيون الأعيان منهم قد فيدها للذل أطواقهاء وتوجه يوم 
الاثنين سابع شهر ربيع الأول» ونزل أمام طبرية ليلة الثلاثاء تاسع عشر 
ربيع الأول» فجاءه الخبر بأن الفرنج رحلوا في ليل ركبوه جملا ولبسوه 
ستراء دون اللقاء مسبلاء وأصبيحت الأطلاب الاسلامية طالبة الأردن» 
وأشرف عليهم المملوك فرخشاه» وكان على ميسرة الاسلام ف خرج منهم 
من أخرج كفاء ولاتطرف منهم من أجال طرفاء ولا ركض طرفاء و يزل 
الخادم مقيما ينادي للخروج الصم الذين لايسمعون الدعاء إلى أن طوى 
النهار ملاءته» ومد عليهم كلاءته فإنه رعى مابيئه وبين مناسبة وجوههم 
وصحائفهم بسواده ولأن الليل يدعى كافرا فهداهم وخبأهم ف فؤاده) 
وانبرى لهم من الماليك ذوو سهام كل رمية منها طعنة وكل أنة من 
قوسها تجاوبها للحين أنة؛ فاستخرجوا ضائر كنائنهم وقصدوا بها ضمائر 
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ضغائنهم فمرت كأن التوفيق يقودها إلى حيث أمت فأماتت» وطارت 
جرادا يرعى زرع الحياة» فبتت وما أباتت.ولم يروا مضاجع ذوات حسك 
0 حسكها المستهام» ولاليلة لهم ذات أحلام كليلة حلمها يقظة 
الحمام» وأصابت خيوهم صوائبهاء وتعلقت نصاطم بدهمهاء فكأهم في 
ظلماتها كواكبهاء فليا انشق الصبح غيظا من شقاق كفرهم شوهدوا 
نازلين من حصنهم الذي كانوا إليه اوين» وطالبي التباعد عنه إلى حصن 
الطور الذي كانوا إليه ناوين» فساقت إليهم أطلاب الميسرة صحبة 
المملوك فرخشاه» وساق المملوك عمر من الميمئة طالبا لحومة القتالء» 
فرأوا الخطة عليهم متضايقة» وشهادات البلاء إلى فتتهم متناسقة» وأنزل 
الله النصر من سمائه على مطيعه في أرضههء ومنح نافلة الموهبة لمن قام في 
المجهاد بفرضه.ء وتوالت من الفرنج حملت ألجأهم إليها الإضطرار لا 
الإختيان وثبت من دنا منهم من المسلمين من الأطلابء ولقوهم وهم 
الأعداء لقاء الأحبابء وتعانقت لغير الوداده فصارت أيديها أوشحة. 
وطارت إلى أقرائها فصارت أرجل الخيل لها أجنحة» وصرعت للفرنج 
أبطال وخيالة» يمت الحملة الاسلامية على من كان وراءهم من الرجالة؛ 
فأخذ القتل كثيرا وقليلا ترك» وفرت روح الكافر من الجبسد وعلمت النار 
أية سلكء وألجأهم البلاء إلى حصن يعرف بعفربلاء وسع الخوف منه 
ماهو ضيق» وتعلق بالخياة منهم من هو متعلق» ولم تتصرف صدور 
الخيل دون أن م في سجنه. وألزمتهم بهء فصاروا قرطا في أذنه 
وكان ذلك اليوم من الأيام الذي اضطرمت فيها نيران الجحيم ارتياحا 
لمن قدمها من أرواح الكفان وكان قائم الظهيرة في الغور قد منعم من 
استتمام عودة المغاره ومورد الماء بعيد من غريمه والري ولو أنه من حميم 
أحب إلى المرء من حميمه فيالت الجنود إلى المداهل متفرقة عليهاء 
ومنصرفة إليهاء وحافة بها من حواليهاء وأذعن الكفار بالحصر والتفادي 
من الأصحان والإعتماد على المطاولة والإضجارء والاستعصام با لايطاق 
من أنفاس المجير الجران وبات الخادم والمسلمون على الحصر المذكور 
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الذي يأتونه نازلين» قد حققوا من أحوال اللقاء ماكانوا به جاهلين؛ 
وفعل الله سبحانه وتعالى في هذه النوبة ماعواقبه مسفرة عن المراد. 
ودلائله محققة لقوله تعالى: (لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد)1"0) 
وإن الكفر مذ قام قأائكمه» والشام مذ حله ظالمة» لم يعبر أحد من ولاة 
الأمر هذا الحد إلا على حين غفلة من أهله؛ ولم يواجه الكفر وهو مجتمع 
في خيله فضلا عن رجله؛ وم يبدد العدو بضرب مصاف إلا واستكانت 
العزائم لتهديده. وم جمع أمره على اللقاء إلا صرفه عن الأمر يصرفه 
ذهبه لابحديده» فأما الآن فقد أنس المسلمون بحزبه» وتمرنوا بحربه. 
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في مسير السلطان إلى بلاد الشرق مرة ثانية 


قال العماد: ثم إن السلطان عزم على المسير إلى حلبء وبلغه أن 
المواصلة كاتبوا الفرنج» ورغبوهم في الخروج إلى التغور ليشغلوا السلطان 
عن قصلهمء فتوجه على سمت بعلبيك وخيم بالبقاع» وكان قل واعد 
اسطول مصر أن يتجهز إلى بلاد الساحلء فبلغه الخير أنه وصل إلى 
بيروت فبادره السلطان بعسكره جريدة قبل أن يفوت» فليا وصل رأى أن 
أمر بيروت يطولء وكان قد سبى الأسطول منها وسلبء وظفر من 
غنيمتها يا طلب» فأغار السلطان على تلك البلادى ورجع وأعاد فرحشاه 
إلى دمشقء ورحل إل بعلبك ومنها إلى حمصء فخرج الفقيه المهذب 
عبيد الله بن أسعد بن الدهانء وله في السلطان مدائح منها قصيدة أولما: 


ورضى طل ولك عندموعيالهمسع 
مطسرت غضسافيّم: زليك فذاويا 


إنا لنازل أخصبت من أدمع سي 
دعنلى وماشاءالت ل ذدد والأمسى 


واقصدبلومكمن يطيعك أويعسي 

لافلسلىي فاع باللام فإنئني 
١‏ أودعته ب ا لأمسس عند مودعي 

قلللبخيلةبالسلامتورعا 
كيف استبحت دمي ولمتتورعي 

وبديعةالحس_ر التئسيفيوجهها 
دون الوجودعن اي ة للم بدع 
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ومابالمعتمربريع كذائيا 
ومنها: 
ووعدتني إنعدت ع ود وصالنا 
هيهات ما أبقى إلى أن تس رجعي 
هص ]تسم محين يب ذل يس رناائل 
إناشتكى وجديإليك وتسمعي 
فتيغن سي أني بحب ك مغ رم 
نسم اصنعي ماشئفت بي أن تصنعر 


ومنها 
عفى السربيعالجونربعماطالا 
ولو استطعست سقيكئه سيل الغنى 
مسن كف يوسف بالادرالأنفع 


وإذا تعر ق اليا رض ارجفي 
بالصاهلات وياجبال تزعزعي 
وإذاع لاني اللجدأعلىغاية 
أبداوكوج ود حي دالموقع 
رجلانإماسارق أو مدعي 


الموسوعة الشامية م5١8١‏ 
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قال: ثم رحل السلطان إلى حماة واستصحب معه ابن أخيه تفي 
الدين» فلا قرب من حلب أقبل مظفر الدين كوكبري بن علٍ كوجك 
صاحب حران حينئذ فاجتمع بالسلطان» وسار في خدمته من جملة 
الأعوان» وأشار عليه أن يعبر الفرات وحور ماوراءهاء ويترك حلب إلى 
مابعد ذلك لقلا تشغله عن غيرهاء فاستصوب السلطان رأيه وعير 
الغفرات. 


وقال القاضى أبن شذاد: نزل السلطان على حلب في ثامن عشر 
جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين» فأقام ثلاثة أيام ورحل في الحادي 
والعشرين منه يطلب الفرات» واستقر الحال بينه وبين مظفر الدين بن 
زين الدين» وكان صاحب حران» وكان قد استوحش من جالب 
الموصلء ونماف من متجاهد الدين فالتجاً إلى السلطان وعبر إليه قاطع 
الغرات وقوى عزمه على البلاد» وسهل أمرها عنده؛ فعبر الفرات وأخل 
الرها والرقة ونصيبين وسروج» ثم شحن على الخابور وأقطعه. 


وقال ابن أبي طي: في أول السئة أراد مظفر الدين بن زين الدينء 
وكأن إليه شحنكية حلب الاستيلاء على قلعة حلب بأن ييجمهاء فلم 
يتمكن وظهر أمرهء وبعد هذه الوقعة اجتمع الأحوان عز الدين وعماد 
الدين على الرقة وتحالفا على بساط واحد» وسلم عاد الدين ماكان بيده 
من سنجار وغيرها إلى عز الدين» وسلم عز الدين إليه حلبء فسار 
إليها ودخلها فخرج مظفر الدين عنها وصار إلى الفرات» فللا اتصل به 
قصد السلطان حلب سار إلى خدمته واجتمع به على جباب التركان» 
وأشار على السلطان بعبور الفرات والاستيلاء على بلاد الشرق» وتأخير 
أمر حلبء ففعل ورحل عن حلب بعد أن أقام عليها ستة أيام؛ وأقام 
على تل خالد ثلاثة أيام» ثم رحل إلى البيرة وفيها شهاب الدين محمد بن 
الياس الأرتقي فنزل إليه وقبل الأرض بين يديهء وسأله الصعود إلى قلعة 
البيرة» فأجابه وقدم له مفاتيح القلعة» فردها إليه ووعده باستتخلاص 
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ماكان صاحب ماردين رده عليه ورحل السلطان ِل سروم فلزل إليه 
صاحبها ابن مالك مستأمناء فأعاده إلى بلده» وراسل صاحب ماردين فى 
رد ماكان تغلب عليه من أعمال البيرة ففعل» ثم أخذ الرها ثم الرقة ثم 
سلم الرها إلى ابن زين الدين» والرقة إلى صاحب الرها لأنه سأل أن 
يكون فى خدمة السلطلان. 


ومن كتاب فاضلٍ عن السلطان إلى عز الدين فرخشاه يعلمه بالحال 
وفي أخره: ولتعجل بحمل ماهناك من الأموال فكلا فتحت البلاد 
أبوابهاء قد فئحت المطامع أفواههاء واستوعبت الخزائن إخراجا وإنفاقاء 
واستنفدت الحواصل إعطاء وإطلاقاء وقدمنا على بحر لايسده إلا بحن 
وعلى أيد إن كان بها الغنى ففي أنفسها الفقر)». 


ومن كتاب أخر إلى العادل: يعلم مقدار الحاجة إلى الإنفاق» وكثرة 
الخرج الذي اشترك فيه أهل الآفاق» وإنه متى نضبت المواد وقفت 
الأمور التي قد شارفت نهايتهاء وتفرقت الجموع التي تناذرت الأعداء 
نكايتهاء ومادون تملك البلاد إلا الوصول إليها والنزول عليها». 


قال العماد: وقال مظفر الدين للسلطان: مازلت شوقا إليك في حران 
حران» وإلى الري من ورد خدمتك ظبان» وهي لك مبذولة وبأوليالك : 
وبعضص حقك» والخايور فق انتظار خصرك» ودارا دارك» ونصيين نصيبك» 
وملك الموصل موصلك إلى الملك» وماهذا أوان الونا فادن إليناء وكل 
بعيل قد دنا. 


قال: ووصل البحر إلى الفرات وخيم عليها من غربي البيرة» ومد 
الس وكانت البيرة قد طمع فيها صاحب ماردين واستولى على مواضع 
من أعمالهاء فلما سمع بالسلطان تخلى عنهاء فأعاد إليها صاحبها شهاب 
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الدين محمد بن الياس الأرتقي» وكتب السلطان بالمثال الفاضلي إلى 
الديوان عند عبور الفرات كتابا فائقا طويلا يقول فيه: لخدم الخادم 
متوالية إلى الأبواب الشريفة خلد الله سلطاها شارحا أحوالهء ومعتدا بها 
من صالح أعمالهى ومتوقعا من الأجوبة عنها مايبيء له من أمره رشداء 
ويفرق الأعداء إذ كادوا يكونون عليه لبداء فإن الآراء الشريفة لو لم 
تفصح عنها الإنشاءات» وتتضمنها الإجابات والإبتداءات لأفصحت 
عنها موالاة الخادم التي استفتحت الدولة بعقائل الفتوح قبل خطبتهاء 
وردت الأسماء الشريفة إلى أوطاءها من المنابن بعد طول غريتهاء فتلك 
الأعمال كالهجرة» ولكل مهاجر ما هاجر إليه» ونية المرء ثوبهء فلا يلبس 
إلا ماخلعته النية عليه» وكتاب الخادم الآن من البيرة بتعدما قطع 
الفرات» وكان من لاتقرب عليه العزائم ماهو بعيد ولايلقى السمع وهو 
شهيد» يظن أن ساكن النيل يحول الفرات بيئه وبين قصذله» وإنه ينسى 
عزيمة رأيه إذ ذكر طول مدتهء وهول مده.؛ وكيف ماكان هذا المخرج 
المخرج فقد أحسنت إلى الخادم إساءته إليه» وقربه من محل دار السلام: 
بل الاسلام؛ فا أكثر ماقال: السلام عليه» واستشرف جنانه من جنابه 
أمنا وذعرا أوجبتهما الموالاة والمهابة» وطالعت عينه أنواء وأنوارا تنسب إلى 
بركتها كل سحابة» وكاد ينزل عن السروج والأكوان ويقبل الثرى لأجل 
شرف الجوان ويستنفد غلته ماء الفرات» لأنه يمر بتلك الديان ويقرأ 
من صفائه صفاء تلك الخواطر العظيمة الأحطا ومن عذوبته عذوية 
ذلك 00 الذي هو أعم وأغمر للأقطار من القطان وتنور دار السلام 
من منزلته فأدناه النظر العالي» وأسلفته أماله حوز الفوز بها قربه نجيا من 
قربه» والآمال أمالي» والله تعالى يشرف أرضا هو واطئها ويرعى سروحا هو 
كالئهاء ويسعد به أمة هو بارها بطاعة من هو بارئهاء ولا تحقق الخادم 
أن المواصلة قد واصلوا الفرنج مواصلة أخلصوا فيها الضمائر ول 
يستطيعوا فيها كتئمان السرائ وخصمتهم خطوط الأيدي المتمسكة 
بعصم الكوافر» وعقدوا معهم عقّدا شهده من هورحاضره» ونقله إلى من 
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سمعه من هو ناظره. وكان عقدهم إحدى عشرة سئة. والمستقر لهم في 
كل سنة عشرة الاف دينان على أن تسلم ثغور المسلمين إلى الكفان 
ومنها بسانياس» وشقيف تيرون» وحبيس جلدك, وأسارى الفرنج في كل 
بلدة بأيديهم وفي كل بلد يسترجعونه من الخادم بمساعدة الفرنجء وما 
تم لهم هذا العقدء وحملوا إلى الفرنج ذلك النقدء ظنوا أن الحق يجادله 
الباطل فيدحضه. وأن يد الكفر تنبسط إلى الاسلام فتقبضهء وأن الخادم 
لايمكنه أن يتوجه إليهم إلا أن يكون للفرنج سل)ء ولايستطيع أن يقسم 
العساكر فيجعل بإزاء الفرنج قسا وبإزائهم قساء وعملوا على هذا 
الوهمى وبنوا على هذا الحكوء استنهضوا الفرنج على تثاقل الخطوة. 
واستخرجوهم على مابهم من كلوم الغزوة بعد الغزوة» فتحاملت أرجل 
الكفار على ظلعهاء وخرجت على طمعها إلى فزعهاء وانفقت في رجاها 
مالا حملوه إليهم جماء وجرت إلى الاسلام جيشا جهزه من يدعي الاسلام 
لفظاء ويفارقه حكىئأء وتواعد المواصلة مصعم المرئج ليطلبوا ولاية الخادم 
من جانب» ويطلبها الفرنج من جانب» ونظروا فيها يوصل المساءة إلى 
الخادم» ولم ينظروا للاسلام في العواقب» فوصل المواصلة إلى نصيبين 
مجدين محفلين» وحركوا الفرنج للخروج إلى الشام متطرفين ومتوغلين» فلا 
جرم أن أمراء جانيهم» وخواص صاحبهم ١‏ يسعهم المروق من الدين» 
ولا الخروج عن إمرة الموحدين؛ فأرضوا الله بإسخاطهم, واشفقوا على 
دينهم اشفاقا دل على تحرزهم له واحتياطهم. فاتيعوا الحق وسلكوا 
سبيله» ورفع لمم الحدى مناره فاقتفوا دليله( لاتجد قوما يؤمئون بالله واليوم 
الآحر يوادون من حاد الله ورسوله)7١١2‏ فاستعان الخادم عليهم بالله الذي 
استعنانوا على دينه بأعدائه ولا رأى أنهم قد أملوا النصر من أرضهم 
أمله من سمائهء فرتب الخادم في رأس الماء بدمشق بإزاء الفرنج المملوك 
فرخشاه ابن أخيهء وأبقى عسكر الشام وحاميه فيه واستنهض أخاه من 
مصر إلى مايليه من بلاد الكفر فنهضء وقام الخادم با أقامه له ولله عز 
وجل با فرض» وسار الخادم بالعسكر المصري إلى هذا الجانئب الذي هو 
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الأن فيه. وكان أيسره يكفيه. وتثاقل في الطريق انتظارا لأن يأتوا البيوت 
ص أبوابياء ويفرجوا عن الولاية أيدى اغتصابباء ويعتذروا إلى السيف 
بألسدة يشفق على رقابباء فأبوا إلا الإباءء ورأوا المللك إرثا ما ادعوا فيه 
تقليد الخلفاء بل الأباء. ولما قرب اللغادم من الفرات وصل إليه صاحب 
حران ابن زين الدين علي كوجك. ومقدم عسكرهم) وأبسن أمير 
معشرهم. وكذلك صاحب سروج» وصاحب البيرة» وكل بيده مفاتيح 
بلده. وأمامه أمان الخادم له قد استبدله من مقلده. ووراءه عسكره على 
كتهال عدده وعدده.؛ وتوالت كتب أمرائهم الذين يأخذون اقطاعاتهم 
خدما ومسانئعات». ورعاياهم الذين يأخذون أموالهم جنئايات 
ومقناطلمات ومكوسا وعشورا واحتكارات. يرغبون إلى الخادم ف الإنفاذ. 
ويحدونه في المسير على الأغذاذ» ويشكون أنهم مع جوار دار الخلافة 
المعفلمة لايسلك فيهم سننهاء ولايقتفى فيهم شرائعها وسنئهاء ونمى إلى 
الخادم من تفاصيل المغارم التي تلزم الفريقين» ويعدل بها عن أقصد 
الدلريقين مسايروع السامع. و يسمصسعح الرائع» ويسسعجل عليهم باللخلاف» 
ويشهد طم بالانحراف». لأهبم أن ادعوا تقليدا فقد نقضه كوبمم ابتدعوا 
وماتبعوا ونقضواء واافترضوا ومثلوا بالحق وماامتثلواء وأمروا بكف 
الأيدي وقد بسطلوهاء وبأخذ الأموال من حلها وقد خلطوهاء وبرعاية 
أمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسسخطوه فيها واسخطوهاء وابن 
الدعوة العياسية من رعاها لا من ادعاهاء والعهود وصايا وما الأولى بها 
من سمعها بل من وعاهاء وأي عهد لمن لاعهد له بالطاعة» وأي ولاية 
لأمور بأن تجمع أهل الفرقة ففرق أهل اللجماعة؛ فالجندي توكل الأرض 
باسمه ولاشىء بيدهء والعامي يرفع إلى السماء استغاثة مالا يمهل الله 
عليه. ولقد تعجب الخادم من إشغاف الأنفس الغنية إلا أنها فقيرة 
والارتفاف بتلك الملعم الجليلة»ء وهي على الحقيقة الحقيرة( يوم يحمى 
عليها ف نار جهنم فتكوى مها جباههم وجنوبهم وظهوره.)!"1! الآية هذا 
إلى طامة أخرى لاتقر عليها الجنوبء ولاتدر عليها الحلوب, ولاينام على 
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سهر بارقها وإن كان الخلوبء وهو أن الخادم بلغه أنهم كاتبوا جهة من 
الجهات التي الدولة منحرفة عنهاء وبذلوا الطاعة لحاء وقد أمروا بالامتناع ' 
منهاء وهذا نص في الخلاف لايدخله التأويل وقول قد أحاط به العلم 
فلا يختلجه التفويل؛ وكل صغيرة من هذه الكبائن وكل واحد من هذا 
الجمع المتكاثر ينقض الولاية. ويجرح العدالة. ويسلب الرشدء ويثبت 
الضلالة, ويمضي نية الول فيا هو له ماض؛ ويبعث عزمه فيقضي ماهو 
فاضء ويسخطه وكيف لايسخط والمولى غير راض» ويغيظه بها لاعذر 
له المغتاظ متغاضء وماأنبى الخادم مما اتصل به إلا الأوائل والأطراف»؛ 
وماعول إلا على ماصححته النفس دون ماخيله الإرجاف, وإذ قد ساق 
الله إلى هذه الولاية حظها من معدلة كان الزمان بها طويلا مطله. 
وأنشأها سحاب احسان كان بعيدا عليها هطله. فقد كفيت الخواطر 
الشريفة ماكانت به على اهتهامهاء ى) يجب للأمة على إمامهاء وإليه 
بتفويض الله يرجع أمرهاء وبيده يجلب نفعهاء ويجل ضرهاء وقد تجددت 
للدولة الشريفة قوة واستظهار. وبسطة وافتدار؛ وسيف به يناضل من 
يسيء الجوان ولسان ادل به من يريك الدان وكان الخادم طالع بوصول 
الأسطول المصري إلى الشام الفرنجيء وما فعله في موانيه وسواحله. 
وماغنمه من مراكبه وقوافله؛ وورد كتاب من مصر بأنه كسب بطسة 
فرنجيةء وخرج من فيها هاربا من القسطنطينية لفتنة وقعت فيها بين 
رومها وفرنجهاء فقتل منهم خمسون ألف فرنجيء وأفلتت منهم بطس 
منها هذه البطسة:» وفيها رجال أكابن ومقدمون لهم ذكر سائن وغنم 
المجاهدون منهم ماملاً أيديهم من سبي وذخائر (فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل 2١0)‏ وحازت القبضة من الأسارى مايزيد على أربعائة بعد من 


00 بالفتل. 
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فصل 
قال العاد: ثم كاتنب السلطان الملوك بالوفود للاتفاق» فمن جاء 
مستسل)ا سلمت بلاده على أن يكون من أجناد السلطان وأتباعه في 
جهاد الكفان فجاء رسول صاحب حصن كيفا بالإذعان؛ وهو نور 
الدين محمد بن قرا أرسلان» ثم رحل السلطان من البيرة ونزل على الرها 
وكان فيها فخر الدين مسعود بن الزعفراني» فأذعن وانقاد وتسلمها 
مظفر الدين مضافة له إلى حران» ثم وصل السلطان إلى حران فرتبها 
وانفصل منها إلى الرقة وفيها الأمير قطب الدين ينال بن حسان فأذعن 
أيضا وسلم ولم يوافق مراعاة لصاحبه» فأصلحها السلطان» ورحل منها 
إلى مشهد الرمان» ثم إلى عرابان فتسلمها وأصلح من شأنهاء وتواصلت 
أخبار وصول السلطان بالخابور ومانشر من العدل في البلاد التى فتحهاء 
فافتتحت رأس عين ودورين وماكسين والشمسانية والغدين» والمجدل 

والخصين. 


قال: وقطعنا نهر الخابور على قنطرة التنينير إلى نصيبين فاستعصت 
قلعتها أياما ثم فتحت استسلاماء وولاها السلطان حسام الدين أبا 
الميجاء السمين» وولى الخابور حمال الدين خوشترين. لم سرنا إلى 
الموصل» وقطعنا الأعمال بين النهرينء ثم أعمال البقعة» ثم سرنا إلى بلد. 
وأشرفنا على دجلة» وكنا أوردنا خيلنا في أشهر من تلك السنة نيل مصر 
كبرنا تكبير من ظفر بالسؤل» وتقدم السلطان ف الأمراء ذوي الآراء 
ودار حول السور وعين لكل مقدم مقامالء فنزل هو وراء البلد ونتقي 
الدين من شرقيه» وأخوه تاج الملوك بوري عندك باب العيادية. فحصلت 
المحاصرة والمضايقة» وتولى مجاهد الدين قاياز حفظ البلاد بأحسن 
تدبيره وكاتب الديوان العزيز في أن يشفع هم إلى السلطان» فقدم في 

- 423 - 


6م - 
السلطان عنها في شعبان وقصد سنجار وقدم أمامه تقي الدين. 


وقال القاضي ابن شداد: كان نزول السلطان على الموصل في هذه 
الدفعة يوم الخميس حادي عشر رجب سنة ثان وسبعين» وكنت إذ ذاك 
بالموصل؛ فسيرت رسولا إلى بغداد قبيل نزوله بأيام قلائل» مسرعا في 
دجلة وأتبت بغداد في يومين وساعتين من اليوم الثالث مستنجدا بهم 
فلم يحصل منهم سوى الإنفاذ إلى شيخ الشيوخ؛ وكان في صحبته رسولا 
من جانبهم يأمرونه بالحديث معه وتلطيف ال حال معه؛ وسير إلى ببلوان 
رسول من الموصل يستنجده؛ فلم يحصل من جانبه سوى تشرط كان 
الدخول تحته أخطر من حرب السلطان, ثم أقام السلطان على الموصل 
أياماء وعلم أنه بلدعظيم لايتحصل منه شيء بالمحاصرة على هذا الوجه 
ورأى أن طريق أخذه أخذ قلاعه وماحوله من البلاد وإضعافه بطول 
الزمان» فرحل عنه ونزل على سنجار في سادس عشر شعبان.؛ فأقام 
يحاصرهاء وفيها شرف الدين بن قطب الدين» وجماعة واشتد عليه الأمر 
حتى كان ثاني شهر رمضان. فأخذها عنوة» وخرج شرف الدين وجماعته 
محترمين محفوظين إلى الموصلء وأعطاها السلطان ابن أخيه تقي الدين 
ورحل عنها إلى نصيبين. 


وقال العاد: لما قصد السلطان سنجار نزل بأزنجان فوجد عسكرا من 
الموصل سائر إليها فأحاط به؛ وأخخذ خيلهم؛ وعددهم وردهم إلى 
الموصل رجالة ووصل إلى سنجان ومعه رسل دار الخلافة ونور الدين 
منها ثلمة من السو فوكل بها من يحفظهاء ودخل شهر رمضان فكف 
السلطان عن القتال» ثم جاءة الخبر ليلة أن الموكلين بحفظ تلك الثلمة 
نيام» فأرسل إليهم من أوثقهم وحملهم إليه» وكان فيهم جماعة من 
المقدمين والأعيان فلا أصبح صاحب سنجار أذعن» وسلم ورحل بأهله 
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وماله» ودخخل السلطان القلعةء ورتبها وآمر بعمارجهاء وولاها الأمير سعد 
الدين مسعود بن أن وكان السلطان يعتمد عليه» وأخته ابئة معين 
الدين كانت ف حبالة السلطان» وكان رؤساء سنجار بني يعقوب»ء فترك 
الرياسة فيهم» وولى القضاء منهم نظام الدين نصر بن المظفر بن محمد 
ابن يعقوب» ثم يحل السلطان إلى نصيبين» فأقام مهأ لأن الأيام كانت 
باردة» ومنها ودع رسل دار الخلافة» وشكا أهل نصيبيبن من أميرها أبي 
الهيجاء السمين فاستصحبه السلطان معه. وسار إلى دارا وأميرها 
صمصام الدين بهرام الأرتقي؛ فتلقى السلطان بأحسن ملقى. فأكرمه 
وسار إلى حران؛ وأقام بها للاستراحة» وعاد كل إلى بلده. وسار تقي 
0 إلى حماةء هذا والمواصلة في جد من جمع الجموع وابتغاء الغوائل 
ن. 
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فصل 
في وفاة فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 


قال العماد:وفي هذه السنة في جمادي الأولى توفي بدمشق الملك 
المنصور عز الدين فرخشام ووصل خخيره إلى السلطان علل عبوره 
الفرات» فأقر السلطان ولده الملك الأمجد مبرامشاه على بعلبك وأعاها 
مكان أبيه» وأنفل شمس الدين بن المقدم واليا مكانه على دمشق 
وأعمالها. 


قال ابن أبي طي: كان فرخشاه من أكرم الناس يدا وأطهرهم أخلاقاء 
وأسدهم رأياء وأشجعهم قلباء وما يحكى مر كرمه أنه دخل الام يوما 
فرأى رجلا قد قعد به الزمان» وكان يعرفه من أهل اليسار؛ وشاهد عليه 
نيابا رئة يبين منها بعض جسده فاستدعى بجميع مايجتاج الرجل إلى 
لبسه؛ وأمر له بغلام وبغلة مسرجة» وبألف دينار» وقال لبتعض غلءانه 
اجعل هذا كله فق موضع يأب اليجل وخحد ثيابه» واجعل هذا الغلام 
والبغلة له ففعل فللا تغسل الرجل وخرج رأى موضع ثيابه تلك 
الثياب» وسأل الجمامى عن ثيآبه فقال: انندلت سيله الثياب» فتقدم اليه 
الغلام وأخبره بجميع ماصنعه عز الدين» وأخبره بأنه قد أجرى عليه 
معيشة عشرين ديئارا في كل شهره فلبس الثياب» وخخرج من الحمام وهو 
قال: وكان فرخشاه ممدحا مدحدابن سعدان بعدة قصائد من جملتها 
التي يقول فيها: 
تخل الس ابري بادا وعوودال 
لزان نت ابابا والهك دواني ظفرا 
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أعجم مو الأننس اب قصري الأعمب 
سسراب عنس هسجعاونظ|ونك را 
ل 000 الحوادث فجرما 

فهوكالازني علما وكالأح 
نف حلا وك الف رزدق شعرا 


قال: وكان فرخشاأاه مضافا إلى شجاعته كونه عالما متفنناء كثير 
الأدب» مطبوع النظم والنثر فمن شعره قوله: 
اسح سباق مر الطب بام 
منهلوىهذالغف لام 
ليميا حيبي سسسب ماتسيينيا 
وف _ؤادىيي بسع سأم 
كل ]ركةاتعنيسييسيكيى لمستييفيييا 
ا معز ب ين سس الأوام 
ذفنت منهلشهددفيكل 
ل جللمصفعى فيالمدام 
قلت: ونبغ ابنه الأمجد أيضا شاعراء وكان السلطان كثير الإعتهاد على 
فرخحشاه» وف بعض الكتب الفاضلية عن السلطان إليه: وصل كتابه 
يتضمن خروج الفرنج ومأديره من الأحوال وأعده منْ مكائد القتال» ( 
ال 0 0" وأن يقلل بتدبيره تقلب 
الذين كفروا في البلاد» وأن يجري على يده أول النحل الذي توعد به آخر 
صاد ء وأن يصسب به على المشركين (سسوط عذاب إن ربك 
لبالمرصاد)(4١).‏ 


وقال العماد: كان عز الدين فرخشاه من أهل الفضل والتفضيل على 
أهله؛ يغنى الكرام عن الابتذال بكرم بذله» ومن أخص خواصه. وذوي 
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اصطفائه واستخلاصه الصدر الكبير العالم تاج الدين أبو اليمن الكندي. 
أوحد ره وشعاع شهمسة) وحبيب نفسه 3 ” ولي فق هذا الملك 
قصائد منها قصيدة هائية موسومة مدحته بها في أول سنة صحبت فيها 
السلطان إلى مصن وهي سنة اثنتين وسبعين» وعارضها تاج الدين أبو 
اليمن بكلمة بديعة في وزنها ورويهاء وحسن ريهاء فأما كلمتي فهي: 
بينأم رح لاوة العيش الشهي 
وهوى أحالغضارة الزمن البهي 
عن حصرها حصر البلي غالمدره 
دانلقالببالغ رمم وله 
أبى إليك و إن صبري متت سساء 
١‏ بلمتهولشوق ليس بمنته 
أماعةق ود ملدامعى فقدوهت 
ْ وأبتعقف ووالودمن سي أنتبي 
ولقدذهبت بيلك ه فاشتقة 
فيوشوقكمأبدى الزمان تفكري 
لوقيطللىماتة تشتهي مسن هذه السب 
ماكانأرفهعيشتى وألذها 
منذالذمبيبقىبعي شأرفه 
ومن السفاه ةا نئي فارقة 
ومنها: 
وعقاب إيلةمايفارق جلقا 
أحدد ]ليهس غير غرابله 
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لاتنهسي ياع عاذي فأناالذي 
ل اش لطت 5 
قدقلتلحادي وقدناديته 
ا ل ل 
الوم 
شت انين تك رع وك ره 
إحسسانذي مجدومةعماجلدكد 
عدو مروف معنا جب ا قتعي ا لمبينه 


وهي ثلا به وثانون بيتأ والقصيدة التاجية تنسعة وأربعون بيتأ أوها: 


هم لاجس ورة يبراب 
فح سح ا سودي 
يزرد بول اسن 
انميت هبي الم ا 5 
بلحاظ ف ه رخص الينان بدهره 
أبغسي شفسساءتاللمي من دله 
فيهكي)|ًنافي الصبابة منتهسى 
باللومعسن حسبالحيساةوأنت هي 
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أبكي لدي هف إن أحسس بلوعة 
وتشهةقومايطرفمقهقه 
اتسشافنسة عا سنلهوح الى عثلله 


حيران بين تقك ه وتفكله 
ضذدانقدجغ ابله ظ واح د 


قلت: يقال تفكهت بالشىء أي تمتعت به وتفكهت تعجبت» ويقال: 
ايضا تفكهت تندمتء ومنه قوله تعالى(فظلتم تفكهون) 2١‏ فهو في تفكه 
أناعبدمن شهدالزمانبعجزه 

عن أنيجىءلهبئ ل مشب سه 
عبدلعزالدينذيالشرفالذي ‏ 1 

ذلالمللوكلعزعبدفرخشه 
طلابت م وارده فص فل اوه 

وشاالحداةي ذكيوفياللمجهمه 
يفديككإبملكمتايه 


أبداباً : لسن ةاليعاعيمله 
وإذاأائىبحديئ هه يفقه 


قلت: وذكر العاد في ديوانه أبيانا حسئة في مدح الشيخ تاج الدين 
أى اليمن رحمههما الله قال: 
تذاكرم :نورادمصر عصابة 
حديثشفتى طاب الندى بذككيره 
وقالواراًينافاضلاذانباهة 
أديسيايف وق الفاضلين بفخره 


يدينحبيب_والويدلنظمه 
وحم كه عبداحميدل ‏ ئشييره 
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لك ان مشي داف البيانبشكره 


لا ا تزل 
97 

ذوو الفغضلهمع:ئ هد الحقيقةأبحر 
ل ا ا 
د أرفمجها البح جعيها نكرو 

فقلتلهمهذاالذي تصفونه 
أبواليمسنتاجالدين أوح د عصره 


قلت:وبلغني أن أول معرفة فرخشاه أنه كان في مجلس القاضي 
الفاضل بالقاهرة» فمجاء فرحشاأه إل الفاضل فجرى ذكر بيت مرن شعر 
أبي الطيب المتنبي» فتكلم فيه تاج الدين با يليق به» فأعجب فرخشاف 
وسأل القاضى عنه» فقال: هذا فلان وعرفه بفضلهء فل| قام فرخشاه من 
مجلس الفاضل أل بيك الشيخ تاج وخرج به ولزمه إلى أن توفي رحمهم 
الله اجمعين. 
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في أخذ السالكين البحر لقصد الحجاز 


قال العماد: وفي شوال سنة ثيان وسبعين كانت نصرة الاسطول المتوجه 
السالكين بحر الحجانوذلك أن الابردنس صاحب الكرك لا صعب عليه 
ماتوالى عليه من نكاية اصحابنا المقيمين بقلعة ايلة» وهي في وسط البحر 
لاسبيل عليها لأهل الكفن أفكر في أسباب احتياله؛ وفتح أبواب 
اغتياله» فبنى سفنا ونقل انخشابها على الجمال إلى الساحل» ثم ركب 
المراكب وشحنها بالرجال» وآلات القثشال» ووقف منها مركبين عل جزيرة 
القلعة لمنع أهلها من استقاء الماء» ومضى الباقون في مراكب نحو 
عيذاب» فقطعوا طريق التجاره وشرعوا في القتل والنهب والأسان ثم 
توجهوا إلى أرض الحجاز وتعذر على الناس وجه الاحتران فعظم البلا 
وأعضل الداءء؛ وأشرف أهل المديئة النبوية منهم على خخطر. ووصل الخبر 
إلى مصن وما العادل أخو السلطان» فأمر الحاجب حسام الدين لول 
فعمر في بحر القلزم مراكب بالرجال البحرية» ذوي التجربة من أهل 
النخوة للدين والحمية» وسار إلى إيلة فظفر بالمركب الفرنجي عندها 
فحرق السفينة وأخذ جندهاء ثم عدى الى عيذاب» وشاهد بأهلها 
العذاب» ودل على مراكب العدو فتبعهاء فوقع بها بعد أيام فأوقع بها 
وواقعهاء وأطلق المأسورين من التجان ورد عليهم ماأخذ لهيء ثم صعد 
الى البر فوجد أعرابا قد نزلوا منه شعاباء فركب شخيلهم وراء الحاريين» 
وكانوا في أرض تلك الطرق ضاربين» فحصرهم في شعب لا ماء فيه 
فأسرهم بأسرهم., وكان ذلك في أشهر الحج» فساق منهم أسيرين إلى 
منى» كما يساق الحديء وعاد إلى القاهرة ومعه الأسارى» فكتب السلطان 
إليه بضرب رقابهم» وقطسع أسبابيبم» بحيث لايبقى منهم عين 
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قلت:و لأبي الحسن ابن الذروي 2 المجاجب لوْلو بسبب) هذه الوقعة 
أشعار منها: 
مريوممنلزمانعجيب 
كادي دي في هالسرور الجياد 
إذأتى الاج ب الأجصسل ب أسرى 
قسسرنتهم مسن طيه ا الأصفاد 
بعال اكسمم سكا سي سنال 
وعل سوج كك أنه ع أطل ود 
همكذا هك نا يكو نا جهاد 
حبذالؤل ؤيصي-ا الأعفادي 
وسسواه من ال لال يص اد 


ومنها: 
فلتتوقدسافرتيامنغنذا 
جه اه يعض سل مسر حتجحسسسة 
[ذتجمد شحعجنار الا جديا | رن 
الس ا را ا 
لاتسببييينةة مون سين 


ومنها: 


ياحاجبالمجدالذيماله 
ليبس علي هف الل دى حجب هه 
ومزندعووه احا يا 
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كفي تأه]إالخرمينالع نذا 
وذدت عه -'ذد أحملد والكعسيمة 


وله: 
لف نكنتم :ذا البح ريال ؤلؤالعل 
نتجلت فإ !الحودفي كوفيه 
و ا 


وله: 
إناأنتلؤل ؤللمع الي 
جام عءمن أببحسر السماح العذاب 


وكتب السلطان إلى العادل من كلام الفاضل:١‏ وصل كتابه المؤرخ 
بخامس ذي القعدة المسفر عن المسفر من الألحبار المتبسم عن المتبسم 
من الأثان وهي نعمة تضمنت نعمأ» ونصرة ة جعلت الحرم حرماء وكماية 
ماكان الله ليؤخر معسجزة نبيه صلل الله عليه وسلم بتأخيرهاء وعجيبة من 
عجائب البحر التي يحدث عن تسييرها وتسخيرهاء وماكان الحاجب 
لؤلؤ فيها إلا سها أصاب» وحمد مسدده؛ وسيفا قطع وشكر مجردة» 
ورسولا عليه البلاغ وإن ' يجهل ماأثرة ته يذه» وقل غبطناه بأجر جهاده.» 
ونجح اجتهاده. وركب السبيلين برأ وبحراء وامتطى السابقين مركبا 
وظهراء وخطا فأوسع الخطوة.» وغزأ بأجر الغزى وحبذا العنان الذي قُْ 
هذه الغزوة أطلق » والمال الذي في هذه الكرة أنفقء وهؤلاء الأسارى 
فقد ظهروا على عورة الاسلام وكشفوهاء وتطرقوا بلاد القبلة وتطوفوهاء 
ولو جرى في ذلك سبب والعياذ بالله لضاقت الاعذار إلى الله» والخلق» 
وانطلقت الألسن بالمذمة في الغرب والشرق» ولابد من تطهير الأرض من 
أرجاسهم والمواء من أنفاسهم بحيث لايعود منهم مخبر يدل الكفار على 
عورات المسلمين» وإن هذا العدد القليل قد نال ذلك المثال الجليل؛ 
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وهذا مقام إن روعي فيه حراسة الظامر والوفاء للكافن حدث الفتق 
الذي لايمكن ف كل الاوقات سذده ورتقهة» ولدغ المؤمن مرثين والأولى 
تكفي لمن له في النظر تفقه. 


وف كتاب آخر الى العادل أيضا:0 ونحن نهني المجلس السامي بظفره 
ولم لايكمله وينصره؛ ولم لايعجله ويشكره» وليس في قتل هؤلاء الكفار 
مراجعة. ولا للشرع في إبقائهم فسحة. ولا في استبقاء واحد منهم 
أمثالهم عند أهل العلم بمشكل ولامجهول» فليمض العزم في قتلهمء 
ليتناهى امشاطهم عن فعلهم؛ وقد كانت عظيمة ماطرق الاسلام بمثلهاء 
وقد أتى الله بعدها بلطيفة أجراها على يد من رآه من أهلها». 


وفي كتاب آخحر أيضا الى العادل:« قد تكرر القول في معنى أسارى 
بحر احجان فلا تذر على الأرض مان الكافرين دياراء ولاتوردهم بعل 
ماء البحر الاناراء فاقلهم اذا بقي جنى الأمر الأصعبء ومتى لم تعجل 
الراحة منهم. وعدت العاقبة بالأشق الأتعب». 


ومن كتاب آخخر إلى بغداد: وسارت المراكب الاسلامية طالبة شوكة 
المراكب الخربية» المتعرضة للمراكب الحجازية واليمئية. وكانت مراكب 
العدو قد أوغلت في البحرء ودلها على عورات الساحلين من العرب من 
أشبه ركابها في الكفن فوصلت إلى عيذاب: فلم يثل منها مراد» غير أن 
ماوجدته 2 طريقها أو ْ فرضة عيذاب نالت منه وشعثت» وأفسدت 
فيه وعتتء وتمادت في الساحل الحجازي إلى رابغ إلى سواحل الخوراء. 
وهناك وقع عليها أصحابناء وأوقعوا بها اشد ايقاعء وأخذوا المراكب 
الفرنجية على حكم البدار والإصراع» ففر فرنجها إلى الساحل؛ فركب 
أصحابنا وراءهم خيول العربان التي وجدوهاء وأخذوا الكفار من 
شعاب ووجبال اعتصموا بها وفصدوهاء وكفي المسلمون اشد فساد في 
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أرضهم وأقطع قاطع لفرضهم.؛ وانبسطت آمالهم بقبضهم» وعميت على 
الكفار هذه الطريق التي لو كشف لمم غطافها قدماء ولو أحاطوا بها 
علماء لاشتطت نكايتهم» واشتدت جنيتهم وعز على قدماء ملوك مصر 
ان يصرعوا هذه الاقران» ويطفئوا هذه النيران» ويركبوا غوارب اللجج 
ويرخصوا غوالي المهج» ويقتنصوا هذا الطائر من جره الذي لايدرك 
لوجه. ويدركوا هذا العذدو الذي لايدرك الا ان تستنجد عليه ملائكة 
الله وروحه)ة. 


وفي كتاب آخخر إلى بغداد:« كان الفرنج قد ركبوا من الأمر نكراء 
وافنضوا من البحر بكراء وعمروا مراكب حربية شحنوها بالمقاتلة 
والأسلحة والأزواد» وضربوا بها سواحل اليمن والحجال وأشخنوا وأغلقوا 
في البلاد واشتدت مخافة أهل تلك الجوانب» بل أهل القبلة لما أومض 
إليهم من خلل العواقب» وماظن المسلمون إلا أنها الساعة؛ وقد نشر 
مطوي أشراطهاء والدنيا وقد طوي منشور بساطهاء وانتظر غضب الله 
لفناء بيته المحرم» ومقام خليله الاكرم» وتراث أنبيائه الأقدم» وضريح 
نبيه الأعظم صل الله عليه وسلمء ورجوا أن تشحذ البصائر آية كاية 
هذا البيت اذ قصده اصحاب الفيل» ووكلوا إلى الله الأمرء وكان 
حسبهم ونعم الوكيل» وكان للفرنج مقصدان: أحدهما قلعة إيلة التي 
هي على فوهة بحر الحجاز ومداخله؛ والآتعر الخوض في هذا البحر 
الذي تجاوره بلادهم من ساحله. وانقسموا فريقين وسلكوا طريقينءفأما 
الفريق الذي قصد قلعة إيلة فإنه قدر أن يمنع أهلها من مورد الماء الذي 
به قوام الحياه» ويقاتلهم بنار العطش المشبوب الشباه» وأما الفريق 
القاصد سواحل الحجاز واليمن فقدر ان يمنع طريق الحاج عن حجه؛ 
ويحول بيئه وبين فجهء ويأخذ تجار اليمن» و كارم عدنء ويلم بسواحل 
الحجاز فيستبيح والعياذ بالله المحارم» ويبيج جزيرة العرب بعظيمة دوبها 
العظائمء وكان الأع سيف الدين بمصر قد عمر مراكب وفرقها على 
الفرقتين» وأمرها بأن تطوي وراءهم الشقتين» فأما السائرة إلى قلعة إيلة 
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فإنها انقضت على مرابطي الماء انقضاض الجوارح على بنات الماء 
وقذفتها قلف شهب السراء مسترفي سمع الظلاء» فأخذت مراكب 
العدو برمتهاء وقتلت اكثر مقاتلتهاء إلا من تعلق مهضبة وماكاد» وأدخل 
في شعب وماعادء فإِن العربان اقتصوا آثارهم» والتزموا احضارهم؛ فلم 
ينج منهم إلا من ينهي عن المعاودة» ومن قد علم ان أمر الساعة 
واحدة؛ وأما السائرة إلى بحر الحجاز فتمادت في الساحل الحجازي إلى 
رابغ سواحل الحوراء» فأخذت تجاراء وأخافت رفاقاء ودلما على غوارب 
البلاد من الاعراب من هو شك كفرا ونفاقاء وهئاك وفع عليها أصحابناء 
وأخذت المراكب بأسرها وفر فرنجها بعد اسلام المراكبء وسلكوا في 
الحبال مهاوي المهالك». ومعاطن المعاطب» وركب اصحاينا وراءهم 
خيل العرب» يشلونهم شلا ويقتنصوهم اسرا وقتلاء ومازالوا يتبعونهم 
خمسة أيام خيلا ورجلاء نهارا وليلاء حتى لم يتركوا عنهم خبراء ولم يبقوا 
لحم اثرا(وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا)!"''وقيد منهم مائة وسبعون 
اسيرا». 


ومن كتاب أخر:” ومن حملة البشائر الواصلة مين مصر عود الاسطول 
يزة ثائنة كداميزا كاسياء .خانا غالباء يعد نكابته فى أهل الحزائن وإقيراب 
ارخذ الزونا عن الس لوس لها نره وعد عله ماستر يل ريه وطس 
من مراكب الفرنج تحمل اخعشابا منجورة إلى عكاء ومعها نجارون لبيثوا 
منها شواني فأسر النجارون» ومن معهم وهم نيف وسبعون. وأما 
الااخشاب فقكدك انتقع مهأ المجاهدون» وكفى شرها المؤمنون» وللخادم قْ 
المغرب عسكر قد بلغت اقصى إفريقية فتوحه وعاود به شخص الدين 
2 تلك البلاد روحهة. 
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[ْ قْ بافى حوادث هذه السنة 


قال العاد: وفي هذه السنة وهي سنئة ثمان وسبعين أنعم السلطان على 
نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمال الهميشم» وكانت جارية في عمل 
الموصلء فلا تسلمها جعلها من نصيبه» وقد كان الملك العادل نور 
الدين محمود بن زنكي رحمه الله حين توجه إلى الموصل في أدائل اسه 
ست وستين. عندك وفأة أنه مودود وعد أبن قرأ أرسلان بقلعة ا ميثم) ثم 
سلمها إليه دون أعماها » تحلة ليميئه ووفاء بوعده الكريم وديئه» ولا جاء 
مساعدتنا في هذا العام خصه السلطان عاجلا مهذا الانعام, ‏ ثم وهب له 
قلعة الجديدة» وهي قريبة من نصيبين» ووعده يفتح أمد له فوفى بوعده 
كها سيأتي. 


قال: وكان شاه ارمن صاحب خلاط ظهير الدين سكان؛ وهو خخال 
صاحب ماردين بن ايلغازي بن ألبي بن تمرتاش» وصاحب ماردين هذا 
هو ابن خال 0 الموصل عز الدين بن مسعود بن مودود بن زنكي؛ 
فأنفذ شاه ارمن يشفع الى السلطان في الموصل وسنجان وأرسل اليه 
سيف الدين وهو من أعز أصحابه عليه فلم يسمع السلطان شفاعته 
فاجتمع هو وصاحب ماردين» وصاحب الموصل وصاحب ارزن وبدليس 
وغيرهم من عسكر حلبء وجمعوا جموعا وعزموا على لقاء السلطان. 
ونزلوا ضيعة من أعيال ماردين يقال لما حرزم؛ فجمع السلطان عساكره. 
وجاءه تفي الدين من حماة إلى حران في خمس ليال» فسار اليهم بعد 
العيد الأكين فلما وصل القلطان رام فين وسمعسوا سففة فاقرا 
وافترقواء وعاد الخلاطي إلى خلاطه باختلاطه. وزنجع الموصلٍ الى موصله 
للمواصله احتياطة وأعتصم الماردي بحصئنة المارد» وهتكوا حرز حرزم 
للصادر والوارد؛ وهاب عسكر حلب العود إليها ونحن على طريقه. 
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فأذن جمعه بتفريقه» ومضى معظمهم الى الموصل» فعير الغرات عند 
عانة» ولم يجدوا إعانة» ونسفتهم ريحنا وهم جبال» وذهبوا بقلوب النساء. 
وقد -جاؤوا وهم رجال» ثم نزل السلطان منزلة القوم بحرزم» وفيها قصر 
لصاحب ماردين كان يتنزه فيه» فأقام فيه تاج الملوك أخو السلطان 


قال ابن أبي طي: وفي هذه السئة» نزل قراقوشء على بلد زالوت180) 
وقاتله الى ان ا نزم منها أهله. ودخمل المدينة ليقضي بها أيام الشتاء 
فأصبح يوما فإذا حول المدينة عسكر مقداره حمسة الاف رجل» فقام 
وافتقد اصحابه فلم يجد الا جماعة من البوابين والركابدارية» وباقي 
الناس سكارىء؛ ورأى احد البوقية فأمره ان يضرب بالبوق» وفتح الباب 
وخرج فظن العسكر أن قراقوش وعسكره قد شعروا بهم فانهزموا. 


قال: ثم انه قصد طرابلس فحاصرها وضيق عليهاء وكان شيخها عبد 
المجيد بن مطروح قد راسل قراقوشء؛ وطلب منئه الأمان وسأله ان ينفذ 
اليه قوما يقرر معهم أمر التسليم.» فأنفذ اليه وزيره وثلاثة من وجوه 
أصحابه؛ فأخذهم عبد المجيد وأنزهم في دار أخلاها وأمر طم بجميع 
مايحتاجون اليه» فلم خلا لهم الليل أخذوا المخاد وتصافعوا بها حتى 
قطعوها وقام بعضهم الى صهريج ملوء ماء للشرب فأحدث فيه» فخبرت 
الرقباء خبدل المجيد با كان منهمء فأحضر وجوه البلد وقص عليهم 
ماكان منهم وقال: اذا كان هؤلاء خيارهم فيا ظنكم بشرارهمء وكان أهل 
البلد قد أشاروا على عبد المجيد بتسليم البلدء فامتنعوا حينئذ وحضر 
أبن مطروح من الغد اليهم الى الدار ومعه وجوه اليلد فقال لصاحب 
ضيافته: لم أحضرت طؤلاء السادة ماد مقطعة؟ فقال: ماأحضرت لهم 
إلا خخاد جدداء ولكن القوم أكلوا طعام الصوفية الذي لانعرفه في بلادناء 
فاستحى القوم وعلموا انهم قد فطنوا بحالهمء ونزل رجل الى الصهريج 
فرأى العذرة على وجه الماء» فقال من فعل؟ فلم يرد وأحد منهم جواباء 
فقال ابن مطروح:ياقوم ماأدخلناكم إلينا الا عازمين على تسليم البلد 
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إليكم وأن نكون لكم رعاياء وقد شاهدنا منكم افعالا مانرضاهاء فإن 
قلتم ان هذه الفعلة من غلماننا وعبيدناء فيا اقبح هذه الأحدوثة عن 
خيار اصحاب هذا الرجل. وإِن كان عنده من هو خير منكم فلم بعثكم 
إليناء هذا طعن في عقله؛ ثم أمر باخراجهم من المديدة» فلم) صاروا إلى 
قراقوش وعلم القصة عظم عليه الأمر وأراد الفتك بهم» وعلم انهم قد 
فتقوا عليه فتقا لايمكنه رقعه أبداء وتيقن انه لايملك البلد أبداء وانفذ 
عبد المجيد إلى قراقوش: إنك لست بقادر على أخذ هذا البلد لأجل 
مانفر به اصحابك قلوب أهلهء فإن رأيت ان نجعل لك جعالة نحملها 
إليك في كل سئة وترحل عنا قطعناء فأجاب إلى ذلك ورحل عنهم بعد 
أن احتوى عليهه. قال: وتوافت إليه الفرسان من مصر حتى سار في 
ثمانمائة فارس من الأتراك» وسار من جبل نفوسة إلى قابس في يومين» ثم 
إلى قصر الروم وغيره من المواضع والقلاع فهجم ونهبء وغنئم وغلب» 
وحافه أهل تلك النواحي : 
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قال العباد: ثم سار السلطان الى آمدء ونزل عليها يوم الأربعاء سابح 
عشر ذي الحجة بعد ان استأذن الخليفة في ذلك» فأذن له فنصب 
السلطان عليها المجانيق وضايقهم» وطال حصارهمء: ثم أحلها في السدة 
الآنية كما سيأتي. 
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ثم دخل» 
سنة نسع وسبعين 


قال ابن ابي طي : والسلطان منازل لأآمد. واشتد قتال العامة مباء فأمر 
السلطان بكتب رقاع فيها ابراق وارعادء ووعد وايعاد » وان داموا على 
القتال ليستأصلن شأفتهم؛ وإن اعتزلوا وسلموا البلد ليحسئن إليهم 
وليضعن ماعليهم من الكلف والضرائبء وأمر ان تعلق تلك الرقاع على 
السهام وترمى الى أمده فرمى من ذلك شيء كثيره فكفوا عن القتال 
وأشاروا على ابن نيسان بطلب الأمان» فأومن على أن يخرج بجميع أمواله 
دون الذخائر والسلاح» وأمهل ثلاثة أيام» فلما عول على نقل أمواله قعد 
به أصحايه. فأرسل إل السلطان فأنفل اليه غليانا ودواب» وضربت له 
خيمة بظاهر أمدء وجعل ينقل مايقدر على نقله من المال والقماش» 
وألات الذهب والفضة مدة ثلاثة ايام بعالم عظيم كانوا يزيدون على 
ثلاثاثة انسان» ولم ينقل عشر ماكان له. وسرق من أمواله أكثر نما 
حصل له. لأنه ماأخرج أحد شيئا إلا وأخذ نصفه أو أكثن وكان ابن 
نيسان قد حصل في آمد أشياء كثيرة لايمكن وصفها من الأسلحة 
والأموال والغلال والكتبء ولما انقضى الأجل أخذ ماحصل وسار 
قاصدا بلاد الروم وتسلم السلطان مدينة آمد بأموالها وذخائرهاء ونصبت 
| مه على أسوارهاء وذلك قُْ رابع عشر المحرم ووجد فيها من الغلال 
والسلاح وألات الحصار من المجانيق واللعب والعرادات أشياء كثيرة 
لايمكن أن يوجد في بلد مثلهاء ووجد فيها برج من أبراجها فيه مائة 
ألف شمعة. وبرج تملوء بنصول النشاب وأشياء يطول شرحهاء وكان 
فيها خزانة كتب كان فيها ألف ألف وأربعون ألف كتاب» فوهب 
السلطان الكتب للقاضى الفاضلء فانتخب منها حمل سبعين جمازة» 
ويقال ان ابن قرا ارسلان باع من ذخائر آمد وخزائنها مما لاحاجة له به 
مسد سبع سنين حتى امتلأت الأرض من ذشائرهاء وكان السلطان لا 
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تسلم أمد وهبها لنور الدين محمد بن قرا ارسلان بما فيهاء وكتب له بها 
وبأعمالها توقيعاء ووفى.له بها وعده به» وقيل للسلطان:إنك وعدته بآمد 
وماوعدته بها فيها من الأموال والذخائن وفيها من الأموال والذخائن 
مايساوي ثلاثة آلاف ألف دينان فقال: لاأضن عليه بها فيها من الأموال 


قال: وفي فتح أمد يقول سعيد الحلبي من قصيدة في السلطان: 


رم ىآمدبالصافنات فأذعنت 
لهطاعةاكامهاووعورها 
فاعسزناديهاولااعتاص ثغرها 
ولااجساش طاميه ا ولاردسورهما 
وأنزلت بالككرهابن نيسان مخرجا 
كياأ نزلالزباءكرهاقتصيرها 
همضد لدماحتى إذاانقادصعيها : 
وقرعلى لول الشياس نفسورهما 


وقال ابن سعدان الحلبي يذكر فتح آمد: 


فياساكني الرعناءمن سف حأمد 

أرىعارضاينئه لبا لوتهاطله 
لفن غضبت يوماعليكم عروشها 

فهذذااب_أيوبوهذيمعاقله 
ولورامهايوماسواهلقطعهت 

أبساهمسره مسن دونها وأ ب اجلة 
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قلت وقال آخر: 
لسو عسرقيك مسد معنا عها 
خط ب في الاسسلام تسليمها 
لصيرت أعلى شرار يفه  ._-‏ سسأ 
لمنعلىالأرضصسلاليمها 


قال العاد: وأما آمد فحصل فتحها يوم الأحد في العشر الأول من 
المحرم» وكان مدبر أمد ابن نيسان»» فهو رئيسها والقائم بأمرهاء وكان 
ا قديم يقال له ايكلدي من أيام السلاطين 0 0 وولده 
ل ل ا ار ل ا و 

وأنه حفظ البلد له وأنه لايغدر به ولا يؤثئر بدله وإذا جاع رسول 
يحضره عند أميره ويسئد مايدبره إلى تدبيره» ويقول انه غلام» ومامعه 
كلام وحافظ على سر هذه السريرة» وآمن باحتياطه من جور اللميرة» بل 
مامنهم إلا من يخاف مكرهء ويحفظ منه وكره» وينكر عرفه» ويعرف دكره. 
وم يزل الحصار عليهم إلى أن أذعنوا للانقياد وخرجت نساؤهم سيغرا لل 
المخيم الفاضلي يطلبن الأمان» فأمنهم السلطان. على أنهم يخرجون يعد 
ثلاث؛» ويحملون ماقدروا عليه من المال والاثاث. وأعانهم السلطان على 
نقل الأموال بالدواب والرجالء فلا انقضت مدة الأمات تسلمها 
السلطان» وسلمها إلى نور الدين بن قرا أرسلانء بأعمالها ومافيهاء وكان 
السلطان وعده بها قبل ذلك» فأنجز له الوعدء وقد كان أبوه عاناها مدة 
وتمناها ىا قدر عليهاء : ثم وصف العماد ماكان في قلعة أمد من الل خائر 

والأموال» والحواصل 0 وأن أصحابها لم يقدروا في تلك الأياء 
الثلاثة إلا على تحويل ماخف منها واستغنى المساع دون لهم في تحوليها 
اليهم. 


وكتب الفاضل عن السلطان إل الديوان ببغذاد:« ورد إلى الخادم 
التقليد الشريف بولاية مده فل) رآه مستقرأ عنده قال: هذا مفتاحهاء 
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وسمع الوصايا فاستضاء بها في ظلمات القصدء وقال: هذا مصباحهاء 
وتناوله فيا ظن الا كتابا انزل عليه من السماء في قرطاسء وماتيقنه الا 
نورا يمشى به في الناس» فسار به» ولولا العادة مااستصحب جنديا 
وعول عليه» ولولا الرتبة لما تقلد هنديا»ء وطرق بابه باقليده»ء ولولاه 
مااستطاع للأولياء ان يظهروهء ومااستطاعوا نقباء وناشد المقيم بتقليده 
ثلاثة أيام بشلاث رسائل» فلو كان ذا سمع اصغى » ولو كان ذا لب 
لبى» فلا انقضت ضيافة أيام النذارة» واحتقر من بامد نار الجرب 
جاهلا ان «وقودها الناس المحجارة»» عمد ها ُْ اليوم الرابع فزلزل 
عمدهاء وقاتلها فأنزل جلدهاء وزيل جلمدهاء ثم رأى أن الشوكة ربا 
اصابت غير ذات الشوكة من جندهاء وان المسلم قد أمن عذاب الحريق 
ولايأمن أن تحرقه القسى من السهام بشرار زندهاء فعدل الى منجئيقه أمل 
صاحيها مئةه منجانيقه؛ ورأى ان سوط سطوته يضرب الجن و يضرب 
عن أن يباشر البشن وتلك الأبرجة قد شمخت بأنفهاء ونأت بعطفهاء 
وتاهت'عل وامقهاء وغضت عين رامقهاء فهي في عقاب لوح الجو 
كالطائر الا ان المنجنيق أغرى بها عقابيه» وضغمها بمخلبيه؛ وخصم 
أمامها يخاصمهاء وقام إلى الغير يحاكمهاء ويضرب بعصاه الحجر 
فتنبجس من النقوب اعين لاترسل الماء» ولكن تروي العطاش إلى منهل 
المديئة» وتنهل الظمأى كذلك أياما حتى محى من الشرفات شئب ثغرهاء 
وتناوبها كأس فتك تبين مبز أبراجها آثار شكرهاء وعلت الأيدي الرامية 
هاء وغلت الأيدي المحامية عنهاء فلم يبق على سورها من يفتح جفناء 
وشن المنجنيق عليها غارته الى ان صارت شناء وفضت صناديق الحجارة 
المقفلة» وفصلت منها اعضاء السور المتصلة» ووجب القتال لغلا يظن 
بالخادم ان لاجند به الا جندله؛ فأوعزنا التقدم اليها ودخول النقابين 
فيهاء فأشخنت جراحا بالئقوب» وهتك لجاب من أضالع البلد» فكاد 
يتا الى ماوراءها من القلوبس» وخحشيت معرة الجيش ف وقفت هجمه؛» 
وروسل صاحبها بأنه كشف له الخذلان حتى نصر على شكه بعلىه. 
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فأعاد الرسول مستنكفا تحجب النجاة بارسال ذوات الحجاب وابرازهن؛ 
ومستكفا ليد القتل بمن ان جوابه غير احرازه واحرازهن» ولم يعارض 
5 نفسة ولافي فومه ولافي موال. وهي ماهي ذخائر موقرة» ومكاسب من 
أرباح محسرهء كانت الحقوق عنها مذودة والآمال دونها مطرودة» وغض 
الخادم كل عين عن عينه وورقه» وصانه 2 منخيمه من الفقر صيانته قُْ 
ذات سوره وخندقه» واستوفى شرط الوفاء بها أعطاه من موثقهء وهذه امد 
فهي مديئة ذكرها بين العالم متعالم» وطالما صادم جانبها من تقادم فرجع 
مجذوعا أنفه وإن كان فحلاء وقرعها فريد الهمة» واستصحب جفلاء 
ورأى حجرها فقدر انه لايفك له حجن وسوادها فحسب انه لاينسخه 
فج وحمية أنف أنفها فاعتقد أنه لايستجينب لزجر من ملوك كلهم 
طوى صدذرهة عل الغليل الى موردهاءووقف بها وقوف المحب المسائل فلم 

يفز با أمل من جواب معهدها». 


ثم ذكر تسليمها إلى ابن قرا أ رسلان ثم قال:« ولا رأى صاحب 
ميافارقين أن ات صاحبته قد ابتني بها خاف ان نجمع له بين الأختين» 
فراسل ببذل الخدمة التي يكون فيها لنور الدين ثاني اثنين». 


ثم ذكر اجتباع المواصلة وشاه أرمنء وصاحب ماردين» وصاحب أرزن 
وبدليبس وغيرهم) على قصد الخادمء ونزلوا تحت الجبل» فلما صح عندهم 
قصده ظنوا أنه واقع بهم فأخذوا عنه الفرار بقوة» وذكروا ماني لقائه من 
عوائد كانت عندهم مخوفة وعنده مرجوة» وسار كل فريق على طريق بنية 
عدو وفعل صديقء والخادم يقول مهما ارادت فيه الآراء الشريفة أتاه 
ومهم| نوت فيه من إحسان قرب عليه مانواه» فهذه أمد لما أرسل اليه 
مفتاحهاء وهوالتقليد فتحهاء وهذه الموصل لا تأخر عنه المفتاح منعهأ 
وما منحهاء ولو أعين به لعظمت على الاسلام عائدته» وظهرت في رفع 
مناره فائدته لأن اليد كانت تكون به على عدو الحق واحدة؛ والهمة 
لآلات النصر واجدة» فإن رأى أمير المؤمنين ان يميز بين أوليائه» وينظر 
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أيهم أبر بأوليائه» واشد على اعدائه وأقوم بحقه وحق ابائه وأبهيم أترك 
للفراش الممهد. وأهتك للطريق الممددى وأهجر 2 سبيل الله لراحة. 
وأصبر 2 جهاد عدو الله على مضض جراحة. وأسل عن ربحانة فؤاد. 
وأكثر ممارسة لحية واد» فيختار لحذه الأمة التي جعله الله لما إماما وأما ما 
أسعد من أجرى في طاعته ضامراء وملاً بولايته ضميرا فمن عدله أن 
يولي عليها العدل الذي يقر عينهاء ومن فضله أن لاينسى الفضل بينهاء 
وقد ورد ذلك المنشور بآمد فأورد الميسوب فإن ورد المنشور المشار اليه 
بالزيرة وماوسعت فإله نور على نور وما نجسب الخادم ان كيدا للعدو 
الكافر أكيدء ولاجهدا لأعل الضلال أجهد. ولاعائدة بغيظ رؤساء أهل 
الالحاد أعود من تفخيم أمر الخادم بمزيد الاستخدام؛ والا فلينظر هل 
يشق على الكفار مزيد احد سواه من ولاة الاسلام» فكل ذي سلطان هو 
الطاعم الكاسي المحمي بالمناضل لا الحامي؛ المكفي لا الكافي يقضي 
عمره وهو لايشهد الطعن الا ف ا ميدان» ولايتمثل اهام طائرا لولا الكرة 
ف الصو لحان ولا يشقى سهمه الا قرطاسة ولايحظطى برفده الا اكياسه. 
فأعاد الله بأمير المؤمنين هذا الدين الى معالم حققه الأولى» وأطال يد 
سلطانه الطولى» الى أن تأخذ الأمور مأخذها عدلا واعتدالا وسلا وقتالا: 
فيعود إلى الاسلام عوايد ارتياحه» وأيام منصوره وسفاحه». 


ومن كتاب آخر فاضلٍ عن السلطان الى وزير بغداد:! اصدر هذه 
الوسيلة الى المجلس السامي معولا على كرمه فيا حملته من اللبانة. 
مستغنيا بشهرةالحال المتجددة عن الإبانة» فإن أمد قصر الأمد في الظفر 
بهاء وآنقاذها من المظالم التي كانت تلبس نبارها بقبة غيهبهاء وسار اليها 
ببقية العساكر بعد الذين ساروا إلى الشام» وأقاموا قبالة الكنمار» بعدة 
اقتصر عليها أكثرها من عساكر الديار المصرية على بعد تلك الديار 
ليظهر لمن نوى المناواة» ويتبين لمن كان على منافاة الملاقاة» أن رجالا من 
مس فتحوا آمد بعد سنة من البيكار» وبعد غزوتين قد طولع بها في 
تواريخههما إلى الكفان ففي ذلك مايغعتص الحاسك. ويغكضص الحاقل. ويعلم 
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أن ف أولياء الدولة مارد كل مارد» فلما حل بعقوتها أراد أن يجري الأمر 
على صوابه» ويلج الأمر من بابه» وأن ينذر المغتر ويوقظهء ويعظه بالقول 
الذي رأى من الرفق ان لايغلظه؛ فبعث اليه ان يبب من كراه» ويعد 
لضيف التقليد قراه» وينجو بنفسه منجأ الذئاب» ولايتعرض بأن يكون 
منتتجأ للذئاب فإذا عريكته لاتلين إلا بالعراك» وطريدته لاتصاد الا 
بالاشراك» فهناك رأى عاجلا ماهناك» وقوتل حق القتال في يوم واحد 
عرف مابعده من الأيام» ووقع الاشفاق من روعة الحريم وسفك الحرام؛ 
ونصب المنجنيقات فأرسل عارضها مطره وفطر السور بقدرة الذي فطره 
وخخطب امامها خطيب خطبه؛ وأغمد الصارم اكتفا بضربه» وترفه أهل 
الحرب لحسن المئاب منه عن حزبه؛ فصار في أقرب الاوقات جبلها كثيبا 
مهيلا» وعفرت الأبرجة وجها ترباء ونظرت القلعة نظرا كليلا حتى إذا 
أمكنت الثقوب ان تؤخذ» وكبدالسور ان تفلذ» رأى الذي لايصبر على 
بعضه. واعتذر اليه البئاء الذي بناه إن لم يقضهء فلا بد من نققضه وسأل 
فأجيب إلى الأمان على نفسه.؛ وخرج منها وإنما أخرجه الظلم» وسلم 
وهو يرى السلامة إما من الحلم وإما من الحكم!. 


ثم قال:« ولولا تقليد أمير المؤمنين لما فتح له الباب الذي قرعه. 
ولاأنزل عليه النصر الذي أنزل معه؛ ولاساعد سيفا ساعدء ولانالت يد 
مدت من مصر فأخذت آمدء ومن بآمدء ولو قبلت مسألته في تقليد 
الموصل لكان قد ولجهاء ولو بدلجة أدلجهاء ولو بحصاة نبذهاء وهو 
يتوقع ف جواب هذاالفتح أن يمك بجيش هو الكلام. ورماح هي 
الأفلام» ونصر هو وافد الامن وترشيد هو فك الحجن وليس ذلك 
لوسائل من دولة اقامها بعد ميل عروشهاء ولالدعوة قام فيهاب) 
تصاغرت دونه جيوشهاء ولكن لأن هذه الجزيرة الصغيرة منها تنبعث 
الجزيرة الكبيرة. وهى دار الفرقة. ومدار الشقة) ولو انتظمت ف السلك. 
لانتظم جميع د الاسلام 2 دار الشركء ولكان الكفر يلقي بيذيه) 
وينقلب على عقبيه» ويغشاه الاسلام من خلفه ومن بين يديه» ويغزى 
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من مصر برا وبحراء ومن الشام سرا وجهراء ومن الجزيرة مدا وجزراء 
ويكون نادمه قد وجب أن يتمة بقوله تعالى( ولقد مئنا عليك مرة 


ألخرى)00, 


ومن كتاب آخر:« كتابنا هذا والمدينة قد فتحت أبواماء وعذقت 
بدولتنا اسبامهاء وتكلم لسان عملنا ف فم قلعتهاء وبعد ان لستها دولتنا 
وفينا بموعد خلعتهاء فالحمد لله الذي تتم النعم بحمده. وينجح الأمل 
بقصده مايفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك اء ومايمسك فلا 
مرسل له من بعذه؟. 


قال العياد: ثم دحل السلطان مدينة أمد وجلس ف دار الإمارة. 
وحلف نور الدين بن قرا أرسلان على أنه يظهر بها العدل» ويقمع الخو 
ويكون سامعا مطيعا للسلطان من معاداة الأعداء» ومصافاة الخلان» في 
كل وقت وزمانء وأنه متى استمد من آمد لقتال الفرنج وجده لذلك 
يقظان وإليه عطشان. 


قال: وكان هذا نور الدين في خدمة السلطان بنفسه وعسكره مئل 
عبر الفرات, ثم إن رسل ملوك الاطراف اجتمعت عند السلطان كل 
يللب لصاحبه الأمان» وان يتخذه من ججملة الأعوان منهم: صاحب 
ماردين» وصاحب ميافارقين» وهما قريبا ابن قرا أرسلان فرد السلطان كل 
رسول بسوله. وأجاب إقباله بقبوله. ثم رحل السلطان من أمد وعبر 
الفرات لقصد حلبء. وولايتها فتسلم في طريقه تل خالد بالرعبء وم 
تكن منهم بالقرب» فأقر أهلها فيها ثم نزل على عين تابء» فبادر 
صاحبها ناصح الدين محمد بن حمارتكين إلى خدمة السلطانء فأعاده إلى 
مكائه بالاحسان. 


وقال ابن أبي طي: تسلم السلطان تل خالد في رابع عشر المحرم؛ 
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وسلمها الى بدر الدين دلدرم ومن كتاب فاضى: 2 نزلنا تل خالد يوم 
الغلاثاء تان عشر المحرم» وكان قل تقدمئا الأجل تاج الملوك إليهاء وأناخ 
عليهاء وقابلها وقاتلها وعالجهاء ولو شاء لعاجلهاء وما أطلت عليها 
راياتنا القى مسن فيهأ بيذه) وأ نجز النصر صادق موعله.) وأرسلتها حلب 
مقدمة لمتحهاء وقد أنعم الله علينا .: بنعم لانخصيها تعدادا ولانستقصيها 
اعتدادكء ا ولو كان ا طرسا والبحر مداداء ورايتنا 
المنصورة قد صارت مغناطيس البلاد تجلمها بطبعهاء وسيوفنا قد صارت 
مفاتيح الامصار تفتحها بنصر اللهء لابحدها ولابقطعها . 


قلت: وما أحسن ماقال التلعفري من قصيدة له في السلطان: 


فلللملوكتنحواعن مالكك م 
فقدأتىأخذالد ياومعطيها 
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فصل 
في فتح حلب 


قال القاضى ابن شداد: لما عاد السلطان بدأ بتل خالد. فنزل عليها”ء 
وقاتلها وأخذها في ثاني عشر المحرم سنة تسع وسبعين» ثم سار الى 
حلب فنزل عليها قِْ سادس عشريق المحرمء وكان اول نزوله بالميدات 
الأحضن وسير المقاتلة يقاتلون ويباسطون عسكر حلب ببانقوسا وباب 
الجنان غدوة وعشية» وفي يوم نزوله جرح أنحوه تاج الملوك» وكان عما د 
الدين زنكي قبل ذلك قد خرج وخرب قلعة عزاز في تاسع جمادى 
الأولى سنة ان وسبعين» وخرب حصن كفر لاثا وأخذها من بكمشى 
فإنه كان قد صار مع السلطان وقاتل تل باشر فلم يقدر عليهاء وجريت 
غارات من الفرنج في البلاد بحكم امختلاف العساكر. 


قال: ولا نزل السلطان على حلب استدعى العساكر من الخوانب»» 
فاجتمع خلق كثين وقاتلها قتالا شديداء وتحقق عماد الدين زنكي أنه 
ليس له به قبل» وكان قد ضرس من اقتراح الامراء عليه وجبههماياهء 
فأشار الى حسام الدين طبان أن يسفر له مع السلطان في إعادة بلادهء 
وتسليم حلب إليه؛ واستقرت القاعدة» وم يشعر احد من الرعية ولامن 
العسكر حتى تم الامن ثم اعلمهم وأذن لحم في تدبير أنفسهم. فأنفذتوا 
عنهم وعن الرعية عز الدين جرديك وزين الدين بلكء فبقوا عنده الى 
الليل واستحلفوه على العسكر وعلى أهل البلد» وذلك في سابع عنشى 
صغر وخحرجت العساكر إلى خدمته إلى الميدان الأخضي ومقدموا حلب > 
وخلع عليهم؛ وطيب قلوبهم وأقام عماد الدين بالقلعة يقضي اشغائدء 
وينقل اقمشته وخزاتنه إلى يوم الخميس ثالث عشري صفر وفيه توقي 
تاج الملوك أخو السلطان من الجرح الذي كان أصابه وشق عليه أمر 
موته» وجلس للعزاء. 
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قلت: وكان أصغر أولاد أيوب» ذكر أبن القادمى أن مولده سئة ست 
وخمسين في ذي الحجة» فيكون عمره اثنتين وعشرين سنئة وشيئاء وانشد 
له شعراء وقال الحا دكاتي ل تاب الخريدة انه لى يبلغ العشرين 
سنة(' '؟أوله نظم لطيف 6 وفهم شريف. ثم قال القاضى أبو المحاسن» 
وي ذلك اليوم نزل عاد الدين إل حدمته وعزأه فسان معة بالميدان 
الأحضى وتقررت بينهم| قواعدء وأنزله عنده بالخيمة» وقدم له تقدمه سنية 
وخخيلا حميلة» وخلع عل ماعة من أصحابه. وسار عماد الدين من يومه 
الى رادار 0 الى سنجان وأقام لجار 0 5 سير عاد 
0 ل عيعة ىن ذللته بره 0 و 05 
له حسام الدين طبان دعوه سنية» وكان قد تخلف لأخل ما تخلف لعباد 

الدين من قياش وغيره. 


وقال العاد: وصل السلطان إلى حلب » وفيها عاد الدين زنكي 0 
مودود الذي كان صاحب سنجار وقد تحصن بكثرة الأجناد والعددء 
وأراد مقابلة السلطان ومقاتلته؛ وأراد السلطان أن يظفر مها بدون ذلك 
من القتال» وعدأاوة الرجال. ولكن الشباب» وجهال الاصحاب راموا 
القتال» واحبوا النزال وتقدموا واقدموا والسلطان ينهاهم فلا ينتهون. 
وكان ف 3 الملوك بوري أخو السلطان فطعن في فخذه» ثم مات 
بعل ذلك , يام بعد فتح البلدء وكان السلطان ذلك اليوم قل 0 وليمة 
لعياد الدين زنكي» وكان السلطان أول مانزل على حلب نزل قُْ صدر 
الميدان الالحض وذلك قُْ زمن الربيع؛ ثم رحل ونزل على جبل جوشن» 
ونبى عن القتال وقال: نحن هاهنا نستغل البلادى 

وماعلينا من المحصن الذي بلغ هذا العناد» وأنفذ رسل الترهيب ففكر 
عاد الدين زنكى ف أمرو» ورأى أن الصواب مصالحة السلطان» فأنفذ 
سرا إليه حسام الدين طبان؛ وصالحه وحلفه على أن يسلم إليه حلب 
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ويرد عليه بلده سنجان ففعل وزاده الخابور ونصيبين والرقة وسروج.ء 
واشترط عليه ارسال العسكر في الخدمة للغزاة ومن كتب فاضلية:« 
تسلمنا مدينة حلب وقلعتها يسلم وضعثت بهأ الحرب أوزارهاء وبلغت 
بها الهمم أوطارهاء وعوض صاحبها با لم يخرج عن اليد لأنه مشترط 
عليه به الخدمة بنفسه وعسكره؛ وبمختلط بالجملة» فهو واحد الأولياء في 
مغيبه ومحضره؛ وعوض عبادالدين عنها من بلاد الجزيرة سنجار ونصيبين 
والخابور والرقة وسروجء فهو صرف بالحقيقة أخذنا فيه الدينار» واعطينا 
الدراهم؛ ونزلنا عن المبيحات وأحرزنا العواصم» وسرنا أنها انجلت 
والكافر المحارب» والمسلم هو المسالم» واشترطنا على عاد الدين الخدمة 
والمظاهرة» والحضور في مواقف الغزو والمصابرة» فانتظم الشمل الذي 
كان نثيراء واصبح المؤمن بأأخيه كثيراء وزال الشغب» وأحمد اللهب.» 
واتصل السببء واخذت للغزاة الأهصب ووصلت إلى غاية همة الطلب. 
والألفة واقعة» والمصلحة جامعة» واشعة أنوار الاتفاق شائعة». 


ومنها:افتحنا مدينة حلب بسلم ماكشفت بحرمتها قناعاء وتسلمنا 
قلعتها التي ضمنت ان تسلم بعدها بمشيئة الله قلاعاء وعوض صاحبها 
من بلاد الخزيرة مااشترط عليه به الخدمة في الجهاد بالعدة الموفورة» فهى 
بيدنا بالحقيقة لأن مرادنا من البلاد رجاطاء لاأموالها » وشوكتها لازهرتها 
ومناظرتها للعدو لانضرتبهاء وان يعظم في العدو الكافر نكايتهاء لاأن 
تعذق بالولي المسلم ولايتهاء والأوامر بحلب نافذة» والرايات بأطراف 
قلعتها آخذة» وجاء أهل المدينة يستبشرون وقد بلغوا ماكانوا يؤملون. 
وأمنواما كانوا يحذرون» وعوض صاحبها ببلاد من الجزيرة على ان تكون 
العساكر مجتمعة؛ على الاعداء مرصدة للاستدعاء؛ فالبلاد بأيدينا لنا 
مغلمهاء ولغيرنا مغرمهاء وف خدمتنا مالا نسمصسح به وهو عسكرناء» وف 
يده مالا نضن به وهو درهمناء شرطنا على عماد الدين النجدة في أوقامباء 
والمظاهرة على العداة عند ملاقاتهاء فلم يخرج منا بلدا الا الينا عاد 
عسكره. وانم| استنبنا فيه من يحمل عنا مؤنته ويدبره» وتكون عساكره إلى 
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عساكرنا مضافة» ونتمثل قوله سبحانه وتعالى:(وقاتلوا المشركين كافة ىا 
يقاتلونكم كافة)0"). 


ومنها :0 نشعر الامير با من الله به من فتح مدينة حلب التي هي 
مفتاح البلاد» وتسلم قلعتها التي هي أحد مارست به الارض من 
الأوتاده فلله الحمد وأين يقع الحمد من هذه المنة» ونسأل الله الغاية 
المطلوبة بعد هذه الغاية وهى الحنة» وصدرت هذه البشرى والموارد قد 
أمضت الى مصادرهاء والأحكام في مدينة حلب نافذة في باديها 
وحاضرهاء وقلعتها قد اناف لواؤنا على انفهاء وقبضت على عقبه بكفها 
واعتذرت من لقائه امس برشفهاء ورأينا ان نتشاغل با بورك لنا فيه من 
الجهاد» وان نوسع المجال فيها نضيق به تقلب الذين كفروا في البلاد». 


قلت: ولأبي الحسن بن الساعاتي في مدح السلطان عند ارادة فتح 
حلب قصيدة مئها: 
ملك الملوكوه ذني دولةال دول 
فابمهض إل حلب فى كلسابقة 
سروجه اقل ل تغنشي ع رالقلل 
لداعيإليهججميعالخلقوالملل 
وماعصيت منعسة لكل ه غضب 
عاه" مأهملتهاإههمالمبت ذل 
ديسا يا 


وللقاضى السعيد بن سناء الملك من قصيدة: 
بدولةالتركعزتدولةالعرب 
وبابنأيوبذلتبيعةالصلب 


- 454 - 


- 87١91/- 


غالعسواص» كانت أي عاصمة 
0 ْ وطا اغاب عنهاوهي لمتغسب 
ومسانعتئسه كمعش يوق قنعه ' 
أحلى من الشه د وأشهى مسن الضرب 
وسار عنه ابلا حقد ولاتقضب 
تطصوىالبلادوأهليهاكتائبة 
اااي طياكىياطوتالكتاب للكتب 
أرض اك متظفر مم#الكها 
0 م ' بالمسيك تطسميون أ وسسنسنا قفن درت 


حتى أناهاصلاح الدين فانصلحت 
من الفسادكياصحثت من الوصب 

مذ أتصدهع ن زبعهاحلب 
5 1 ووصلهلبلاد الغير بالحخلب 

غارت عليهومدت كف مفتقر 
منهاإليهوأبدت وجه مكتكب 

وحلمنهابأفوغير منخفضص 
للصاع دين وبرج غير منقلب 

فت والفتو بلامينوصاحبه 
- مل4ك الملوكومولاهمهابلاكذب 
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قال أبن أبي طي:وكان كثير من الشعراء يحرضون السلطان على فتح 
حلب منهم أبو الفضل بن حميد الحلبي له من قصيدة: 
يابنأيوي لابرحتمدىال 
جار حب كب يم 
ولهالصبريعبالحجران 


وقال ابن سعدأك الحلبي من قصيدة: 
دون شولحسناء أ« ميرف 
ونارهالأشهب والطودالأشسم 
ازكسيفة الفلا ء تمعز صعييت 
أبيسست لعفا ولاك كس ل ذم 
مك إل لنت السهسييا"" '* زوز 
فرق بعقبيه الا هه 
ا 0 
7 1017 افد + 
وبابهاالمغفلونفيوجالأمم 


قال:وفي آخر يوم السببت ثامن عشر صفر نشر سنجق السلطان 

الأصفر على سور قلعة حلب» وضربت له البشائن وفي ذلك الوقت 

تخفى عماد الدين وخرج من القلعة ليلا الى المخيمء وأخدذ في إخراج 

ماكان له بالقلعة من مال وسلاح وأثاث» وكان استناب الامير حسام 

الدين طبان في القلعة حتى توافى رسله بتسليم سنجار ونصيبين والخابور 

إلى ثوابه» وأعطى السلطان طبان الرقة لوساطته في أمر عماد الدين» وكان 
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السلطان شرط انه مايريد من حلب الا الحجر فقط وأذن لعاد الدين في 
أخل جميم ماني القلعة» ومايمكنه حمله. فلم يترك عماد الدين فيها شيئاء 
وباع في السوق كل مالم يتمكن من حمله» وأطلق له السلطان بغالا 
وجالا وخيلا برسم حمل مايحتاج إلى حمله» وعمل له يوم الأحد تاسع 
عشر صفر دعوة عظيمة في الميدان الأحضى وأحضرها جميع الأمراء 
ومقدمي حلب. 


قال: وبينا السلطان على لذته بالدعوة والأتحذ والإعطاء والانعام 
والحبا إذ حضر إليه من عرفه وفاة أخيه تاج الملوك بسبب الضربة التي 
أصابته عل حلب» فلم يتعير لذلك. ولا اضطرب ولاانقطع عا كان 
عليه من البشاشة والفرح» وبذل الاحسان. وأمر بستر ذلك وتوعد عليه 
إن ظهس وكظم حزنه وأخفى رزيته» وصبر على مصيبته» ولم يزل على 
طلاقته وبشاشته إلى وفت العصن وف ذلك الوقت انفضت الدعوة. 
وتفرق الناس» فحيئئذ قام رحمه الله واسترجع وبكى على أخيه: ثم أمر 
به فغسل وكفن وصلى عليه وأمر به فدفن بمقام ابراهيم صلى الله عليه 
وسلم بظاهر حلبء ثم حمله بعد ذلك الى دمشق ودفئه مها. 


قال: وكان تاج الملوك شابا حسن الشباب مليح الأعطاف. عذب 
العبارة» حلو الفكاهة. مليح الرمي بالقوس والطعن بالرمح. وكان 
شجاعا باسلا مقداما على الأهوال وكان قد جمع إلى ذلك الكرم والتفنن 
في الأدب وله ديوان شعر حسن متوسط فمنه: 
ياهذهوأمانيالنفسقره 
إذكان العين مذ فارقتكم نظلسرت 
إلى سواكه فخانتهاأماقيها 


قال: ولا انقضت تعزية السلطان بأخيه خلع على الناس في اليوم 
الرابع» وفرق قُْ وجوه الحلبيين الأموال. 
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وفي سادس عشري صفر ورد أصحاب عماد الدين؛ وأحضروا اليه 
العلائم بتسليم سنجارء ونصيبين والخابور؛ ففي ذلك اليوم تسلم قلعة 
حلب وأنزل منها الأمير طمان وأصحابه؛ ولما سلمها إلى نواب السلطان 
ركب عماد الدين في وجوه أصحابه وأمرائه» وخرج إلى خدمة السلطان 
ظاهراء وركب السلطان إلى لقائه فاجتمعا عند مشهد الدعاء الذي 
بظاهر حلب من جهة الشمال فتسالاء ولم يترجل أحد منهما لصاحبه» ثم 
جاء بعد عاد الدين ولذه قطب الدين» فتريجل للسلطان وترجل 
السلطان له واعتئقه. وعادا فركباء وسار هو وأبوه ف خدمة السلطان إلى 
المخيم بالميدان الأحضي فأجلس السلطان عاد الدين معهعلى طراحته 
والأطلس والمعتق والممرس» وغير ذلك وعشرة جلود قندس» وخمس تخلع 
خاص برسمه ورسم ولدهء ومائة قباء وماثة كمة وحجرتين عربيتين 
بأداتي) وبغلتين مسروجتين» وعشرة أكاديش» ومس قطر بغالء» وثلاث 
قطر جمال عربيات وقطار ببخت»ء ولا فرغ السلطان من عرض الحدية قدم 
الطعام فلم) أصاب منه عراد الدين :بض للركوبء وخرج السلطان معه 
وركب لوداعه. وسار معة إل فريب مسن بابلى» وودعحهةه وعاد وسار عاد 
الدين إلى بلاده. 


قال: في يوم الاثنين سابع عشري صفر ركب السلطان وصعد الى قلعة 
حلب» وكان صعوده إليها من باب الجبل. وسمع وهو صاعد إلى قلعة 
حلب يقرأ:( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء)7'"“الآية؛ وقال: 
والله ماسررت بفتح مدينة كسروري بفتح هذه المديئة» والآن قد تبينت 
أننى أملك البلاد» وعلمت أن ملكى قد استقر وثبت؛ وقال: صعدت 
يوما مع نور الدين رحمه الله تعالى إلى هذه القلعة» فسمعته يقرأ:( قل 
اللهم مالك الملك) الآية. 


قال: ولا بلغ السلطان إلى باب عماد الدين قرأ(وأورئكم أرضهم 
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وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها)!؟'© ثم صار إلى المقام فصلل ركعتين. 
ثم سجد فأطال السجوده ثم خرج ودار في جميع القلعة» ثم عاد إلى 
المخيم وأطلق المكوس والضرائب» وسامح بأموال عظيمة» وجلس للهناء 
بفتح حلب» وأنشده ماعة من الشعراء» منهم يوسف البزناعي له من 


قصيدلة: 

وتجللهاهجة وضي ساء 
ألقفت ]ليك قياتتهاويهاعل 

كرلاللوكت رفع وإباء 

ومنهم سعيد بن محمد الحريري له من قصيدة تقدم بعضها: 

وصبحت شهباءالعواصء مصلتا 

قسواضب ع ز لايفل شهيرهما 
فأمطتكمنهاغاربافيكراغبا 


وعاديسيرافي يديك عسيرها 
يعزعلى الشعرى العبورعبورها 
وكانترمبالايرجى نشورها 


قال: وقال والدي أبو طي النجار من قصيدة: 


حلب شام ةالشاموقدزيد 
تجبسسلالابي وس ف وجمالا 

وهيى أس الفخكارمن نالأعلا 
000 ييا تيس ال لب ب يال 
. تل هكبراوعسدسزةوج اال 

من حواهامملكاملكالار 


ذو ايبارا موسي راسي يبيالا 
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2" سمق الأننجسم الوضاء وطالا 


قال: وحدثني جماعة من الحلبيين منهم الركن بن جهبل العدلءقال: 
كان الفقيه مجد الدين بن جهبل» الشافعي الحلبي قد وقع اليه تفسير 
القرآن لأبي الحكم المغربي» فوجد فيه عند قوله تعالى:( الى غلبت 
الروم)(51) الآية إن أبا الحكم قال: إن الروم يغلبون في يجب سنة 
ثلاث وثانين وخمسائة ويفتح الع المقدس ويصير دارا للاسلام إلى 
أخر الأبد: واستدل على ذلك بأشياء ذكرها في كتابه؛ فلم| فتح السلطان 
حلب كتب إليه المجد بن جهبل ورقة يبشره بفتح البيت المقدس على 
يديه» ويعين فيه الزمان الذي يفتحه فيه» وأعطى الورقة للفقيه عيسى. 
فلم) وقف الفقيه عيسى عليها لم يتتجاسر على عرضها على السلطان. 
وحدث با في الورقة لحيبي الدين بن زكي الدين القاضي الدمشقي. 
وكان ابن زكي الدين واثقا بعقل ابن جهبل؛ وأنه لايقدم على القول 
حتى يحققه ويثق به فعمل قصيدة مدح السلطان بها حين فتح حلب في 
صفر وقال فيها: 

قضى لك مبافتتاح القاس في رجب 


ولا سمع السلطان ذلك تعجب من مقالتهءثم حين فتح البيت 
المقدس خرج اليه المجد بن جهبل مهنا له بفتحه؛ وحدثه حديث 
الورقة» فتعجب السلطان من قوله» وقال: قد سبق .إلى ذلك حيبي الدين 
ابن زكي الدين؛ غير اني أجعل لك حظا لايزامك فيه أحدء ثم جمع له 
من في العسكر من الفقهاء وأهل الدين» ثم أدخله إلى القدس بعدما 
خرج الفرنج منه وأمره ان يذكر درسا من الفقه على الصخرة» فدخل 
وذكر درسا هناك وحظي بالم يحظ به غيره. 


77ت 


قلت: وسيأتي في فتح بيت المقدس في فصل المنبر ذكر ماقاله أبو 
الحكم 2 تفسيره» وغيره ما يناسبه وبالله التوفيق. 


وقال العماد: ثم فتح حلب في صفر من هذه السنة » ومدح القاضي 
7 الدين بن الي السلطان بأبيات منها: 
مبشر بغت وح القسس فيرج سب 


فوافق فتح القدس ك] ذكره فكأنه من الغيب ابتكره » قال: ويشبه 
كا ل سين كي سبي يرسي 
00 
بسبدلالسبوح سهد يهنلا بحسن 
تخرحهمنلي هل وسواسه 
بطلعة تشرق كسالشمس 
فوحدةالعزبمةقدحركت 
مسوهير اه سيو ال سيان (الن 
فلات دهعيهدمشيطلائنه 
ب بيهم 
لازت واب الم حسازه 
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فصل 
فيم| جرى بعد فتح حلب 


قال ابن أبي طي: كاتب الوالي بحارم الفرنج واستدعاهم إليه مطمعا 
هم قُِ الاستيلاء عل حارم بشرط أن يعصموه مسن الملك الناصن وعلم 
الأجناد بقلعة حارم با عزم عليه فتآمروا بينهم في القبض عليه؛ وكان 
هذا الوالي ينزل من القلعة ويصعد إليها في أموره ولذاته» فاتفق أنه نزل 
منها لبعض شأنه فوثب أهل القلعة لما خرج وأغلقوا بابهاء ونادوا بشعار 
السلطانء وكان السلطان راسل والي حارم وبذل له في تسليم حارم إليه 
أشياء كثيرة منها ولاية بصرى وضيعة في دمشق يملكه إياها ودار 
العقيقي التي كان نجم الدين أيوب والد السلطان يسكنهاء وحمام 
العقيقي بدمشقء وثلاثون ألف دينئار عيناء ولأحيه عشرة ألاف دينان 
فاشتط قٍِ السوم وتغالى 2 العوض» فأنفل إليه السلطان وتوعذه وتبدده» 
فكاتب الفرنج يطلب نجدتهم؛ وقيل إن نقيب القلعة أراد أن تنفق سوقه 
عند السلطان ويتحصل منه شيئاء فكائب السلطان بالعمل عل الوالي» 
فكتب إليه السلطان بتتميم ذلك ووعده بأشياء سكن إليهاء وجرى الأمر 
على ماذكرناه من إغلاق الباب في وجه الوالي» وقيل إن التقيب وأهل 
القلعة لما أغلقوا الباب في وجهه شنعوا عليه بمكاتبة الفرنج ولم يكن 
فعل ذلك إقامة لعذرهم» وقذفوه بالحجارة. ونادوا بشعار السلطانء ولما 
اتصل بالسلطان هذه الأحوال أنفذ تقى الدين إلى حارم ليتسلمهاء 
فامتنم النقيب وأهل القلعة من تسليمها إليه» فرحل السلطان إليها 
بنفسه جريدة» فل) أشرف عليها نزل إليه النقيب ووجمه القلعيين 
و ها إليه في تاسع عشر صفر ولما حضروا عند السلطان حدثوه 
نكيفية الحال» وكان بدر الدين حسن ابن الداية حاضراء فقال للسلطان 
يامولانا لاتلتفت إلى هؤلاء فإنهم اذوا هذا الوالي وكذبوا عليه حتى فوتوه 
ماكان السلطان وعذده به وماقفلت هذه إلا عن تجربة؛ فإنني لا كنت 
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متوليا لهذه القلعة جرى علي من كذبهم في حقي وتحزصهم علي أمور 
كدت عها أهلك نور الذين» وهم كانوا سبب خروجي من هذه 
القلعة» وأنا أرى أن السلطان يقرهم في القلعة على هذه التجربة. 
فضحك السلطان وأمر لهم با كان وعدهم به وأفضل عليهم» وولى في 
القلعة غيرهم» وقال لابن الداية:إن بين أيدينا أمكنة نريد أخذهاء ومتى 
م نفي با نعد» وننجزل العطاء لم يشق بنا أحد» وبات السلطان بقلعة 
حارم ليلتين. وعاد إلى حلب فق ثالث زتبيع الأول» فرتيها وقرر ولذه 
الظاهر سلطانا مهاء وقرر له في كل شهر أربعة الاف درهم وعشرين كمه 
وقباء ومايجحتاج إليه من الطعام وغيره» وجعل معه واليا سيف الدين 
ازكش الأسديء وولى حسام الدين تميرك الخليفتي شحنة حلبء وولى 
الديوان ناصح الدين اساعيل بن العميد الدمشقيء ودار الضرب 
فضرب الذرهم الناصري الذي سكته خحائم سليان» ونقل الخنطابة من 
بني العديم إلى أبي البركات بن الخطيب هاشم بسفارة القاضى الفاضل» 
وولى القضاء ملحبي الدين بن زكي الدين الدمشقي» فاستئناب فيه ابن 
عمته أبا البيان نبأ بن البانياسي» وولى الجامع والوقوف أبي علي بن 
العم 


وتأبى عن تسليمها فأخرجه منها أهلها لما أتبموه بمكاتبة الفرنجء 
وأرسلوا إلى السلطان فتسلمهاء ودير أمرها وأحكمها. 


وقال ابن شداد:أنفذ إلى حارم من يتسلمهاء ودافعهم الوالي» فأنفل 
الأحناد الذين بها يستحلفونه» فوصل .خبرهم اليه يوم الثلاثاء ثامن 
عشري صفر فحلف لم»؛ وسار من وقته إلى حارم فوصلها تاسع عشري 
صفر فتسلمهاء وبات بها ليلتين وقرر قواعدها وولى فيها ابراهيم بن 
شروه؛ وعاد إلى حلبء فدخلها ثالث ربيع الأول» ثم أعطى العساكر 
دستوراء فسار كل منهم إلى بلده وأقام يقرر قواعد .حلب ويدبر أمورها. 
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قال العماد: ورجفت أنطاكية بعد ذلك رعيا فأرسل صاحبها جماعة 
من أسارى المسلمين» وانقاد وسارع إلى أمان السلطانء وولى السلطان 
القضاء بحلب محيي الدين بن الزكي فاستناب فيها زين الدين نبأ بن 
الفضل بن سليان المعروف باين اليانياسى. وكشف السلطان عن حلب 
المظالمء وأزال المكوسء وولى قلعتها سيف الدين يازكوجء وولى الديوان 
ناصح الدين اسماعيل بن العميدء وجعل حلب باسم ولده الملك الظاهر 
غازي» وكان استصحبه من مصر عند وصوله الى الشامء وأقر عين تاب 
على صاحبها وأعطى تل خالد وتّل باشر بدر الدين دلدرم بن بهاء 
الدولة بن ياروق» وأعطى قلعة عزاز علم الدين سليان بن جندر. 


قلت: وف توقيع اسقاط المكوس بحلب من كلام الفاضل عن 
السلطان:« وانتهى إلينا أن بمديئة حلب رسمما استمرت الأيدي على 
تناوهاء والألسنة على تداوطاء وفيها بالرعاة إرفاق» وبالرعايا إضران ولا 
مقدار إلا عند من كل شىء عنده بمقدار» منها ماهو على الأثواب 
المجلوبة» ومنها ماهو على الدواب المركوبة» ومنها ماهو في المعايش 
المطلوبة» وقد رأيئا بنعمة الله أن نبطلهاء ونضعها ونعطلهاء وندعها 
ونضرب عنها في أيامناء ونضر ب عليها بأقلامناء ونسلك ماهو أهدى 
سبيلاء ونقول ماهو أقوم قيلاء ونكره ماكره الله ونحظر ماحظره الله 
ونتأجره سبجانه فإنه من ترك شيئا لله عوضه الله أمثاله؛ وأربح متجره 
في الرعية اليوم بها يوضع عنهم من أصرهاء ولنا غدا بمشيئة الله مايرفع 
من أجرهاء فعلى كافة أوليائئا وولاتنا وأمرائنا والمتصرفين من قبلنا أن 
لامهووا إليها يداء ولايردوا ولو بلغ الظمأ منهم مورداء ولايثقلوا بها ميزان 
المال» فيخف ميزان الأعمال ولايرغبوا في كثير الحرام فإن الله يغني عنه 
بقليل الحلال؛ وليعلم أن ذلك من الأمر المحكمء والقضاء الممرم» والعزم 
المتمم؟. 


وفي منشور أهل الرقة بمثل ذلك:« إن أشقى الأمراء من سمن كيسه 
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وأهزل الخلق» وأبعدهم من الحق من أخذ الباطل من الناس وسماه 
الحق» ومن ترك لله شيئا عوضه. ومن أقرض الله قرضا حسنا وفاه 
ماأقرضه: ولما انتهى أمرنا الى فتح الرقة أشرفنا منها على سحت يؤكل؛ 
وظلم مما أمر الله به أن يقطع» وأمر الظالمون أن يوصلء فأوجبنا على 
أنفسنا وعلى كافة الولاة من قبلنا أن يضعوا هذه الرسوم بأسرهاء ويلقوا 
الرعايا من بشائر أيام ملكنا بأسرهاء ونعتق بلد الرقة من رقهاء ونثبت 
احكام المعدلة فيها بمحو هذه الرسوم ومحقهاء وقد أمرنا بأن تسد هذه 
الأبواب وتعطل» وتنسخ هذه الأسباب وتبطل. وتستمطر سحائب 
الخصب بالعدل وتستنزل» ويعفى خير هذه الضرائب من الدواوين, 
ويسامح بها جميعها جميع الأغنياء والمساكين» مسامحة ماضية الأحكام, 
مستمرة الأيام؛ دائمة الخلود خالدة الدوامء تامة البلاغ بالغة التام 
موصولة عل الأحقاب. مسئونة ف الأعقاب» ملعونا من يطمح إليها 
ناظره» وتتناولها يدهء أو يمسك عنها اليوم على طمع لايوصله إليه غده». 


قال العياد: وورد على السلطان وهو نازل على حلب بشارتان احداهها 
وقد ظفر ببطسة مقلعة من الشام فيها ثلاثاثة وخمسة وسبعون علجا من 
خيالة وتجان والثانية أن فرنج الداروم نمضوا فنذر بهم وإلي الشرقية: 
فخرج إليهم فالتقوا على ماء يعرف بالعسيلة» فاستولى عليهم المسلمون 
بعد ان كادوا ييلكون عطشاء لأن الفرنج كانوا قد ملكوا الماء فأرواهم 
الله بماءالسماء. 


قلت: وكتب الفاضل عن السلطان الى بغداد بهاتين البشارتين وبفتح 
حلب وحارم كتابا شافيا أوله:٠‏ أدام الله أيام الديوان العزيز ولازالت 
منازل بملكته منازل التقديس والتطهيره والوقوف بأقصى المطارح من 
أبوابه موجبا للتقديم والتصدير والأمة مجموعة الشمل بإمامته جمع 

السلامة لاجمع التكسين الخادم ينهي أن الذي يفتتئحه من البلاد 
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ويتسلمه إما بسكون التغمد أو بحركة مافي الأغماد» إنها يعده طريقا إلى 
الاستنفار إلى بلاد الكفاه ويحسبه جناحا يمكنه به المطار إلى ما يلابسه 
الكفار من الأقطان وعلى هذه المقدمة فهو يستفتح بذكر ظفرين 
للاسلام: بري وبحرىي» شامي ومصري) احدهها وهو البحري عود أحد 
الاسطولين اللذين اغزاهها أخو الخادم ابو بكر بمصره' وكانثت مذة غيبثة 
من حين خروجه إلى وقت عوده إلى دمياط تسعة أيام» فظفر ببطسة 
مقلعة من الشام فيها ثلاثائة وحمسة وسبعون علجا منهم خيالة ذوو 
شكة وازعة» وتجار اولو شروة واسعة» والثاني وهو البري خبوض فرنج 
الداروم إلى أطراف بعيدة فنذر بهم وإلي الشرقية» فركب اليهم الليل 
فرساء ى) ركبوه جملاء وسروا ثقيلاء وسروا رملا فوافى الفريقان إلى مايعرف 
بالعسيلة» سبق الفرنج إلى موردته والسابق إلى الماء محاصر للمسبوق» 
ووردوا أزرقه فتعصب أرزقهم فظن المؤمن أن الكافر مرزوق» واشتد 
بالمسلمين العطش» ثم ثابوأ إل الفرنج بقوة انجاد السماء بالماء فلم ينج 
من الفرنج الا رجلان احدهما الدليلء» والثاني الذليل» وعاد المسلمون 
برؤوس عدوهم في رؤوس القنا وقد اجتنوا ثمراتهاء بأرواحهم في رؤوس 
الظبا وقد أطفأوا بمائها جمراتها». 


ثم قال: « ويثني الخادم بذكر ماامتثله من الأوامر العلية في إغراد 
سيف مجرده من استدعى تجرده» ومورده من عرض له وريده» ثم ذكر 
تسلمه حلب« وأنه لايؤثر إلا أن تكون كلمة الله هى العليا لاغير وثغور 
المملين لا اترعناية ولافين لأنكسان إلا أن تقد مرش المتسلمين 
متحاشدة على عدوهاء لامتحاشدة بعتوها ولو أن أمور الحرب تصلحها 
الشركة لما عز عليه أن يكون كثير المشاركين» ولاأساءه أن تكون الدنيا 
كثيرة المالكين» وإنما أمور الحرب لاتحتمل في التدبير إلا الوحدة» فإذا 
صح التدبير ل يحتمل 5 اللقاء إلا العدة» فعوض عاد الدين من بلاد 
الجزيرة سنجار وخابورها ونصيبين والرقة وسروجء على أن المظالم تموت فلا 
ينشر مقبورهاء والعساكر تنشر راية غزوها فلا يطوى منشورهاء وأجاب 
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الخادم عماد الدين إلى ماسأل فيه من ان يصالح المواصلة مهما استقاموا 
لعاد الدين لأنه لم يثق بهم وإن كان لهم أخاء ولم يطمئن إلى مجاورتهم 
إلى أن يضرب بينه وبينهم من عنايته برزخاء فليلح الآن عذرا لأجنبي إذا 
لم يثق» ولتكن هذه نصيحة من عوتب في شكره بحسن الظن فلم يفق» 
ومن شرطه على المواصلة المعونة بعسكرهم في غزواته» والخروج من المظالم 
فا زاد على ان قال: سالموا مسلماء وحاربوا كافراء واسكنوا لتكون الرعية 
ساكئة» وأظهروا ليكون حزب الله ظاهراء وهذه المقاصد الثلاثة: الجهاد في 
سبيل الله والكف عن مظالم عباد اللهء والطاعة لخليفة الله هي مراد 
الخادم من البلاد اذا فتحهاء ومغئمه من الدنيا إذا منحهاء والله العالم أنه 
لايقاتل لعيش ألين من عيش» ولالغضب يملا العيان من نزق ولاطيش» 
ولايريد إلا هذه الأمور التي قل توسم أعها تلزم» ولاينوي إلا هذه النية 
التي هي خير مايسطر في الصحيفة ويرقم » وكتب الخادم هذه الخدمة 
تملوكا لايملكه دين ولاعقل غرّأ ما هذبته نفس ولاأهل» فاعتقد ان 
يسلمها إلى صاحب أنطاكية؛ يسر الله فتحهاءاعتقادا صرح بفعله. 
وشهره بكتبه ورسله؛ وواطأ على ذلك نفرا من رجال يعرفون بالشمسية» 
لايعرفون خخالقا إلا من عرفمه رازقاء ولايسجدون إلا لمن يرونه في مجر 
النهار سابحاء وق بحر الظلام غارقاء فشعر به من فيها من الأجئاد 
المسلمين فشردوه ومن تابعه على فعله» وظفر به المملوك عمر بن أخيه في 
ضواحي البلد فأخذه وأرسله إلى خلعة حلب» وسار الخادم إليها فتسلمها 
ورتب مها حامية ورابطة» ولم يعمل على أنبا للعمل طرف» بل إنها للعقد 
واسطة» والخادم كما طالع داضية الذي حازه الأمس المذكون يطالع 
بمستقبله الذي ينجزه بمشيئة الله الغد المشكور فهو متأهب للخروج 
نحو الكفار لانسأم رأيته النصب.» ولااجهة سيره الرفع ولااجيشه الجن 
ولايصغي إلى قول خاطر الراحة المفند: لاتنفروا في الح ولايجيب دعوة 
الفراش الممهد. ولايعرج عل الظل الممددء ولادمية القصر المشيد. 
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ولايعطف عل رحانه فؤاد يفارقه حولا ويلقاه يوماأء ولايقيم عل زهرة 
ولد استهل فمتى ذكره الفطر على راحته قال:( إنى نذرت للرحمن 
صوما)!7). ١‏ 


ومن كتاب آنخر انفذه من نصيبين سنة ثان وسبعين إلى بغداد:٠‏ 
سبيل الخادم أن يبني ولاييدم؛ ويوفر جانبه ولايثلم» وان يفرق بينه وبين 
من يمسكون أعنة الجياد المسومة ولايطلقوهماءويكنزون الذهب والفضة 
ولاينفقونهاءفقد علم ان الخادم بيوت أمواله في بيوت رجاله. وأن مواطن 
نزوله في مواقف نزاله» ومضارب خيامه أكنة ظلاله. وأنه لايذخر من 
الدنيا إلا شكته ولايئال مان العيش الا مسكتف وعذدو الاسلام شديك 
على الاسلام كلبه» مضطرم على أهله لبه زجل اذا أصغت اسع التأمل 
لحبه» ولو أن أحد من يدعي الملك مبرائاء ويعد البلاد له تراثا دفع إلى 
مدافعه هذا العدو الكافن وإلى منافرة هذا الفريق النافر لعرفته الأيام 
ماهو جاهله؛ ولقلدته الحرب ماهوقاتلهء وحملته الأحوال ماتجوز نحته 
محابله). 


وفي كتاب آخخر ١:‏ واذا أولاه أمير المؤمئين ثغرالم يست في وسطه 
وأصبح في طرفه؛ واذا سوغه بلدا هجر في ظل خيمه ولم يقم في ظل 
غرفه» واذا بات بات بسيف له ضجيعاء وإذا أصبح أصبح ومعترك 
القتال له ربيعاء لاكالذين يغبون أبواب الخلافة أغباب الاستبداد. 
ولايؤامرونها في تصرفاجهم مؤامرة الاستعباد» وكأن الدنيا لحم اقطاع 
لاايداع وكأن الامارة هم تحلبيك لاتقليكد. وكأن السلاح عنلذلهم زيلة 
لجامله ولابسه. وكأن مال الخلق عندهم وديعة فلا عذر عندلهم لانعه 
ولالحاسه. وكأنهم فق البيوت دمى مصورة 2 لزوم جدرهاء لاف 
مستحسنات صورهاء راضين من الدين بالعروة اللقبية» ومن أعلى كلمته 
أ بسمعونه على الدرجات اللشبية ومن جهاد الخارجين عل الدولة 
باستحسان الأخبار المهلبية» ومن قتال الكفاز بأنه فرض كفاية تقوم به 
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طائفة فيسقط عن الأحرى في أخراهاء ومن طاعةالخلافة بذكر اسمها‎ 
والخروج عن سياهاء فله يقنعوت بأنهم لابجاهدون. إلى أن بمنعوأ مسن‎ 
يجاهد عنهم ويثاغر» وبأنهم لايساعدون المسلمين إلى ان يساعدوا عليهم‎ 
عدوهم الكافن فقل توالوا الشيطان تليدا وطريفاء ووطئوأ الاسلام وأهله‎ 
وطئًا عنيفاء فإذا جاء وعد الاحرة جاء الله مهم ْ زمرة الشيطان لفيفا»).‎ 


وقال في الكتاب:« إن المواصلة مافزعوا إلى دار الخلافة إلا بعد أن 
فرعوا والا فطالما طمع أولهم ىا طمعواء وقدييما دعوا إلى طاعتها فا 
سمعواء وسمعوا فيا اتبعواء حتى أن الأولين منهم علموا أولياء الدولة 
من الأتراك ضد ماجبلت أخلاقهم عليه من عقوقهاء وسئوا لهم اضاعة 
حقوق الله باضاعة حقوقهاء فأين كان التعلق بالدار العزيزة وهم 
يحخاصرون دار الاسلام بأحزابهم» ويرامون التاج الشريف بنشابهم 
ويمدون محاصرتها بالأسلحة والمدجنيقات.والازواد والإقامات» ويصافون 
الخلفاء مصافة المواقف» ويكاشفوبهم مكاشفة المخالف» ويعززون دزدار 
تكريت وهي من أهون بلاد الله بجور الجواره ويجعلونها سجنا لما ليك 
الخلافة ذوي الاقدان ولو تحرك اليوم متحرك لكانوا له كنانة» ولكانت 
بلادهم له خزانة» ويرجو الخادم بالموصل ان يكون الموصل الى القدس 
وسواحله. ومستقفر الكفر من القسطنطينية عل بعك مراحله. وبلاد 
الكرج. فلو أن لهم من الاسلام جارا لاستباح الدان وبلاد أولاد عبد 
المؤمن» فلو أن لما ماء سيف لاطفاء مافيها من النار إلى أن تعلو كلمة 
الله العلياء وتملاً الولاية العباسية الدنياء وتعود الكنائس مساجدء» 
والمذابح المتعبدة معابدء والصليب المرفوع حطبا في المواقد» والناقوس 
الصاهل اخرس اللهجة في المشاهد» ويضيف لى الديوان بمشيئة الله 
تعالى مايجاور اكنافه» ويمد أطرافه مثل: تكريت ودقوقا والبوازيج 
وخوزستان وكيش وعيان» والذي وفع اعظم من الذي يتوقع» والذي 
طلع اكثر من الذي يتطلع» والذي رؤي أمس أكثر من الذي يسمع». 
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قلت: بعئ: يعنى أن مافتحه من البلاد أعظم من هذه الي يرجوهاء واشَاز 
بفعل ا إلى ماسبق من فعل زنكي ف حصار بغداد. ومساعدته 
للسلجوقية على العداة في ذلك الزمان» والله أعلم. 


وني آخر كتاب فاضلي إلى حطان بن منقذ باليمن عن السلطان:٠‏ فتح 
الله علينا ممالك وأضافهاء وبلاد أمئها بئا مما أنخافهاء وبلغنا غرائب 
صنع لايبلغ أحد أ أوصافهاء منها بلاد الشام بأسرهاء ومملكة حلب 
ا 0 
اشترط عليه استخدام عسكره هق بيكارناء» ومنها ما استمر ف اليد وولاته 
من أوليائنا وأنصارناء ولما لم يبق في البلاد الاسلامية إلا ماهو في يدنا 
له كان من شكر هذه النعمة أن نصرف القوة: ونئني 
العزمة» ونحد الشوكة؛ ونلبس الشكة للمرنج جم الملاعين. فننازيهم 
ونقارعهم. 5 إلى الله وننازعهم. فنطهر لاد المقدسة من 
رجسهم بدمائهم إلى لى أن ترق السيوف للصخرة الشريفة لما مر بها من 
قسوة 006 واعتدائهم» فلحن نرجو أن نكون عين الطائفة من الأمة 
التي أخبر نبينا صلوات الله عليه أنها لاتزال على الحق ظاهرة» وبثواب 
الله وعدوه ظافره» والله تعالى يعيننا على مايعنيناء ويلهمنا الاستجابة 
لدعوته إلى مايحيينا.» 


- 470 - 


-8511- 


فصل 


في رجوع السلطان إلى دمشق وخروجه منها للغزاة 
بمخاضة الأردن 


رحل السلطان من حلب فمر على حماة» ثم حمصء ثم بعلبكء, ثم 


٠. مسق‎ 


قال القاضى ابن شداد: لم يقم السلطان في حلب إلا إلى يوم السبت 
الثاني والعشرين من ربيع الح وأنشأ عزما على الغزاة» فخرج في ذلك 
اليوم إلى الوضيحي مبرزا نحو دمشق» واستنهض العساكر فخرجوا 
يتبعونه» ثم رحل في الرابع والعشرين منه إلى حماة» فوصلهاء ثم رحل في 
بقية يومه» ولم يزل يواصل بين المنازل حتى دخل دمشق في ثالث جمادى 
الأولى فأقام بها متأهبا إلى السابع والعشرين منه. ثم برز في ذلك اليوم 
ونزل على جسر الخشب وتبعته العساكر مبرزة وأقام به تسعة أيام. ثم 
رحل في ثامن جمادى الأحرة حتى أتى الفوار وتعبى فيه للحرب» وسار 
حتى نزل القصيرو فبات به وأصبح على المخاضء وعبر وسار حتى أنى 
بيسان فوجد أهلها قد نزحوا عنها وتركوا ماكان من ثقيل الاقمشة 
والغلال والامتعة مبهاء فلهبها العسكن. وغنموا واحرقوا مالم يمكن اخذه. 
وسار حتى أتى الجالوت وهي قرية عامرة وعندها عين جارية»فخيم بها 
وكان قد قدّم عز الدين جرديكء وجماعة من الماليك النورية» وجاولي 
مملوك أسد الدين حتى تكشفوا خبر الفرنج» فاتفق أنهم صادفوا عسكر 
الكرك والشوبك سائرين نجدة للفرنج» فوقع أصحابنا عليهم» وقتلوا 
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منهم مقتلة عظيمة» وأسروا منهم زهاء ماثة نفن وعادوا ول يفقد من 
المسلمين سوى شخص واحد يدعى بهرام الشاووشء فوصل إليه في بقية 
يوم الكسرة الواقعة» وهو العاشر من جمادى الأحرة» وف حادي عشره 
وصل الخبر إلى السلطان أن الفرنج قد اجتمعوا في صفورية» ورحلوا الى 
الفولة وهي فرية معروفة. وكان غرضه المصاف» فلأ سمع ذلك تعبى 
للقتال» وسار للقاء العدو فالتقوا وجرى قتال عظيم وقتل من العدو 
جماعة؛ وجرح ججماعة وهم ينضم بعضهم الى بعض يحمي راجلهم 
فارسهمء وم يخرجوا للمصافه ولم يزالوا سائرين حتى أتوا العين فنزلوا 
عليهاء ونزل السلطان حوهم والقتال والجرخ يعمل فيهم ليخرجوا الى 
المصاف» وهم لايخرجون لمنوفهم من المسلمين فإنهم كانوا في كثرة 
عظيمة» فرأى السلطان الانتزاح عنهم لعلهم يرحلون فيضرب معهم 
مصاف» فرحل نحو الطور سابع عشر جمادى الألحرة» فنزل تحت الجبل 
مترقبا رحيلهم ليأخذ منهم فرصة فأصبح الفسرنج راجعين» وعلى أعقابهم 
اكصين» فرحل رحمه الله نحوهم وجرى من رمي النشاب واستنهاضهم 
للنعضاف امون عظليمة» قلع دريهوا ول يز الجسلط ان صدرام معنن اقارار 
الفولة راجعين الى بلادهمء وعاد السلطان منصورا وقد نال منهم قتلا 
وأسراء وخرب عفر بلا وبيسان وزرعين وقرى عديدة فنزل الفوار وأعطى 
الناس دستوراء فسار من أثر المسيره وأتى هو دمشق يوم الخميس الرابع 
والعشرين من جمادى الآخرة. 


قال: فانظر إلى هذه الحمة التي لم يشغلها عن الغزاة أخذ حلبء ولا 
الظفر مها بل كان غرضه رحمه الله عليه الاستعانة بالبلاد على الجهاد. 
والله يحسن جزاءه في الآخرة» كما وفقه للأعهال المرضية في الدنيا». 


وقال العباد: خرج السلطان إل الغزو ورابط العدو بعين الحالوت» 
وعبر المخاضة الحسينية تاسع جمادى الاأخحرةء فوصل إلى بيسان وقد 
أخلاها أهلهاء فأطلق الناس فيها النيران ونببوا مافيهاء وكذلك فعلوا 
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بأبراج وقلاع غيرهاء وصادفت مقدمة العساكر خيلا ورجلا للفرنج 
عابرين من نابلس ومقدمه ابن هنفري فقتل منهم وأس وتوقل الباقون في 
الجبال» ووصل الخبر بأن الفرنج قد أقبلوا في ألف وخمسائة رمح ومثله 
تركبل وخسة عشر ألف راجلء فأتاهم المسلمون وذلك على عين 
الجالوت» فأخذهم الرعب وخاموا عن الإقدام عليهم فخندقوا حوهم 
وأسندوا ظهورهم إلى الجبل» وأقاموا كذلك خمسة أيامء فلما رأى 
المسلمون منهم ذلك رجعوا عنهم؛ فتنفس خناقهم.؛ ونكصوا على 
أعقابهم إلى الناصرة» وعاد المسلمون بالغنائم والأسارى لم يخلص العدو 
منها شيئا وذلك يوم الخميس سادس عشر جمادى الآحرة» وقد كانوا مدة 
مقامهم يتخطفهم المسلمون من كل جانب» ويرمونهم بالنبل» وينتظرون 
أن يحملوا أولا ىا هو عادتهم فيا فعلوا. 


ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى بغداد :« لما كان بتاريخ الشامن 
من جمادى الأولى سار الخادم من أدنى المنازل من بلاد الاسلام إلى بلاد 
الكفر وفك تكاملت جلود الاسلام» وتعيتك ميامنه وميأسره. وأخحعذت 
أهبه» وشحذت قفهميه وباعوا الله مااشتراه» ومثل لأعينهم ثوابه فكأنها 
ثراه» وساروا تحت ليل عجاج سس السائر تحته سرأه» وأصسح الخادم 
واياهم بعين الله في سبيله على ماء الأردن» وهو النهر الفاصل بين 
الإسلام والكفن والمخاضة المضروب منها بسور على ذلك القطره فخاض , 
ذلك البحن وذلك النهن وأمدته نطف الحديد فإذا الماء يرمي بالشرن 
ويقذف بالجم وذلك يوم الخميس ثاني يوم المسين وهو تاسع الشه 
ولا جاز المخاضة أخذ البلاد ضرب المخاضء وزلزلت أرضها فهسى 
بالقوم ترض وللغنيمة تراض» وأخذت رجال الاسلام تنقص الأرض من 
أطرافهاء وتقلع قلاع الجبال وتطير رؤوسها من أكنافهاء فإذا البلاد قد 
انهزم أهلها فألحقها المسلمون مساكنها في المزيمة» وعولوا فيها على 
سيوف المعاول فإذا هي راحلة وكأنها مقيمة؛ وهذه البلاد مدن ماكان 
عزم قبل منها مدنياء وعبارات ماكان أمل اليها مفضياء بل طال ماكان 
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عنها مغضبا مثل بيسان وعفر بلا وزرعين وجيئنين» فكلها بلاد مشاهير 
لها قرى مغلة؛ وبساتين مظلة. وأغبار مقله. وقلاع مطلة. وأسوار قل 
ضربت على جهاتباء وأحاطت بجنباتهاء واتخذتها المدن سياجا على 
قصباتها فغنم المسلمون مافيها من أقوات مختزنة» وشفوا منها حزازات 
القلوب المضطغنة؛ وأحرقوا أوعية كفرها بالناره وعذبوها عذاب أهلها 
من الكفاره وقتلوها وكأن الضرام كان لحا دماء وكتبوا عليها الخراب» 
وكأن السيف كان فيها قلماء فأجلوا عن حماها حمياء وتساقطت جدرها 
فكأن) أسارت فيها النوى لما ولا كان يوم السبت الحادي عشر ورد 
الخبر بأن عسكر الكافرين قد ركب من مكان مجتمعه» وزنحف بلابسه 
ومدرعه» فركب الخادم وسوى المؤمئين 2 مواقف القتال» ومنازل النزال» 
فمن متسرع يطوف عليهم بصفاح ليطاف عليه بصحافء» ومن متثبت 
يمشى إلى الموت مشي العروس ساعة الزفاف» وهنالك منظر ود المؤمنون 
المخدوم؛ لاليوصف الخادمء ومن وصف ضربة السيف فإن) وصف 
الضارب» وم يصف الصارم» ونزل العدو إلى الأرض منحطا عن سرجه 
ومنحازا عن فجه وسالكا نبجا غير نبجه» وأحدق به راجله وهوزهاء 
عشرين ألف راجل» وركز صليب صلبوته فاستوى في العجز المحمول 
والحامل» ونزل محصوراء وخندق فكأن) أصبح الكافر في حفر ذلك 
الخندق مقبوراء وأقام بإزائه خمسة أيام تماسيه الوقائع وتصابحه. وتماشيه 
الروائع وتصافحه. ويفزع فيه إلى الحفير ويتكرر إليه في اليوم الواحد 
لنفيه ويبعث إليه السهم وهو في الحرب السفيره فيقبل تحية الضرب 
مترددة ولايردهاء وتتبسم إليه صفحة النصل متوددة فلا يودهاء ويجتهد في 
استخراجه وقد رأى العزائم» ولم يخرج لدعوتهاء والمكارم ولم يرحل 
لبغيتها». 


ومن كتاب آخر إلى وزير بغداد: « أثاروا على يوم الكفر ليلة عجاج 
وجعلت ليل من وراءهم من الاسلام سكناء وصيروا وصابروا فكأن) 
- 474 - 


-8511- 


كان السيف لمم أليفاء وكان المعترك لهم وطناء وأعذت في البلاد النار 
مأحذهاء ونفذت فيها الغير منافذهاء وثلت عروشهاء وتلت غروسهاء 
وجليت قُْ مصبغات النيران عروسهاء وأصبيحت تناجي العيون تواكلهاء 
وتصف النوازل منازها دمنا على الأطلال مطلولةوصرعى بسيوف البلاء 
مقتولة. وجاء العدو فأحدقت به الأبطال» واأستمدواأ مغاني الشكوى 
لتبوح السنتهم إذا خلوا إلى شياطينهم» فأخلدوا إلى الأرض نازلين» 
وقعدوا عن الحملة ناكلين» واتقى فارسهم براجله. ورامحهم بنابله» ولاذ 
بسهم قاتله, وأقاموا خصورين لايستطيعون وردا ولاصدراء ولايجدون 
متقدما ولامتأخراء فها كان للكفر فئة ينصرونه من دون الله. وماكان 
منتصرا وعرف النصل في لحن السيفء أن الشجاعة والتكول أمران 
يقذفها| الله في القلوبء. فلايقل الناس كيف 
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فصل 


2 ولاية الملك العادل حلب وولاية نتفي الدين مصر وعير 
ذلك 


قال العياد: وقد كان العادل نائبا بمصن فلا فتح السلطان حلب 
كتب العادل اليه يطلبها منه مع أعماطاء ويدع الديار المصرية. فكتب 
السلطان إليه أن يوافيه الى الكرك» فإنه سائر إلى فتحفف لتر القاضي 
الفاضل على السلطان أن يستنيب في الديار المصرية موضع أيه العادل 
ابن أخيه تقي الدين فاستصحبه السلطان معه في رجب. 1 الكرك هذه 
السنة» وحاز في طريقه قبل وصوله اليها غنائم وخيم على الربة» ثم 

حصر الكرك ورماه بالمجانيق صباحا ومساءء وتئاوب عليه الأمراء ا 

خرج شهر رجب وماحصل منه الطلب» ؛ لكن عظمت النكاية في 
الكفار بأخذ أموالهم وتخريت الديار» ووصل الخبر أن الفرنج قد 
استجمعوا وتجمعوا بالموضع المعروف بالواله على قصد المسلمين 
وخلااص الكرك من مدي" ورأى السلطان أن أمر حصره ه يطول فعول 
على الرحيل إلى دمشقء ووصل العادل إلى السلطان وهو بعد على 
الكرك» فجهز تقي الدين إلى الديار المصرية واليأ عليهاء وقوى عضده 
بصحبة القاضي الفاضل له» وتولى العادل حلب وأعمالاء ومنبج وجميع 
قلاعهاء فسار إليها في رمضانء ورجع منها إلى دمشق الملك الظاهمر 
ونواب السلطان. 


قلت: وكتلب العادل إلى الفاضل يستشيره ف التعوض غن مصر 
بحلب» فكتب اليه الفاضل كتابا فيه: 
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إن)أئنت نغيث ماط ير 
حيش]| صرة لله انصرف 
والمولى أعلمء وبسياسة الدنيا أقومءوقد تكرر الكتاب الناصري إليه ب 
نص عليه وكشف له الغطاء وسئى له العطاءء وقالت له المخطوبة 
«هيت لكا وأدى إليه مالك الأمر ماقد ملك,. فلا زالت سعادته أنور 


من شمسء وأدور من فلكء. ولا زال رابحا على الدهر إن امرء خسن 
وباقيا إن امرء هلك». 





ومن كتابآخر إليه:(” أدام الله دولة حامى الحمى» وثست الدولة 
سيف حفن دماا. 


قال ابن أبي طي: كان السلطان يعظم الملك العادل» ويعمل برأيه في 
ميم آموره؛ ويتيمن بمشورته؛ ولايعلم بأنه أشار على السلطان بأمر 
فخالفهء حدثني قاضي اليمن جمال الدين قال: كان السلطان يجمع 
الأمراء للمشورة فإن كان العادل حاضرا سمع من رأيه وإن لم يكن 
رأيه فيهاء وقال: وحدثني أبي قال: حدثني جماعة قالوا : كان 
السلطان ليس له غناء عن العادل ولا عن رأيه»ء فلا حصل العادل 
بمصر وبعد عن السلطان هناك صار السلطان يتكلف في مكاتبته 
بالأحبان ويؤخر الأمور إلى أن يرد عليه جوابه فيفوته بذلك كثير من 
المنافع الحاصلة للدولة وللجهاد» فلا حصر الكرك في هذه السئة كاتبه 
بالحضور إليه بعياله وأمواله وجميع أصحابه؛ وولى مصر تقي الدينء ولا 
حصل العادل عند السلطان وقع في نفسه أن يعوضه عن ولاية مص ثم 
حار في ولاية يوليه إياها. 


قال: وحدثني علم الدين قبصر الصلاحي قال: إن) أقدم السلطان 
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العادل مين مصر لأجل ولاية حلب» وبذلك كاتبه. وهذأ خترج العادل 
بأمواله وعياله وأثقاله» قال: وحدثني غيره قال: لما حصل العادل عند 
السلطان بأمواله وأثقاله كانت الأموال قد قلت على السلطان» وقد 
حصلت عنده عساكر عظيمة. فأحضر العادل ليلا وقال أريد أن 
تقرضني ماثة وخمسين ألف دينار إلى الميسو فقال السمع والطاعة» ثم 
قام وخرج من عنده وكتب اليه يقول أموالي جميعها بين يديك» وأنا 
بملوكك وأشتهي أن أحمل هذا المال الى خدمة السلطان ويكون عوضا 
عنه مديئة حلب وقلعتهاء فأجابه السلطان: إننى والله ما أقدمتك إلا 
لأوليك حلبء وإذ قد اقترحت ذلك فقد وافق ماعندي» فلما أصبح 
العادل أنفذ وسأل السلطان أن يكتب له بمدينة حلب كتابا ويجعله 
ككتاب البيع والشراء» فامتنع السلطان وقال: ان) تكون حلب إقطاعاء 
والمال عل لهء فاعتذر العادل إلى السلطانء ولما اجتعما قال له السلطان: 
أظننت أن البلاد تباع أو ماعلمت أن البلاد لأهلها المرابطين بهاء ونحن 
خزنة للمسلمين ورعاة للدين وحراس لأموالحم.أو ماعلمت أن السلطان 
ملك شاه السلجوقي لما وقف طبرية على جامع خراسان لم يحكم به أحد 
من القضاة ولا من الفقهاء» ثم قرر السلطان ولاية العادل لحلب وأعماها 
إلى رعبان إلى الفرات إلى حماة؛ واستدعى ولده الظاهر من حلبء فلا 
حضر أمره بالعود إلى حلب وتسليمها إلى عمه العادل» ففعل وعاد الى 
دمشق» وسار العادل إلى حلب فالتقيا بالرستن وباتافيه» فكانت ولاية 
الظاهر بحلب في هذه النوبة نحو ستة أشهرء ولا وصل الظاهر إلى 
دمشق أقبل على خدمة والده. والتقرب إليه إلا أن الانكسار لخروج 
حلب غعنة ظاهر علية» وهو مع ذلك لايظهر شيئأ إلا الطاعة لوالدهء 
والانقياد إلى مرضاته. 


حدثني أبي عن مجد الدين بن الخشاب قال: حدثني الملك الظاهر 

قال: لما بلغنى أن السلطان أعطى حلب للملك العادل جرى علي ماقدم 

وماحدث وأصابني من الهم مالم أقدر على النهوض به؛ ووددت أن لم 
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أكن رأيتهاء ولادخلت إليها لأن قلبي أحبها وقبلها وطاب لي هواؤهاء 
وما فارقتها كنت أحن اليها واشتاقها. 


قال: ودخخل العادل حلب في رمضان وخلع على المقدمين والأعيان؛ 
وكان قد قدم بين يديه كاتبه المعروف بالصنيعة لتسلم حلب وقلعتهاء 
من الملك الظاهو. وولى القلعة صارم الدين بزغش.ء وولى الديوان 
والاقطاعات شجاع الدين بن البييضاوي صباعٌ ذكقئه» وولى الانشاء 
ومايتعلق بأمور السر للصنيعة ابن النحال» وكان نصرانيا ثم أسلم على 
يد العادل» فولى ابن النحال الوظائف لناعة من النصارىء وفي ذلك 
يقول الشاعر: 
فاقديننالمسيب حفدولةالعا 

دلحتبىعسلاعلى الأدي ان 
ذاأميروذاوزي سروؤذاوا 
لوذامشرفعلىال دي وان 


قال: ولم يزل الملك العادل يذب أمور حلب إلى سادس عشري ذي 
القعدة» ثم خرج متوجها إلى دمشق بسبب أن السلطان اجتمع عنده في 
ذي القعدة عدة رسل» منهم رسل الخليفة» ورسل طغرل بن البهلوان 
ورسل قزل أخي البهلوان» ورسل شاه أرمن صاحب خلاط» ورسل 
ا مواصلة. ورسل عاد الدين صاحب سنجار؛ ورسل قليج ارسلان 
صاحب الشهال» فأراد السلطان احضار العادل لسماع الرسائل» ولحضور 
الأجوبة عنهاء ولتقرير أمور الفرنج, ويوم وصل العادل الى دمشق أ-حضره 
السلطان لسماع الرسائل وسمع ماعنده في الأجوبة» ولا قضى أجوبة 
الربسل ودع السلطان وعاد الى حلب. 


قال: ولا بلغ سيف الاسلام أن السلطان كتب لتقي الدين عهدا 
بولاية مصر عتب لأجل ذلك فكتب السلطان له عهدا ببلاد اليممن 
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جميعها »قال :وأقطع السلطان تقي الدين الاسكندرية ودمياط» وجعل 
لخاصته البحيرة والفيوم وبوش» ثم عوضه عن بوش سمئود وحوف 
دمسيس وذكر غير ذلك. 


قال العماد: أنعم السلطان على تفي الدين بالأعمال الفيومية» وسائر 
نواحيها بجميع جهاتها وحواليهاء وزاده القبيبسات وبوش» وأبقى عليه 
بالبلاد الشامية مدينة حماة وقلعتها وجميع أعمالماء ولا وصل تقي الدين 
إلى مصر اقتدى بالتدبير الفاضلي» وكان السلطان لايؤثر مفارقته فلما ل 
يجد من توجيه تقي الدين إلى مصر بدأ وكانت فيه حدة لم تكن في 
العادل احتاج في تقويمه إلى ندبة الأجل الفاضل. 


قال القاضي ابن شداد: وقتل على الكرك في هذه الكرة شرف الدين 
لعن التورق شهيدا رحمه الله ” ثم رحل السلطان عنها مستصحبا أخاه 
العادل إلى دمشق» فدخحل دمشق فى رابع عشري شعبان» وأعطى العادل 
حلب قِْ تان شهر رمضانء فسار قُِ ذلك اليوم نحوها فوصلها وصعد 
القلعة في يوم الجمعة الثاني والعشرين من رمضانء وكان.بها ولد 
السلطان الملك الظاهر ومعه سيف الدين يازكوج يدبر أمره» وابن 
العميد في البلد؛ وكان الظاهر أحب أولاده إلى قلبه لما قد خصه الله به 
من الشهامة والفطئة والعفل وحسن السمت والشغف بالملك وظهور 
ذلك عليه وكان من أبر الناس بوالده وأطوعهم له ولكن أخذ منه 
حلب لمصلحة رأهاء 00 عمه العادل ويازكوج 
سائرين إل خدمة السلطان.» فدخل دمشق مشق يوم الاثنين ثامن عشري 
شوالء فأقام في خدمة والده لايظهر له الا الطاعة والانقياد مع انكسار 
في باطنه لايخفى عن نظر والده.قال وفي ذلك الشهر وردنا على السلطان 
رسلا من جائب الموصلءوكنا قد ترسلنا إلى الخليفة الناصر لدين الله قِ 
انفاذ شيخ الشيوخ صدر الدين رسولا وشفيعا إلى السلطان؛ فسيره معنا 
من بغداد. وكان عزيز المروءة عظيم الحرمة في دولة الخليفة وفي سائر 
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البلاد وكانت مكانته عند السلطان بحيث يتردد إليه إذا كان عنده في 
معظم الأيام قال: وكان الشيخ قد وصل إلى الموصل وسار منها بعد أن 
سار في صحبته القاضي محيي الدين بن كال الدين» وكان بينهم| صحبة 
من الصباء وكنت مع القومء وسرنا حتى أتينا دمشق» وخرج السلطان إلى 
لقاء الشيخ» ونحن في خدمته وأقمنا أياما نراجع في فصل حال فلم 
يتفق صلح في تلك الدفعة. وخخرجنا راجعين إلى الموصلء وتحرج 
السلطان إلى وداع الشيخ إلى القصيرء واجتهدوا في ذلك اليوم أن ينقضي 
شغلء فلم يتفق وكان الوقوف من جانب محبي الدين فإن السلطان 
اشترط أن يكون صاحب إربل والجزيرة على خيرتى) في الانتماء إليه أو إلى 
صاحب الموصل؛ فقال محيى الدين: لابد من ذكرهما في النسخة» فوقف 
الحال» وكان مسيرنا يوم الخميس سابع ذي الحجة. 


قال: وفي تلك الدفعة عرض على السلطان مواضع البهاء بمصر على 
لسان الشيخ فاعتذرت ولم أفعل نخحوفا من أن يحال توقف ال حال علي 
ومن تلك الدفعة ثبت في نفسه الشريفة مني أمر لم أعرفه إلا بعد 
خدمتي له وأقام السلطان بدمشق ترد عليه الرسل من الجوانب» فوصله 
رسول سنجرشاه صاحب الجزيرة فاستحلفه لنفسه؛ وانتمى إليه» ورسل 
إربل وحلف لهم وسارواء ووصل اليه أخوه العادل يوم الاثنين رابع ذي 
الحجة فأقام عنده وعيد» وعاد إلى حلب. 


قال العماد: وصلت رسل صاحب الجزيرة معز الدين سنجر شاه بن 
سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي» ورسل صاحب إربل زين 
الدين يوسف بن على كوجك بن بكتكين» ورسل صاحب الحديئة 
وتكريت يشكون من صاحب الموصلء؛ ويطلبون أن يكونوا من أولياء 
السلطان المنتمين إليه» ففعل السلطان ذلك» وكان أبو سنجرشاه سيف 
الدين غازي هو صاحب الموصل بعد والده مودود كما تقدم ذكره» فعهد 
إلى ابنه سنجر شاه ما فغلبه عليها عمه عز الدين مسعود بن مودود. 
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فبقيت الجزيرة بيد سنجر شاه وهو من تحت يد عمه. وفي قلبه منه 
مافيه» وكانت إربل وأعماها ومايليها كلهاء مضافة إلى الموصل» وصاحب 
الموصل هو الحاكم على جميعهاء فمن ثم طلب هو الانحياز إلى خدمة 
السلطان فأجابه. وسمع بذلك صاحب الموصل»فاستشفع بدار الخلافة 
إلى أن أرسل منها شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير إلى السلطان أن 
يجدد لصاحب الموصل الأيان» ويكون له من جملة الأعوان» حربا لمن 
حاربه» سلا لمن سالمه» وجاء رسول صاحب الموصل قاضي القضاة محبي 
الدين أبو حامد محمد بن قاضي القضاة كمال الدين محمد بن عبد الله بن 
القاسم الشهرزوري وترفع في أداء الرسالة وأغلظ في الكلامء فألان له 
السلطان؛ وقال أنا أقضى حاجته على ماأورد ولكن قد سبق منى يمين 
لأوئئك السلاطين فأنا استثنيهم وأردهم إلى اختيارهم لي أو له فأبى 
ذلك» وأرا اد أن تكون الصداقة له دون سائر ذوي المالكء؛ وأشار إلى أن 
هم من ينصرهم من جهة البهلوان ملك العجم» فعظم ذلك على 
السلطان» وكان ذلك محركا له إلى أن يعود إلى الموصلء؛ ورجعت الرسل 
على ذلك غير ظافرين بطائل» وكان منزل شيخ الشيوخ بالرباط على 
المنيبع؛ ومنزل القاضي يي الدين 2 جوسق بستان الخال وشهاب 
الدين بشير بجوسق الميدان» وتوفي ولد شبخ الشيوخ بدمشقء وكان في 
صحبته فدفنه في المقبرة المحاذية للرباط» وحضر عنده السلطان وجماعة 
الأمراء للعزاء. 


81760 
فصل 
قُْ بافى حوادث هذه السنة 


قال العياد: وكانت شتوة هذه السنة كثيرة الأمطا وكثرت مكاتبات 
العياد للفاضلء وأورد في بعضها أبياتا منها: 
مالل سوى انسسان عيني مسعذدا 
بالسدمسع انسان عليه أعول 
الدهرليل كلفنىي ناظ ري 
لاصب ح إلاوجهه التهلل 
خيرت وبين ا ليب ةوالنسى 
ياراحلينوه وبقلبي نزل 
مماللسل و إلى ف_ؤادي منهج 
لاأتعدلواعني فرالي معدل 
عذكم وليسسس سواك هلي موثل 
كل الخط وب دفعته ا بتتجلدي 
انميجدني طيغكعسو في زورة 
فلأسشئيمن هدق وأنحل 
لاصب رلي لأقالسلى لافممسض لي 
لاعال وهلي بسالبين ماذاأفعل 


قال ابن الأثيرزوفي جمادى الأولى من سنة تسع وسبعين قبض عز 
الدين أتابك على مجاهد الدين قايان وهو حينئذ نائبه في بلاده» واتبع في 
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ذلك هوى من أراد المصلحة لنفسه وم ينظر ف مضزة صاحبه؛ وكان 
الذي أشان به عز الدين محمود زلفندار» وشرف الدين أحمل بن أبي الخير 
الذي كان و صاحب بلد الغراف وهما من أكابر الأمراء» فلما قبضه 
كان بيده | إربل» وشهرزور ودقوقاء وجزيرة ابن عمر» وكان مها معز الدين 
سنجرشأه بن سياب الدين صغيراء والحكم فيها إلى جاهد الدين.» وهم 
أيضا قلعة العقرء فحين قبض امتنع زين الدين يوسف بن زين الدين 
عل 0-7 وكان فيها لاحكم له مع يجاهد الدينء وأمتنع معز الدين 
اللزية وأرسل الخليفة الناصر 9 الله عسكراً حر دفوقا فملكهاء 

وم يحصل لعز الدين إلا شهرزوره وصارت هذه البلاد التي كانت بيده 
أضر شىء على الموصل. وبقي مقبوضاء فأخرجه وأعاده إلى ولاية قلعة 
الموصل إلا أن الذي أخذ من البلاد لم يعد إلى طاعته» وقبض عز الدين 
على من كان أشار عليه بقبض مجاهد الدين. 


قال ابن الأخير: وعلى الحقيقة ليس على الدول شيء أضر من إزالة 
مدبر لطا وإقامة غيره» فإن الأول يكون كالطبيب الحاذق العارف بمزاج 
الانسان ومرضه وعلاجه ومايوافقه ويؤذيهء فإلى ان يعرف حاله ينفسد 


أكثر بما ينصلح. 


قال ابن القادسى: وف هذه السئة ف جمادى ١ل‏ ة توفي الأبله الشاعر 
وهو من أساء الأضداد؛ واسمه أبو عبد الله محمد بن بختيار بن عبد 
اللهء وكان فصيحا هجاء وله أشعار رقيقة منها: 
زاردم سن أحياب ؤزإورته 
والدجوفيلون طرته 
بالهامتنزورةقصسطرت 
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قال العباد: وقد تفرص البردء فلا طاب الزمان تجهز السلطان 
بالعساكر المنصورة إلى الكرك مرة ة أخرى لا إلى في الدين فجاء 
بالعساكر المصرية» والأجل الفاضلء وتتابعت العساكر المشرقية والملك 
العادل وجاء نور الدين بن قرا أرسلان صاحب الخصن وأمد وصاحب 
دارا وأخو صاحب سنجار وعسكر ماردين» فاجتمعت العساكر برأس 
الماء وأشفق السلطان على ابن قرا أرسلان من اقتحام المشاقء فأقامه 
برأس الماء بحوران إلى حين العود» وأمر العادل بالاقامة معه. 


وقال القاضي ابن شذاد: سير السلطان إلى العساكر يطلبها فوصل 
ابن قرا أرسلان نور مين إلى حلب ثامن عشر صفن فأكرمه الملك 
العادل إكراما عظياء وأصعده القلعة وباسطه. ورحل معه طالبا دمشق. 
وكا السلطان قد مرضص أياما ثم شفاه الله تعالى» ولا بلغه وصول ابن 
قرا أرسلان خرج إلى لقائه وكان رحمه الله يكارم الناس مكارمة عظيمة: 
فالتقاه على عين الجر بالبقاع في تاسع ربيع الأول» ثم عاد إلى دمشق 
وخلف نور الدين واصلا مع العادل» فتأمب للغزاة وخرج مبرزا إلى 
جسر الخشبء» ووصل العادل وابن قرا | أرسلان دمشق فأقاما بها أياماء 
ثم رحلوا يلتحقون بالسلطان» ورحل السلطان من رأس الماء تأني ع 
الآخر طالبا للكرك» فأقام قريبا منها أياما ينتظر وصول الملك المظفر من 
مصر إلى تاسع عشر الشهرء فوصل تقي الدين» واجتمع به ومعه بيت 
العادل وخزائنه فسيرهم إليه. وتقدم إليه وإلل بقية العساكر بالوصول 
إليه إلى الكرك فتتابعت العساكر إلى خدمته حتى أحدقوا بالكرك في رابع 
عشر جمادى الأولى. وركب المجانيق عليه» وقد التقت العساكر المصرية 
والشامية والجزرية» وما بلغ الفرنج ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى 
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الب عن الكرك. وكان على المسلمين فيه ضرر عظيم؛ فإنه كان يقطع 
عن قصد مص بحيث كانت القوافل لايمكنها الخروج إلا مع العساكر 
الحمةق فاهتم السلطان بأمره لتكون الطريق سابله. ويسر الله ذلك وله 
الحمد والمنة» ولكن كان فتحه بعد ذلك. ولما بلغ السلطنان خبر خخروج 
الفرنج تعبأ لقتال وأمر العساكر ان تخرج إلى ظهر الكرك» وسير الثقل 
نحو 'البلاد ودة بقى العسكر جريدة» لم سار السلطان بقصد العدى وكان 
الفرنج قد نزلوا بموضع يقال له الواله» وسار حتى نزل بالبلقاء على قرية 
يقال ها بكسان قبالة الاري ل ططر رتهتي .وريكل متها إل موظيع نال له 
ماء عبن والفرنج مقيمون بالواله إلى السادس والعشرين من جمادى 
الآحرة» ثم رحلوا قاصدين 0 فسار بعض العسكر وراءهم 
فقاتلوهم | إلى آخر الثهان ولما رأى رحمه الله تصميم الفرنج على الكرك 
أمر العسمكر أن يدخخل الساحل لخلوه عن العسا | على نابلس 
ونهبوها وغنموا مافيهاء ولم يبق فيها إلا 00 
بالسلطان برأس الماء. 


قلت: وقد وصف القاضي الفاضل حصن الكرك في بعض كتبه 
فقال'« هو شجافي الحناجر وقذا في المحاجن قن اديه الآأمال 
بمخنقهاء وقعد بارصاد العزائم وطرقهاء وصار ذثبا للدهر في ذلك 
الفج وعذرا لتارك فريضة الله من الج وهو وحصن الشوبك يسر 
الله الآحر كبيت الواصف للأسدين: 

مامثدري وملا ون لهما 


لجم رج ال أو ب ولغ اندما 


وفي كتاب آخر:« وأما الكرك فكفات المنجنيقات عليه متظافرة. 
وحجارتها عل من فيه حا جره وقل جدعت أثوف الأبرجة وأسبلت قناع 
الستائر وجوهها المترجة وكل جوانبها وعرة المرتقى. صعبيهةه ة المختطام 
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و و المشقات الي تتفادى منها الهمم. ؤيباشر حمرات 
شبكاء بوجهه المبتسم». 


ومن كتاب آخخر: وقد جمعت الحجارة في الإسقاط بين رؤوس 
الأعلاج» فرمت الشراريف والواقفين عليها لىايتهاء وأرت الفرنج 
باهتدائها إلى أردائها غاية غوايتهاء ف| أخرج أحد منهم رأسا إلا دخل 
في عننه نصلء وماهجر قراب الاسلام سيف إلا وله مع رقاب الكفر 
غمد قطعها وصلء وماعلى الحجر في الاسراف والتبذير حجرء ولكل ليلة 
من نقع الحوافر ومن سنا الأسنة فجر ولقد أخذنا من العدو بالمخنق» 
وشرعنا في طم الخندق, والحائط واقع. والواقعة بهم محيطة» والدروع 
بالسيوف مفصلة وبالجروخ محيطة». 


ومن كعاب آخخر.ه عذاب الله باالحصن وأحله واقم. ماله من دافع؛ 
وإن دليل النصر قد ظهرء ومادونه من مانع؛ وأما المنجئيقات فقد نكأت 
في الأبراج بالهدم» وفي الأعلاج بالحتك» فلم تبق لها الحجارة الطائرة إليها 
حجارة قاكمة» وإن لها من إمطارها عليها ليلا ونبار ديمة دائمة» وأطفنا 
عليها بالزرجون حتى وقعت الأسوار من سكرهاء وضربنا دونها الستائر 
حتى ترئمت لصخرهاء وعاطتها كفة المنجنيق عقار عقرهاء فالسوار 
المقابل للمنجنيقات قد انهدمت أبراجه وأبدانه. واهدت قواعده 
وأركانه» ولولا الخندق الذي هو واد من الأودية واسع عميق لما تعذر إلى 


الزحف إليهم والهجم عليهم طريق». 


ومن كتاب آخر: ١‏ الحصن الذي نحن حاضروه وحاصروه 2 حصانة 
الحصانةءقد هدت الحجارة منه ماأحكموه بالحجارة» وعذا عليه 
بالتخريب ماأعدوه للعارة» بقسبي المنجنيقات ترمى ولا تريم سنهامهاء 
وتستديم من أعداء الله ومعقلهم بالقتل والحدم انتقامهاءف) قابل 
المنجنيقات من الأبراج والأبدان قد أتى التخريب على مافيه من 
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العمران»فلم يبق إلا طم الخندقء والأحذ بعد ذلك من العدو بالمخنق؛ 
والقلوب واثقة بحصول الفتح. وقد علم كل واحد منا ان متجره قد فاز 
بالريح؛ فها يسمع منا بحمد الله من أحد ملل ولاضجر ولاتسفر هذه 
النوبة إن شاء الله تعالى إلا عن نصر وظفر». 


وقال العاد: بحل السلطان من رأس الماء على طريق الظليل والزرقا 
وعمان والبلقاء ثم الرقيم وزيزا والنقوب واللجون؛ ثم أدر ثم الربة وذلك 
في بلد ماب: فلبا تلاحقت العساكر نزل على وادي الكرك؛ ونصب عليها 
نسعة مجانيق صفا قدام الباب» فهدمت السور المقايل لاء ولم يبق مانع 
إلا الخندق الواسع العميق» وهو من الأودية الحائلة» والمهاوي الحائلة 
والمهالك الغائرة الغائلة» ولم يكن في الرأي إلا طمه؛ وملؤه بكل ممكن 
وردمه»٠فعد‏ ذلك مسن الأمور الصعاب وتعذر لحزونة الأرض وتحجرها 
حفر الأسراب» فأمر السلطان بضرب اللبن وجمع الاخشاب وبناء 
الحيطان المقابلة من الربض إلى الخندق وتسقيفها وتلفيق ستائرها 
وتأليفهاء فتمت دروبا واسعة لايزحم فيها الجائي الذاهبء وتوافدت 
رجال العسكر واتباعه وغلانه وأشياعه على نقل مايرمى في الخندق» 
وهان طم الخندق بالدبابات التي قدمت والأسراب التي بنيت 
وأحكمت» فوجد الناس إلى الخندق طريقا مهيعا فهم يزدحمون امنين من 
الجراج عاملين بالشراح والناس تحت القلعة على شفير المندق 
لايستشعرون حذرا ولايخشون سههما ولاحجراء وقد امتلاً الخندق حتى أن 
أسيرا مقيدا رمى بنئفسه إليه؛ ونجا بعدما توالى من رمي الفرنج رمي 
الحجارة عليه). 


وفي بعض الكتب العادية:2 لولا الخندق المانع من الارادة» وانه ليبس 
من الخنادق المعتادة» بل هو واد من الأودية. واسع الأفنية لسهل المشرع 
وهجم الموضع؛ فلم يبق إلا تدبير طم الخندق» والأحذ بعد ذلك من 
العدو بالمخلق» فعملنا دبابات قدمناهاء وبئينا إلى شفير الخنيدق 
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. ثلاثةأسراب باللبن سقفناها وأحكمناهاء فصارت منها إلى طرف الخندق 
طرق آمند وشرع الناس في طم الخندق منها ونفوسهم مطمئنة وقلوبيم 
ساكنة» وكان الشروع فيه يوم الخميس سابع حمادى الأولى» وقد تسنى 
طمه وتبيأ ردمهء وتسارع الناس إليهء وازدحموا عليه ولم يبق صغير ولاكبير 
إلا وهو مستبشر بالعمل» منتظر لبشرى نجح الأمل» وقد تجاسروا حتى 
ازدحموا نحت القلعة هارا كازدحامهم في المصلى يوم العيذده وليلا 
كحضورهم في جامع دمشق ليلة النصف السعيد» وهم بحمد الله من 
التراح سالمون» وبالنصر موقئون عالمون» وإن أبطأ العدو عن النجدة 
فالنصر سريع؛ والحصن ومن فيه صريع؛ قد خخرقت الحجارة حجابه. 
وقطعت بهم اسيابه» وناولته من الأجل كتابه وحسرت لقام سوره وحلت 
نقابه» فآناف الأبرجة مجدوعة» وثنايا الشرفات مقلوعة» ورؤوس الأبدان 
حرزوزة » وحروف العوامل مهموزة. وبطون السقوف مقبورة. واأعضاء 
الاساقف معقورة» ووجوه الجدر مسلوحة. وجلود البواشير مبشورة. 

والنصر أشهر من نار على علم» والحرب أقوم من ساق على قدم. 


قال: وأشرف السلطان على أخذها ء فوصل الخبر أن الفرنج ققد 
تجمعوا وجاؤوا منجدين لأهل الكرك ليزحزحوه عن حصارهاء فثنى 
السلطان عنان العزم إليهم» وكانوا في منزلة الواله وتلك المواضع ضيقة 
صعية المسلك». فانتظر السلطان أن يخرجوا إلى البلقاء. وتقدم عنهم 
بأميال فرجعوا وتفرقوا ول يقدمواء وعلى قصد الكرك عزمواء ولما رأى 
السلطان أن الفرصة من الفئتين فاتت» مر على نابلس فأغار وغنم وفي 
طريق عوده نزل على سبسطية. وفيها مشهد زكريا عليه السلام وقد 
اتخذه الفرنج كنيسة» وأودعوها أمتعة نفيسة» وبها من الفرنج أسقف 
وقفسس ورهيات فمدوها بأسارى مسلمين» ولاذوا بالأمان معتصمين» ثم 
أناخ على جينين فأهبط اوجهاء وهدم برجهاء وآب بالنهاب والسبايا 
والمرباع والصفاياء واجتمع بأصحابه على الفوان وتحدث بالايجاد 
لحوادث الغور في الغوار. ْ 
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ثم رحل السلطان إلى دمشق للاجتماع برسل الخلافة شيخ الشيوخ 
وبشير وكانوا وصلوا والسلطان محاصر الكرك. فاجتمع بهم وأكرمهمء 
وكانوا قد مرضوا ومات جماعة من أصحابهمء وعاد السلطان شيخ 
الشيوخ كل يوم وليلة في الرباط بالمنيبع» واستأذنوا في العود قبل الشفاء 
فضاقفت الصدور يصدر ذلك الصدر عل تلك الجخالة. وعمجرت تلك 
العشرة كيا شاء الله عن الإقالة» ثم استقل مودعا وداع الأبد» وكان 
حسام الدين طان مقدم عسكر سنجار مع السلطان حاضرا في الجهاد» 
فأذن له في العود وأمره بمرافقة صدر الدين والرسل معه والرفق بهم في 
مسيرهم» فساروا على سمت الرحبة» فاغتم الأمير طبان بركة تلك 
الصححمة» فأدركت المنية شهاب الدين بسير بالسخنة. ووصلوا بشيح 
الشيوخ إلى الرحبة» وهناك لقي ربه. 


قال: ولقد توفاه الله عل الوفاء بعهدله» والوفاق لعقذه» مشيم الكرم» 
كريم الشيم» صالح العمل» ناجح الأملء مفارقا للدنيا في حياته؛ مقبلا 
على الآخرة قبل وفاته» فهو ممن رفعت سريره الملائك ووضعت له في 
عليين الأرائك» وكانت وفاتئه في شعبان بوأه الله الجنان. 


قلت: كان صدر الدين هذا أحد السادة» وأبوه وجده من أكابر 
الأعيان» وشيوخ مشايخ الزمان» وهو عبد الرحيم بن اسماعيل بن أبي 
سعد أحمد بن محمد النيسابوري» وقل ذكرت ترحمة وألده فْ تاريخ دمشق 
وألحقتها من أخبار جده ب| ذكره أبو سعد السمعاني في تاريخه. 


الس سي ح بإ سبي وكمعسعج سد نسيويجال 
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مولده في ذي الحجة سنة ثان وخمسمائة» وكان شيخا طائلاقي العلم 
والدين والسداد ثابت الجنان في الحوادث المزعجة» والوقائع الباغتة 
الملجلجة. سديلك البديبة صافي الفكرة 6 جمع بين نظم الشعر وبر الترسسل» 
وكان يرسل إلى الأطراف» ورتب في مشيخة الشيوخ منذ توفي والده في 
جمادى الأولى سنة إحدى وأدعين وخمسسائة» ولم يزل على ذلك إلى أن 
توفي وتولى بعده مشيخة الرباط صفي الدين اسماعيل؛ ومن شعره يعني 
صدر الدين: 


وم أخضب مشيبسسي وهس و زين 


فارهبهب وبا الشباب 


فلت: ووقفت على كتاب فاضلي إليه جوابا عن كتاب عتب 
فيه:«وقف على التحية الطيبة والكرامة الصيبة» والالفاظ العذاب إلا انها 
الغضاب. والنعيم إلا أنه العذابء والمسامحة إلا أها المسابء 
والمتشابهات اللواتي أولما أحسن تأويلهاء والمحكمات اللاتي هن أم 
الكتاب. ويكفي أنه مسرم الصاب بعسله» وأرعف قلمه ب لايرعفه 
الشجاع كن أشرت أسله. وهذا باب قد أن سده.ء وسبيل قد وجب 
صده. وعين دهر أصابت هذه المودة وقد أن لما أن تنطرف وتنصرف. 
وبادرة هم قد حان أن تنكشف وتنكسفء. فلا نظر بعدها للعين التي 
أصابت ولاخحطرت في أثرها للخطرة التي أبت». ولا كان للايام في فضل 
سيدنا على عبده نصيبء ولاعد أبذا على شباب الرضى عنه مشيبء ولا 
تمكن من حبيب وده إلى القلب رقيس» ولاملك رقه غير تلك اليد 
الكريمة» ولاسمعت حديث الحوادث تلك المودة القديمة». 


يا و وخرجنا من دمشق ق في شعبان» وخيمنا ا ودعا 
تقي الدين فأمره أن يرجع بالعسكر إلى مص فسار ف منتصف الشهن 
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ثم رجعنا من فرض الجهاد إلى فرض الصيام بدمشق» ورجع كل عسكر 
إلى مركزهء ومدح العباد تقيى الدين في هذه الكرة بقصيدة ثائية نحو 
خمسة وثمانين بيتا أوها: 
إذاشئتماع سن غير قلبي تحدثئا 
ذاش اهدي صدقي على صحة الحوى 
ضناسكتامنيووجهدمحدثا 
مريضكيا| أشفى على الناس سقمه 
فلاتعج لاني أمرهوتريثئا 
رثىلي عدوي مسن جفاء أحبتي 
ناهيكمنحالعدوويفارئى 
عهودكه بعد النوى ماتشعئشت 
وحاشى لذاكالعهد أن يتشعئا 


ومنها: 
وأملك بال ملك اللمظفرظافرا” 
من اللحد والحدوى قدي وتحدئا 
مخوف السطا صعب الاباحس_ي الثنا 
مرجى الندى سهل الرضى طيب النشا 
صفااخرالعمرينمنعمرالذي 
فمذملكوالتلقيالدينمحدئا 
غسفائي وغشي أنت حامل نقصه 
ومنها ف وصف القصيدة: 
وقدسهلت والناءأوعرمرتقى 
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ظ فصل 
يحتوي على ذكر المفاضلة بين مصر والشام والتعريف 
بحال زين الدين الواعظ 


الذي كان صلاح الدين يكاتبه بوقائعه, وهو الذي ثم على عمارة 
وأصحابه بها كانوا عزموا من قلب الدولة الناصرية مصرية كما سبق, 
وسبب ذكره هنا انه هو الذي شرع في تفضيل مصر بكتاب كتبه الى 
السلطان في هذا العام»و قد تقدم للقاضي الفاضل كلام في تفضيل مص 
وذم الشام ف أوائل أخبار سئة أربع وسبعين» وله من كتاب آخر:الدعونا 
من بعلبك البلد الأعسن ومن رأس عينها الضيقة المحجر» ومن ثلجها 
الذي تنفش الجبال بعهنه» ومن بردها الذي لايشفع الحمر عنذه إلا 
باذنه» وعودوا الى مااترفتم فيه ومساكتنكم فإنها قد علتها وحشة لقطينهاء 
فسألت مطالع دسوتها عن أقمار سلاطينها واذكروا النيل الذي وفى لكم 
قِ هذه السنة دنقصه. وأبى أن يكون ماؤه ذخيرة لغير جودكم الذي 
أحصاه الله وى نحصهء واذكروا فيضها وماء طوبتها فقد كان يقيم 
الحجة على لج الشام ووخمه» ويتغلغل برده فيسري الى قلب العليل. 
وكان جاريا على غير طريق فمه. واذكروا صحة هوائها وتعصبه لأيامكم 
حتى أنعم الله عليكم قبل صحة أجسامنا بصحة أجسامكم». 

ومن كتاب آخر: وأما أحوالي فإنني لم أزل ملتاثا منذ دخلت دمشق 
لتغير مائها وهوائها وأبنيتها وأبنائها وأوديتها وأدواتهاء وقراها وقرنائهاء 
ومن لي بمصر فإني أقنع با تنبته أرضها من بقلها وقثاتها واتيع 
بردى(/5) وماعسأه بشربة مسن مائهاء وامتطى متن السيف ف هجر 
سوادها وسودائهاء فالطلل هائل ولاطائل؛ وماكنا نسمع به من تلك 
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الفضائل متضائل» حتى إذا جاءه ١‏ يجده شيئا فهى بلاد تستجدى 
ولانجدي. وفعل المال مها لازم التعدي». 


وقال العماد:« هذا زين الدين عل بن نجا الواعظ» من أهل دمشق 
ومن ساكني مص وهو ذو لحجة في الوعظ فصيحة؛ وببجة للفضل 
صبيحة» وقبول من القلوب» وفصول فق فصل الخطاب للخطوب. وقد 
تأثث وتأثلء وقبل وأقبلء وأحسن السلطان إليه بالأعطيات. 
والاقطاعات وأجمل وأعطاه وأجزل» وأتم له مراده وأكمل؛ وكان السلطان 
يستشيره» ويروقه تدبيره» ويميل إليه لقديم معرفته وكريم سجيته» ووصل 
في هذه السئة منه كتاب إلى السلطان يشوقه إلى مصر ونيلها ونعيمهاء 
وسلسبيلها ودار ملكها ودارة فلكهاء وبحرها وخليجهاء ونشرها وأريجها 
ومقسمها ومقياسها وإيناس ناسهاء وقصور معزهاء ومنازل عزهاء 
وجيزتها وجزيرتباء وخيرتها وجيرتباء وبركتها وبركتهاء وعدوتها وعدويتها 
وتعلق القلوب بقليوبهاء واستلاب النفوس بأسلوبهاء وملتقى البحرين؛ 
ومرتقى الهرمين» وروضة جناهاء وجنة رضواماء ومساجدها وجوامعها 
ومشاهدهاء ومرابعها ونواظر بساتينهاء ومناظر ميادينها وساحات 
سواحلهاء وأيات فضائلهاء ورحاب شوارعهاء وحلاب مشارعهاء وشروق 
عربيتهاء وغروب شرقيتهاء وطبب طويتهاء ومسار مسراهاء وتجرى فلكها 
ومرساها وععجائب بناهاء وغرائب مناهاء وبيان عيائها بلسان بلسانهاء 
وكياسة أخلاقها ونفاسة أعلاقهاء وشتاؤها في الفضل ربيع نضين 
وغبارها عبيره وماؤها كوثري وترابها عنبري". 


ثم وصف العاد غير ذلك» ثم قال: وذكر زين الدين الواعظ 2 
كتابه مادل به على فضيلة تلك الديار من الآيات والأحبارء والآداب 
والآثان ولو ظفرت به لأوردته بلفظه وجلوته بوعظه. لكنني فقلته 
فعربت معائيه وأحكمت مبانيه. 


قال: فكتبت الى زين الدين الواعظ في جوابه عن السلطان: عرفت 
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طيب الديار المصرية» ورقة هوائهاء ونحن نسلم له المسألة في طيبها 
وتوفير نصيبهاء ورقة نسيمهاء ورائق نسيبهاء لكن لاريب أن الشام 
أفضل وإن أجر ساكنئه أججبزل» وإن القلوب إلى قلبه أميل» وإن الزلال 
البارد به أعل وأنمل» و إن الحواء في صيفه وشتائه أعدل وإن الزهر به 
أشب» والنبت به أكهل» وإن الخمال فيه أكملء والكيال فيه أجمل» وأن 
القلوب به أروح؛ والروح به أقبل ودمشق عقيلته الممشوطة؛ وعقلته 
المنشوطة. وحديقته الناضرة. وحليقته الناظرة. وهي عين انسانئه. بل 
انسان عينه» وصير في نقوده في عين نضاره ولجينه» فمستامها مستهام, 
وماعلى محبها ملام» ومافي ربوتها ريبة» وفي كل حبوة حبيبة» ولكل شائب 
من نورها شبيبة» وعل كل ورقة ورقاء وعل 9 معانقة من قدود البانات 
عنقاء وشادياتها على الأعواد تطري وتطرب» وساجعاتها بالأوراد تعجم 
وتعرب» وجميع مافي سورة الرحمن» ونحن نتلو عليه الاءها إلى أن يرجع 
إلينا فنتلو على منكرها( فبأي آلاء ربكا تكذبان)" وقد تمسكنا بالآية 
والسنة والإجماع» وغنينا بهذه الأدلة عن الإختراع والإبتداع؛ أما أقسم الله 
تعالى بدمشق في قوله:( والتين والزيتون)('" والقسم من الله لا أدل 
دليل على فضلها المصون» أما قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم:«الشام خيرة الله من أرضه يسوق إليها خيرته من عباده»"؟ هذا 
أوضح برهان قاطع على أنه خير بلاده» أما الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعوا على اختيار السكنى بالشام» أما فتح دمشق بكر الاسلام؛ 
ومالنكر أن الله تعالى ذكر مصر وسماها أرضا فا الذكر والتسمية في 
جنب فضيلة القسمء ولا الإخبار عنها دليلا على الكرم» وإنا اكتسبت 
الفضيلة من الشام بنقل يوسف الصديق إليها عليه الصلاة والسلام» ثم 
المقام بالشام أقرب للرباط وأوجب للنشاط. وأجمع للعساكر السائرة من 
سائر اللجهات للجهاد. وأين قطوب المقطب من سئاء سئين وأين ذرى 
منف المشرف من ذروة الشرف المنيف المنيره وأين الحرم الحرم من الخرم 
المحترم. وبيلههما فرق مابين المرق والقدم. وهل لليل مع طول نيله. 
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وطول ذيله» واستطالة سيله. برد بردى قْْ نقع الغليل ونفع العليلء 
ومالذاك الكثير طلاوة هذا القليل» وسيل هذا السلسبيل؛ واذا فاخرنا 
بالجامع وقبة النسر ظهر عند ذلك قصر القصن على أن باب الفراديس 
في الحقيقة باب النصئ ومارأس الطابية كباب الجابية؛ ولو كان لناسها 
باناس لم يحتاجوا إلى قياس المقياس» ونحن لانجفو الوطن كا جفاه. 
ولانأبى فضله كما أباهء وحب الوطن من الإيهان» ومع هذا فلا نتكر أن 
مصر إقليم عظيم الشان» وإن مغلها كثيه وماءها غزير» وأن عدها نمس 
وإن ساكنها ملك أو أمير ولكن نقول كرا قال المجلس السامى الاجل 
الفاضلي اسماه الله: إن دمشق تصلح أن تكون بستانا لمصن ولاشك أن 
أحسن مافي اليلاد المستان»» وزين الدين وفقه الله قد تعرض للشام فلم 
رض أن يكون المساوي» حتى شرع في عد المساوي؛ ولعله يرجع إلى 
الحق ويعيد سعة اسعاده ووفاقه إلى الأوفق إن شاء الله». 


قلت: وقد قيل في وصف دمشق ومدحها شيء كثيره من النظم والنثر 
واشتمل ماجمعته في أول تاريخ دمشق على قطعة كبيرة حسنة» من ذلك 
ماوصف شيخنا أبو الحسن على بن محمد السخاوي رحمه الله في مقامة 
تشتمل على المفاخرة بين دمشق ومصنى ووصف كلا من البلدين با يليق 
بهء وكان أول ماقدم دمشق يذمها في مكاتباته إلى مصر نظما ونثرا حبا 
للوطن.ء ثم لما استقر فيها قرت عيئه وفضلها في بعض مكاتباته. وقد 
ذكرت كل ذلك في جزء مستقل به وأما القاضى الفاضل رحمه الله فقد 
قال في بعض مكاتباته إلى مصر:« وجما أسر به قلبه الكريم أنني وصلت 
إل دمسق المحروسة حين تشمرث بردهاء وورد وردهاء واخضر لبتهأء وحسن 
نعتهاء وصفا ماؤها وصفا دواؤهاء وتغنت أطيارهاء وتسمت أزهارهاء 
وافتر زهر اقتحواناء فحكى تغور غرزلانها» ومالت قضب بانهاء» فانثنت 
تثنى, ولدانهاء فل| قربت من بساتينها ولاح لي فيح ميادينهاء وتوسطت 
جند واديهاء ورأيث ماأبدعه الله فيهاء سمعت عند ذلك حماما يغردى 
وهزارا يشدو ويرددء وقمريا ينوح وبلبلا بأشجانه يبوح» فوقفت أثني 
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على باريهاء وأكاد بالدمع أباريهاء أسفا على أيام خلت بعدما حلت منها 


وفيهاء فعند ذلك عاينت رواحي وزال أنيني ونوحي . 
وكانت النفس قدماتت بغصتهها 


فعلدذلك عسادت روحه ا فيه ا 


قلت: ووصف أيضا دمشق من أهل مصر من يرجع إلى قوله ويرضى 
بحكمه؛ لفضله وفصله» وهو الوزير العادلي صفى الدين أبو محمد عبد 
الله بن علي المعروف بابن شكر في كتاب البصائر له فقال:« دمشق نزهة 
الأبصارء وعروس الأمصان ومجرى الأعبان ومغرس الأشجارء ومعرس 
السقار؟ ومعبذ الأبرار ال مستغمرين بالأسحان ظلها الممدودء ومقامها 
المحمود» وماؤها المسكوب وعيبها المسلوب, ومحاسئها المجموعة؛ 
وفضائلها ال مروية المسموعةق ودرجتها المرفوعة. وفاكهتها الكثيرة 
لامقطوعة ولاممنوعة؛ ونسيمها العليلء» وهجيرها الأصيلء وماؤها 
السلسبيل» وقد شرفها الله تعالى بالذكر في كتابه» وأوى إليها من اختار 
من أنبياته وأحبائه» فقال تعالى في كتابه المبين:( واويناهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين)!""'ولم تزل مقر البركات ومعدن النبوات» ومنزل الرسالات» 
ومسكن أرباب الكرامات» وورد في تفضيل بقعتها من الأحبار مالايشك 
قٍِ صحة اسناده؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الشام صفوة 
الله من بلاده» فيها خيرة الله من عباده؛» ونبه في خبر آخر على عظم 
فضله. فقال: ان الله تكفل لي بالشام وأهله0("" وبارك في سكناها 
ورغب ْ سكناها أهل الامسلام بقوله عليه السلام ٠:‏ البركة ف الشام» 
وذهب بعض المفسرين من أهل الاجتهاد إلى أنها( ارم ذات العاد التي 
لم يخلق مثلها ف البلاد)257). 


| قال العماد: ولما أنعم الله تعالى على بإسكاني في فنائهاء وتخيري لبنائها 
ونزهتي في أفنائهاء وأنسي بانساباء مضيت إلى جامعها الجامع» وشفعت 
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بادراك البصر منه ادراك المسامع فلا وصلتء وحللت الحبى لديهء 
رأيت مرأى صغر الرواية» ورونقا حصل من الحسن على النهاية» ونورا 
يجلو الأبصار وجمعا يفضل عل جموع الأمصار؛ وعبادة موصولة على 
الاستمرار وقرانا في آناء الليل وأطراف النهار» ومنقطعين إليه قد انفقوا في 
الاعتكاف به نفائس الاعبار؟ واليركات تحف بجوائبه. والعلوم تنشر ف 
زواياه وتحاربه» والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسند 
وتروى» والمصاحف بين أيدي التالين تنشر فلا تطوى؛ واعلام البر فيه 
ظاهرة فلا تخفى ولاتزوىء والخلق منقسمون إلى حلق» قد نبذ أهلها 
ماوراءهم من العلق. والاسلام فيه فاشء» والجهل به متلاش» وهو مما بناه 
الاولون لعبادتهم» وجعلوه ذخرا لأحرتهم» ومابرح معبدأ لكل ملةء اتخذته 
المجوس واليهود والنصارى قبل الاسلام هيكلا وقبلة» وهو بيت التقين» 
وسوق المتصدقين. ليله للمتهجدينء ونباره للعلماء المجتهدين». 


قال:0 وعاشرت أهلها وباشرتهمء ثم كاثرتهم وكاشفتهم؛ فرأيت سادة 
أدياء» وعلما نجباى ورأيتهم يتناظرون 2 المقه مناظرة الوالد مع ولد 
ويقفون عند كتاب الله فلا يعدلون عن واضح جدده» ويفسرونه عن 
علم واستيصارء ويحتاطون ف علمهم بصحيح الأخبان ويتبعون ماوردت 
به ثقاة الآثان وعامتهم مشغولون بالمعاش» احذون من زينتهم عند كل 
مسجد أفضل الرياش» لايخوضون في لغط ولا إكثار ولايجتمعون على 
فساد نية في مقيم ولابعيد الدار». 


قال:« فأقمت منها في أشرف البلدانء التى هي انموذج الجنان. 
وعنوان الدار التي خازنها رضوان. والقلوب فيها عنك ذكر الله حاضرة. 
والنفوس بالخير دون الشر امرة». 
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فصل‎ 
فى باقى حوادث هذه السنة‎ 


قال الععاد: كانت إربل ومايجري معها من البلاد والقلاع من ولايات 
الموصل غير معدؤدة فيولاية السلطان» فأرادصاحب إربل أن ينفرد عنه 
ويستبد بالبلاد فاعتزى الى السلطان وكاتبه وطلب منه منشورا ببلاده 
فكتبه لَه وفيه:7 إِل الله لما مكن لنا قْ الأرض» ووفقنا ف اعزاز الحق. 
واظهاره لاداء الفرض» رأينا أن نقدم فرض الجحهاد 2 سبيل الله فنوضح 
سبيله ونقبل على إعلاء كلمة الدين وننصر قبيله وندعو أولياء الله من 
بلاد الاسلام إلى غزو أعدائه» ونجمع كلمتهم في رفع كلمته العليا في 
أرضه على استنزال نصر من سمائه» فمن ساعدنا على أداء هذه الفريضة» 
واقتناء هذه الفضيلة» يحظى من عوارفنا الجزيلة بحسن الصنيعة وجح 
الوسيلة؛ ومن أخلد إلى الارض واتبع هواهء وأعرض عن حق دينه 
بالاقبال عل باطل دنياه» فإن أناب قبلناه وإن أصر عل غوايته أزلنا بذه 
وعزلناه» وتفصيل ماكتب في منشوره: إربل وقلعتها وأعالها جميع ماقطعه 
الزابي الكبين شهرزور وأعمالها معايش بيت قفجاقء معايش بيت 
القرابل» الدشت والزرزارية. 


قال: وفي هذه السنة مستهل جمادى الآخرة توفي صاحب ماردين؛ 
وهو قطب الدين ايلغازي بن البى بن تمرئاش بن ايلغازي بن أرتق» 
والأمراء الأرتفية هم الذين رتقوا فتوق الاسلام أولاء وكانوا ينولون بيت 
المقدس وحموه من الافرنج قبل المصريين» وإن| أخذه الفرنج سنة اثنتين 
ونسعين وأربعبائة من المصريين» فبقي الساحل كله مع أهل الشرك 
فحمت الأرتقية ديار بكر وما والاهاء وحلب وأعماهاء وتوارثوا ديار بكر 
كابرا عن كابر إلى أن انتهى إلى هذا قطب الدين أعمال ميافارقين 
وماردين» فل) مات بقيت عل ولده وله عشر سنين» وانتهى إل ابن عمه 
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نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سليمان بن أرتق حصن كيفا 
ورتبرت» والب-لاد التى تناسبهاء وأضاف السلطان إليه آمدء وقد كان 
قطب الدين أولا على مصافاة صاحب الموصل لا بينهما من القرابة» ثم 
أذعن للسلطان ودخل تحت طاعته. 


قلت: وف هذه السنة أيضا توفي خليفة المغرب يوسف بن عبد المؤمن 
ابن عل وول أبله يعقوب. 


قال القاضى ابن شذاد: وبعد عود السلطان من حصار الكرك وصل 
رسل الخليفة ومعهم الخلع فلبسها السلطان وألبس أخاه العادل وابين 
أسد الدين خلعا جاءت لماء ثم خلع السلطان خلعة على نور الدين بن 
قرا أرسلان» وأعطاه دستورا فسار إلى بلاده ووصلت رسل زين الدين 
مستصرخا إلى السلطان يخبر أن عسكر الموصل وعسكر قزل نزلوا على 
إربل مع مجاهد الدين قايان وامهم نهبوا وحرقواء وانه نصر عليهم 
وكسرهم. فليا سمع ذلك سار من دمشق يطلب البلاد» وتقدم إلى 
العساكر فتبعته وسار على طريق المغار ويبوس البقاع إلى بعلبك» ومرض 
الععاد فانقطع بهاء وسار السلطان إلى حمص» ثم حماة فأقام بها إلى أن 
شفى العبادء ولحقه بباء وكان الأجل الفاضل بدمشقء فأرسل الحكيم 
ابن المطران واسمه أسعد بن الياس إلى العماد يبعلبك لا سمع بمرضهء 
فسار من دمشق إلى بعلبك في يوم وليلة» وعمل معه عمل من طبه لمن 
حساء ذدرىء بعون الله تعالى» فرجع إلى دمشق» فلأ استقام مزاجه. 
رحل إلى السلطان فوافقه بحمأة. 
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سنة احدى وثيانين 


قال العياد: والسلطان خيم بظاهر حماة »فسار إل حلب وتلقاه أخخحوه 
العادل واجتمعت له مبا العساكر فخرج منها في صفر لقصد الموصلء» 
فسار وقطع الفرات» وأقام العسكر ثلاثة أيام للعبور مهاء وكان السلطان 
قل سير إلى معاقل الفرات وقلاعه. ونواحيه وضياعه» وأمر أهلها بعيارة 
كل سفيئة في الفرات وزورق ومركب, وجمعها من كل مشرف ومخربه» ثم 
وصل إلى حران» وفيها مظفر الدين بن زين الدين؛ وهو أخو زين الدين 
يوسف صاحب إربل» وقد كان أول من دخل فى خدمة السلطانء أول 
ماقصد تلك البلاد في المرة الأولى» واقتدى به أخوه وغيره مسن أصحاب 
الأطراف في الانتهاء إلى السلطان» وحضر معه حصار عدة بلاد كالموصل 
وسئجار وأمد وحلب» وأظهر من المودة فوق ماكان ف الحساب.» وكان 
كثير الحث للسلطان على المسير إلى الموصلء هذه المرة برسوله وكتابه 
وقال رسوله للسلطان إن مظفر الدين إذا عبرتم الفرات يستدرك كل 
مافات» ويقوم بكل .ايجحتاج إليه في تلك البلاد من النفقات والغرامات 
والأزواد» وتقدم يوم الوصول إلى حران خمسين ألف دينا وكتب خطه 
بذلك. فلأ وصل السلطان إلى حرات ' ير مئه مأ التزمه الرسول. فارتاب 
به وظطن أنه مال مع المواصلة» ووشت الأعداء فيه بذلك وأن نيته قد 
تغيرت» فحلف للسلطان أنه ' يتغير وأن ماالتزمه الرسول لم يكن بأمره 
وهو ابن ماهان. فانعزل عنده عن مرتبته وهان» فقبض السلطان علل 
مظفر الدين ليتبين أمرهء وشاور فيه أصحابه فأشار بعضهم باتلافه 
وبعضهم باستبقائه واستئلافه فعفا السلطان عنه على أن يسلم إليه 


قلعتي 0 وحران» 00 ذلك وهو دري ببقاء نفسه) 1 أعيدت إليه 
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قال القاضي ابن شداد: وسار السلطان حتى أتى حران على طريق 
البيرة والتقاه مظفر الدين بالبيرة في ثان عشر المحرم» وكان قد وصل إليه 
عز الدين بن عبد السلامء يعني؛ الموصلي رسولا واسمه ابراهيم بن علي 
ابن عبد السلام» ويكنى بأبي الخليل» فلقيه بحماه يعتذر تما جرى» فأعطاه 
دستورا بعد أن أكرمه؛ وسار من غير غرض. 


قلت: وصحب ابن عبد السلام في هذه السفرة من الموصل عمر بن 
محمد المعروف يابن الشحنة» فمدح السلطان بقصيدة أولها: 


على الحي من وادي الغضاإذتفرقوا 
سلام مشوق قدبرهالتشوق 
فلا بلغ مديحها إلى قوله: 


وقالت لسي الأمالإن كنت لاحقا 
بأساءأبوبفأنتاللموفق 
قال له السلطان: لقد وقفت وأجازه جائزة سنية. 


ثم قال القاضي: وتقدم السلطان إلى سيف الدين المشطوب أن يسير 
في مقدمة العسكر إلى رأس عين» ووصل السلطان حران في الثاني 
والعشرين من صفرء وني السادس والعشرين منه قبض على مظفر الدين 
لمثبىء كان جرى منه؛ وحديث كان بلغه عنه رسولة. ولم يقف عليه 
وأنكره وأخذ منه حران والرهاء ثم أقام في الاعتقال تأديبا له إلى مستهل 
ربيع الأول» ثم خلع عليه وطيب قلبه وأعاد عليه قلعة حران وبلاده 
التى كانت بيده وأعاده إلى قانونه في الاحترام والاكرام» ولم يتتخلف له 
سوى قلعة الرها ووعده بهاء ثم رحل السلطان ثاني ربيع الأول من حران 
إلى رأس عين» ووصله في ذلك اليوم رسول قليج أرسلان يخبره ان ملوك 
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الشرق بأسرهم قد اتفقت كلمتهم على قصد السلطان إن لم يعد عن 
الموصلء وماردين, وأنهم على عزم ضرب المصاف معه إن أصر على 
ذلك» فرحل السلطان يطلب دنيسر فوصله ثامن ربيع الأول عياد الدين 
ابن قرا أرسلان ومعه عسكر نور الدين؛ فالتقاهم السلطان واحترمهم ثم 
رحل من دنيسر نحو الموصلء حتى نزل بموضع يعرف بالاسإعيليات. 
فرتب الموصل بحيث يصل من العسكر كل يوم نوبة جريدة تحاصر 
الموصل» فبلغ عماد الدين بن قرا أرسلان موت أخحيه نور الدين» فطلب 
من السلطان دستورا طمعا ف ملك أيه فأعطاه دستورا. 


وقال العماد: مرج السلطان من حران في ربيع الأول فمر على رأس 
عين وداراء فخرج اميرها بأصحابه في الخدمة» وقدم عراد الدين أبو بكر 
ابن قرا أرسلان بعساكر ديار بكر وأمد نيابه عن أخيه نور الدين فإنه كان 
مريضاء ثم رحل إلى نصيبين» وتنكب طريق الدولعية فنزل على بلد اخر 
ربيع الأولء ثم توجه إلى الموصل وخيم على الاساعيليات» وقدم على 
السلطان زين الدين صاحب إربل» وأول مابدا به السلطان يوم نزوله 
على بلد قبل الاساعيليات ارسال ضياء الدين أبي الفضائل القاسم بن 
يجيي بن عبد الله الشهرزوري إلى الخليفة با عزم عليه من حصر 
الموصلء فإن أهلها مواصلون الأعاجمء وخاطبون لسلطابهم القائمء 
وناقشوا اسمه في الدنانير والدراهم» وانهم يتعززون بالبهلوان» ويعجزون 
إلا عن الطاعة والإذعان» وأنهم يرسلون الى الفرنج ويقوونت نفوسهم على 
قصد الثغون وتفريق الجمهور وأنه ماجاء طمعا في استضافة ملك. 
ولااستزادة سلك» ولاقلع بيت قديم» ولاقطع اصل كريم؛ وإن) مقصوده 
الاصلٍ ومطلوبه الكل ردهم إلى طاعة الإمام, ونصرة الاسلامء وكشف 
مااعتادوه واعتودوه من الظلم والظلام» وكظمهم عن استحلال الحرام» 
وقطعهم عن مواصلة الاعجام؛ وإلزامهم با يجب عليهم من حفظ 
الحان وصلة الأرحام »فهذا صاحب الجزيرة» وهو ابن أخي صاحب 
الموصل ولي عهد أبيهء لم يرع فيه ذمة أخيهء وأبعده عما استحقه بالارث 
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والتولية» وحرمه مايستوجبه من التربية والتلبية» وأخخاف حرمه وقطع 
رحمه ولو تمكن منه لأطاح دمه» ولول خوفه من جانبه وتوفيه من دنب 
عقاربه لما التجأ إلى هذا الجانب» ولما اختار الأجانب على الأقارب» وهذا 
صاحب إربل جار الموصل أبوه زين الدين علي هو الذي حفظ بيتهم؛ 
وخلف قُْ إحيائهم ميتهم) وهذا ولده 2 جوارهم مسكوه بجورهم» 
وحديث صاحب الحديثة في حادثه لاتخفى» وعين من بتكريت من 
نخافتهم وآفتهم لاتكرى. 


قلت: وفي بعض الكتب الفاضلية عن السلطان إلى الديوان:« وكان 
قد تحيز إلى الخادم في وقت حركته صاحب تكريت والحديثة وهو يستأذن 
في استتباعهم| بحكم التقليد الذي تناول هذا وغيره» ولم يستأذن في ذلك 
استئذانا حصصا إلا لمحلهم من جوار دار الخلافة» ولأمبا ما يرى الخادم 
إضافته الى مايجري في خاص الديوان العزيز مع غيرهما ما يجري مجراهما 
في القرب من الجواره والدخول في زمام شرف تلك الدان فإن أذن له 
استثناهما في صلح إن تم معهم أوحماهما مع مباينيه إن اختار المشار اليهم 
البقاء عليهاء وهذا برد شرف قد أعوزه علمه؛ وتاج إذا أسلمه الحظ 
الشريف نظم الفخار ومنتنظمه). 


وفي كتاب أخر١‏ وماكنا بشهادة الله فْ قتال المذكورين إلا كقاطع 
كفه ليسلم سائر جسمه؛ وكراكب حد السئان مضطرا في حكمة». 


وأصحب العماد الرسول قصيدة مدح بها الصاحب مجد الدين أبا 


الفضل أولها: 


قضى الوج هل أن لاأفيق من الوجد 
فياضلةاللاحيإذاظنأنبهدي 
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ولكن على هجرانكم ليس بالجلد 
ببغداد حط وار حلك ملي 

أبو الفضل مجدالدين بالفضل والمجد 
رآهالإمام الناصر ال دين ناصرا 

فحاولتعويلاعلى نجدهالمجدى 


ومنها: 
إليك صسلاحالدين أل+أأمره 

فح طركتنه والعقدبالش والشد 
ملي كك على حسرب العدو 

ومازال فيه غالب الجد والجند 
تسساور أفسواه اللتراح رماحه 

مساورة الأميال للاعينالرمد 
يحل الم ايا ال حمر باالكفمريجريا 

دمالأصفرالروميبا لأبيض المهندي 
ومن لأمير المؤمنين كي وس ف 

فتىفيمراضيهبمهجتهيفدي 


قال: وشرع السلطان في إقطاع البلاد والتوقيع بها على الأجناد» وسير 


الأمير سيف الدين على بن أحمد المعروف بالمشطوب الحكاري» ومعه . 


الأمراء من قبيلته والأكراد من شيعته إلى بلد الحكارية» وجماعة من الأمراء 
الحميدية إلى العقر وأعماها لاستفتاح قلاعهاء واستغلال ضياعهاء 
ونصب الجسو وملك الأمر وعبره مظفر الدين صاحب حران وغيره من 
الأمراء» وخيموا بالجانب الغري وكان الجر إذ ذاك شديداء فأمر 
السلطان بالصير عن القتال إلى أن يطيب الزمان» وأهل الموصل في 
الحصارء وأشير عليه بتحويل دجلة وكان ماؤها قد قل بطريق ذكره خبير 
بها زعيم أنه يمكن سد دجلة وسكرها وبثئق فرضة اخرى وكسرهاء 
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ونقلها وتحويلها إلى دجلة نينوي» وتعطش الموصل إذا الماء عنها انزوى؛ 
وعرض ذلك على رأي الفقيه العالم فخر الدين أبي شجاع ابن الدهان 
البغدادي» وكا مهندس زمانه» وإنسان عين الفضل وعين انسانه» وكان 
منذ عهد قديم سكن الموصل في ظل كبير من أصحاب زين الدين عليء 
ولا سمع بكرم السلطان تفيأ بظله» وتعرف إلى فضلهء فصدق المشير 
بذلك وقال: هذا ممكن ولايتعذن ويتيسر ولايتعس ومن كتاب عبادي 
إلى بغداد:3 وذكر المهندسون أهل الخبرة انه يسهل تحويل دجلة الموصل 
عنها بحيث يبعد مستقى الماء منهاء وحيتئذ يضطر أهلها إلى تسليمها 
بغير قتال» ولاحصول ضرر في تضييق ولانزال». 
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فيه فعل السلطان فى أمر خلاط وميافارقين وغيرهما من 
البلاد 


قال العماد: ثم وصل خبر وفاة شاه أرمن صاحب خلاط» فتحول 
اليها العزم» وترجح بها الحزم؛ وكان ورود خبر موته في العشرين من ربيع 
الأتحره وكان موته في التاسع منه ول يخلف ولدا ولا ذا قرابة يكون خخلفا 
له فيهاء ووردت كتب الأولياء من أهل بدليس وغيرها إلى السلطان 
يخطبونه لهاء وهم خائفون من العجم أن يتولوهاء فاختلف الناس على 
السلطان فمن مشير بالإقامة إلى انفصال أمر الموصل» ومن مشير بالمسير 
إلى بلاد الأرمن فإن الموصل غير فائتة» من قائل بانقسام العسكر في 
الجهتين فترجح رأي السلطان على المسير إليهاء فكتب إلى الخليفة يطلب 
منة كتاب تقليد ببلاد الأرمن وديار بكر وال موصل» فجاءه بعل فتحح 
0 النظر في أمر ديار بكر والنظر في مصالح 
أيتام ملوكهاء ثم رحل السلطان عن الموصل في أواخر شهر ربيع الح 
وقدم ف مفدمته ناصر الدين حمل بن شيركوه أبن عمهي ومظفر الدين 
صاحب حران وأمرهما أن يسيرا إلى خلاط من أقرب الطرق» فل وصلا 
وجدا سيف الدين بكتمر أحد مماليك شاه أرمن قد دخلها وحماهاء 
وتغلب عليهاء وجاء مهلوان 2 عساكر الشرق وهو شمس الدين أبو 
جعفر محمد بن ايلدكز متولي تلك البلادء فنزل من الجانب الآخن وكان 
وزير خلاط مجد الدين بن الموفق بن رشيق يظهر للسلطان المودة 
والمناصحة» وهو على خلاف ذلكء. وكتب إلى ناصر الدين أ نََ يقيم على 
القرب» فهو اشد للارهاب والرعب» ففعل ولو خلاه لسبق إليهاء وقيل إن 
هذا الوزير ايضا أنفذ الى ببلوان» وأمره بالاتيان» وأظهر له المودة 
والاحسان, ولا تمادى الزمان» وقرب مئها البهلوان راسله بكتمر وحمل 
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إليه مع ابنته زوجة شاه أرمن الأموال التي أودعت المخزن» وندب 
السلطان إليها الفقية ضياء الدين عيسى» فدخلها وتخللها وتأملها وتكلم 
مع الوزير وشاوره فأحال الحال على البهلوان. وأنه جاء ليتملك المكان. 
ولو استعجلتم لسهل ماصعب الآ وهان» ثم جرت مراسلة بين 
السلطان والبهلوان» وانفصل الأمر كانه ماكان. 


وقال القاضي ابن شداد: وفي ربيع الآخر توفي صاحب خلاطء وولي 
بعده غلام يدعى بكتمس وهو الذي كان وصل رسولا إلى خدمة 
السلطان بسنجار؛ فعدل وأحسن إلى أهل خلاطء وكان متصونا في 
طريقته» فأطاعه الناس ومالوا إليهء ولما ملك خلاط امتدت نحوه 
الأطباع» فسار نحوه البهلوان بن ايلدكن فلا بلغه ذلك سير إلى خدمة 
السلطان من يقرر معه تسليم خلاط إليه» واندراجه ف حملته. فطمع 
السلطان بخلاطء وارتحل عن الموصل متوجها نحوها وسير إليه الفقيه 
عيسى وغرس الدين قليج لتقرير القاعدة وتحريرهاء فوصلت الرسل» 
ومبلوان قد قارب البلاد جداء فخوف ببلوان من السلطان وأشعره أنه إن 
قصده سلم البلاد إلى السلطان» فطلب بهلوان اصلاحه وزوجه ببنت لهم 
وولاه» وأعاد البلاد إليه واعتذر إلى رسل السلطان وعادوا من غير زبدة 
وكان السلطان قد نزل على ميافارقين فحاص,هاء وقاتلها قتالا عظياء 
ونصب عليها مجانيق وملكها في أخر جمادى الأولى. 


قال العماد: واستشعر ملوك ديار بكر من حركة السلطان» وكان قد 
مات صاحب ماردين كيا تقدم وبقيت الولاية لولده الكبير وله عشر 
سنين» وكان القائم بتدبير ملكه نظام الدين بن البقش»؛ ومات أيضا 
صاحب أآمد نور الدين محمد بن قر | أرسلان رابع عشر ربيع الأول من 
هذه السنة» وتويل ابه قطب الدين سكان» فاحترزوا من السلطان. 
وخافوا أن يسترد بلاد آمد منهمء فنفذ السلطان إليهم شمس الدين بن 
الفراش ليختبر حالهم في المحاربة والمسالمة» فوجدهم على الطاعة 
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مقيمين» وإليه راغبين» ومئه راهبين» ووصل السلطان في جمادى الأولى 
إلى ميافارقين» وكان دخلها من أمراء صاحب ماردين أسد الدين 
يرنقشء واستعصى فيها على السلطان» فحاصه وقاتله. ثم رأى أن 
القتال يطولء فراسل أميرها الأمسدء ورعبه قُْ الموادعة, ونباه عن 
المقاطعة؛ وكان في المدينة نخاتون ابئة قرا أرسلان» وهي زوجة 2 
الدين صاحب ماردين الذي توق» فأحال الأسد الأمر عل الخاتون» 
فراسلها السلطان» ورغبها وضمن للها كل ماتطلبه منههء ووعدها أن 
يصاهر إليهاء فيا زال هاوبا لأسدلحتى لاناء فقرر السلطان لها كل ماكان 
باسمها واسم خدامهاء وطلبت حصن المتاخ 0 
وروج السلطان. أبنه معز الدين اسحاق باحدى كرائمهال وأبرم العهد.» 
وأحكم العقدء وسارع السلطان إلى نداء كل ما اقترحوه وفتحت 
ميافارقين» وأقبل صاحب امد قطب الدين سكان بن نور الدين على 
صغر سنه إلى خدمة السلطان تأكرمة وأعاده إلى منصبه وكان معه وزيره 
قوام الدين أبو عبد الله محمد بن ساقة» وقتل غيلة في رمضان من هذه 
السنة ى] سيأتي» ثم سار السلطان لقصد الموصلء وولى تلك الديار 
جملوكه حسام 0 سئقر الخلاطي؛ - السلطان على دجلة بكفر زمار 
شرت ال موصل قُْ شعبأل» وعزم على أُ: له يستى ْ ذلك المكان. فخرجت 

من الموصل نساء باكيات متعرضات للشفاعة فأكرمهن السلطان. 
ووعدهن بالااحسان. وقال: قل قبلت شفاعتكن» لكن لايد من مصلحة 
تتم ومصاحة نفعها يعمء واستقر الأمر على ان يكون عباد الدين زنكي 
صاحب سنجار أخو صاحب الموصل وسيطا في اصلاح ذات البين» 
وحى) فيها يعود لمصلحة الجانبين» فإنه كانت شفاعته سابقة ورأى مبذا 
الرأي قضاء ال حقين» وتعطف وتلطف أجلهن واجلالهنء وأتى بالكرامة 
بها يليق بأمثالهن» وكن ظنن أنه لايقيم لحرمة قصدهن.ء ولايصدق 
ظنونبين.» وأنه لايعرف حقوقهن» ويقضيى بمكارمه ديوهن» ولايشتغل بأمر 
لايؤذن بمرادهن. فدخلن البلد متلومات متذعمات» وبلطف الله 
لإئذات معتصات.. 
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في اننظام الصلح مع أهل الموصل ومرض السلطان 
المرضة المشهورة بحران 


قال العياد: وكان السلطان لما دخل شهر رمضان داوم قراءة القرآنء 
وسحوفظه واشتغل بالصيام؛ والتقليل من الطعام. فظهر انزعاجه. وتغير 
مزاجه وتعذر علاجه وطال مرضة)» وندم عل رد السفراء. وسير إلى عياد 
الدين صاحب سنجار ف انفاذ رسله ليوعز بكل مايعود بسؤله. فوصل 
رسوله شمس الدين بن الكافي» وكان من قبل قد سبق القول في تسليم 
بلاد شهرزور وقلاعها وحصونها وضياعهاء وكذلك ماوراء الزابيين من 
البوازيج والرستاق وبلد القرابلية وبي قفجاق» فدخل شمس الدين بن 
الكافي وشمس الدين قاضي العسكر من جانبنا إلى الموصل لأنخذ العهد 
على هذا الملتزم» ورحل السلطان قبل عيد الفطر بيوم وهومن بحر بحرانه 
في عوم» وخيمنا على نصيبين في شوالء وم نترقب عود الرسول بنجاز 
الأشغال بل كان الارتحال على الارتحال» ثم استمر الصلح وصلح الأمن 
وختطب في جميع بلاد الموصل للسلطان بعد قطع خطبة السلجوقية» وفي 
ديار بكر أيضا والولايات الأرئقية وضرب باسمه الدينار والدرهم. 
وانحل الاشكال وكشف المبهم. 


وكتب العماد عن السلطان كتابا الى أخيه سيف الاسلام باليمن بشرح 
الال وفيه:2 ونزل صاحب الموأصل عن جميع ماوراء الزاب من البلاد 
والقلاع وامحصون والضياع وشهرزور ومعاقلها وأعالهاء وولاية بني 
قفجاق وولاية القرابل والبوازيج وعانة» وقررنا عليه الموصل وأعمالها على 
أنه يكون يحكمناء وينفذ عسكره إلى خدمتنا وتكون الخطبة والسكة 
ياسمناء وان يطلق المظالم ولايرتكب المأثمء وقد حصل لنا من صاحب 
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الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة والخطلبة. 
العوائق وارتفعت الموانع». 


مال: ونفذ السلطان إلى شهرزور مملوكه مجاهد الدين أياز سربك 
فتملاً مبا وتملك. ونال المقاصد وأدرك. وكان الترىان الابوائية مستولية مها 
فشتت شملها وندب للنظر في تلك الأعمال القاضى شمس الاءين بن 
الفراش» وأقطع البوازيج لبعض خواصه الماليك وسير إلى البلاد نوابف 
ورتب فيها لإقامة سنن العدل والااحسان أصحابه؛ ووقف ضيعة في 
البوازيج تعرف بنا فيلا على ورئة شيخ الشيوخ ببغداد. 


وقال القاضى ابن شداد: لما أيس السلطان من أمر خلاط عاد إلى 
الموصل» فنزل بعيدا عنها وهي الدفعة الثالئة بموضع يقال له كفر زمار. 
وكان الجر شديدأ فأقام ملة» وف هذه المنزلة أتاه ستجرشاه من التزيرة 
واجتمع به وأعاده إلى بلده. ومرض السلطان بككفى زمار مرضا شديدا 
خاف من غائلته فرحل طالب حران وهو مريضء وان يتجلد ولم يركب 
ف شه ووصل حران شديد ا مرضص») وبلغ إلى غاية الضعف وأيس منه. 
وأرجفف بموته» ووصل اليه أخوه العادل من -حلب. ومعه الاطياء. 


قال: وكان سبب صلحه مع المواصلة أن عز الدين ساحب الموصل 
سيرني إلى الخليفة يستنجد بد فلم يحصل منه زبدة» وسير إلى العجم 
فلم يخصل منهم زبذه» فليا وصلت سس بغداد وأديت جوات الرسالة 
أيس من نجده. فلما بلغهم مرض السلطان رأوا ذلك فرصة وعلموا رقة 
قليه وسرعة أنقياده فِْ ذلك الوقت. فلديون لذلك الأمر و-باء الدين 
الربيب وفوض الي أمر النسخة. وقالوا: أمضصس مايصل جهدكم وطاقتكم 
إليه» فسرنا حتى أتينا العسكره والناس كلهم ايسون من السلطان. وكان 
وصولنا في أوائل ذي الحجة. فاحترمنا احتراما عظيماء وجلس لناء وكان 
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أول جلوسه من مرضه وحلف في يوم عرفة. وأخذنا منه بين النهرين 
أخذها من سنجرشاه وأعطاها المواصلة» وحلفته يمينا تامة» وحلفت 
أخاه العادل» ومات قدس الله روحه وهو على ذلك الصلح لم يتغير 
عنف وسرنا عنه؛ وهو بحراك وقد تمائل» ووصله خير موت أبن اسك 
الدين صاحب حمص ١»‏ وكانت وفاته يوم عرفة» ونحن قْ العسكن 
وجلس العادل في العزاء» وفي تلك الأيام كانت وقعة التركان والأكراد. 
وقئل بينهم خلق عظيم. وفي هذا الشهر وصل خبر وفاة بهلوان بن 
ايلدكز وكانت وفاته في سلخ ذي اللحجة. 


قال العاد: وأقام السلطان على نصيبين أياما قلائل» ثم رحل إلى 
حران فألقينا مها عصا النوى. والقلوب بمرض السلطان متخاذلة القوى. 
متواصلة الجوى. والفضل خائف من كساده»؛ اسف على عتاده» مشفق 
من انخفاض قدرهء وانقراض عصره. والسماح يقول هذا أوان كسوف 
سمائي» ونضوب مائي» والدين يندب. والملك يصخب. والايدي إلى 
الله تعال مرفوعة» والنيات بالاخلاص مشفوعة؛ والكفر 2 أراجيف» 
والقدر في تصاريف والسلطان كل! زاد ألمه زاد ف لطف الله أمله» وكلا 
بان ضعفههء قوي على الله توكله» وأنا ملازمه ليلا ونهارا سرا وجهاراء 
وهو يمل على في كل وقت وصاياه. ويفرق بقلمي على عفاته عطاياه. 
ومن جملة ذلك أنه اشتدث به الخال ليلة أيس بها منه الأطباء» وغلب 
القنوط وعدم الرجاءء فلا أصبح اجتمع المعتفون والوافدون إلى بابه 
والقاصدون المرتجون جنى جنابه وضجوا ضجة ارتجت منها الدهماء. 
ولانت لسياعها الصخرة الصماء» فسأل عن ذلكء. فقيل هؤلاء وفدك قد 
اجتمعوا على بابك» متأسفين على مانابك» فدعاني وأمرني بكتب 
أسمائهم؛ وتفريق مااجتمع في خزانته من المال عليهم.» وأمسينا وما على 
الباب سائلء وكنا نظن أن مابه من الألمى شغل شاغل» فوجد بتلك 
السماحة راحه» واستمر مدة استمرار مرضه على بذل جوهر ماله 
وعرضه.؛ وكان خلقه أحسن ماكان ف حال الصحة. يخاطبنا سجاياه 

-512 - 


الموسورغه الشامية م١‏ عم 


ل 83600/ه 


السهلة السمحة. ولايخلو مجلسه من ذوي فضلء وأولي نباهة ونبل 
يتجاذبون بحضرته أطراف الفوائد» ويهزون لمكارمه أعطاف المحامل» 
فتارة في أحكام شرعية ومسائل فقيهة» وأونة في صناعات شعرية» وألفاظ 
عربية» ومعان أدبية» ومرة في أحاديث الأجواد وشيم الأممادء ودفمة في 
ذكر فضائل الجهادء وفرائض التأهب والاستعداد» وينذر أنه إن خخلصه 
الله من نبوة هذه النبوة وأعفاه من كدر هذه المرضة ومرارتها بالعافية 
الصافية الحلوة» اشتغل بفتح البيت المقدسء ولو ببذل نفائس الأموال 
والأنفس» وأنه لايترك شيمة الحود والسماحة بالموجودء والوفاء بالعفود. 
والمحافظة على العهود؛ وانجاز الموعود. قال: وربا استروح فْ بعضص 
ساعات الليل أو النهار إلى السماع لاشارة الأطباء لأجل التفريج 
والامتاع» ولقد كان ذلك امرض مخيصأ من الله للذنوب وتشزههاء وتذكرة 
موقظة من سنة الغفلة وتنبيها. 


قال: ولا سمصع العادل 2 حلب بمرض أخيه السلطان»ووصوله إلى 
حرانء بادر بالوصول» وصادف وقت القبول» وقام بضبط الأمور وسياسة 
الجمهون والجلوس في كل يوم في النوبتية السلطانية لتولي مصالح 
الرعية» وإقامة وظيفة السماط» والعمل في كل يوم بالاحتياط» والتصدي 
لكشف المظالمء وبث المكارم. وتنفيذ مايخرج من المراسم» ورقم كل 
خرق» ورتق كل فتقء وحفظ المهابة» والقيام عن السلطان في كل مهم 
يحسن النيابة» ولقد نفعنا حضوره ورفعنا تدبيره فقد كنا على خحوف من 
إيجاف يقفوى. وانتشار خير سوء لايطوى. لاسيما إذا رج الاطباء 
وقالوا: مافيه أملء ولكل عمر أجلء فهناك ترى الناس يستشعرون» 
وبإبعاد ما يعز عليهم من أعلاقهم ودوابهم يستظهرون» فزال ببحضور 
العادل كل مخافة» وسلم الله برأفته من كل آفة» وكان الملك العزيز 
عثمان ولد السلطان مع أبيه مقتديا بمعاليه» مقتفيا لمراضيه» وكان من 
حملة وصاياه عند إشفائه» وإرجاء ترجي شفائه إن أدركنى الأجل 
المحتوم» ودنا اليوم المعلوم» فقفد خلفت أبا كدو وعثمر وعئمان وعلياء 
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وكلهم أراه بمرادي في إقامة الجهاد ملياء فعنى بأبي بكر سيف الدين 
أنخاه» وبعمر تقي الدين ابن أخيه» وبعثيان وعلى ولديه الملكين العزيز 
والأفضل» ورأى عليها بكفالة سيف الدين وتقي الدين في الشام ومصر 
المعول» وأقام العادل إلى أن وضح المزاج؛ وصح المنهاج؛ وطابت 
القلوب؛ وغابت الكروب» ثم وصل مع أخيه الى حلب وتم معه الى 
حمص ودمشق» وهب له نسيم مصر فاستجد إلى نشره النشق» وسيأتي 
ذكر مضيه الى مصر مع الملك العزيز في سنة اثنتين وثمانين»ء ووصل 
الملك الأفضل من مصر بعده الملك المظفر تقي الدين. 


قال العاد: وكانت صدقاته الراتبه دارة» وبالأبرار بارة» على أن -جوده 
مستوعب للموجود ولايترك فضلا للوفود » ولا مرض وعرض له من الال 
ماعرض قال لي: أكتب إلى الولاة والنواب بالديار المصرية والشامية ان 
يتصدقوا على الفقراء والمساكين من المال المعد للحمل بها نص على قدره 
في التعيين» فلم يبق في الممالك إلا من وصل إليه نصيبءه ودعا 
بالصالحات من الله لدعائه مجيبء فدفع بالصدقة البلاء» ورفع بأصدق 
الولاء» ونظر الله إلى النيات» وأسنى سنا مئنه السنيات» ومن جملة تلك 
الصدقات أنه أمرني أن أكتب إلى نائبه بدمشق الصفي بن القابض أن 
يتصدق بخمسة آلاف دينار صورية» فقلت ماعنده غير دنانير مصرية» 
فقال يتصدق بها مصرية» خمسة آلاف لنفوز من الثواب بأضعاف. 


قال: ولما امتد زمان مرضه أمر ببناء دار عند سرادقه وحمام» فبنيت في 
أربعة أو خسة أيام؛ وكان فد استحضر من دمشق ولديه الصغيرين 
تورانشاه وملكشاه وأمهاء فأسكنهم فيها مدة مقامه» وساها دار العافية 
للبرء فيها من سقامه؛ ثم أخلاها لمن ينزل بها ضيفاء وجعلها للآوين 
إليها وقفاء وبعدها اتصلت المواصلة بين السلطان والمواصلة» وأهدى 
السلطان طم هدايا عظيمة لصاحب الموأصل ولوالدته ولصاحبته ولابئه 
نور الدين رحمه الله وقوم ماسبره إليهم مايربي على عشرة الاف دينار 
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سوى الخيل والطيب والشيء ء البديع والغريب» 0 
السداد وتجهزوا في النصرة الناصرية على ماسيأي شرحه إلى الجهاد» وأول 
بركات الاتفاق فتح البيت المقدس وسائر البلاد» وتجددت الفتوح, 
وانجدت الملائكة والروح وامتحصت باليسر العسرة» وصحت بحطين 
الكسرة » وخص الله السلطان. بفضيلة فتعح القدسء وقفضى حاجاته 
التي كانت في النفس» وسيأتي إن شاء الله شرح كل فتح في موضعه 
وكيف أشرق سناء النصر من مطلعه. 


وكتب الفاضل من د مشق إلى تفي الدين بمصر:٠‏ ان العافية الناصرية 
قد استفاضت 0 وفاضت أنوارها وإثارهاء وولت العلة والحمد لله 
واطفئت تارهاء وانجلى غبارهاء وحمد شرارهاء وماكانت إلا فلتة وقى الله 
شرهاء وعظيمة كفى الاسلام أمرهاء ونوبة امتحن الله بها نفوسنا فرأى 
أقل ماعندها صبرهاء وماكان الله ليضيع الدعاء؛ وقد أخلصته القلوب» 


ولاليوقف الإجابة وإن سدت طريقها الذنوب, ولاليخلف وعد فرج وقد 


أيس الصاحب والمصحوب. 

اجيو اذ بوائليية ريه 

ملمسي ا 

وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر العافية غضة جديدة. 
والعزمة ماضية حديدة؛»والنشاط إلى الجهاد والجنة مبسوط البساطهء وقد 
انقضى الحساب وجزنا الصراط» وعرضنا نحن على الأهوال التى من 
خوفها كاد الجمل يلج 2 سم الخياط). 

ومن كتاب أنخر:« الأأحوال بالحضرة مستقيمة» والنعمة بالعافية 
عظيمة؛ والبقية الموهوبة من العمر الناصري كريمة القيمة» عرف وعرف 
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«الناس شكرهاء ولزم ولزموا قدرهاء فسيوف الجهاد قد كادت تبتز في 
أغادهاء وخيل الله قد كادت تنادي أهلها اركبي للميعاد طرادهاء 
والمسجد الاقصى مبشر تأئيسه با استوحش مئه من القرآن وتطهيره ما 
استولى عليه من رجس الصلبان». 
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فصل 
قْ بافى حوادث هذه السنة ومن نوق مهأ من الأعيان 


قال العاد: في هذه السئة توفيت الخاتون العصمية بدمشق ْ ذي 
القعدة» وهى عصمة الدين أبئنة معين الدين أن وكانت 2 عصمة الملك 
العادل قور اللي محمود بن زنكى رحمه الله فلا نوي وخلفه السلطان 
بالشام في حفظ البلاد» ونصرة الاسلام» تزوج بها في سئة اثنتين وسبعين» 
وهي من أعف النساء وأعصمهن وأجلهن فق الصيانة» وأحرمهن» 
متمسكة من الدين بالعروة الوثقى» وها أمر نافذ» ومعروف وصدقات. 
ورواتب للفقراء وادرارات» بنت للفقهاء والصوفية بدمشق مدرسة 
ورباطا. 


قلت: وكلاهما ينسب إليهاء فالمدرسة دحل دمشق بمحلة حجر 
الذهب قرب الحمام السركسي» والرباط خارج باب النصر راكب على 
نهر باناس في أول الشرف القبل» وأما مسجد نحاتون في آخخر الشرف 
القبلٍ من الغرب» فهو منسوب إلى خاتون أخرى قديمة تقدم ذكرهاء 
وهي زمرد بست جاولي أخت الملك دقاق لأمه. وزوج زنكي والد نور 
الدين رحمهم الله. 


قال العماد: وذلك سوى وقوفها على معتقيها وعوارفها وأياديباء وكان 
السلطان حينئك بحران في بحر المرض وبحرانه؛ وعنف الألم وعنفوانه. 
فما أخبرناه بوفاتها خوفا على تزايد علته» وتوقد غلته» وهو يستدعي في 
كل يوم درجا ويكتب إليها كتابا طويلاء ويلقى على ضعفه من تعب 
الكتابة والفكرحملا ثقيلاء حتى سمع نعي ناصر الدين محمد بن شيركوه 
ابن عمه فنعيت اليه الخاتون» وقد تعدت عنه اليهما المنون» وكانت وفاة 
ناصر الدين بحمص في تاسع ذي الحجة فجأة من غير ممرض» وأجرى 
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السلطان سند الدين شيركوه ولذه على ماكان لوالده. ومقابلته بأحسن 
عوائله. 


قلت: وقبر الخاتون المذكور في الترية المنسوبة إليها بسفح جبل 
قاسيون ثبل المقبرة السركسية» وأما ناصر الدين فنقلته زوجته ابئة عمه 
ست الشام بنت'أيوب فدفنته في مقيرتها بمدرستها بالعوينةء فهو القبر 
الاوسط بين قبرها وقبر أخيها رحمهم الله. وكانت ست الشام كثيرة 
المعروف والير والصدقات. 


وكتب الفاضل إلى تقي الدين: ورد الخبر عشية يوم الأربعاء الحادي 
عشر من ذي الحجة من حمص بأنه لما كان عشية يوم الأحد وقت الوقفة 
انتقل الى رحمة الله ورضوانه المولى الأجل ناصر الدين محمد بن المولى 
أسد الدين رحمهما الله» بمرض حاد أعجل من لمح البصن ومرد النظن 
فإنا لله وإنا اليه راجعون» وشاهد المملوك كتابا من ولده أسد الدين 
شيركوه أحياه الله إلى كاتب أبيه رحمه الله يقول فيه: وكتبته وقد صار في 
حفرته» واستقر في قبره» فنسأل الله حسن المرجع والخلاص من هول 
المطلع» والمعونة على ساعة هذا المصرعء ونشكر الله ثم نشكره ونذكره 
بأحسن مايذكره به من يذكره» إذ وقى النفس الكريمة العالية الشريفة 
الناصرية؛ وقدم قبلها من لايسره التقدم بين يديه» وجعل الله انفسنا 
فداها فإن تلك نعمة عليناء ىا هي نعمة عليه ولافرق الله لهذا البيت 
شملاء ولاقضب له حبلاء وأعظم الله أجر الملك المظفر في ابن عمه. 
وامتعه ببقاء عمه؛ وأعانه من مقابلة مقدور الله مهمه ودهمه» فليس إلا 
التسليم لما لايستطيع الخلق له دفعاء وتفويض أمر هذه الأنفس إليه 
تعالى» فإئا لانملك لا ضرا ولانفعاء ولخوف المملوك ان يلتبس الخبر في 
مطالعه؛ ويحرف الكلم عن مواضعه عجل بالإنهاء والإشعارء وسبق با 
لايسره السبق به من هذه الالخبار». 
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قال العماد: وفيها في جمادى الآحرة توفي أخو الخاتون المذكور سعد 
الدين مسعود بن أنن ونحن قد فتحنا ميافارقين بهاء ولقد كان من 
الأكارم الأكابر ومن ذوي المآثر والمفاخخر ومارأيت أحسن منه خلقاء 
وأزكى عرقاء ولم يزل في الدولتين النورية والصلاحية أميرا مقدما وعظيم| 
مكرماء ولسفور فضائله ووفور فواضله» وجد شهامته» وحد صرامته. 
رغب السلطان وهو زوج أخته ان يكون هو أيضا زوج اخته فزوجه بالتي 
تزوجها مظفر الدين كوكبري بعله. 


قلت: وهى ربيعة خاتون بنت أيوب عمرت إلى أن توفيت بدمشق 
بدار أبيهاء وهي دار العقيقي في شهر رمضان سنئة ثلاث وأربعين 
وستائة» وهي آخر أولاد أيوب لصلبه موتاء وكان يحترمها الملوك من 
.أولاد أخوتها وأولادهم ويزورونهاء في دارها. 


قال: وفيها توفي الأمير عز الدين جاولي» وهو من أكابر الأمراء» وله 
مواقف حميدة في الميجاء يحسن بلاؤه ويصدق غناؤه» ولا عدنا بعد فتح 
ميافارقين إلى الموصل طرقه البلاء في طريقه؛ قفز بحصانه على يعض 
السواقي فعثر به وانكسرت رجله؛ ثم عملت عليه قدمه. واشتد ألمه. 
وطال به سقمه؛ وانتقل إلى دمشق وتوف بها في آخر هذه السنة» أو في 
سئة اثنتين وثمانين» ولقد فجع الاسلام منه بذمر مشيح لذمار الكفر 

قال: وفيها يوم الأربعاء ثامن رمضان قتل بآمد وزير ابن قرا أرسلان 
وهو قوام الدين أبو محمد عبد الله بن ساقة؛ قتلته مماليك مخدومه غيلة 
وتمحلوا له في مباغتته بالقتل حيلة» وذلك أنه كان جالسا في ديوانه 
وايوانه متصدرا بمكانته في مكانه» وعنده الأكابر والأماثل» فدخل عليه 
وأحد منهم؛ وقال له: الملك يدعوك وحدك فقام فدخل الدهليز وقد 
أغلق الباب الذي يصل منه إلى الأميره وأغلق وراءه الباب الأحر وقتلوه 
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ثم أخرجوا الصلاح من حبسهء وهو أحد الأمراء الأكاين فقتل أولئك 
القاتلين» وكانوا به واثقين. 


قال: وفيها توفي الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد الموصل. 
وكان المدرس بهاء وكان علامة زمانه في علمه» ونسيج وحله في نظمه 
وقد أوردت من شعره في صدر الكتاب مايستدل به على فضله؛ وإنه 
من عقم الدهر بمثله» واشتريت كتبه بأغلى الأثمان» ولكم أخرج بحره 
قلائد اللؤلؤ والمرجان. 


قالبوفي هذه السنة رد السلطان قلعتي: الرها وحران إلى مظفر الدين 
كوكبري بن زين الدين لتوفره في الخدمة على حفظ القوانين» وظهر منه 
كل ماحقق به الاستظهار؛ وأوجب لأمره الإمران ورغب في مصاهرة 
السلطان؛ وقلده طوق الامتئان. 


قال: وكان السلطان قد سكنت نفسه للمقام وأراد ان تكون حركته 
بعد استكيال السكونء وعنده أولاده الأصاغن والملك العزين والملك 
الظاهر بدمشق» والأفضل بمصن فل) ورد نعي الخاتون وناصر الدين 
وخلا شبله أسد الدين بعده في العرين» وخيف على بلاده لصغر أولاده 
واحتيج أيضا إلى الاحتياط على مافي خزائنه واستخراج دفائنه» وكذلك 
الخاتون بخلفت أملاكا وتراثاء وأوقافا وأمتعة وأثاثاء لم يكن من الحركة 
بده وقدم الكتب إلى البلاد بما صمم عليه زمه وأجرى به حكمه؛ وأمر 
بالاستعداد لترقب الاستدعاء ووصاهم في سائر المقاصد والأنحاء وكتب 
إلى ولد ناصر الدين:١‏ قد عرفنا المصاب بوالده رحمه الله وعظم أجرنا 
وأجره فيه» وإن مضى لسبيله فولدنا أسد الدين أحياه الله نعم الخلف 
الصالح, وإن انتقل والده إلى دار البقاء فهو 2 مكانه المستقر من المجد 
والعلاء» والولايات والبلاد والمعاقل باقبة عليه» مسلمة إليه» مقررة في 
يديه» ومامضى من والده رحمه الله إلا عيئه وولدنا قرة العيون» وبه 
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استقرار السكون, والحمد لله الذي جير به كسر المصاب وألبسنا وإياه 
أثواب الثواب» فليشرح ولدنا صدره؛ ولايشغل سره» ويعرف خواصة 
وأصحابه» وولاته ونوابه بحمص والرحبة وغيرهما أنهم باقون على 
عادتهم»» وكان المندوب اليه القاضي نجم الدين أبو البركات بن الشيخ 
شرف الدين ابن أبي عصرون» وم يفارق الخدمة السلطانية ف هذه 
السنة.قال: وف هذه السنة لما كنا على ميافارقين» وقد فتحناها ورد 
للسلطان مثال شريف إمامي ناصري بتفويض ولاية ماردين والحصن, 
وهو حصن كيفا والعلامة الشريفة الناصرية في ثاني سطره بالقلم 
الشريف« الناصر لدين الله4. 


قلت: وفيها في جمادى الأولى توفي الحافظ أبو موسى محمد بن عمر 
ابن أحمد المديني الأصبهاني محدث مشهور له تصانيف كثيرة» وفي هذه 
السئة توفي بمصر في شعبان الشيخ جمال الدين أبو الفتح أبو الثناء أبو 
محمد محمود بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن أحمد بن المحمودي. 
المعروف بابن الصابوني» ودفن بسارية من القرافة ومولده ببغداد سنة 
خمسمائة» وجد أبيه لأمه شيخ الاسلام أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابون» فبه عرف بابن الصابونن» وكان جده صحب السلطان محمود 
ابن محمد بن ملكشاه. ونسبته بالمحمودي اليه» ودخل ابن الصابوني هذا 
دمشق زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رجه الله واجتمع 
به ونزل الى زيارته وسأله الاقامة بدمشقء فذكر له ان قصده زيارة الإمام 
الشافعي رضي الله عنه بمصى فجهزه وسيره صحبة الأمير نجم الدين 
أيوب والد صلاح الدين سنة سار إلى ولده بمصن وصرار بيئه وبينه 
صحبة أكيدة» ومحبة عظيمة» بحيث أنه ماكان يصير عنه ساعة واحدق 
وأقبل عليه» ولما ملك ولده الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله مصر لم 
يمكنه من العود إلى الشام» ووقف عليه وقفا بالديار المصرية» وعلى عقبه 
وهو باق بأيديهم إلى الآن. 
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وقرأت بيخط صلاح الدين رحمه الله ماكتبه في حقه إلى الملك العادل 
ما كان نائبه بمصر:ه الألع الأجل الملك العادل أدام الله دولته» غير خاف 


عنه قضية الوقف الذي أوقفه الوالد نجم الدين تغمده الله برحمته 
ورضوانه على الشيخ الفقيه ابن الصابوني» وأنه لما جرى له من 
المخاصمة مع الشيخ الفقيه نجم الدين ‏ يعني الخيوشاني 5 
ماجرى افتضت المصلحة لتسكين الفتنة وقطع الكلام انتقاله إلى موضع 
غيرو» لتنقطع الفتنة والخصومة بينهم بأمرنا إليه مع بقاء الوقف في تصرفه 
وتصرف من عنده من الفقهاء. والأخ الأجل المللك العادل يتقدم 
بمراعاته وحفظ جانبه وتمكينه من التصرف في الوقف المشار إليه؛ ومنع 
من يعترضه فيه بوجه من وجوه التأويلات» وحسم مادة الشكوى منه 
عن يتعدى عليه إن شاء الله تعالى». 


وقرأت بخط الشيخ عمر الملاءالموصلي رحمه الله كتابا كتبه إلى ابن 
الصابوني هذا بشيراز يطلب منه فيه الدعاء» ويصف حاله أوله أخوه 
عمر بن محمد الملاءيقول فيه:2 وبعد فالذي يتطلع إليه من معرفة أحوالي 
فجملتها خير وسلامة» غارق في بحار النععاء» ومغمور في هواطل الالاء 
غير أن أيدي البلوى بالنقم ترفعني تارة إلى مقام الصديقين؛ وتضعني 
تارة أخرى إلى مقامات المتخلفين ومع هذا فطلب النجاة لايفتن والحركة 
في طلب الفوز لاتسكن. والعمر ينقضي بالعنا والمنى» وما أشبه حالي 
بحال القائل: ْ 
أملففييومي إدراكالمنى 
حى إذا ول تمنيت غذدا 
لاوط را أقفضى من الدنياللا 
١‏ أفعفل للأخحرى فعال السعدا 
ضلالة خالصة ولاهدى 
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يا أخي ما أخبرتك بأحوالي هذه إل رجاء أن تتحرك همتك لي بالشفقة 
والرأفة» فتدعو الله لي بقلب حاضر منور بنور الشفقة والرحمة» ويؤمن 
على دعائك من خضر من السادة الأحوان» وتقول اللهم عبدك 
الضعيف عمر بن محمد الملاء يدعوك ويقول: 


فشديد عادة متقطعسة 


وتحشره في زمرة السعداء وأن تجعل خير عمره أخخره » وخير أعماله 
خوائمهاء وبر أيامه يوما يلقاك فيه). 
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سنة اثنتين وثمانين 


قال العاد: فرحل السلطان إلى الشامى وودع مظفر الدين صاحب 
حران من الفرات» ورحل صوب حلب والعادل صاحبها على المقدمة, 
وقد هيأ أسباب التكرمة» فوصل حلب في العشر الأوسط من المحرم» ثم 
رتب العادل قُِ حلب توأبه» وصحب السلطان فوصلوأ حمأة» وفيهأ ثائب 
تقي الدين ناصر الدين منكورس عن ناصح الدين حمارتكين؛ وهو 
صاحب بوقبيس» وقد جمع النهضة والأمانة» وصل السلطان إلى مص 
وقرر أمر المجاهد اهنك الدين أبا الحارث شيركوه بن نأصر الدين» 0 
عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سئة سهاه أبوورياسم جد زلقية افيه ركعي 
له منشورا بها قرر عليه من البلاد» وذلك بحمص وسلمية وتدمر ووادي 
بي -حصين والرحبة وزلبياء وكتب منشورا آخر بإسقاط المكوس بالرحبة 
وفيه:2 وهذا دأب السلطان في جميع البلاد اقتصر منها على الرسوم التي 
يبيحها الشرعء وهي الخراج والأجور والزرع» واعتمد على الأمير الخاجب 
بدر الدين ابراهيم بن شروة المكاري في ولاية قلعة حمص» ثم نقله إلى 
قلعة حلب واليا مها سث سنين ورتبه العزيز في آخر عهد السلطان 
بقوص . 

قال: ورتب السلطان مع أسد الدين بحمص أميرا من الأسدية يعرف 
بأرسلان بوغاء فقدم عل مما بتولي مصالح بابه» حتى تفرد الأسد 
بالأمر لسدناده» وبلغ مدى رشاده» وئعت بالملك المجاهد. ونبض 
بمحامل المجاهد. 


قال: وأقمنا بحمص أياما حتى استعرضنا خزائن ناصر الدين . 
وقسمئا ميراثه. وكانت أخحت السلطان الحسامية زوحة ة ناصر الدين وهي 
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مستحقة للثمن» والباقي بين البنت والابن» وخلف عينا وورقا مجتمعا 
ومفترقاء وبلغ التراث في الملك والعين والأناث ماعظى عن أن يقدر 
بمقدان وأناف عن ألف ألف ديئان فيا اعاره السلطان طرفه» بل تركه 
على أهل التركة. 


قال: ولا شاع بدمشق خبر دنونا احتفل أهلهاء واجتمع بالمسار 
شملهاء وطلعت أعيانهاء ونبعت عيويهاء ووافت أبكارها وعونهاء وظهر 
مكنونها ومخزونهاء وترامت إلينا بثمراتها ومكرماتها سهولا وحزونهاء 
ودخلنا المدينة وزيئة الدنيا خارجة؛» وسكيئة النعمى فارجه؛ ودمشق 
كالهدي مزفوفة» وبالهدى محفوفة» وبالحسن موصوفة» وكان الناس قد 
ساءهم خبر المرض» فسرهم عيان السلامة» وأسهرهم الهم للاشفاق 
فراجعوأ للشفاء كرى الكرامة, وماألذ الرجاء بعل الابلاس» والثرى غب 
الافلاس» والأمل عقيب الياسء وإنهم ظفروا في حالة الايحاش 
بالايناس» وأمئوا بمشاهدة الأنوار السلطانية حئادس الوسواس» واجتمع 
السلطان في القلعة بأهله. وأقلع المرجف عن جهله.؛ وحسنت الأحوال؛ 
وأمنت الأهوال» وشاهدنا الفضل والكرم بالمشاهدة الفاضلية الكريمة: 
وعدنا إلى عادة السعادة القديمة» واجتمع السلطان به فبثه أسراره 
واستزال بصفو رأيه أكداره» ودخل جنته وجنى ثاره» وزاره مرة 
واستئزاره» وراجعه في مصالح دولته واستشاره» وجلس السلطان في دار 
العدل لكشف المظالمء ويبث المكارمء و إحياء المعالمء وإقامة مواسم 
المراسم. 

وقال القاضى ابن شداد: ولما وجد السلطان نشاطا من مرضه رحل 
يطلب جهة حلبء وكان وصوله إليها يوم الأحد رابع عشر المحرم: وكان 
يوما مشهودا لشدة فرح الناس بعافيته ولقائه» فأقام بها أربعة أيامء ثم 
رحل في ثامن عشرة نحو دمشقء فلقيه أسد الدين شيركوه بن محمد بن 
شيركوه بتل السلطان. ومعه أخته وقد صحبه خدمة عظيمة» وقرب 
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زائدة» ومن عليه بحمصء وأقام أياما يعتبر تركة أبيه» ثم سار يطلب 


فرحا وسرورا. 
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